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خامساً 


سادساً 


ع 
المجتمع المدني في البلدان العربية ل 7 
و 


المعاصر 0 لالد جف حي شي لح اا و ام 11 
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10 1[1[15[ [ [ [ [ [ [ [ [ [ ا 
00 0 ا ا 
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قائمة الجداول 


الموضوع 
نسبة زيادة اليابانيين ما بين عامى 141/7 و١145‏ 110 
حجم الميزان التجاري الياباني للأعوام 14441١945‏ 
(بملايين الدولارات) امه ا كفو واه لد هه مفو ماهم 6 مجه امم ع2 ماه ملعو 
توظيفات اليابان في العالم تبعاً للمناطق الجغرافية فيه 
١441١ 1٠‏ (بملايين الدولارات/ نسبة مثوية) 10( 
الدولارات) 1 1[1[1[1[1[1[#1[1#1[1#1 1[ [ [ [ [ [ [ ز [ذ ‏ ذذذزذآذآزذذذخذآاخذخخ0111111ظغ 
تطور مقاعد الحزبين الليبرالي الديمقراطي والاشتراكي في 
البرلمان الياباني ما بين عامي 1١94048‏ و94917١‏ 1# 
شعبية الأحزاب اليابانية الرئيسية في انتخابات 1١460‏ 
7 (لنسبة مئوية) اك و عم ا ا ل 2 
المقترعون للأحزاب اليابانية فى برلمانات 1١9408‏ 1985 
(نسبة مئوية) ا ا ل 0 
الطلاب الأجانب الذين وفدوا للتعلم في اليابان ما بين 
عامى “19817 و199448 و ا 1 
توزيع مقاعد مجلس النواب الياباتي تبعاً لنتائج انتخابات ٠١‏ 
كانون الثاني/ يناير ١49177‏ [[ز[ز[ز[ز |[ ز ز ‏ |[ 7171( 


٠١ (ب) توزيع مقاعد مجلس الشيوخ الياباني تبعاً لتتائج انتخابات‎ ١ ١ 


كانون الثاني/ يناير ١991/‏ ا ب ا 


١ - 5‏ (ج) توزيع مقاعد مجلس النواب الياباني تبعاً لنتائج انتخابات ؟١‏ 


تموز/ يوليو ١99/4‏ ارو لحن مو دا علو الاو د م3 و واو م11 ار وله وان اب 
5-” النسب المثئوية التي نالتها أكبر الأحزاب اليابانية في انتخابات 
بجلس الشيوخ لعام ١548‏ ا ا ا ا ا 0 


مشكلات التحديث خارج المركزية 
الأوروبية ‏ الأمريكية 


-1- 


تنتسب اليابان إلى آسيا من مختلف النواحي؟ الجحغرافية والتاريخية والدينية 
والثقافية والحضارية والاقتصادية وغيرها. . ومع نجاحها في تجربة التحديث 
الأولى في النصف الثاني من القرن التاسع عشر باتت تصنف في خائة الدول 
العظمى التي امتلكت بسرعة قياسية الكثير من علوم الغرب العصرية وتقنياته 
المتطورة. وقد ساعدتمها تلك النهضة على الدخول المبكر» وبفاعلية كبيرة»؛) فى 
ما عرف في القرن التاسع عشر بمبدأ: العبة الأمم الكبيرة») 4ه عسه© 6 
(205:619 62684 عط حيث كانت الغلبة للقوة العسكرية ذات النزعة التوسعية 
الامبريالية. لا بخرج تاريخ اليابان الحديث والمعاصر عن هذا المنحى العام 
للتاريخ الكوني أو العالمي. ويتبنى كثير من الدراسات العلمية توصيف المراحل 
الأساسية في تاريخ اليابان الحديث على قاعدة تعاقب سمتي التغيير 
والاستمرارية منذ مرحلة حكم أسرة توكوغاوا (358ودماه10) حتى الآنء مع 
التركيز على سمات التراكم الإيجابي في تلك المراحل» وإعطاء أهمية خاصة 
لبدايات حركة التحديث» انطلاقاً من إصلاحات تامبو (0صهه1) التي "0 
تطبق»؛ وإصلاحات الامبراطور مايجى 0461 التى حولت اليابان إلى دولة 
امبريالية عظمى» والدولة الأقوى فى جنوب وشرق آسيا طوال الفترة الممتدة 
من عام 18944 حتى نباية الحرب العالية الثانية. 

في هذا السياق» نشير إلى أن عدداً كبيراً من الدراسات اليابانية قد تبنى 

يل 


مقولتي التراكم الداخلي والإيجابي والإصلاحات الشمولية كشرطين متلازمين 
لبناء ععملية التتحديث واستمرارها على قاعدة التنمية البشرية المستدامة. فاقتباس 
مقولات من الخارج لا يمكن أن يعطي ثماراً إيجابية في التحديث السليم ما لم 
تكن البنى الداخلية» وبشكل خاص الإنسان الخر والمبدع مستعدة لتقبل تلك 
المقولات والتفاعل الإيجابي معهاء وتوطينها وتطويرها بحيث تتحول إلى حداثة 
تلاق سليات العفريت أل الافتعلات -وقد طعت دزافنة سا0 
الكثير من الآراء القيمة التي تعبر عن توجه شبه ثابت ودائم في الأبحاث 
الأبحاث من مقولة مركزية ترفض كل أشكال القطع في تاريخ اليابان الحديث 
والمعاصر والذي يتسم بالانتقال شبه السلمي من مرحلة إلى أخرى. وأبرز 
المقولات المرتبطة بعملية التحديث اليابانية من وجهة نظر كاتب الدراسة هي 
التالية : البحث عن الجذور 0 للحداثة السليمة» والتعاقب الطبيعي لسمتي 
الاستمرارية والتغيير التدريجي أو البطيء. ودور الثقافة والتعليم في بناء 
النهضة الجديدة» وضرورة التمييز بين مفهوم التراتبية الاجتماعية والطبقات 
الاجتماعية . 

ينبه الكاتب إلى عدم ملاءمة مقولات «الماركسية الأرثوذكسية» لتحليل 
تطور المجتمع الياباني الحديث والمعاصر»ء وميل اليابانيين إلى تبني «المقولاات 
الواقعية» التي ينشرها اليمين الياباني المحافظ لأبها تهدف إلى الحفاظ على أصالة 
التراث الياباني في مواجهة كل أشكال التغريب. ويتمسك اليابانيون اليوم 
بدستورهم السلمي الذي ساهم في تعزيز الحياة الديمقراطية» ومنع تجدد 
النزعة العسكرية في اليابان بعد الحرب العاللمية الثانية. وهم يرفضون مقولة 
«العولمة القسرية» أو فرض ثقافة واحدة على جميع الشعوب بعد تدمير ثقافاتها 
الوطنية والقومية. ويدعون إلى إقامة التوازن ما بين حرية العمل للقطاع 
الخاص المراقب وتحفيز القطاع العام ودفعه إلى القيام بعمل جيد. ومع التمسك 
التام بمبادئ الليبرالية على جميع الصعد يشددون على ضرورة وضع ضوابط 
قانونية تمنع تحولها إلى شريعة للغاب. 

في المقابل» هناك انتشار كثيف على المستوى الكوني للمقولات التي 
أطلقها باحثون غربيون» ومن التحق بهم من باحثي العالم الثالث» والتي ترى 


)١(‏ «رازاء14 مغ 800 صره1 :موميةة مئه14050 صذأ والنتسنامه© لمة موسقطك» روعوطئكعلمعلة5 معلدقا8 
90-10 .م« ,(1997) 24 .0< ,مزظ «ممجرهل 
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أن النهضة اليابانية الأولى كانت ثمرة تدخل الغرب المباشر في تاريخ اليابان 
بعد إنذار الكومودور الأمريكي بيري (625© لليابان عام 18041. ومتهم من 

يرى أن النهضة اليابانية الثانية كانت أيضاً ثمرة الإصلاحات التي فرضها 
الجنرال الأمريكي ماك آرثر (مناطاءرؤءة04 على اليابان بعد هزيمتها عام 14540. 


لكن الغالبية الساحقة من الباحثين اليابانيين ترى أن ذلك التقويم مبالغ 
فيه إلى حدود غير مقبولة على الإطلاق. فقد تأثرت اليابان إلى حد كبير 
بالمقولات الغربية في التحديث» وهذه مسألة لا جدال فيها لأن جميع الباحثين 
اليابانيين يعترفون بها صراحة ودون مركب نقصص. إلا أن اليابان عرفت» في 
الرلت نفسه » كيف ا د مت 1 وطبيعة 
ثم اختار 6 رق خاصة 7 لديف ياتت نموذجاً يحتذى لشعوب أو 
مجتمعات أخرى . 0 يدللون عل ديه انظريتهع ‏ بالقول: إن الخرت: فرضن 
الناسع عشرء وها السعفات العريرة ره والأفريقية وغيرها. وكان 
لعساكره حضور مباشر وقوي فيها طوال القرنين التاسع عشر والعشرين» وما 
زالت موجودة بكثافة حتى الآن. 


فلماذا نجحت اليابان ببناء حداثة حقيقية تعترف مها جميع دول العالم» 
في حين أن تلك المجتمعات لم تشهد حداثة راسخة؛ بل مجرد اقتباس قاد إلى 
مزيد من التبعية والتغريب؟ فالحداثة إذاً نتاج نضج في البنى الداخلية أولاً. 
ا الت 0 
أواسط القرن التاسع عشر وأواسط القرن العشرين. أما التجارب الأخرى» 
وتحديداً العربية منهاء فلم تؤلد سوى الفشل لأن البنى الداخلية فيها لم تشهد 
حركة تحلديث سليمة . وهناك الكثير من الدروس والعبر التي يمكن للعرب أن 
يتعلموها من تجربتي التحديث الأولى والثانية في اليابان. 


خلال عقود قليلة أعقبت حركة التحديث الأولى في عهد الامبراطور 
مايجي (1878 -1917) والتي تميزت بتوجيه التحديث لصالح العسكر» 
تحولت اليابان إلى واحدة من أقوى الدول الامبريالية في العالم منذ مطلع القرن 
العشرين وحتى عهاية الحرب العالمية الثانية . فدفعت الدول الأسيوية المجاورة 
لها ثمناً باهظاً لنزعتها التوسعية الامبريالية والتي انتهت بسقوط اليابان تحت 
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الاحتلال الأمريكي عام 1955. لكن الشعب اليابان عرف كيف يبني نهضة 
معاصرة مستمرة بقوة حتى الآن على رغم أن بلاده ما زالت أسيرة التوجيهات 
الأمريكية التي فرضت عليها الخضوع للقرار السياسي الأمريكي طوال النصف 
الثاني من القرن العشرين. لذا يشعر النظام اليابانٍ وعد لخت اليابان 
بالدونية على مستوى استقلالية القرار السياسي. وذلك يطرح بعض القضايا 
النظرية حول طبيعة كل من تجربتي التحديث اللتين عاشتهما اليابان منذ الربع 
اشير هر 0 التاسع عشر. مع نجاح حركة التحديث في عصر مايجي» 
أثبتت اليابان أن العنصر البشري هو أهم العوامل التي تصنع التنمية المستدامة 
غير القابلة للارتداد. فالإنسان المثقف. والمدرب على أحدث العلوم العصرية 
والتكنولوجيا المتطورة» والمتشبث بكل ما هو إيجابي في تاريخه وترائه وحضارته 
هو القادر على تحقيق التثمية الاقتصادية والاجتماعية. أما الموارد الطبيعية» 

مهما كانت غنية ومتنوعة» فتساعد في تسريع عملية التحديث لكنها تبقى 
عاجزة بمفردها عن إنجاز تنمية شمولية مستدامة تتطلب توافر كفاءات بشرية 
كشرط لا غنى عنه لنجاح عملية التحديث. 


بعبارة أخرى» إن كفاءة العنصر البشري هي التي ساهمت ددا في بناء 
النهضة اليابانية الثانية على رغم سقوط اليابان تحت الاحتلال الأمر يكي» 
المباشر أو غير المباشرء مئذ الحرب العالمية الثانية . فقد كانت اليابان بلدا شبه 
مهدم بالكامل عند نهاية تلك احرب» وفرضت عليها إدارة الاحتلال 
الأمريكي تدابير انتقامية قاسية طالت شرائح واسعة من شعبهاء ومؤسساتها 
الدستورية» والعسكرية» والإدارية» والاقتصادية» والتربوية وغيرها. وأوقفت 
العمل بالدستور القديم لعام 68 والذي جمع كل السلطات بيد الامبراطور» 
وأبدلته بدستور جديد عام 2١445‏ بوشر بتطبيقه عام ١9417‏ بعد أن أدخل 
عليه القادة اليابانيون بعض التعديلات التي أصروا عليها بشدة. 


لقد جعل الدستور الجديد من الشعب مصدر جميع السلطات» ومن 
البرمان أو الدايت (216) مركز سن القوانين وأعلى سلطة في البلاد. 
وبموجب هذا الدستور تم اعتماد مبدأ الانتخاب الحر»؛ والعمل السياسي 
المستند إلى أحزاب جديدة تؤمن بالممارسة الديمقراطية المقتبسة عن النماذج 
الغربية. واحتضنت إدارة الاحتلال الأمري يكي جميع القوى اليابانية التي نادت 
بالديمقراطية وتعرضت للقمع سابقاً على أيدي الأجهزة الامبراطورية. 


شكل الحزب الليبر الي الديمقراطي (105) ناموط متخقعهمصة2 لووط 1ر) 
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الذي تأسسن عام 2١91665‏ عصب الحياة السياسية والاستقرار في اليابان. 
وسيطر باستمرار على غالبية مجلسي الشيوخ والنواب معا طوال النصف الثاني 
من القرن العشرين » ومارس الحكم منفرداً لسنوات طويلة وترأس قادته الغالبية 
الساحقة من الحكومات اليابانية المتعاقبة في تاريخ اليابان المعاصر. وعلى رغم 
كثرة الفضائح الالية والأخلاقية التي هزت الحياة السياسية في اليابان» فإن 
طريقة تشكله من فصائل متناحرة ومتعاونة في آن واحد سمحت بتغيير مستمر 
من داخل الحزرب ونادراً من خارجه. لذا يعتبر الحزب الحاكم قلعة المحافظين» 
والقاعدة الصلبة للدفاع عن كل ما هو ياباني» والداعم بقوة لمقولات الفرادة؛ 
والخصوصية» وحماية التراث» وقداسة الأرض والامبراطور وغيرها. 


كانت اليابان بحاجة ماسة إلى استيراد التكنولوجيا الغربية بعدما تعرضت 
مؤسساتها للدمار الشامل. وساهمت ظروف الحرب الكورية» وانتصار الثورة 
الشيوعية في الصين» إلى جانب تبني الأمريكيين لمبدأ «محاربة الشيوعية أينما 
وجدت»؛ في الدور اشاس في تحقيق رغبة اليابانيين بالحصول على 
التكنولوجيا الأمريكية المتطورة. 


وتجدر الإشارة إلى أن الأمريكيين عملوا طوال السنوات التي سبقت 
هزيمة اليابان وخلال العامين الأولين لاستسلامهاء على التبشير بعقاب صارم 
لليابان واليابانيين. وحتى عام كانت قرارات التطهير» وحل المؤسسات 
السياسية والمالية والاقتصادية التي دعمت النظام الامبراطوري» ومعاقبة كبار 


العسكريين والإداريين كمجرمي حرب تشكل جوهر السياسة الأمريكية في 
اليابان . 


لكن تلك السياسة انقلبت رأساً على عقب في الأعوام اللاحقة» فتم 
تخفيف جميع القيود تمهيداً لإلغاء الاحتلال الأمريكي نفسه بموجب اتفاقية سان 
فرنسيسكو لعام 0١‏ وتحولت اليابان بسرعة مذهلة من الدولة العدوة الأولى 
في تلك انط إل «الدولة الأكثر رعاية من جانب الأمريكيين»» وإلى القاعدة 
الصلبة التي بنت عليها الإدارة الأمريكية الكثير من مخططاتها السياسية لمحاربة 
اصن اي ا عل رف خرن اد إلى شبه 
محمية سياسية للأمريكيين» فقد فتحت أمامها كل السبل لاستيراد التكنولوجيا 
الغربية المتطورة» وفي جميع المجالات باستثناء كل ما يستخدم لأغراض 
عسكرية. وأرسل آلاف 2 0 والتدريب في 
الدول الغربية» وبشكل خاص إلى الولايات المتحدة الأمريكية. وأصبحت 


1١/ 


الإدارة اليابانية محتبرأً لعشرات البعثات الغربية التي قدمت «لتقديم النصح 
والإرشاد» في جميع المجالات» وإلى «تدريب اليابانيين على ممارسة الديمقراطية 
على النمط الغربي». 

هكذا لعب الانقلاب الجذري في التوجهات الأمريكية دوراً مهمأ في 
دعم توجه اليابانيين الجديد نحو النهوضٌ ال وإعادة بناء وطنهم عل 
أبس الديمقراطية الغربية. في الوقت نفسهء حقق الشعب الياباني رغبته في 
تحقيق العدالة الاجتماعية والمساواة التي حلم بها الال عقنة الحديف الأول 
والتي حرم منها تحت وطأة تحالف الامبراطورء وقادة العسكرء وكارتل 
0 الاقتصادية والمالية الذي سيطر على الدولة والمجتمع في اليابان. 

خلال العقود الثلاثة التى أعقبت نباية الحرب العالمية الثانية وظف 
البابانيوت المساغندات الأمريكيةء المباشرة :وغير المباشرة» لعحويل اليابان من 
مجتمع مدمر أو شبه مدمر إلى قوة اقتصادية كبيرة» ومن ثم إلى القوة 
الاقتصادية الثانية في العالمء » وإلى واحدة من أكثر المجتمعات دينامية في تحال 
العلم والتكنولوجياء ومن أكثرها تطوراً من حيث حجم الكتلة المالية الجاهزة 
للتصدير إلى الخارج؛ والدخل الفردي المرتفع» والطبقة الوسطى العريضة. 

وطوال حقبتي التحديث الأولى والثانية» عرف اليابانيون كيف يحافظون 
عل تقاليدهم الموروثة » وقيمهم التقليدية » وسلوكهم الاجتماعي المميز» فلم 
يتنازلوا عنها حين كانوا في أمس الحاجة إلى استيراد التكنولوجيا والعلوم 
الغربية المتطورة. فتمسكت العائلة اليابانية بكثير من تقاليدها في تربية 
الأطفال. وطريقة الزوا التقليدي» إلى جانب الزي الموحد لكثير من عما 
الشركات وموظفيها. هذا بالإضافة» إلى دوح الجماعة (صدةامدامع0 عط1) 
والحفاظ على ة قيم التراتبية الاجتماعية والوظيفية» والتضحية الفردية في سبيل 
الجماعة 0 واحترام التقاليد الأخلاقية الاجتماعية الموروثة. وبقيت 
وسائل الإعلام اليابانية»؛ وبخاصة المرئية منها والمسموعة تحتضن الكثير من 
التقاليد اليابائية الموروثة. فدعت باستمرار إلى الحفاظ على نظام القيم الياباني 
الذي يشكل الركيزة الأساسية لضمان استمرارية النهضة وتحصينها من سلبيات 
التحديث السريع المفضي إلى التغريب والاستلاب. 

كان اليابانيون بحاجة ماسة إلى فترة استقرا ار لالتقاط الأنفاس وإعادة بناء 
ما هدمته الحرب. وكانت لهم خبرة واسعة جداً في مجال الاستفادة القصوىء 
وبسرعة مذهلة. من العلوم العصرية والتكنولوجيا المنطورة» وبخاصة أن 
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اليابان بنت نمضتها الأولى بالاعتماد على تلك العلوم والتقنيات. فلم يمض 
عقد واحد على تحرر اليابان من الاحتلال الأمريكي المباشر حتى بدأ الاقتصاد 
اليابان ينمو بسرعة قل نظيرها في البلدان المتطورة نفسها 


ومنذ السبعينيات بدأت الدراسات الغربية تتحدث عن 'المعجزة 
الاقتصادية اليابانية» . وفي عقدي الثمانينيات والتسعينيات نبه بعض قادة الدول 
الغربية إلى مخاطر النمو الاقتصادي الكبير لأن اليابان قد تغزو العام مالياً 
واقتصادياً في مطلع القرن الحادي والعشرين. هكذا استعادت اليابان دورها 
الفاعل في النظام العالمي الجديد المعروف بعصر العولمة» فحققت بذلك نقلة 
نوعية خلال عقود قليلة مع أنها تفتقر إلى الحد الأدنى من الموارد الطبيعية. 
وفي المقابل» هناك دول 0 الكثير من تلك الموارد» وتحديداً الدول 
العربية» ما زالت تعيش أزمات متلاحقة في جميع المجالات السياسية» 
والاقتصادية» والعسكرية» والاجتماعية» والثقافية» وغيرها. 


وذلك يطرح العديد من الأسئلة المنهجية التي تعود إلى سؤال محوري 
طرح معكرساً في مطلع القرن العشرين : «الماذا 0 العرب م 00 
نجح اليابانيون وفشل العرب؟». 
عت 


إن الإجابة العلمية عن هذا السؤال الأساسي تتطلب قراءة هذه الدراسة 
بجزأيها الأول والثاني» لأن سر نجاح النهضة اليابانية يكمن في التفاصيل 
وليس فقط في العناوين العريضة. فقد تناولنا بالتفصيل الجوانب الأساسية 
للنهضة اليابانية الأولى في القرن التاسع عشر في كتابنا الأول: النهضة العربية 
والنهضة اليابانية: تشابه المقدمات واختلاف النتائس 7" الذي نال جائزة «أفضل 
كتاب باللغة العربية في حقل الإنسانيات» عن مؤسسة التقدم العلمي بالكويت 
للعام لذا يستكمل الكتاب الحالي عناصر الاستمرارية والتغيير في 
النهضة اليابانية المعاصرة الكثير من نقاط البحث التي طرحت في الكتاب 
الأول. إلا أن المقارنة بين النهضتين اليابانية والعربية باتت غير ممكنة في. 


(؟) مسعود ضاهرء النهضة العربية والنهضة اليابائية: تشابه المقدمات واختلاف النتائج» عالم المعرفة؛ 
7 (الكويت: المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب» 1149). 
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مختلف المجالات بسبب التطور العاصف لليابان من جهة» والتتخلف العربي من 
جهة أخرى. يرى الكثيرون من الباحثين العرب فائدة أكيدة في استخلاص 
الدروس والعبر من مسيرة النهضة اليابانية التي يمكن أن تساعد العرب على 
تصويب مسار نبضتهم المتعثرة ة منذ القرن التاسع عشر. فتجرية التحديث 
اليابانية تندرج في إطار تجارب التحديث الآسيوية التي قادت إلى ولادة ظاهرة 
التمور الآأسبوية؛. وعلى الرغم من الأزمة المالية التي تعصف بالنمور الآسيوية 
منذ عام /1 ١‏ لا نرى يورا لبعتها بصفة «النمور الجرنحة في القفنص 
الأمريكي»؛ كما أن مقولات التجربة اليابانية»؛ ومعها تجارب النمور الآسيوية 
ليست مجرد اقتباس حرفي لقولات التجارب النهضوية الغربية» لأن فيها كثيراً 
من الجدة والأصالة التي تستفيد منها جميع دول العالم الثالث. 


إدراتة عقة نار القئضة الانانة فى" غدنك؛ دزاحلها تظهير 
بالللموس مدى فائدة دروس تجارب التحديث الآسيوية لإطلاق نبضة عربية 
جديدة. فالعرب واليابانيون قد استوردوا التكنولوجيا الغربية بكثافة في الفترة 
التاريخية السابقة. ولا ينكر اليابانيون هذه الظاهرة بل يعترفون بتقدم الغرب 
عليهم في تلك المرحلة بشكل لا لبس فيه. وهم نقلوا عن الغرب» 
ومستمرون في نقل أحدث أشكال التكنولوجيا التي هم بحاجة إليها دون عقد 
أو مركب نقص. وليس من شك في أنهم تساووا في عملية الاقتباس هذه 
مع جميع الشعوب التي استوردت التكنولوجيا وتدربت على العلوم العصرية 
الغربية المتطورة؛ ومنها الشعوب العربية. 


لكن اليابان هي الدولة الاستيوية الوحيدة التي استطاعت» وبسرعة 
قياسية» أن تستوعب تلك التكنولوجيا ومن ثم تطورها لتتجاوز الغرب في 
كثير من السلع الالكترونية» وصناعة الإنسان الآلي 82050)» والبصريات» 
وأجهزة الإعلام» والأجهزة الطبية وغيرها. كما أن اليابان المنزوعة السلاح؛ 
والمحرومة من التسلح» والتي تعيش تحت المظلة العسكرية الأمريكية منذ 
الحرب العالمية الثانية حتى الآنء نجحت بإطلاق تجربة تحديث ثانية أكثر أهمية 


من الأولى. 
لقد تعلم اليابانيون الكثير من الدروس بعد نقد تجربة التحديث الأولى 
التي حولت اليابان خلال فترة زمنية فصيرة ة إل دولة أمبريالية على غرار الدول 
الامبريالية الغربية التي انتهت» في الغالب» مهزومة أو مدمرة فى المعرب 
العالمية الثانية . ا ا ل ل 0 
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وتعلموا كذلك أثناء بناء تجربة التحديث المعاصر أن العامل الإنساني هو 
الأساسء. لأنه لعب الدور الأهم في نجاحها بعدما حظيت بكثير من الدعم 
الخارجي. فقد استغل اليابانيون» ويكفاءة عالية» الفرصة التي أتيحت لهم 
لتطوير نمضتهم القديمة وإطلاق نبضة جديدة بعد الحرب العالمية الثانية. ومع 
تمسكهم بترائهم الذاتي في التحديث أظهروا الانفتاح الكامل على تجارب 
الآخرين والاستفادة من العناصر الإيجابية فيها. 


لقد شكل الدعم الغربي للاقتصاد الياباني ركيزة مهمة للاستنهاض مجدداً 
على قاعدة بشرية مدربة لإنجاح النهضة الثانية . تفانى اليابانيون في خدمة 
بلادهم» فقدم كل منهم الكثير من ساعات العمل الإضافية بأجور زهيدة 
لإعادة بناء دعائم الصناعة والاقتصاد من جديد. ونظراً إلى كفاءة القوى 
العاملة اليابانية المكتسبة إبان تجربة التحديث الأولى» ونظراً إلى الظروف 
الاقليمية والدولية التي ساعدت على استنهاض الاقتصاد اليابان يجدداً نمت 
الاستفادة القصوى من الرساميل الأجنبية التي وفدت إلى اليابان ببدف الربح. 


هكذا تضافرت ثلاثة عوامل إيجابية ساهمت مجتمعة في استنهاض اليابان 
بجدداً بعد الحرب العالمية الثانية وهي: قوى عاملة مدربة كذرنا هين 
ورساميل أجنبية وفيرة قدمت بهدف الربح السريعء وظروف اقليمية مساعدة. 
فبدأ الاقتصاد الياباني يستعيد دوره بسرعة وصولا إلى تحقيق معجزة اقتصادية 
خلال عقدين من الزمن. 0 أحد الأسباب الرئيسية لبلوغ اليابان تلك 
المرحلة من النمو العاصفء أنها بنت نمضتها الثانية على إيجابيات النهضة 
الأولى. فانطلق الفكر السياسي الياباني من مقولة سليمة ترى أن الإنسان هو 
الرأسمال الأكبر في التنمية المستدامة. أعطت اليابان» ومعها ألمانيا الغربية» 
دروساً بليغة في عملية النهووض يحدداً من ويلات حرب ملمرة»؛ وهي دروس 
يمكن تعميمها والااستفادة منها عربياً. فالإنسان ال حر المثقف» والمؤمن بقدرة 
بلده على مواجهة التحديات بأسلحة ملائمة هو الوحيد القادر على الاستفادة 
من الموارد الطبيعية» والعلوم العصرية » والتقدم التكنولوجي المتسارع والذي لا 
يمكن الوصول إليه وتملكه بسرعة. ولا بد من التخفيف من سلبياته عبر قوى 
بشرية ا اقتصادية ومالية قادرة على تملك التكنولوجيا وتوطينها 
وتطويرها بحيث تستطيع معها اختراق حواجز الآخرين في حين تبقى 
"١‏ 


حواجزها الداخلية محمية أو صعبة الاختراق. 


من ناحية أخرى» نجحت النخب الإدارية بإقامة نوع متطور من 
اللامركزية الإدارية بيدف إنعاش جميع المناطق اليابانية» والابتعاد قدر الإمكان 
عن الشكل السائد في الرأسماليات الغربية من حيث تبعية الأطراف شبه 
المطلقة للمركز» أي المدن الكبرى. فشكلت الثقافة اليابانية الواحدة والموحدة» 
ونظام التعليم الموحد» العمود الفقري لحركة التحديث الجديدة التي , تبتعد 
في كثير من أهدافها التربوية والثقافية عن تجربة التحديث الأولى من حيث 
الاحتر ام التام للثقافة التقليدية» واعتماد الكفاءة العلمية» والنزاهة أو المناقبية 
الخلقية المقياس الأول للترقي الإداري و الاستماعتي. واستفاد الاقتصاد الياباني 
كثيراً من الإصلاحات الجذرية التي أدخلتها إدارة الاحتلال الأمريكي في 
اليابان» ومن الظروف الاقليمية والدولية الملائمة . إلا أن الشعب م يتخل عن 
«الروح اليابانية) التي ما زالت تدمغ حركة التحديث في تلك البلاد منذ القرن 
التاسع عشر حتى الآن» عبر الترويج لقولاات الكوكوتاي» و«النيهون جين 
رون»»؛ والخصوصية أو الفرادة اليابانية» وقد أفردنا لها صفحات مطولة في 
هذا الكتاب . 
وتجدر الإشارة إلى أن الغالبية الساحقة من الباحثين اليابانيين المعاصرين 
تنظر بعين الاحترام الشديد إلى تجربتهم السابقة في التحديث؛ بعدما تعلموا 
منها الكثير من الدروس والعبر. ولعل أبرق“النزوس المستفادة في هذا المجال 
هو النقد اللاذع لمقولة «التحديث لصالح العسكر) التي سادت إبان تجربة 
التحديث الأولى وانتهت بكارثة قومية أوقعت اليابان تحت الاحتلال الأمريكي. 
ويتمسك اليابانيون بالدعوة إل الحفاظ على مفهوم «الروح الآسيوية» الموروثة 
والمتأصلة في الشعب الياباني» مع الانفتاح الكامل على العلوم العصرية 
والثقافات الخريية: وفي الوقت الذي تقيم فيه اليابان أفضل العلاقات مع 
الدول الغربية» فهي تعمل بقوة» ومنذ مطلع الثمانينيات من القرن العشرين» 
على تحقيق الوحدة الآسيوية في عصر التكتلدت القارية الكبرى كالوحدة 
الأمريكية» والاتحاد الأوروي» والوحدة الأفريقية وغيرها. هكذا رافقت الروح 
الآسيوية هذا البلد في تحولاته المستمرة التي أوصلته إلى قوة اقتصادية عظمى 
في مطلع القرن الحادي والعشرين» ومن ثم إلى واحدة من أكثر القوى 
الاقتصادية فاعلية في عصر العولمة والسوق العالمية الحرة التي أوجدتها اتفاقيات 
«الغات» التجارية. لم تنقطع اليابان يوماً عن الاستفادة الدائمة من أحدث 
علوم الغرب وثقافاته» إلا أن توجهابها العملية كانت واضحة وثابتة لبناء 
ف 


وحدة أسيوية قوية. وخير دليل على ذلك هى نسبة الرساميل الهائلة التي 
سحبتها اليابان في العقدين الأخيرين من مناطق متفرقة من العالم لتعيد 
توظيفها في الدول الآسيوية. فتصالحت مع محيطها الآسيوي الذي خاصمته 
بكسوة: زهيبة فو تخرونها التوسعية إبان له الامبريالية . وقدمت يذلك 
عوذج ايونا متميراً في كيفية الاعتذار العلني عن الماضي الامبريالي. وهذا 
مالم تقم به أي من الدول الامبريالية الغربية مع الدول التي احتلتها سابقاً» 
وفي ذلك توكيد على خصوصية يابانية جديدة في الحرص على التصالح التام 
مع التقاليد الآسيوية الشمولية. 


ا 

بنيت منهجية هذا الكتاب على مقولات نظرية تؤكد وجود عوامل إيجابية 
سمحت لليابان بتجديد نبضتهاء منها: الاستفادة من العناصر البشرية المدربة 
التي تم إعدادها إبان تجربة التحديث الأولى» والكثافة السكانية» والتجارة 
الواسعة» والصناعات الالكترونية» والمردود الكبير للضرائب» والموارد المالية 
الوافرة» والقاخيل العالية التي جعلت السوق اليابانية من أكبر الأسواق 
الاستهلاكية في العالم. وتعتبر اليابان في مطلع . الألفية الثالثة واحدة من أقوى 
الدول 0 في مجال 000 والآلات المستخدمة في المصانع 
العصرية» وصناعة الروبوت» والكومبيوترء والرقائق المستخدمة فى 
الاتصالات» والسيارات» واللايزر» والصناعات الثقيلة» والأجهزة المستخدمة 
في التصنيع النووي» وغيرها. وبات اليابانيون في طليعة الدول المتطورة جداً 
في إنتاج عدد من التقنيات البالغة التعقيد. وتسير الصناعات اليابانية بخطى 
مسرعة في حقل الريادة في صناعة الروبوت» وتكنولوجيا غزو الفضاء) 
والأجهزة الطبية»ء وأجهزة الوعلام والاتصالات . ٠‏ ويتوقع عدد من الباحثين أن 
تبقى اليابان في طليعة الدول الأكثر تقدمأ في مجال التكنولوجيا الحديثئة» وأن 
الإنتاج الياباني في هذا المجال سيكون السمة المميزة فى عصر العولمة طوال 
النصف الأول من القرن الحادي والعشرين على الأقل. 

ونعيد التذكير بأن نجاح اليابان يعودء بالدرجة الأولى» إلى حجم 
الرأسمال البشري الكبير الذي يشكل ثروة اليابان وتوضع في خلمته توظيفات 
مالية كبيرة. وتعتبر اليابان من أكثر دول العالم توظيفاً في الرأسمال البنشري 
لبناء عملية التنمية المستدامة» كما أنها تأت في طليعة دول العام من حيث 
نسبة الإنفاق السنوي على البحث العلمي والتعليم في جميع مراحله. في هذا 

رف 


المجال.ء كانت الدولة اليابانية وما زالت شديدة الحرص على نشر ثقافة معرفية 
تكاد تتفرد بها اليابان من خلال توجيه المعرفة نحو تنمية الإنتاج الذي يقوم 
عليه الاقتصاد الياباني. فهي لا تعتبر المصنع اليابان مجرد مكان لإنتاج السلع 
المعدة للاستهلاك الداخلي أو للتصدير نحو الخارج. بل أيضاً لتلاقي العمل 
على قاعدة وطنية أو قومية خاصة تميزت بها تجربتا التحديث في اليابان . 
فهدف الإنتاج» بالدرجة الأولى» حماية العامل والمصنع معاء وتقديم صورة 
حية عن كيفية تطوير المصنع بإدخال أحدث الآلات المتطورة إليه وتدريب 
العامل عليها لزيادة كفاءته الشخصية 6 زيادة حجم الإنتاج والاهتمام 
الضروري بالجودة والنوعية من طريق تصنيع سلع قادرة على المنافسة في 
الأسواق العالمية. لذلك قادت تجربة التحديث و إلى تبدلاات عميقة فى 
بنية المجتمع الياباني. فإلى جانب الرلخاء الاقتصادي» والتطور الصناعي» 
والادخار المالي» توسعت الطبقة الوسطى حتى بلغت نسبة تزيد على 1١‏ بالمئة» 
وبرز اهتمام واسع بالتعليم» والثقافة والفئون والآداب. وتحولت اليابان من 
نظام امبراطوري استبدادي ومطلق الصلاحيات إلى نظام امبراطوري مقيد 
بسلطة الشعب وبالممارسة الديمقراطية عبر برلمان منتيخب بحرية . ومن طريق 
التحويل الديمقراطي لبلد منزوع السلاح استعادت اليابان هويتها الآسيوية وم 
تعد مصدر قلق لجيرانمار الأميوت: بل عوناً اقتصادياً ومالياً وتكنولوجياً لهم 

من أجل بئاء الوحدة الآسيوية التي يجري الإعداد لها بروية» وبشكل تدر يجي 
عل غرار الاتحاد الأوروبي. 

على قاعدة تلك التبدلات الداخلية والاقليمية الجذرية التى كانت تزيد 
من مناعة اليابان» هلل اليابانيون كثيراً للإعلان الرسمى عن نهاية الحرب 
الباردة عام »١1944‏ لتبدأ الحكومات اليابانية المتعاقبة عملية تحرر بطيئة من 
القيود السابقة التي كبلتها بها الإدارة الأمريكية . فدعا اليابانيون إلى إعادة نظر 
جذرية في بنية الأمم المتحدة لمهة إعطائها دوراً أكبر في حل النزاعات الدولية 
بالطرق السلمية. وتظهر اليابان استعداداً دائماً لتقديم قسط كبير من 
المساعدات المالية والتنموية والتقئية لإنجاح أي مبادرة سلام تقوم بها الأمم 
المتحدة في أي منطقة من العالم» وبشكل خاص في آسيا. كما أنها تعتبر أن 
ضمان مصالحها الحيوية يقوم» بالدرجة الأولى» على ضمان الاستقرار والأمن 
في آسياء ومن ثم في العالم كله. 

وبما أنها دولة منزوعة السلاح ولا ترغب في دخول حلبة السباق على 
التسلح من جديدء فإنها تدين» بخجل واضح حتى الآن» النزعة العسكرية 
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التي ما زالت مسيطرة على عدد من دول العالمء » وبخاصة الولايات المتحدة 
الأمريكية» وإسرائيل» وكوريا الشمالية» والعراق. وبعد أن أدانت أولاً النزعة 
التوسعية للعسكرتاريا اليابانية» أدانت أيضاً توظيف قسم كبير من الموارد 
السوفياتية في مغامرات عسكرية عل حساب المجتمع والتي انتهت بانهبيار 
الاتحاد والكتلة الاشتراكية التي كانت تدور في فلكه. . وهي تدين بشدة نزعة 
تمجيد القوة ة العسكرية في كوريا الشمالية التي تهدد بكارئة حقيقية على الم 
الكوري نفسه والتي باتت واضحة للعيان عبر مجاعة مخيفة» وأوبئة تفتك را 
بحياة أعداد متزايدة من الكوريين. 

تقدم اليابان تجربتها المعاصرة في التحديث كنموذج مليء بالدروس والعبر 
لمن يريد الاستفادة منه. فقد دمرت العسكرتاريا اليابانية التى قامت على قاعدة 
مقولات تجربة التحديث الأولى حياة الشعب الياباني أولاً قبل أن تدمر حياة 
شعوب أخرى في الدول الآسيوية المجاورة» فانتهت بتدمير نفسها وإفقار 
شعبها. أما تجربة التحديث المعاصرة في اليابان المنزوعة السلاح فقد حققت 
نجاحاً اقتصادياً كبيراً ١‏ تحقق مثيلاً له أرقى الدول الغربية المتطورة. وتعمل 
اليابان الآن على تطوير بنية مجلس الآمن على أسس جديدة ترفض كل أشكال 
الحروب» وتسعى لحل النزاعات الموروثة بالطرق السلمية والمفاورضات. وذلك 
يتطلب توسيع مجلس الأمن» ودخول اليابان فيه إلى جانب أمانيا ودول 
أخرى» كأعضاء دائمين فيه. وهي تبذل جهوداً كبيرة للتخلص من الأسلحة 
النووية. ويناء عالم منزوع السلاح؛ ومساعدة الدول الغنية للدول الفقيرة 
ومدها بالمساعدات والقروض والتكنولوجيا المتطورة وغيرها. 

بعبارة موجزة» يمكن التأكيد أن موقع اليابان قد تبدل جذرياً بنفضل 
النهضة المعاصرة. فباتت تحتل المرتبة الأولى في حجم المدخرات الشخصية 
والقدرة على التوظيف الالي السريع في الخارج. ولديها عدة بنوك تصنف في 
عداد البنوك الأولى في العالم. وباتت بورصة طوكيو تشارك بفاعلية في تحديد 
وجهة النظام المالي العالمي. وهئاك عدد من شركات التأمين اليابانية التي 
تصنف بين شركات التأمين الأولى في العام. وتجاوزت اليابان أحياناً حجم 
إنتاج الولايات المتحدة الأمريكية في قطاعي الحديد والسيارات وبعض الرقائق 
الالكترونية والروبوت. 

لكن توجه اليابان الجديد لبناء عالم منزوع السلاح يصطدم بصعوبات 
داخلية» واقليمية ودولية. وقد شهدت أزمات سياسية واقتصادية حادة 
ومستمرة مئذ عام 1497» إذ أطاحت تلك الأزمة بتفرد الحزب الليبرالي 

>” 


الديمقراطي الحاكم الذي هزته فضائح مالية وأخلاقية لا حصر لهاء فتم 
استبعاده عن الحكم لإجراء الوصلاح» والتطهيرء ومحاربة الفساد الإداري 
والمالي ومعالجة الركود الاقتصاديء والتصدي للعمالة الوافدة عن طريق 
السوق السوداء وغيرها. فعاشت اليابان ثلاث سنوات من عدم الاستقرار 
السياسى والمالي والاقتصادي» عاد بعدها الحزب الليبرالي الديمقراطى بقوة إلى 
السلطة مجدداً منذ عام . وحقق انتصاره الكبير في انتخابات ٠٠٠١‏ 
و١1١٠٠ء‏ على رغم ظهور كتل برلمانية جديدة. 


ومع عودة «الحرس القديم؛» في الحزب إلى مقولة سابقة تربط بين 
استمراره في السلطة كأفضل السبل واستقرار اليابان ودخولها التدرجي 
والمبرمج من موقع الدولة القوية والفاعلة في النظام العالمي الحديد» تجددت 
الأزمة إلى أن انفجرت داخل الحزب نفسه في أواخر نيسان/ أبريل .7٠١١‏ فتم 
إسقاط «الحرس القديم؛ ممثلاً برئيس الوزراء موري (0405 الذي أجبر على 
الاستقالة بعد أن صنف في خانة «الرئيس الأقل شعبية في تاريخ اليابان». 


أما رئيس الوزراء السابق هاشيموتو (0:هضنطهةة) الذي استقال فور 
الإعلان عن النتائج الهزيلة التي حصل عليها الحزب في انتخابات »١99/‏ 
فقد خاب أمله بالعودة مجدداً إلى رئاسة الوزارة. وشكل وصول الوزير 
الإصلاحى جونيشيرو كوئيزومي (نصناهتذه1 ممنطعنده7) إلى رئاسة المزب 
بأغلبية ساحقة؛ وبالتالي إلى رئاسة الحكومة» فرصة تاريخية نادرة لتحقيق شعار 
طالما نادى به منذ زمن طويل وهو: «ضرورة تغيير الحزب الليبرالي الديمقراطي 
الحاكم من أجل تغيير اليابان». 


يواجه تغيير اليابان» من الداخل وعبر الوسائل الديمقراطية المعتمدة» 
صعوبات كبيرة ومعقدة» اقليمياً ودولياً. اقليمياًء» تواجه اليابان نتائج الأزمة 
المالية لعام ١491‏ والتي طالت اقتصادات جميع الدول الآسيوية المجاورة والتي 
كانت تعتمد» بشكل كلل أو جزئىيء على المساعدات والقروض اليابانية. فقد 
خسر بعضها نسبة مئوية تتراوح ما بين 75 - 4١‏ بالمئة من ناتجها القومي 
خلال فترة زمنية قصيرة بسبب اهيار عملاتها الوطنية بالقياس مع سعر صرف 
العملات العلمية. كما أن الين الياباني نفسه» ومعه الاقتصاد والمؤسسات الالية 
اليابانية» لم تبق بمنأى عن التأثيرات السلبية للأزمة التي اجتاحت دول النمور 
الآسيوية وم تخرج منها حتى الآن. وما زالت بعض النتائج السلبية التي 
رافقتها بارزة بوضوح في منطقة جنوب شرق آسيا بأكملها. 

فى 


مع ذلك عرفت اليابان» ومعها بعض تلك النمورهء أن تعيد بناء 
اقتصاداتها على أسس جديدة» وأن تعمق الوحدة الاقتصادية لدول المنطقة 
كأحد الحلول المهمة لمواجهة تحديات عصر العولمة. 


دولياً؛ تتعرض المصالح اليابانية في مناطق عديدة من العالم لضغوط 
شديدة. وخسرت اليابان رساميل هالكة وقروضاً كبيرة بسبب الحروب المتفجرة 
ن بعض دول القارة الأفريقية» وفي إيران» والعراق» وبلدان الخليج العربي . 
وفرضت الولايات المتحدة عليها ما يشبه الخوة المالية التى بلغت قرابة ١7‏ 
مليار دولار كتعويض ايوش الحلفاء» وللجيش الأمريكي بخاصة» المشاركة 
في حرب الخليج الثانية»؛ في أعقاب غزو العراق للكويت في صيف .114٠0‏ 
فكان على اليابان أن تعمل جاهدة لإحلال السلام في منطقة الشرق الأوسط 
وفي جميع المناطق المتفجرة في العالم» بسبب وضعها القلق كدولة منزوعة 
السلاح؛ لكنها مكرهة على تمويل مغامرات عسكرية أمريكية مرشحة للازدياد 
في المستقبل . 

من ناحية أخرى» تزايدت الضغوط العالمية على اليابان في عقدي 
الثمانينيات والتسعينيات لكي توظف سما من الفائض المالي لديبا في الدول 
الفقيرة والنامية لإعادة التوازن والمساهمة في تحمل مسؤولياتها في مجال حفظط 
الأمن والسلم العالمي» والمشاركة في قوى حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة 
والمنتشرة ة في كثير من دول العالم . واعتبرت مساهمة اليابان في تلك القوى» 
ولأول مرة منذ الحرب العالمية الثانية» نقلة نوعية لبناء سياستها الدفاعية بعد 
أن كانت ترفض فى السابق المشاركة فيها تحت ذريعة دستورها السلمى وأنها 
دولة منزوعة السلاح. وحقيقة الأمرء أن اليابان لم تعد تؤمن بالقوة العسكرية 
لحل المشكلات المعقدة. لقد برز وبشكل متزايد» نزاع صامت بين المقوللات 
اليابانية والأمريكية في هذا المجال طوال عقد التسعينيات. ففي حين 0-2 
الإدارة الأمريكية اليابان إلى مزيد من التسلح وحماية نفسها بقواها الذاتية 
يتخوف اليابانيون من العودة إلى سباق متأخر للتسلح يقود حتماً إلى إفلاس 
اقتصادهم عن طريق شراء أسلحة متطورة ومصنوعة في الولايات المتحدة. ولم 
تشارك اليابان في أماكن التوتر خوفاً من تعريض قواتها لمخاطر القتل. وهي 
ترى بأن الحل الأمثل يكمن في تعزيز دور الأمم المتحدة من جهةء وأن تكف 
شركات بيع الأسلحة» وفي طليعتها الشركات الأمريكيةء عن إنتاج السلاح» 
أو الاتجار به أو تشجيع فرقاء النزاع على التقاتل. وقد أثمرتٍ الضغوط 
الأمريكية جزثياً في جر اليابان إلى إنتاج أسلحة دفاعية متطورة جدأًء وبكلفة 


ا 


عالية» تحت ستار حماية الأراضي اليابانية من غغخاطر أي اعتداء خارجي. 
وتعمل اليابان أيضاً على تعزيز صمود دول الوحدة الأسيوية في مواجهة 
الضغوط الأوروبية والأمريكية» فتوظف خبراتها التكنولوجية لإنتاج أسلحة 
دفاعية ذات فاعلية كبيرة جداء وتستطيع إبطال مفعول بعض الأسلحة في 
أماكن وجودها. 

لقد بدأ توجه اليابان نحو محيطها الآسيوي في مطلع السبعينيات 
لأهداف اقتصادية ومالية محض لكنه توسع في عقدي الثمانينيات والتسعينيات 
ليطور نقل التكنولوجيا وتطوير الأسلحة العسكرية الدفاعية في عدد من الدول 
الآسيوية. والسؤال الأساسي في هذا المجال هو: بعد أن استوعب اليابانيون 
مخطط الأمريكيين لتخويفهم من جيراهم الآسيويين» وتخويف جيرائهم منهم » 
كيفا سيوجه السلاح الأسيوي في المستقبل» وما هو موقع اليابان » وهل 
أقنعت دول الجوار الأسيوي بنبذ العنف غبائياً كأسلوب لحل النزاعات في ما 
بينها والانتقال إلى تعزيز الثقة المتبادلة بينهم على غرار دول الاتحاد الأوروبي؛ 
وبخاصة فرنسا وألمانيا اللتان خاضتا حروباً متواصلة في الماضي من أجل 
ملكية منطقتي الألز اس (©415366) واللورين ©صنةسه.ة) إلى أن تم استيعاب 
الأزمة عن طريق الاتحاد الأوروي؟ وهل تستمر اليابان مستقبلاً بالتركيز على 
الدور الاقتصادي دون السياسي والعسكري على الصعيدين الآسيوي والعالمي؟ 
وفي حال برزت خلافات حادة وريه بين الاستؤوة والأمر كيين 
والارووفة: هل تنهج اليابان مجدداً سياسة معادية للغرب كتلك التي مارستها 
طوال قرن من الزمن تقريباً ما بين عامي ١807‏ و940١؟‏ وهل أن تمسك 
اليابان الصارم بتقاليدها الآسيوية الموروثة مؤشر على عودتما إلى محيطها 
الآأسيوي لتشكل قوة فاعلة في عملية الاستقطاب العالمي إلى أن تتخلى 
الولايات المتحدة الأمريكية عن سياسة الغطرسة ومقولاتها التي تبشر بنهاية 
التاريخ وصراع الحضارات؟ 

مؤخراء بدأ فتور واضح يسود العلاقات اليابانية - الأمريكية في العقد 
الأخير من القرن العشرين . فبات الحضور العداري الأمريكي في ياك أمراً 


محاولات الأمريكيين المتكررة لأفعات” اليابان في هذا العقد 5 بالفشل. 


وبدأ 2 الأمريكي في الذوله الآسيوية با + يثير الكثير من الانتقادات العلي 
كانت في 0 بل هشة للغاية. 
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ولعل السبب في ذلك أن العلاقات الأمريكية ‏ اليابانية طوال النصيف 
الثاني من القرن العشرين بنيت على قاعدة غالب ومغلوب. فقدم الجانبان 
خدمات متبادلة ساعدت في تحقيق الكثير من الأهداف الآنية والاستراتيجية 
كلئسا لك «نظرة الأمريكت إلى اليابان لم تتبدل جذرياً. فمنهم من لا يزال 
يعتبر نمضتها من صنع الأمريكيين بالدرجة الأولى» وأنها قد تبقى شبه محمية 
أمريكية لعقود إضافية. ومع أن الظروف الاقليمية والدولية قد تغيرت بعد 
الإعلان عن انتهاء الحرب الباردة عام 19894» ما زالت الإدارة الأمريكية غير 
مستعدة للاعتراف بخصوصية النهضة اليابانية» وأنها نتاج تضحيات الشعب 
الياباني بالدرجة الأولى. وفي المقابل» يرفض اليابانيون نظرة الأمريكيين 
الاستعلائية» كما يرفضون أسلوب الهيمنة الأمريكية على النظام العالمي الجديد 
لأن بلادهم ستكون من أكثر المتضررين منه في حال قررت الولايات المتيحدة 
فرض سيطرتها العسكرية والاقتصادية على النظام العالمي الجديد. ويدرك 
البابائيوة عدا أن آنا :من الروسة أو العديية لا عطلطون لهجوم عسكري 
جديد على اليابان للانتقام من الهزائم القديمة التي ألحقها 0 الياباني 
بقواهم» لا بل إن حكومتي الصين وروسيا تطلبان مساعدات مالية وتقنية من 
اليابان مقرونة بالاستعداد التام لتقديم كل الضمانات الضرورية لوفاء قروضهما 
في الأوقات المحددة. فالصراع الدولي الراهن يرتدي» في الغالب» وجهاً 
اقتصادياً. وليس ما يشير | إلى 1 الاقتصاد الأمريكي سكرن أكثر قدرة من 
اليابان والدول الأوروبية على تصنيع سلع تنافسية تغزو الأسواق العالمية في 
مطلع القرن الحادي والعشرين. ولن يخضع النظام العالمي الجديد في عصر 
العولة لمقولة نباية التاريخ وفق رغبات الأمريكيين أو ما يطلق عليه اسم 
«السلم الأمر يكي بزعامة وحيدة) (36586888ه عنة2 32[همنها 156): بل 
ستكون هناك قوى اقتصادية عملاقة قادرة على المنافسة ومنها اليابان» وسيشهد 
عصر العولة عالاً متعدد الأقطاب قد تكون اليابان إحدى أبرز القوى 
الاقتصادية العملاقة فيه. 


هكذا دخلت اليابان القرن الحادي والعشرين كواحدة من أقوى الدول 
في العالمء » مالياً واقتصادياً وتكنولوجياً. . فهي قوة فاعلة جداً في رعاية وتوجيه 
عدد كبير من الدول الآسيوية» الكبيرة منها والصغيرة على حد سواء. وهي 
الأكثر قدرة بين جميع الدول المتطورة على توظيف كتلة نقدية كبيرة في معظم 
بقاع العالم. وجرى تصنيفها في العقدين المنصرمين على أنها في المرتبة 
الاقتصادية الثانية في العالم» إذ تأي مباشرة بعد الولايات المتحدة الأمربكية . 
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والأهم من ذلك أغها دخلت القرن الجديد مزودة بكل ما هو إيجابي في تراثها 
وحضارتما وثقافتها الآسيوية» إلى جانب انفتاح تام على كل ما هو | إيجابي في 
الثقافات والحضارات الأخرى» القديمة منها والحديثة. لكن معظم الباحثين 
من غير اليابانيين» وباستثناء شريحة من الباحثين الآسيويين؛ لا يعيرون 
الاهتمام الكافي لمقولة أساسية يحرص اليابانيون على نشرها لأنها مستقاة فقط 
من تجربتهم الناجحة في التحديث . وهي تتلخص على الشكل التالي : «إن غاية 
الحداثة هي حناية الأصالة وليس التنكر لها أو التعارض معها». وهم يقدمون 
الدليل على أن الحدائة حققت غايتها في اليابان بولادة مجتمع غني ومستقر 
ولديه طاقات بشرية واقتصادية ومالية لا حصر لها. ونعجحت اليابان ببناء 
مجتمع شديد التماسك وقدمت تجربة ناجحة يجدر بالآخرين أن يتعلموا منها 

كما تعلم اليابانيون من تجارب الشعوب الناجحة. 


لذا يواجه اليابانيون عصر العولة بمسؤولية كبيرة. فهم بين قلة من 
شعوب العالم القادرة على الاحتفاظ بقيمها الموروثة لنفسها وللحضارة الإنسانية 
في آن واحد. . وهم يعتقدون بحق أن القيم الإيجابية الصالحة للشعب الياباني 
هي قيم إنسانية يمكن أن تستفيد منها شعوب أخرى تعرف كيف تجعل من 
ثقافاتها القومية روافد حية للثقافات الفاعلة في حضارة القرن الحادي 
والعشرين . وانطلاقاً من رؤية اليابان لنفسهاء ولتجربتها في التحديث الناجح . 
نرى أنها باتت اليوم على مفترق طرق. فإما أن تبقى أسيرة تقاليد عصر العزلة 
وذهئية سكان الجزرء وإما أن تحول تجربتها الناجحة في التحديث إلى نموذج 
عالمي يحتذى في عضر العولة: فبعد أن تعليت اليابان الكثير عن تارب 
الغرب في التحديث رادت منها كيرا اعليها 3 تستنبط + المال لبن 
مقولات المركزية ا الأمريكية. 0 فى ذلك أن شركاتها 
ومؤسساتها المالية لديها إمكانيات مالية وتكنولوجية وإعلامية هائلة. فأثبتت 
اليابان قدرة مذهلة على التكيف السريع في الانتقال من مقولة تحديث العسكر 
إلى مقولة تحديث المجتمع؛ ومن سيطرة العسكر على المجتمع إلى تحرر اليابان 
من كل ما يمت للعسكر بصلة. ومع دخول الشركات والبنوك اليابانية مجال 
المنافسة مع مثيلاتها في الغرب وحصولها على مراتب متقدمة في التصنيف 
العالمي طوال عقد التسعينيات فإن نجاحها في المجال الاقتصادي أثبت قدرتها 
على مواجهة الغرب الرأسمالي بسلاح الرأسمالية» وبأسلوب متفوق على الشكل 
الغربي» من حيث الممارسة والمحتوى الاجتماعي . 

0 


لقد دعا ذلك بعض الثقفين اليابانيين إلى إجراء محاكمة عادلة لتجربة 
التحديث اليابانية بهدف تسليط الضوء على عناصر الاستمرارية والتغيير فيهاء 
بعد تمثل معرفي نقدي لجميع جوانبهاء الإيجابية والسلبية. فقد انتهت تجربة 
التحديث الأولى إلى إفقار الشعب اليابان» وإلى فقدان ملايين القتلى والمشوهين 
والمشردين» وأخيراً إلى سقوط اليابان» ولأول مرة في تاريخهاء نحت الاحتلال 
الأجنبي. هذا بالإضافة إلى أن الجيش الياباني أساء فعلاً إلى معظم دول الجوار 
الاقليمي التي خضعت للاحتلال الياباني. فكانت العبرة الأساسية الواجب 
استخلاصها من تلك التجربة أن إحياء مقولة «التحديث في خدمة العسكر» 
يعني تجديد نزوع مرضي لدى الشعب اليابان لتدمير بلاده فى المستقبل . 
والسبب في ذلك أن نجاح تجربة التحديث الأولى " يكن بفضل تحديث 
الجيش الياباني» بل على العكس من ذلك تماماً؛ أي أن دينامية تحديث المجتمع 
اليابان هي التي قادت إلى تحديث الجيش الذي اتجه نحو مغامرات عسكرية 
انتهت بتدمير المجتمع الياباني بعد أن حرفت تجربة التحديث عن مسارها 
الاجتماعي . 


في المقابل» حين ضربت النزعة التوسعية للجيش اليابانٍ في الحرب 
العالمية الثانية» استعاد 8 اليابان من جديد قدرته على توليد تجربة أخرى 
في التحديث بعيداً عن ا غراضص العسكرية» ساعده في ذلك أن اليابان 
أصبحت بلدا منزوع السلاح وممنوعاً من التسلحمء واعتمدت مقولات التحديث 
السلمي الديمقراطي دون خوف عل المصير والمستقبل» فنجحت مسيرة 
التحديث السلمي بشكل مدهش في جميع الحقول غير العسكرية» كالاقتصاد» 
والعلوم» والتكنولوجياء والثقافة وغيرها. هذا النجاح بالذات هو الذي أعطى 
اليابان دوراً أكبر بما كان لها في السابق» في المجالين الاقليمي والدولي. 
فأصبيحت اليابان في طليعة الدول الأكثر غنى وتطوراً علمياً وتقنياً في العالم» 
وذلك بفضل مقولات التحديث السلمي . وبات عدد من الباحثين يركرون على 
نوعية الدور الذي يجب أن تضطلع به اليابان في المستقبل كنموذج يحتذى 
للتحديث السلمي في القرن الحادي والعشرين. ٠‏ مع ذلك هناك من يتوجه إلى 
اليابانيين بنوع من العتب لأن الشعب الياباني عندما حقق البحبوحة الاقتصادية 
والرخاء الاجتماعي»؛ تناسى الشعور بالمسؤولية الذي يرافق شعوب الأمم 
الكبيرة لمد يد العون ومساعدة الشعوب الأخرى على نحقيق رفاهيتها وتطورها. 
ويعيب البعض على اليابان موقفها السلبي من المشكلات الحادة التي تواجه 
العالم» ؛ وانشغال شعبها بجمع المال وتكديس الثروات الطائتلة. وعلى الرغم من 
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تبشيرها الدائم بأنها ما تزال وفية لنظام القيم الآسيوية» فإن عودتها إلى محيطها 
الآسيوي الذي ابتعدت عنه» قسراً أو طوعا» لعقود طويلة» ما زال موفوها 
سجالياً يدور بين الباحثين اليابانين بشكل خاصء والآسيويين بشكل عام. 
وتواجه اليابان معضلة كبرى في هذا المجال حيث إن كل دولة آسيوية تخط 
لحفسيا ينا نخامهنا بها في مجال التحديث واكتساب العلوم العصرم 
والتكنولوجيا المتطورة. وقد شهدت دول جنوب وشرق آسيا 0 كبيرا فن 
داخلها بحيث يصعب الكلام على وحدة آسيوية ذات شخصية معنوية 1 
حتى الآن. فمقولات الوحدة الآسيوية» والتي ما زالت في إطار الوحدة 
الاقتصادية فقط» م توضع بعد مومع التطبيق العمل على غرار مقولاات 
الاتحاد الأوروي» وبخاصة بعد تثبيت آلية عمل البرلمان الأوروبي وإطلاق 
العملة الأوروبية الموحدة» أو لوو 


ويما أن عملية التحديث في أورويا كانت الأقدم زمناٌ فقد كانت 
الأكثر قدرة على تقديم نموذج يحتذى لتوحيد قارة بكاملها على أشس جديدلة 
تتلاءم مع مقولاات عصر العولة. فقدمت الشعوب الأوروبية تنازللات متبادلة 
مبدف تجاوز مشكلاتها القومية» واللغوية» والجنسية» والثقافية الموروثة. ٠‏ وهي 
تعمل بدأب وطول أناة لقيام وحدة من نوع جديد ' يشهد التاريخ الحديث 
والمعاصر مثيلاً لها حتى مطلع القرن الحادي والعشرين. 


فى الوقت عينه» بقيت مقولات الوحدات الشمولية الأخرى» كالوحدة 
الأفريقية» والوحدة العربية» والوحدة الإسلامية: والوحدة الآسيوية وغيرها 
مجرد أمنيات كبيرة قد لا تبصر النور في المدى الزمني القريب وحتى المتوسط. 
وهنا تبرز إحدى أهم المشكلات النظرية الكبرىٍ التي تعانيها اليابان في مطلع 
القرن الحادي والعشرين. فهي تنتسب اقتصادياً وتكنولوجياً | إلى عالم الغرب 
المتطورء في حين تنتسب سياسياً وجغرافياً وثقافياً إلى العالم الآسيوي. وعليها 
أيضاً إقامة التوازن بين واقعها كقوة اقتصادية عظمىء وموقعها بين دول 
آسيوية بعضها يصنف في خانة النمور الاقتصادية» وبعضها الآخر في خانة 
الدول الفقيرة جداً . 


فاليابان دولة آأسيوية بامتياز من حيث الموقع. والثقافة» والتقاليد» 
والمجال الحيوي؛ لكنها أيضاً دولة غصرية على النمط الغربي الحديث»ء ومن 
2 دول العام تطوراً من حيث ا حضور الاقتصادي» والتقني» والمالي. أي 
أنها تنتسب إلى المجموعة الآسيوية جغرافياً وثقافي» وإلى المجموعة الأور ويه 

بض 


الأمريكية اقتصادياً وتكنولوجياً ومالياً. وهي شديدة الحرص على مجاراة كل ما 
ينتجه الغرب من تكنولوجيا وعلوم عصرية؛ لكنها حريصة أيضاً على نشر 
إنتاجها وتسويقه بأسعار معتدلة في البلدان الفقيرة والنامية» وبخاصة الآسيوية 
منها. 

إلا أن اليابان م تتنبه لخطورة هذا الدور المزدوج الذي عليها أن تقوم به 
على المستويين الاقليمي والدولي إلا أثناء العمل على إنجاح تجربتها المعاصرة في 
التحديث بعد أن تجاهلت ذلك الدور طوال فترة نبضتها الأولى في عصر 
مايجي . ٠‏ ويتفهم الباحثون اليابانيون بدقة نقاط الخلاف بينهم وبين مثقفي 
الشعوب الآسيوية الأخرى. ٠‏ فهم يعزون ذلك إلى عامل الزمن الذي ساعد في 
تقدمهم على تلك الشعوب دون أن يشكل ذلك انتقاصاً من خصوصية تجاريها 
المحلية في التحديث» والتي ما زالت طرية العود. 

فقد انخرطت اليابان» منذا وقت مبكر» في عملية الاقتباس عن 
الغرب» وبخاصة في مجالي التكنولوجيا والعلوم العصرية» في حين لم تدخل 
غالبية الشعوب الآسيوية عملية التحديث إلا مؤخراً. وعامل الزمن قل يبقي 
الفارق النوعي كنيراء ولسنوات طويلة» ما بين مقولات كل من تجربة 
التحديث اليابانية وتجارب التحديث التي تقوم بها كل النمور الآسيوية» 
والصين» والهند. لذا لا يظهر الباحثون اليابانيون حماسا للرد على بعض 
المقولات التي تعتبر أن اليابان باتت الآن أقرب إلى التصنيف في عداد الدول 
الغربية المتطورة منها إلى الدول الآسيوية. فلم يبق من ثقافتها الآسيوية فعلاً 
سوى الحئين إلى لضي والإكثار من المسلسلات التلفزيونية حول تقاليد 
الساموراي ونظام البوشيدو. ويوجه باحثون آسيويون وغربيون معاً انتقادات 
صريحة إلى مقولة «الخصوصية أو الفرادة اليابانية»» لأن الغاية منها تمايز اليابان 
من محيطها الآسيوي القريب وليس من الغرب البعيد» وبخاصة أن اليابان 
تصنف نفسها في خانة دول الشمال الغني وليس بين دول الحنوب الفقيرة. 
لقد بالغ الباحثون اليابانيون في تجاهل تلك الانتقادات» ورأى بعضهم أن 
الخصوصية لا تنطلق من الغنى أو الفقرء ولا من الموقع الجغرافي» بل من 
الدور المميز لكل دولة في محيطها ارا ومن ثم على المستوى الكوني في عصر 
العولة» وأن على جميع الدول أن تت ستمتع بروح التسامح بعضها تجاه بعضها 
الآخر , ا اح ل لد ا 
تعارضاً مع خصوصيات الشعوب الأخرى» ولا بد من الاحترام المتبادل وعدم 
توجيه الاتهامات أو العودة إلى تفجير المشكلات التاريخية الموروثة . 

رضن 


خلاصة القول فى هذا المجال أن الخلاف بين الدول حقيقة ذات أبعاد 
تارغية لا يمكن تاهلياء وإن الانماء إل قازة واعتدة:. أو عرق بواحدة أو 
دين واحدء أو ثقافة واحدة لا يزيل فوارق التطور بين دولة وأخرى وشعب 
وآخر. فحين أنشأت اليابان وحدتها الجغرافية» ودولتها القومية القوية في 
النصف الثاني من القرن التاسع عشر كانت الدول الآسيوية الأخرى تعاني كل 
أشكال الانقسام» والتجزئة والسيطرة الأجنبية. ويؤكد باحثون يابانيون أن 
أفضل السبل الموصلة إلى علاقات مثالية بين الشعوب والدول هي احترام 
الشخصية الوطنية أو القومية لكل منهاء واحترام خيارها السياسي والثقافي 
والاقتصادي والاجتماعي. وهم حريصون على ا بأن مقولة «خصوصية 
الثابات» أق قرادة اشعها لنت موضية شد أن شعب آخر: بل لتعميق اللحمة 
بين اليابانيين أنفسهمء انطلاقاً من الحفاظ على القيم والتقاليد الثقافية التي 
تجمع في ما بينهم ويحرصون على التمسك بها. 

ليس من شك في أن اليابانين يحترمون بصدق قيم الشعوب الأخرى 
وتقاليدهاء ويعتبرون أن الاحترام المتبادل شرط ضروري لنشر ثقافة عصر 
العولة على أسس سليمة. فالقيم الحصاية للثقافة الموروئة تجعل الشعب أكثر 
ثقة بنفسه. وعند شعوره بأن قيمه مصانة ومحترمة» فإنه يبدي استعداداً تامأ 
للانفتاح على ثقافات الآخرين دون خوف أو مركبات نقص . ٠.‏ وبالتالي» 
اله الاقتصادية التي لا تحافظ على نظام القيم الأصيلة للشعب محكومة 
بالفشل الذريع لأنها تقود إلى التغريب والاستلاب» وليس إلى الحداثة المحققة 
التي تتطور من مرحلة إلى أخرى أرقى منها. وقد نجحت اليابان بالتحديث 
المفضي إلى الحداثة المحققة» فلم تسقط في عملية التغريب والتي وقعت فيها 
تسرب احرف ويشكل نظام القيم المبني على كل ما هو إيجابي في التراث 
صمام الأمان لنجاح تجربة التحديث. وتلعب الثقافة الإنسانية واحترام حقوق 
الإنسان ذورا أساسيا في نقل حركة التحديث من إطارها المحلي إلى محيطها 
الاقليمي ومن ثم إلى المستوى الكوني. 

أما العلاقات الاقتصادية» فلا يمكن أن تشكل بمفردها منطلقاً للحداثة 
باحئون يابانيون إلى أن عصر العولمة لا يتطلب الإعداد الجيد لعلاقات آنية أو 
مباشرة بين دول الجوار فحسب» بل أيضاً الإعداد لمستقبل العلاقات بين جميع 
الشعوب في القرن الحادي والعشرين. فالثورات الإعلامية والبيولوجية 
والتكنولوجية وغيرها فرضت تحديات كبرى على مستقبل البشرية في جميع 

١ 


القارات وليس فقط في قارة بمفردها. وهناك توجه عام نحو تربية إنسانية 
شمولية أو عالمية قوامها التنافس في مجال العلوم المتطورة» وحماية السلام 
العالمي» ونظافة البيئة الكونية من التلوث والأوبئة والسلاح النووي» وحل 
النزاعات الدولية بالطرق السلمية» وإعطاء الأولوية للتنافس الاقتصادي بين 
الشعوب والدول وليس للنزاع العسكري. إن اليابان اليوم هي أكثر الدول 
الأسيوية قدرة على سلوك طريق العولمة دون صعوبات كبيرة. فقد أنجزت 
ثوراتها الصناعية المتعاقبة» ودخلت عالم التكنولوجيا من باب الإبداع وليس 
الاستهلاك فقطء وقادت الإنسان الياباني بشكل جيد إلى مقولاات السلام» 
والديمقراطية» واحترا م القيم الإنسانية» ونبذ العنف وغيرها. وبقدر ما 
احتفظت بطابع الدولة 1 الغنية»ء نجحت اليابان بالظهور بمظهر الدولة 
العصرية ذات الحضور الفاعل على المستوى الكوني من حيث حجم المال» 
وجودة الإنتاج الاقتصادي المعد للتصدير إلى الأسواق العالمية» والمشاركة في 
الإبداع العلمي . 


وتنطلق استراتيجية اليابان باتجاه القرن الحادي والعشرين من تصور 
علمي يرى أن الحرب باتت مستحيلة لأنها تقوة حكها إل كدهير اسن 
البشري بأكمله. وبالتالي» فالتنافس الحقيقي في القرن الراهن سينصب على 
إنتاج السلع الاقتصادية وتسويقها. ورخاء الشعوت الاقتصادي هو حجر 
الأساس في بناء المستقبل وليس تكديس الأسلحة المدمرة التي ستتراجع أهميتها 
في العلاقات الدولية في القرن الواحد والعشرين. وتعتبر اليابان فيا 0 
تتبرها شعوية أخرق أنها الأكثر قدرة بين دول العالم على التأقلم مع 

عصر العولة المنزوع السلاح. فالدستور الياباني الجديد بشر ده 5 
تمنع على اليابان إعادة التسلح. » أو توظيف نسبة مهمة من موازناتها السئوية 
فيه. وتحت وطأة الضغوط الأمريكية الكبيرة على قادة النظام السياسي في 
اليابان»ء وافقت حكوماتها على إنتاج أنواع معينة من أسلحة دفاعية بالغة التطور 
التكنولوجيء مع تلافي تعطيل إنتاجها الاقتصادي وإبداعها العلمي. 

وقد عملت اليابان طوال العقد المنصرم على دخول العولمة انطلاقاً من 
فهمها الخاص لقولات التحديث السليم وعدم الانجرار وراء شعارات براقة 
تنتهى بالتغريب وفقدان الهوية القومية. كما أن غالبية القادة اليابانيين يؤمنون 
بأن على بلادهم الاستمرار في تطوير قواها الاقتصادية فقط لأنها ركيزة 
لحضورها الفاعل في العام . وبقدر ما يرفضون خضوع اليابان لدعوات غربية 
تزين لها الدخول مجدداً في سباق التسلح يرفضون كذلك بقاء اليابان على ما 

وم 


هي عليه الآن «عملاقاً اقتصادياً وقزماً عسكرياً». ثما يسيء إلى صورتها في 
المحافل الدولية ولا يساعد عل حماية مصالحها في العالم . ودلت نجربة 
التحديث اليابانية في النصف الثاني من القرن العشرين على أن حماية المصالح 
الاقتصادية والمالية لا تحتاج إل جيوش للدفاع عنها. ومئل نهاية الحرب الباردة 
أصبحت الوظيفة الأساسية للتسلح تنحصر في إرهاب الشعوب وحركات 
التحررء وتبديد السلم العالمي. لذا انطلق عصر العولة أساساً من نفي الحاجة 
إلى الحروب لحل المشكلات الدولية العالقة» وتعزيز دور الأمم المتحدة لحل 
تلك المشكلاات بالطرق السلمية. ويلقى التوجه السلمي نحو مزيد من تعزيز 
الإنتاج الاقتصادي» والتوظيف المالي والتقدم العلمي والتكنولوجي» ارتياحاً 
كبيراً في اليابان وخارجها. 


وفي المقابل.» هنالك تيار سياسي » ومن داخل الحزب الحاكم بالذات» 
يعمل بإصرار شديد على إعادة تسليح اليابان. وهو يلقى دعماً قوياً من جانب 
الإدارة الأمريكية ومن كثير من الحكومات الغربية على أمل أن تستهلك. اليابان 
نسبة كبيرة من الفائض الالي لديها في تسلح غير مجد. مع معرفة أكيدة بأن 
زمن الحروب ولى إلى غير رجعة» وأنها ستدخل سباق التسلح متأخرة عن 
غيرها من الدول الكبرى لأكثر من نصف قرن. لكن اليابان ما زالت تؤمن 
بحل مشكلاتها القومية؛ والعرقية» والدينية» والجغرافية بالطرق السلمية. 
وتشجع التعاون الكثيف مع العلماء والباحثين من دول الجوار الآسيوي تمهيداً 
لشاركتهم النشطة في إطلاق الوحدة الآسيوية على أسس سلمية وديمقراطية. 
وتدعم بشدة كل أشكال التبادل ما بين الباحثين اليابانين وباحثين من جميع 
الدول الأخرى ببدف التعريف الدقيق بخصوصية تجربة التحديث اليابانية وبناء 
النظام العالمي الجديد على منطلقات ثقافية مغايرة تماماً للثقافات التي قادت 
سابقاً إلى حربين عالميتين مدمرتين» وإلى حرب عالية باردة تميزت بصراع غير 
معلن بين كتلتين كبيرتين تحكمتا بمصير العالم طوال النصف الثاني من القرن 
العشرين. أما كثرة الحديث على استمرارية التقاليد اليابانية الموروثة فلا يمكن 
أن تخفي حجم التغيير الكبير الذي شهدته اليابان في جميع المجالات. فعلل 
سبيل المثال لآ الحصرء » برزت مقولاات جديدة في الحياة السياسية لم تكن 
معروفة سابقاً في اليابان وأبرزها الديمقراطية» والعولمة» ودور اليابان على 
المستويين الأسيري والدولي. ٠‏ في الوقت عينه» بدأت الدولة تخفف من تأثير 
مقولة فرادة اليابان أو خصوصيتهاء وبشكل خاص بعد نباية الحرب الباردة. 


بقي أن نشير إلى أن وجود نوع من الإجماع على أن ولادة المجتمع الياباني 
ذا 


المتجانس والذي تحتل فيه الطبقة الوسطى نسبة مرتفعة جداً تزيد دوماً على 4١‏ 
بالمئة تمت بتوجيه مباشر من أجهزة الدولة المركزية منذ إصلاحات مايجي وما زالت 
مستمرة حتى الآن. وبنتيجة المقولات التي تدعو إلى المساواة التامة بين اليابانيين 
وبناء المجتمع القومي ال موحد» باتت اليابان من أكثر دول العالم استقراراًء وعلى 
مختلف الصعد. فجاء ذلك الاستقرار كمحصلة نبائية لقولاات المجتمع المتجانس » 
وتعميم مبدأ تكافؤ الفرص على الجميع» والرقابة الإدارية الفاعلة على فساد رجال 
السياسة والمال والأعمال» بالإضافة إلى نشر التعليم والعلوم العصرية. وتبلورت 
تلك المقولات التى تفاخر ما اليابان فى إطار استمرارية عملية التحديث منذ 
أواسط القرن التاسع عشر حتى اليوم. وذلك يؤكد أن تجربة التحديث اليابانية 
المستمرة هي التي قادت اليابان إلى التجانس الاجتماعي عن طريق التوظيف 
الكثيف في خدمة الإنسان من حيث هو الرأسمال الأكبر» وحجر الزاوية في أية 
تنمية مستدامة مهما تبدلت الأنظمة السياسية. 


عا 


شكلت تجربة اليابان نموذجاً تحديئياً جديداً عند مطلع القرن الحادي 
والعشرين» وهو النموذج الوحيد الذي أثبت كفاءة عالية في تحدي الغرب 
على ساحته الرأسمالية نفسها وبعلومه وتقنياته 0 وهناك من يعتقد بحق 
أن نموذج التحديث الياباني الديمقراطي يمكن أن يكون الأفضل والأكثر 
ملاءمة لعصر العولمة في القرن الحادي والعشرين. فقد نجح اليابانيون بإقامة 
التوازن ما بين التنمية ا الشمولية والقيم الإيجابية أو الروحية في 
التراث التقليدي. كما أن الفهم الياباني لشكل العلاقة بين الفرد» والعائلة» 
والشركة» والعمل» والدولة» يعتبر فهماً مغايراً جداً لا هو سائد في الغرب. 
وهنا تبرز نقاط خلاف كثيرة ما بين التفسير الياباني للديمقراطية في الممارسة 
السياسية والتفسير الغربي لها. ولا يرى اليابانيون» ومعهم غالبية شعوب 
آسياء أن ممارسة الغرب للديمقراطية قد ساعدت على تلافي صعود التيارات 
الفاشية » والنازية: والعرقية» والعنصرية. والمطلوب ابتداع أشكال جديدة 
للممارسة الديمقراطية مستقاة من تقاليد الثقافات الآسيوية وليس نسخاً مشوهة 
ومقتبسة عن الأشكال الديمقراطية المطبقة فى الدول الغربية. ولا يكتفي 
الشعب الياباني في عصر العولمة باحترام قيمه الثقافية التقليدية» بل يدعو 
الآخرين إلى احترام ثقافاتهم الأصلية ورفض القبول بفكرة الثقافة الواحدة من 
موقع الشعوب ا فقدت ركنا الأصلية تحت ستار وحدة الثقافة الكونية . 

م 


ويرى باحثون يابانيون أن ثقافة العوللة لا يمكن أن تكون واحدة» وأن 
تخي كل شعب عن ثقافته الأصلية يشكل إضعافاً حقيقياً للحضارة الكونية 
وليس إغناء لها. فليس المطلوب تعميم مقولة صراع الحضارات وانتصار 
الأقوى فيها على الأضعف, بل العودة إلى مقولة «التحدي الحضاري؟ على 
أساس الحوار بين الثقافات والحضارات بدافع الحفاظ على كل ما هو إيجابي 
فيها لكي تتحول الحضارة الكونية في عصر العولة إلى مختبر لتفاعل حر ما بين 
ميع الحضارات والثقافات السابقة 


لقد توقع كثير من الباحثين أن تغير اليابان في نمط الحياة والعمل فيهاء 
وأن تنفتح بالكامل على ثقافات الآخرين بهبدف توليد ثقافة عالمية ملائمة لعصر 
العولمة. لكن اليابانيين ما زالوا يصرون على القول إن عصر العولة لا يشترط 
وجوة ثقاقة واحذة لجميع الغحرث» ولا يطلت عن كل ديعت أن يكل عن 
ثقافته التي يعتبرها جزءاً لا ينفصل عن هويته الوطنية والقومية. لذلك تنشر سنوي 
دراسات علمية مستقاة من نجاح ا أنهما بنيئا على 
أساس إقامة التوازن الدقيق ما بين قيم الأصالة ومتطلبات الحدائة 


ويعتبر ذلك التوازن أحد أبرز مقومات التحديث فى اليابان منل ا 
القرن التاسع عشر حتى نباية القرن العشرين» لأنه حمى المجتمع الياباني من 
سلبيات عصر العولة وفي طليعتها تدمير التراث الثقافي للشعوب. وتعيش 
اليابان اليوم ظروفاً سياسية واقتصادية بالغة الدقة بحثاً عن موقع جديد لها في 

عصان العرلة: وتحرص القوى الديمقراطية اليابانية أشد الحرص على العمسلكٌ 
بتجربة التحديث الجديدة التى جعلت من اليابان قوة اقتصادية ومالية عظمى 
دون حاجة إلى الدخول في سباق على التسلح. لكن نهاية الحرب الباردة لم تنه 
السلبيات الكبيرة التى لحقت باليابان منذ فرض الحماية العسكرية عليها 
واعتبارها دولة منزوعة السلاح ومحرومة من التسلح. فبالإضافة إلى عجز 
الحكومة اليابانية عن استعادة أراضيها المحتلة بالطرق الدبلوماسيةء تتعرض 
بعض اليابانيات يومياً لتحرشات جنود الاحتلال الأمريكي المقيمين على 
الأراضي وفي الياه الاقليمية اليابانية. وتنظم سئوياً عشرات التظاهرات 
الصاخبة على امتداد الأراضي اليابانية مطالبة بترحيل الجنود الأمريكيين وإغلاق 
قواعدهم في اليابان بسبب عدم الحاجة إليها بعد مرور عقد كامل على نهاية 
الخرتة الباردة يضاف إلى ذلك أن اليابانيين لم ينسوا الإجرام الأمريكي 
ضدهم عبر قنبلتين ذريتين على هيروشيما وناكازاكي». وهما القنبلتان الوحيدتان 
اللتان أسقطتا على شعب آمن في التاريخ الحديث والمعاصر. ويتذكر الشعب 
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اليابان كل عام المأساة التي حلت به في آب/ أغسطس من عام 1445 على 
أيدي الأمريكيين. وما زالت صور الأساة حية تنقلها التكنولوجيا اليابانية 
المنطورة من جيل إلى جيل للتنديد ببمجية من يدعي الحفاظ على سلامة 
الشعوب وأمنها وثقافتها وحضاراتها في ظل العزلةى واخير مه العرسن 
جداً التنبؤ بمستقبل تجربة التحديث اليابانية في العقد الأول من القرن الواحد 
والعشرين. فعناصر الاستمرارية متوافرة بقوة لاستعادة النزعة العسكرية دفاعاً 
عن مصالح اليابان الحيوية في محيطها الآسيوي» وفي مختلف بقاع العالم. لقد 
أثرت تجربة نصف قرن من التحديث السلمي المستند إلى التغيير الديمقراطي 
6 في بنية المجتمع الياباني المعاصر إلى درجة يصعب معها انحراف تجربة 
التحديث اليابانية مجدداً عن خدمة المجتمع إلى خدمة العسكر. وبالتالي» 
ستحافظ تجربة التحديث الراهنة في اليابان على عناصر الاستمرارية التي قادت 
إلى نجاحها طوال النصف الثاني من القرن العشرين مع التمهيد لإجراء 
تغييرات جذرية في بنى بنى المجتمع اليابان بحيث تدخل عصر العولمة مستفيدة 
من إيجابياته الكثيرة. 

تبقى ملاحظة أساسية حول كيفية التوثيق لهذه الدراسة والمنهج العلمي 
الذي اعتمدته في إنجازها. فقد جمعت الكثير من الدراسات العلمية خلال 
زياراتي المتكررة إلى طوكيو ما بين عامي ١104‏ يت والإقامة فيها بشكل 
متقطع قرابة السنتين ونصف السنة حتى تشرين الأول/ أكتوبر ١1994‏ ثم 
متابعة التوثيق في لبنان من خلال الانترنت وعبر أصدقاء» يابانيين وعرباء 
للتزود ببعض الكتب التي صدرت حديثاً عن اليابان. ٠‏ مع ذلك» فحجم 
الدراسات العلمية التي بحوزي كان كافياً لرسم عناصر الاستمرارية والتغيير 
في تجربة النهضة اليابانية المعاصرة. 


وأود الإشارة هنا إلى الدعوة العلمية التي تلقيتها من معهد الدراسات 
الشرقية بجامعة طوكيو لمدة عام كامل في الفترة ما بين مطلع تشرين الأول/ 
أكتوبر ١9891‏ ومطلع تشرين الأول/ أكتوبر 2141948 وذلك بدعم مالي من 
مؤسسة اليابان (0880تده8 صَومول 6ط1) التى تمتلك مكتبة غنية فى وسط 
طوكيو» تضم غالبية ما يكتب عن اليابان في مختلف البلدان واللغات. 
فأنجزت في ا ذلك العام بحفاً مطولا ل أودعته في معهد 


(؟) «رهماقعتمهل840 وقعموموك قط1 هذ 5عع مقط 820 واتتسناده0» ,نعطو قلنامكقوك134 
.(1998 رععتطلدة لقأصع م0 02 ع تالتاقمل ,اأقرع اندانا مياه ,إلنؤ5 تعطقنا تامم0) 
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الدراسات الشرقية بجامعة طوكيو وفي «مؤسسة اليابان»» كما تقضي الأعراف 
الأكاديمية للأستاذ الزائر. فشكل البحث مادة أولية لهذه الدراسة المطولة التي 
أعددتها بالعربية» إلا أن النص العربي لم يكن أميئاً دوماً للنص الإنكليزي. 
فقد أعددت النص العربي الجديد بعد الاستزادة في التوثيق» وإعادة التدقيق 
في عناوين الفصول» والعناوين الفرعية» وإدخال فصل خاص عن مدى 
استفادة العرب من تجربة التحديث اليابانية. وأجريت توسيعاً كبيراً في التوثيق 
لإغناء مكتبة البحث بمصادر علمية جديدة زادت على ضعف حجم مكتبة 
النص الإنكليزي. ثم أضفت إليها بعض المراجع العربية» وبخاصة بعض 
المصادر الأساسية التي تناولت بالتحليل المعمق فشل التنمية المستدامة في الوطن 
العربي» وقضايا النهضة العربية والمشروع النهضوي العربي الجديد» ومواقف 
بعض الباحثين العرب من حركتي التحديث في اليابان ومدى استفادة العرب 
منها. 

كما أن المنهج المطبق في هذه الدراسة متعدد الأبعاد»ء ويقوم مالي 
ما بين تعدد مناهج البحث العلمي في دراسة ظاهرة التحديث عبر مختلف 
تجلياتها في حقول المعرفة الإنسانية كالتاريخ. والاجتماع؛ والاقفتصاد. 
والسياسة» والانثروبولوجياء» وتفاعل الثقافات والحضارات» وغيرها. 

وفي إطار بحث عن عناصر الاستمرارية والتغيير في تجربة التحديث 
اليابانية في القرن العشرين كان لا بد من اختبار مقوللات علمية لكبار 
المفكرين الذين كتبوا في التاربخ رار أو الكوني» أو العالمي» أو 
الحضاري. فمسألة التحديث مقولة نظرية ذات أبعاد كونية منذ نشأتها» وهي 
تزداد واشروخا في عصر العولمة والنظام العالمي الجديد. 

كما أن البحث العلمي الرصين في هذا المجال يتطلب تحليل ظاهرة 
التحديث على المدى الزمني الطويل» وموجبات الانتقال من مقولات تحديث 
العسكر إلى تحديث المجتمع في عصر العولمة ووقف التهديد بحروب عالية 
وحتى اقليمية. وقد عالج هذا الكتاب» بشيء من التفصيل » بعضص مشكلات 
الصراع السياسي والاجتماعي والاقتصادي والإداري في اليابان» وآفاق ذلك 
الصراع في مجتمع ياباني تحتل فيه الطبقة الوسطى نسبة عالية من عدد السكان. 
وعلى الجانب الآخرء لعل أبرز ما يميز المجتمع الياباني هو التغير البطيء في 
البنى الاجتماعية. لكن تحديات عصر العوللمة على اليابان تفترض بالضرورة 
معرفة مدى استجابة اليابانيين للزمن المتسارع في هذه المرحلة» ومشاركتهم 
النشطة في بناء النظام العالمي الجديد حيث الغلبة فيه للتفاعل وليس للصراع 
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ما بين الحضارات. هذا بالإضافة إلى مناقشة بعض المقولات النظرية لعدد من 
الباحثين اليابانين حول قدرة بلادهم على الاستمرار في الجمع ما بين التراث 
التقليدي والتطور التكنولوجي العاصف في عصر العولة» وغيرها من 
الموضوعات . 

والآن» بعد أن بدأ عدد الدراسات عن النهضة اليابانية منذ إصلاحات 
مايجي عام 1854 حتى مطلع القرن الحادي والعشرين يتزايد عاماً بعد عام» 
لا بد من القول إن المرحلة الراهنة تمهد الطريق لولادة جيل جديد من 
الباحثين العرب أكثر عمقاً فق دراساته وأبحاثه عن تجارب التحديث الآسيوية. 
وكان ضوورى كبيزا لدى قراءة الدراسة المقارنة التي أجراها الصديق علي 
المحجوبي حول نبضة اليابان ومبضة تونس في القرن التاسع عشر. وكلي أمل 
أن ينال موضوع المقارنة مزيداً من اهتمام الباحثين لإغناء المكتبة العربية 
بدراسات تفصيلية في مختلف جوانب المقارنة» ليس فقط بين العرب واليابان» 
بل أيضاً بين العرب وجميع الدول الآسيوية» فالموضوع غني ومتشعب . 
وليست الدراسات التي نشرت حتى الآن سوق المقدذمات الف روي لزيد من 
الأبحاث المعمقة» والتى تحضر لجيل جديد من الباحثين العرب الشبان ينصرف 
إلى دراسة تجارب التحديث الآسيوية» بالاستناد إلى وثائقها الأصلية. فهناك 
إمكانات واسعة لاستفادة العرب من دروس تجربتي التحديث في اليابان» على 
غرار ما فعل باحثون آخرون. فالآسيويون عموماً والعرب خصوصاً معنيون 
بدراسة التحديث الذي يقيم التوازن ما بين الأصالة والانفتاح التام على العلوم 
العصرية. وفي هذه التوجه ما يؤكد أن آفاق المقارئة بين العرب واليابان في 
النصف الثاني من القرن العشرين لم تعد قائمة بعد أن زاد الخلل الحاد في 
موقع ودود كل منهما في عصر العوللمة والنظام العالمي الجديد. ويزداد الخلل 
اتساعاً في مطلع القرن الحادي والعشرين بعد أن ازداد العرب ضعفاًء 
وتفككاأء وعجزاً عن مواجهة التحديات الداخلية والاقليمية والدولية» في حين 
تزداد اليابان مئعة ) وهي تبحث عن أفضل السبل اللخروج من دائرة التبعية 
السابقة 00 وتعمل على إقامة الوحدة الآسيوية لكي تدخل عصر 
العولة كواحدة من أقوى الدول الفاعلة فيه» وعلى جميع الصعد. 

إن تجارب النمور الآسيوية تستحق أبحاثاً عربية معمقة»؛ وليس من شك 
فى أن دراستها ستحمل إلى العرب ٠‏ الكثير من الدروس المستفادة على غرار ما 
قامت به غالبية الدول. فتلك التجارب ليست واحدة» بل شديدة التنوع» 
وتحتاج كل منها إلى كثير من الدراسات العلمية المتخصصة. وبالتالي» لا فائدة 
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تذكر من إطلاق التعميمات حول «النمور الآسيوية»» و«التجارب الآسيوية في 
التحديث»»: ««التنين الأكبر والتئانين الصغيرة». فمثل تلك التعميمات تدل 
على تقاعس حقيقي عن القيام بأبحاث علمية جادة» مما يقود إلى بلادة ذهنية 
لدى الباحثين العرب. 


لكنني لست من الداعين إلى_تبني أي من مقولات التحديث» لا من 
اليابان ولا من غيرها من الذكوره الامسيوية ,: ونبهت مراراً إلى مخحاطر الاقتباس 
السهل عن تجارب النهضة الأسموية: حت سعان اننا غرت آسيويون مثلهم لأن 
الاقتباس سيقود حتماً إلى نوع من «التشريق» (الاتجاه شيرق الذي ينتهي 
باستللاب مشابه للتغريب. فهنالك مقوللات كثيرة في تجارب التحديث الأسبوية 
تصعب الاستفادة منها في البلدان العربية بسبب تغير الظروف الموضوعية أو 
التربة. وتفضي شروط البحث العلمي ألا يظهر الباحث العربي أي 9 
بأي تجربة تحديث في العالمء ولا يدعو إلى تبني أي من مقولاتها. لكن من 
واجبه العلمي» ؛ في الوقت ذاته») عدم ترداد 000 نقدية يطلقها مناهضو 
تجارب التحديث الأسيزية من الذين لا يرون فيها أي جديد أو تجديد» لا 
فكراً ولا ممارسة. بل مجرد تكرار لمقولات الغرب». وأساليبه» ومناهجه. 
فتجارب التحديث الآسيوية» وبخاصة التجربة اليابانية» تحمل الكثير من 
سمات الأصالة» ومقولاات الفرادة والتمايز. وهذا سبب كاف لكي يدرس 
الباحثون العرب جميع التجارب الآسبوية. بغئايةا كبيرة وليسن إجمالها ضمن 
دراسات متسرعة نعرف سلفاً فرضياتها واستنتاجاتها السلبية. 


ويكفي التذكير بأن الأمريكيين أنفسهم أنتجوا الكثير من أطروحات 
الدكتوراه عن اليابان في مختلف حقول المعرفة الإنسانية» ومنها اط رخا علمية 
كتبت باللغة اليابانية وتركت أثراً مباشراً في الباحثين اليابانين أنفسهم. هذا 
بالإضافة إلى مئات الدراسات العلمية التى كتبها باحثون بريطانيون» وفرنسيون» 
وألمانء وغيرهم تمن تخصصوا بتجربة التحديث اليابانية وتابعوا أدق تفاصيلها. 
في اعتقادي» أن الحل الأمثل يكمن في توليد جيل عربي جديد يتفن اللغة 
اليابانية وغيرها من اللغات الآسيوية» كالصينية» والهندية» والكورية وغيرها. 
عندئذ يصبح بمقدور الباحثين العرب الجدد إنجاز دراسات علمية معمقة 
ومتخصصة بتجارب تلك الشعوب. ليناقشوا مدى استفادة الفكر النهضوي 
العربي منها في عصر العولة. ومن أبرز الأخطاء الكبيرة التي رافقت الفكر 
النهضوي العربي في جميع مراحله أنه كان يميل دوماً إلى العموميات 
الايديولوجية أكثر من تركيزه على الدراسات العلمية» الفرعية والمتخصصة. 
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فما زال الفكر العربي المعاصر يفتقر جدياً إلى متخصصين متعمقين 
بدراسة تجارب التحديث الآسيوية لترجمة وثائقها مباشرة من خلال مصادرها 
الأصلية. وباستثناء قلة من الأبحاث العربية المنميزة فى هذا المجال» فإن مأ 
نشر عن تلك التجارب حتى الآن باللغة العربية يفتقرء فى الغالب» إلى الدقة 
والموضوعية. فقد تداخلت الترجمة بالتأليف مما ولد فكراً هجيئاً كان أقرب إلى 
النقل الحرفي لكثير من مقوللاات الفكر الغربي عن تجارب التحديث في الدول 
الآسيوية. والحل الوحيد لهذه المعضلة هو بناء جيل عربي متخصص في دراسة 
تلك التجارب بالاستناد إلى مصادرها الأصلية مع معاينة دقيقة لتطور 
مجتمعاتها. وذلك يتطلب مؤسسات ثقافية عربية متخصصة تعمل على تطوير 
العلاقات الثقافية العربية ‏ اليابانية بشكل خاص» ومعها العلاقات الثقافية بين 
العرب وجميع الدول الآسيوية. وقد يكون القرن الحادي والعشرون قرناً آسيوياً 
بامتياز. لذاء من مصلحة العرب» بل من واجبهم» العمل على تحويل هذا 
القرن إلى قرن آسيوي طالا أن الثقافة العربية هى إحدى أبرز مكونات التضارة 
الآسيوية التي تفاعل معها العرب بعمق منذ أقدم العصور. 

ختاماًء أرجو أن أكون قد ساهمت فى تزويد المكتبة العربية بدراسة 
علمية تفتح الطريق أمام دراسات أكثر توثيقاً» وشمولية» وعمقاً حول تجربتي 
النهضة اليابانية ومدى استفادة العرب منهما لإطلاق مشروع نمضوي عربي 
جديد. وبعد أن أفشل الغرب تجديد المشروع النهضوي العربي طوال القرنين 
التاسع عشر والعشرين» لعل نجاح الأسنوين في جعل القرن الحادي 
والعشرين قرناً انديويا يساعد في إطلاق هذا المشروع العربي الذي طال 
انتظاره . 

وإذ أتقدم بالشكر الجزيل إلى مركز دراسات الوحدة العربية» وبشكل 
خاص لأمينه العام الصديق الدكتور خير الدين حسيب» على اهتمامه بالكتاب 
الأول»ء وحرصه على أن يكون هذا الكتاب ضمن منشورات المركزء فإني 
أتحمل كامل المسؤولية عن الثغرات الواردة فيه. وكلي أمل أن يحظى الكتاب» 
كالكتاب الذي سبقه» بتقويم موضوعي» أستفيد مئه شخصياً كما يستفيد منه 
العاملون في البحث العلمي حول تجارب التحديث الناجحة في العالم . 


بيروت في الأول من نيسان/ أبريل ؟١٠٠.‏ 
مسعود ضاهر 


الموروث الإيجابي لحركة التحديث اليابانية 
في القر نْ التاسع عشر 


أولاً: مدخل عام للتذكير بظروف النهضة اليابانية الأولى 


ليس من شك في أن التعريف بالمراحل الأساسية لتاريخ اليابان منذ 
بداية عهد الإمبراطور مايجي عام ١8174‏ حتى الآن يحتاج إلى مجلدات عدة. 
وقد أشرنا في كتابنا السابق النهضة العربية والنهضة البابائيةء إلى محطات 
رئيسية في تاريخ اليابان الحديث والمعاصرء بالإضافة إلى تعريف شموللٍ بطبيعة 
اليابان الجغرافية» وتقسيماتها الإدارية» وتوزع السكان فنها > لذلاك أود التأكيد 
أن هذه الدراسة ليست بحثاً في تاريخ اليابان» لأنها لا تستند إلى منهعجية 
البحث العلمي الذي يعتمده المؤرخون» من حيث التوثيق» وتقديم الاقتباسات 
التاريخية المطولة التي تبنى عليها الفرضيات وصولاً إلى استخلاص 
الاستنئاجات . فأنا أستكمل هنا ما بدأته في الكتاب السابق حول نقطة محورية 
واحدة هي مشكللات الحداثة والتحديث في المجتمع الياباني الحديث والمعاصر . 
وبعد أن عالجت مشكلات من القرن الحايم عشرء كرست هذه الدراسة 
للبحث فى قضايا الحداثة والتحديث فى اليابان المعاصرة. وبما أن المقولة 
الأساسية التي بني عليها هذا الكتاب تؤكد الصلة الوثيقة ما بين مرحلتي 
الحقية في البابان كان لا يدي فقيل لهيني يرن وبشكل مكثف 
للغاية» السمات الأساسية لحركة التحديث الأولى والتي من خلالها تتضح 
«عناصر الاستمرارية والتغيير؛ في تجربة التحديث الراهئة. وسأكتفي بالإشارة 
المسرر بعة :إل :عضن الأفكار الأساسية ذات الصلة الوثيقة بمقولة الحذانة كما 

فهمها المصلحون اليابانيون نظرياً قبل أن يطبقوها على أرض الواقع. ومن أهم 
تلك الأفكار أن الحداثة الحقيقية» والقابلة للثبات والاستمرارية هي نتاج 
نضوج البنى الداخلية أولاً» وليست محرد نقل أو اقتباس من الخارج. وقد 
تمحورت غالبية الدراسات اليابانية على إبراز نضوج تلك البنى في مرحلة 

3 


توكوغاوا بحيث شكل إنذار بيري لعام 18517 نقطة تحول في تاريخ اليابان 
الحديث والمعاصر. وتنبه اليابانيونء» حكومة وشعباء إلى مخاطر الغزو الخارجي 
الوشيك من جهةء كما اختبروا أيضاً قدرة البنى الداخلية اليابانية على مواجهة 
ذلك الغزو قبل وقوعه من جهة أخرى. فاختارواء دون ترددء العمل على 
تصليب الجبهة الداخلية وتماسكها بحيث تعجز القوى الأجنبية عن اختراقها. 
وكانت أولى الخطوات العملية في هذا المجال إنهاء حكم أسرة توكوغاوا 
سلمياًء وبالتالي إنباء عزلة شبه تامة استمرت قرابة 76١‏ عاماً عن العالم 
الخارجي» والالتفاف حول الامبراطور مايجي » والانتصراف الجدي إلى بناء 
بجتمع عصري قادر على المجابية على جميع الصعد العسكرية» والسياسية» 
ا والاقتصادية؛ وغيرها'. 5 


بدأت حركة التحديث الأولى في اليابان عام ١474‏ بإصلاحات 
الامبراطور مايجي واستمرت مع خلفائه من بعده إلى أن توقفت بعد الاحتلال 
الأمريكي لليابان عام 14505» لتبدأ معها حركة التحديث المعاصرة من 
الإصلاحات الأمريكية التي ما زالت مستمرةء بأشكال مختلفة» حتى الآن. 
وقد بنيت ركائز تجربة التحديث الأولى انطلاقاً من شعور بالنوف من 
الاحتلال الغربي لليابان على غرار ما حل بالدول المجاورة في جنوب شرق 
آسياء كالصين والهند وباقي دول المنطقة. وانصبت جهود المصلحين اليابانيين 
في عهد مايجي على بناء دولة عصرية يحميها جيش قوي. يتمتع بانضباط 
صارم» ومزود بأحدث الأسلحة وبتقنيات العلوم العسكرية الغربية. ونجحت 
القرارات التى أصدرها تباعاً حتى نباية عهده. وأحدثت التدابير الإصلاحية 
صدمة عنيفة في المجتمع الريفي الياباني» ورافقتها مئات الانتفاضات الفلاحية 
التي اندلعت لمواجهة القرارات التعسفية للسلطة المركزية". 


وضع الامبراطور مايجي ومستشاروه غططاً مدروساً طويل الأمد يقضي 


() تتتلتحامهههة) 1862-1868 ,لاؤبمله8 #لانمهلءا10 هنذا “زه عدرهاأه © 176 بتتقه1 لقتدم 
-373 .هم ,(1980 رقوعة8 ثنة1377ة [أه تتزاأوتء لم1 

)١(‏ تضمن كتاب بورتون جدولاً تفصيلياً بأماكن غالبية تلك الانتفاضاتء وتاريخ كل منهاء وأسماء 
قادتباء والأهداف المعلنة أو المطالب التي رفعت في كل منها. انظر : 5و«داممن ؛تدعدوم مدمارو8 طود11 
أسلتحرع 1 عامه80 ومعدموط تعلدو ل «7ع21) ,لمعأس 069 2 طتتيج يلع 256 ,6710 عنام هناء 10 186 كره 71مجرهل جز 
120 .مم ,(1968 ,.هنه© 
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بانتقال مئات الآلاقف من عمال الزراعة في اليابان إلى المدن للالتحاق بايش 
اليابانٍ الجديد. أو للعمل في القطاع الصناعي الحديث والتحاق أبنائهم 
بالمدارس العصرية التي كانت منتشرة في المدن بالدرجة الأولى. ول يكن 
بالإمكان تحقيق تلك الصدمة العنيفة في المجتمع التقليدي الزراعي إلا عن 
طريق دولة مركزية قوية» لديها جيش شديد الولاء للامبراطور وقادر على قمع 
كل حركات التمرد والعصيان ضد السلطة المركزية. فشهدت اليايان طوال 
المرحلة الممتدة من إصلاحات مايجى حتى نباية الحرب العاللمية الثانية قمعاً 
منظماً لكل الحركات الديمقراطية والانتفاضات الفلاحية فيها. وسيطرت النزعة 
العسكرية بالكامل على جميع جوانب الحياة السياسية والاقتصادية والإدارية عبر 
تحالف الرأسمال المالي والصناعي الكبير مع الامبراطور» وعبر عملية التحديث 
السريع للجيش. ولقطاعات ذات صلة وثيقة بالتوسع | العسكري للامبريالية 
اليابانية . فانتقلت أعداد كبيرة من الريفيين اليابانيين قسراً للسكن في تجمعات 
كبيرة شكلت نواة مدن يابانية يزيد سكان كل منها على المليون» في وقت 
تجاوز فيه عدد سكان مديئة أوساكا (0818) الخمسة ملايين: وسكان العاصمة 
طوكيو العشرة ملايين نسمة. ولعبت سكك الحديد العصرية» وحركة النقل 
البحري والنهري المنتظمة دوراً أساسياً في ولادة المدن اليابانية الكبرى حيث 
انتشرت في داخلها أو في جوارها مصائع كبيرة مزودة يأحدث الآلات 
والتكنولوجيا العصرية. 

لكن المفارقة الجديرة بالملاحظة هي أن زيادة التصنيع والإنتاج الصناعي 
لم تنعكس بشكل إيجابي على غالبية القطاعات التقليدية كالزراعة والحرف 
والصيد. والسبب فى ذلك أن البرجوازية اليابانية الصاعدة كانت تخطط بعناية 
فائقة لدفع الريفيين إلى المان بأعداد كبيرة عن طريق المصادرة» والتجنيد 
الإجباري»ء وأعمال السخرة» وذلك للمشاركة في قطاعات الإنتاج الحديثة. 
وأحجمت السلطة المركزية عمداً عن تقديم خدمات مهمة للفلاحين والصيادين 
والحرفيين الذين تعرضوا لأزمات حادة على مستوى الإنتاج والسكن 
والمعيشة7؟ , 

وعلى قاعدة إصلاحات مايجي تزايدت أعداد الذكور بنسبة كبيرة في 
المدن الحديثة مقابل استفرار نسبة متزايدة من الإناث في الأرياف. وكانت أبرز 


(؟) بوعآ<7) برمناورفج سا0 © كه 15ج[ 07 1716 :امم جنا االمعدءط انه 350/0167 بلقحتده]! أرعماءه]1 .8 
.33-7 .مم (1943 رقده1هاع8 عاتتعد2 0 عامطناممة بامعقاعمءءة5 [مممقهةسععتم] :عليه لا 


1: 


محاور التمركز الذكوري في النصف الأول من القرن العشرين: 

محور طوكيو ‏ يوكوهاما (2صتقطمعامل - م:هله1) . 

محور أوساكا ‏ كوبي (1058 - 09318) . 

- منطقة شمال جزيرة كيوشو (ناطقنالك) . 

هذا بالإضافة إلى مناطق سكنية جديدة أنشئت في جوار المصانع 
الكبيرة . وقد ساهم التمركز العمالي الكئنيف في تلك المدن بولادة وتطور 
الحركة العمالية والأحزاب والمنظمات اليسارية في اليابان9». 

لكن تلك الإصلاحات أحدثت خللاً اجتماعياً حاداً» ومتعمداً أو 
مدروساً في معظم الأحيان» بين المدن والأرياف من جهةء وبين الذكور 
والإناث من جهة أخرى» وفي مختلف المجالات. فقد استمر تفضيل عمل 
الذكور على عمل الإناث بشكل يبارز طوال فترة ما بين الحربين العاميتين» 
وبأشكال غير معلنة طوال النصف الثاني من القرن العشرين. وهذا يفسرء إلى 
حد بعيد؛ تأزم مسألة الجندر امم أو التمييز بين الجنسين بشكل لان 
فير ميرر كد لا 7 شبيها له في ا 9 الأوروبية ا المتطورة . 
وعلى الرغم من تعديل الكثير من النصوص القانونية السابقة التي كانت شديدة 
الإجحاف بحق اللمرأة» فإن تقاليد العمل المتوارثة في اليابان ما زالت منحازة 
إلى جانب تشغيل الذكور في غالبية قطاعات الإنتاج وأجهزة الدولة. وتمركز 
عمل النساء في قطاعات ذات صلة بالخدمات العامة والزراعة» وبععض 
الصناعات الخفيفة» والتعليم . 

وقد نشرت دراسات علمية معمقة للكشف عن جذور الصراع 
الاجتماعي بوجهه الطبقي المقترن بالتمييز بين الجنسين. وأسهب بعضها في 
وصف الأثر السلبي الذي خلفته مرحلة ما بين الحربين العالميتين وعسكرة كل 
قوى الإنتاج لصالح مغامرات الامبريالية اليابانية. وزادت حدة الأزمات 
الاجتماعية في اليابان حتى وصلت إلى حدود المجاعة الحقيقية في حقبات 
كثيرة من تاريخ اليابان الحديث والمعاصر. 


() طاأتامصتدعط/!؟ ستبجة18 نط لعأ واقصسةعا ,1926-1989 ,وسمناى كره 271510 ,لعداسملة11 وسدكهعلو 1 
.6 .2 ,(1998 ,ققع22 ولرعله1' ذه /واأومء كندت1 :[مجاه1]) 
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وشكلت الانتصارات العسكرية الخاطفة للجيش الياباني في نباية القرن 
التاسع عشر ومطلع القرن العشرين على الصينيين ثم على الروس وسيلة ناجعة 
للتحكم بالشعب واستغلال مشاعره القومية من أجل القيام بمزيد من 
المغامرات العسكرية المتلاحقة التى ألهبت الشعور القومى لدى اليابانيين. إلا 
أنها بقدر ما زادت من ثروة الامبراطور والاحتكارات» فقد زادت في إفقار 
الطبقات الدنيا والوسطى من الشعب الياباني. 

كان العاملون في القطاع الزراعي ومختلف قطاعات الإنتاج التقليدية في 
طليعة من دفع الثمن الفادح لتلك المغامرات من دم أبنائهم ومواردهم القليلة. 
فخضعوا لمخطط مدروس بدأ بنشر مقولات القومية اليابانية المتطرفة عبر أجهزة 
الدعاية والإعلام التابعة للامبراطور. والتي كانت تصور انتصارات اليش 
الياباني على جيوش الدول المجاورة كعمل بطولي ومشرّف يعل من شأن اليابان 
على المستويين المحلي والدولي. وقد اندفع أبناء العمال والفلاحين بحماس لا 
حدود له لرفد تلك المغامرات بالعنصر البشري» على رغم الخسائر الهائلة التي 
تعرضوا لها. وجرى تقييم تلك المواقف بشكل متناقض من جانب الباحثين. 
فمنهم من اعتبر انخراط العمال والفلاحين في عملية بناء الدولة العصرية 
والمشاركة في حروبها التوسعية مساهمة إيجابية كان من نتائجها صلابة الجبهة 
الوطنية والقومية داخل اليابان» ومنهم من اعتبرها سلبية جداً لأن القوى 
المنتجة تحملت العبء الأكبر من التضحيات دون أن تتبدل أوضاعها 
الاقتصادية والاجتماعية التي ازدادت سوءاً مع تضحيات بشرية كبيرة. 


ثانياً: التراكم الإيجابي في مرحلة العزلة الطوعية زمن أسرة 
توكوغاوا (501006454) 

حتى بدء العمل بإصلاحات الامبراطور مايجي عام 4 » كانت 
أراضي اليابان تقسم إلى وحدات إدارية تعرف باسم هان (5ة63» والتي كانت 
تخضع لومرة حاكم إداري يسمى دايميو (0(إتتثة0)» وكان يتمتع بصلاحيات 
إدارية واسعة تحت إشراف الشوغون (هدوهطة) أو الحاكم العسكري العام في 
اليابان. وكانت حكومة الشوغون تعرف باسم باكوفو (تقدملة8) طوال فترة 
حكم أسرة توكوغاوا التي سيطرت على اليابان قرابة ٠6١‏ سنة عرفت في 
التاريخ الياباني باسم «مرحلة العزلة». وقد كان لتلك المرحلة أثر مهم في 
تحضير البلاد للنهضة الأولى التي أنبت تلك العزلة مع تسلم الامبراطور مايجي 
الحكم رسمياً عام 1874. 


اه 


وفي ظل حكم الشوغونء قسمت اليابان إلى قرابة ١٠٠١‏ مقاطعة إداريةء,ٍ 
يحكم كل منها دايميو من أسرة ساموراي. وعرف الشوغون كيف يقيم نوعاً 
من الؤدازة. الركزية في ظل نزعة ندر منارمة لتوحيد الملقاطعات الباباليف 
ورفض كل أشكال العتجزئة والاتفضال ‏ ركان للك النزوع 7 0 في 
تسهيل ولادة الدولة ال مركزية بقيادة الامبراطور ماجي . فالتفت حوله غالبية 
القوى العسكرية من مختلف مراتب السامورايء؛ بالإضافة إلى القوى الشعبية» 
والمؤوسسات الاقتصادية والمالية. وكان الهااجس الحقيقي من الالتفاف الرسمي 
والشعبي الحاشد» حول شخص الامبراطور هو درء مخاطر الاحثلال الأحي 
لليابان والذي برز بقوة مع وصول «السفن الأمريكية السوداء» إلى سواحل 
اليابان» وإنذار الكومودور بيري لحكامها عام 1847 بفتح المرافئ 1 الملاحة 
الدولية وإنباء العزلة الطلوعية التي دامت قرابة القرنين ونصف القرن 


بعد أن عالجنا بالتفصيل هذا الجانب في كتابنا النهضة العربية والنهضة 
اليابانية : تشابه المقدمات واختلاف النتائيج » سنكتفي هنا باستعادة سريعة 
للسمات الأساسية لتلك المرحلة» ا 


كانت اليابان تعيش فعلاً في ظل دولة مركزية قوية» ولديها تراكم 
اقتصادي داخلي ساعد ذ فى التحضير للتهضة الأولى انطلاقاً من حجم تلك 
الوارة. بالدرجة الأول :: هذا بالإضافة إلى بعض القروض الخارجية لشراء 
الآلات والتكنولوجيا الغربية هدف تسريع النهضة وإدخال اليابان في عالم 
الحداثة الغربية عن طريق اقتباس ثقافة الغرب وتقنياته كمدخل لا غنى عنه 
لردم الهوة العميقة آنذاك ما بين اليابان والدول الصناعية الكبرى”'. 


كان النظام الإداري اليابانٍ في مرحلة العزلة على درجة عالية من 


)2 كتبت دراسات علمية كثيرة؛ من وجهات نظر يابانية وغير يابانية» لتقويم مرحلة توكوغاوا التي 
عرفت تارخياً بمرحلة العزلة الطوعيةء وكان لها أكبر الأثر في تجميع موارد اقتصادية ومالية وفيرة ساعدت 
على إنجاح النهضة اليابانية الأولى في عهد مايجي. حول أثر البحر في حياة العزلة الطوعية التي عاشها 
اليابانيون لقرون عدة. انظر : له ررماعةاظ أمعةاتاوط عنذا هزه عق ع:[ا تزه ععتتعيار1 316 ملتهلاو8 .ى .6 
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زنك 


يم الداخلي. فقد استند إلى مبادئ الفلسفة الكونفوشيوسية في الطاعة» 
واحترام الرؤساءء والتفاني في سبيل الوطن» وتنفيذ إرادة الامبراطور وغيرها. 
وعلى رغم برور بعضص حركات التمرد والعصيان على سلطة الشوغون الضعفاء 
فإن أياً من الدايميو الأقوياء لم يحاول الانفصال عن السلطة المركزية. لذلك لم 
تلق تدابير الامبراطور مايجي معارضة تذكر لإعادة تنظيم الوحدات الإدارية 
اليابائية لجهة الحد من الحكم الوراثي في المقاطعات وتعيين الدايميو الجدد على 
أسس الكفاءة الإدارية أولآء وتوزيعهم خارج مقاطعاتهم بما يضمن الولاء 
للسلطة المركزية التي تولى الامبراطور قيادتها بنفسه. وقد حرص الامبراطور 
على تجاوز كل أشكال ورائة المناصب السابقة فى المقاطعات» واعتبرت خدمة 
الوطن أرقى أشكال العمل الإداري. فلم يعارض قادة الساموراي» وهم 
حكام المقاطعات القدامى» النظام الجديد لأنهم شكلوا العمود الفقري 
للوصلاحات الإدارية والعسكرية فيه. وتوزعت المراكز العليا في إدارات الدولة 
على مختلف شرائح الساموراي»؛ فكان منهم معظم رؤساء مجالس المؤسسات 
الاقتصادية وامالية في القطاعين العام والخاص” . 


- تحاشت حكومة الشوغون التعاون مع الحكومات الأجنبية بعد عزلة 
طويلة عاشتها اليابان منذ أواسط القرن السابع عشر. لكن الإنذار ار يكرا 
لعام 14867 أجبر الشوغون على فتح موانئها أمام الملاحة والتجارة الدولية؛ 
بالإضافة إلى إلزامها بتوقيع اتفاقيات مذلة بين عامي ١804‏ و1808. وشكلت 
تلك الاتفاقيات منطلقاً لحركة احتجاج وطني عارمة قادها والد الامبراطور 
مايجي» والتف حوله غالبية قادة الساموراي. فاضطر الشوغون الأخير إلى 
الاستقالة من منصبه الجديد بعد أيام فقط من تعيينه مكان والدهء ثم أعلن 
انضمامه إلى صفوف الامبراطور مايجي الذي ثبّته في موقعه السابق كحاكم 
إداري لمقاطعة ميتا (041]8). أما الدرس البليغ الذي يمكن استخلاصه من تلك 
المرحلة فهو أن القادة اليابانيين» على اختلاف مراتبهم» انحازوا بالكامل إلى 
جانب المصلحة الوطنية العليا. لقد رفضوا جميعاً اللجوء إلى القوى الخارجية 
التي كانت تشجع على الصراع العسكري بين اليابانيين لكي تتاح لها فرصة 
التدخل العسكري واحتلال البلاد على غرار ما حل بالهند والصين ودول 
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اودإن 


أخرى . وساعد ذلك التوجه السليم على قطع الطريق نهائياً أمام التدخل 
الأجنبي في شؤون البلادء فلم يشهد تاريخ اليابان الحديث والمعاصر اندلاع 
أي خرب أهلية ساهم الأجانب في إذكائها أو الاستفادة منها" , 


وهكذا تم تغليب المصلحة الوطنية العليا على المصالح الفردية عن طريق 
الحوار البناء بين الحاكم العام من جهة؛ سواء كان الشوغون أو الامبراطور ‏ 
وحكام المقاطعات أو الدايميو من جهة أخرى. فكان بالإمكان حل المشكلات 
السياسية والإدارية بالطرق السلمية» ؛ وعدم اللجوء إلى العنف الدموي. وقد 
أعلن الامبراطور عفواً عاماً عن المتمردين عليه في بداية حكمهء وذلك 
باعتباره الأب الروحي لجميع اليابانيين. فانتقلت السلطة إلى الامبراطور مايجي 
سلجا ودون إراقة دماءء إذ انحازت الغالبية الساحقة من مراتب الساموراي 
إل جائبه وصولاً إلى آخر الشؤغون المعين حديثاً . ول يشل عن ذلك الإجماع 
الوطني سوى قلة من الدايميو التقليديين» أو «الحرس القديم؛» من كبار 
الملاكين الذين حكموا اليابان بالوراثة طوال القرون السابقة. 


والسبب في ذلك أن هؤلاء قد اعتادوا على الحكم الوراثي الذي جعلهم 
بمثابة الحكام الفعليين الثابتين في مقاطعاتهم مقابل تعزيز علاقاتهم باستمرار 
كعائللات من العسكريين تضع نفسها بتصرف الشوغون: أو الحاكم العسكري 
العام. وحتى ذلك الحين» كان جميع الأباطرة السابقين يوضعون تحت الإقامة 
شبه الجبرية في قصر جميل بالعاصمة القديمة كيوتو (05901:0). وفي ظل رقابة 
صارمة من الشوغون. 


وتعرضت الفئة من الدايميو التي أعلنت العصيان المسلح في بعض 
المقاطعات لعزلة داخلية بسبب رفض باقي الدايميو التعاون معها من جهة» 
وإعلان سكان المقاطعات التي لجأوا إليها ولاءهم التام للامبراطور والسلطة 
ال مركزية. فهرب المتمردون باتجاه مقاطعة هوكايدو (40نهعلاه810) في الشمال» 
والتي لم تكن تابعة رسمياً لليابان. فتعقبهم جيش الامبراطور ليعلن ضم تلك 
المقاطعة إلى ممتلكاته. وهي تعتبر اليوم من أكثر المقاطعات اليابانية خصوبة» 
وتعد بمستقبل زاهر بعد الإمكانات المالية الكبيرة التي وظفها اليابانيون في 
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أراضيها في القرن العشرين. 

- عطفاً على الملاحظة السابقة» يمكن القول إن الحركة الشعبية في اليابان 
لعبت دوراً أساسياً في توحيد البلاد» سياسياً وإدارياً. فقد التفت القوى 
الشعبية على الدوام وراء السلطة ا مركزية » سواء كانت بإمرة الشوغون أو بإمرة 
الامبراطور. ولم تنجر إلى دعم أية مغامرة عسكرية قامت بها بعض فئات من 
الدايميو ضد السلطة المركزية» نما أفشل جميع حركات التمرد والعصيان التي 
شهدتبها القوى المتصارعة في رأس الهرم السياسي اللسطر تديجة لذلنك» 
تركت مرحلة توكوغاوا الطويلة آثاراً إنجابية واضحة المعالم ف لي التتضيير 
لانطلاقة النهضة اليابانية الأولى في النصف الثاني من القرن التاسع. عع ل 


لقد بنيت معظم ركائز تلك النهضة على الوحدة المركزية الصارمة التي 
جسلتها سلطة الشوغون العسكري» وحكومة الباكوفوء والوحدات الإدارية 
بقيادة حكام المقاطعات من الدايميو» والوحدة الاقتصادية التي مهد لها غياب 
الحواجز الجمركية التي تحد من انتقال السلع بين المقاطعات. فتبلورت وحدة 
اليابان الوطنية أو القومية تدريجياً عن طريق الإصرار الدائم على توحيد جميع 
المقاطعات اليابانية في دولة مركزية واحدة؛ ورفض كل أشكال التجزئة» 
والانفصال؛» والاتصال مع الخارج لتغليب قوى يابانية على أخرى» وعدم 
انجرار الشعب الياباني إلى حروب أهلية يعقبها استقدام جيوش أجنبية لترابط 
على أرضه. ويفخر اليابانيون بأنهم ينتسبون إلى دولة هي بين قلة من الدول 
التي ١‏ يطأ أراضيها أي جيش أجنبي حتى الحرب العالمية الثانية . 


' تكن مرحلة توكوغاوا بمثابة عزلة تامة كما توهم بعض المؤرخين» ول 

لو باليابان إلى عزلة محكمة عن العالم الخارجي ١‏ ومع ذلك» تركت آثاراً سلبية 

في المجتمع الياباني » إذ ساهمت في تخلفه عن منجزات التطور التقني الذي 

شهده الغرب في |القرنين الثامن عشر والتاسع عشر. لكنهاء في المقابل» 

- اليابان نوعاً من الحصانة الداخلية في 0 المؤثرات الخارجية التي 

عصفت بالغالبية الساحقة من دول المنطقة والعالى» وأدت إلى سقوطها تباعاً في 
قبضة الاستعمار الأجنبي. 


(9) حول نباية الشوغون» والوثائق الأساسية لإصلاحات مايجى مئقولة إلى اللغة الفرنسية» انظر 
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إن مصطلح «أجنبي؟ في اللغة اليابانية يرادف مصطلح «البربري» الذي 
أجبر اليابان على فتح موانئها تحت ضغط الإنذار الأمريكي. وقد صاغ 
اليابانيون شعارهم السياسي الأول في نهاية مرحلة العزلة وبداية حكم مايجي 
على الشكل التالي: «المجد للامبراطور! وليطرد البرابرة!». فاستمر ذلك الشعار 
فاعلاً بقوة إلى درجة استدعت تدخل الامبراطور مايجي لإعدام عدد من 
القوميين المتطرفين الذين خططوا ونفذوا مجزرة أودت بحياة بعض الأجانب 
داخل القصر الامبراطوري بالذات. 


ويرى بعض الباحثين اليابانيين أن التراكم الإيجابي في مرحلة توكوغاوا 
وليس إنذار بيري هو الذي شكل منطلق تاريخ النهضة اليابانية الحديثة. لذاء 
فإصرار باحثين غربيين على تحديد بداية تلك النهضة بإنذار بيري يتضمن موقفاً 
يايو لونجا امنيا . أي أنه موقف غير علمي» » وغير عقلاني بسبب التقليل من 
دور العوامل الداخلية الإيجابية في بناء النهضة اليابانية من جهة» والإصرار 
على إلحاق تلك النهضة تبعياً بتجارب التحديث الأوروبية والأمريكية وجعلها 
صنيعة لها من جهة أخرى. ٠‏ وفي الآونة الأخيرة. نشرت دراسات علمية 

معمقة أظهرت أن حجم التراكم الإيجابي الذي شهدته مرحلة توكوغاوا يقدم 
الدليل القاطع على أن اليابان كانت تعيش في ظل وحلدة مركزية حقيقية على 
محتلف الصعد السياسية» والعسكرية» والإدارية» والاقتصادية» والالية» 
والتربوية وغيرها. ولعب ذلك التراكم دوراً أشابيا في إطلاق حركة التحديث 
اليابانية التي قادت إلى حداثة محققة منذ نباية القرن التاسع عشرء علماً أن 
تلك الحركة تمت على حساب القوى الريفية بالدرجة الأولى» والتي قامت 
بآلاف الانتفاضات الفلاحية لكنها ما زالت تدفع ثمن التحديث السريع 
والمستمر منذ مرحلة توكوغاوا حنى الآن0"). 


ولعبت البوذية» من حيث كانت الديانة المهيمنة على اليابان طوال قرون 
طويلة؛ دوراً ملحوظاً في توحيد الجوانب الروحية لدى اليابانين. وفي ظل 
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آمك 


أسرة توكوغاوا تداخلت مبادئ الكونفوشيوسية التى تحض على الطاعة التامة» 
واحترام التراتبية الاجتماعية؛ والتفاني في سبيل الامبراطور كرمز للوطن 
والدولة مع الدعوة إلى نشر ديانة الشنتو التي تكرس عبادة الأرض اليابانية 
والامبراطور لتصبح الايديولوجيا الرسمية التي تبناها النظام اليابائ0"'. 

ودعت إصلاحات مايجي إلى الاستمرار في تطبيق تعاليم كونفوشيوس 
التي نصت على احترام التراتبية الصارمة لطبقات المجتمع الياباني وهي: طبقة 
الساموراي؛ وطبقة الفلاحين» وطبقة الحرفيين» وطبقة التجار. فعانت فئات 
اجتماعية واسعة من ذلك التقسيم الصارم بعدما صنفت خارج الطبقات 
الشرعية» وعرفت بطبقة المنبوذين 

وما زال الكثيرون من أبنائها يعانون حتى الآن مشكلة الاندماج التام في 
المجتمع الياباني بسبب أصولهم الوضيعة المدونة في وثائق تلك المرحلة. 


وقد ميزت تعاليم كونفوشيوس أيضاً ما بين عالم متحضر تسوده المثل 
العليا» وعالم البرابرة الذي يعتبر في مرتبة روحية أدنى. وتبعا لتلك التعاليم ؛ 
لا يعتبر المستوى المادي أو التقني الذي وصلت إليه المجتمعات عاملاً مهما في 
التصنيف الحضاري. وهذا يفسرء إلى حد بعيدء كيف أن مرحلة العزلة 
ساهمت في تعزيز الشعور الوطني أو القومي لدى اليابانين بخصوصية بلادهم 
وقدسيتها. وهو شعور يتمسك به الشعب الياباني» على اختلاف طبقاته وفئاته 
الاجتماعية» ويعتبره مؤ تراتعل اراق 1 تفرده عن بافي الشعوب الأخرى. 
وما زالت القوى الك في اليابان ت: لشن كوا مقولات هذه الايديولوجيا 
المستمرة ة بشكل غير معلن في تاريخ اليابان المعاصر. وهي تتشدد في توصيف 
نقاوة العنصر الياباني» وخصوصية الثقافة اليابانية 3 . 


لقد شهدت مرحلة توكوغاوا ترسيخ تعاليم الكونفوشيوسية الوافدة من 
الصين إلى اليابان. ووجدت الحكومة العسكرية بقيادة الشوغون في 93 
التعاليم سنداً معنوياً كديرا ممارسة السلطة. . فهي تشدد على الطاعة التامة» 
والانضباط الصارم» والتفاني في خدمة القيادة العسكرية» وحب الأرض إى 
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درجة التقديس» وغيرها 9" . 

ومنل عهد مايجي أصبيحت الديانة الشنتوية العنصر الموجه الأساسي 
لسلوك الدولة والأفراد في تاريخ اليابان المعاصر. وديانة الشنتو هي مزيج من 
البوذية القديمة» وبعض تعاليم كونفوشيوس» مع كثير من الطقوس البدائية 
اليابانية كعيادة الامبراطور» وتكريم الآباء والأجدادء والعودة إلى الميتولوجيا 
اليابانية المحلية المنشورة في كتاب كوجيكي المقدس”4'. 


واعتبرت الشنتوية نوعاً من توليف ديني جديد يتلاءم مع الميثولوجيا 
اليابانية بحيث تتشكل كديانة محلية أو قومية خاصة باليابان. وقد ساعدت 
إصلاحات مايجي في دفع الشنتوية إلى الواجهة لتتحول إلى الديانة الأكثر شعبية 
في اليابان. وأصبح رجال الدين من الشنتو القوة الديئية الأولى فيها منذ عصر 
مايجي حتى الآن. . في الوقت عينه» لا يجد غالبية اليابانيين اليوم حرجاً من 
إعلان انتمائهم إلى البوذية والكونفوشيوسية والشنتوية في آن واحد. ويلاحظ 
أن اليابان اليوم تضم الكثير من الفرق الدينية التي يقدر عددها بالمئات» وفي 
صفوف كل منها آلاف المريدين عد 


ثالثاً: مقولات حركة التحديث الأولى 
في اليابان بين النظرية والتطبيق 
أدخلت إصلاحات مايجي تبدلاات عميقة في بنية المجتمع الياباني » 
وقادت إلى حداثة حقيقية يصعب الارتداد عنها أو النكوص إلى المرحلة التي 
سبقتها. وثتميزت قرارات الإصلاح التدريجي بسمات بارزة في محتلف 
المجالات» نكتفي هنا بذكر أهمها: * 


١‏ إعلان مبادئ الإصلاح الخمسة في ١4‏ آذار/ مارس 1858: وهو 
ما يعرف حتى الآن باسم 0 الخمسة أو وثيقة عط ده طنهة0 [هقترءجم1» 


(؟11) «ر ةاعدم 10 065 منتوممع"1 4 عتدة تسم تتصمء نال 308ص تمه 41:3 ,1 .طرقطاء ,.10ط1 فته تزتة31 
.29-6 .مم 


)١5(‏ انظر: كوجيكيء وقائع الأشياء القديمة (الكتاب الياباني المقدس)؛ ترجمة وتقديم محمد عضيمة 
(آبيروت]: دار الكنوز الأدبية» 19949). 

)١6(‏ 4تته #منج/ع1 ,.ق60 ,582808 ..آ ابوط 0ق ناتشستاقد5 مدمجقستط5 ,قستال34 .2 عاعدك3 

لذن ,لزعلطمء183) قدمتوناع1 صدذتعط صذ 5510165 سمعصدك]1 ,كع مم12[ لماءداء5 «اتديمل عمعاملة ا رراءاع0ى 

.217-218 0صة 81-104 .مم ,(1993 رقوعع 165ا تق سن11 مواقت 


مه 


«5ه1متعسصنط 233106 والتى نصت على ما يل: 
- كل القرارات أو التدابير يجب أن تتخذ بعد نقاش جماعي للدفاع عن 
الضلطة العامة: . 
ب من حيث البدأء لا فرق بين أعلى وأدنى في اليابان» بل الجميع 
واحد مع الحفاظ بدقة على التراتبية الاجتماعية . 
ج - من الضروري أن تتوحد السلطتان العسكرية والمدنية في يد واحدة 
بهدف حماية حقوق كل الطبقات والمصلحة القومية العليا معاً. 
يجب التخلي عن التقاليد الشكلية القديمة والعمل على أن تظهر 
مساواة طبيعية بين الجميع دون تمييز. 
- السعي لاكتساب الثقافة والتعليم العصري في أي مكان في العالم 
0 في بناء ركائز الامبراطورية اليابائية9" , 


1 قرارات الامبراطورية التى وضعت تباعاً موضع التنفيذ العملى: 
موصع 9 


0 الامبراطوري الصادر في /ا١1‏ حزيران/ يونيو لال والذي تضمن 
عزمه على تأسيس دستور عصري لليابان. والإرادة الامبراطورية البالخة الأهمية 
في 54 آب/ أغسطس ١/اماء‏ والتي نصت على إلغاء الانقسام العائلٍ القديم 
(صهان عط ذه «متغتامطة عط مه امتووعءط لامضعمهة) . ثم تتابعت قرارات 
الإصلاح ومنها: إقرار نظام جديد للتعليم في ه أيلول/ سبتمبر 1841/7 » 
والبدء بالوصلاح الزراعي انطلاقاً من قرار بإصلاح النظام الضرائبي الصادر 
في 78 تموز/يوليو ”21417 وإرادة امبراطورية بتأسيس مجلس للشيوخ 
والمجلس الأعلى في ١5‏ نيسان/ أبريل 214170 وإصدار قانون الصحافة في 
حزيران/ يونيو ١147‏ وإصلاح ضريبة الأراضي في 5 كانون الثاني/ يناير 
/41» وقرار بتنظيم اعسات الحاقة والمتععيات في ف نيشان/ ابريل 
:؛ وإرادة امبراطورية بالعمل على تأسيس البرمان الياباني في ١١‏ تشرين 
الأول/ أكتوبر »1848١‏ والترخيص للحزب الليبرالي في ٠١‏ آذار/ مارس 
ونشر نظام مجلس الحكماء في /ا تموز/ يوليو ١1885‏ ههومعة5 6م 


1) رجه «مصة0011167) :أهلهه 177 071صهق 306171 ,.وصدمه ,5670165 لوكتطلد0 سقاقة أمدظ +10 معتمعت 
,72-3 .و« ,1844-1882 :2 .أه/ا ,([1969-1972 ,رطام .م :30ع1ه'1) .7018 3 ,دمع #يمة 


ان 


(ع4ء وإنشاء مجلس الوزراء في 58 نيسان/ أبريل »١884‏ وإعلان دستور 
الامبراطورية اليابانية» وقانون المجلس الامبراطوريء. وقانون الانتخاب 
للمجلس النيابي في ١‏ شباط/ فبراير 6١18884‏ وقائنون تنظيم مالية الدولة في 
شاط سراي 89 ووثيقة التعليم في «#اتتشرين الأول/ أكتوير 
:,؛ والاتفاقية الجديدة للتجارة والملاحة بين اليابان وبريطانيا في ١9‏ 


قوز يولي 1455 و2937 

شكلت تلك الإصلاحات مجتمعة الركائز البنيوية لتجربة التحديث اليابانية 
في عهد مايجي. فأصبح الامبراطور بمثابة العمود الفقري للنظام السياسي 
الجحديد والذي تلتف حوله جماعات الساموراي» وحكام المقاطعات» وقادة 
الجيش » ومدراء الشركات الخاصة. ومختلف طبقات الشعب. است و حى النظام 
الجديد الكثير من المقولات السياسية للفكر الألماني والتي قادت إلى التجربة 
البسماركية. فقد أعطي الامبراطور سلطة استبدادية مطلقة باعتباره 0 
الروحي لليابانيين» والمؤتمن على مصلحة اليابان العليا لأنه من سلالة تنتسب 
إلى الآلهة» وقد حكمت اليابان مَدِل تاريخ موغل في القدم . وتضمن 0 
الامبراطوري لعام اليل كثيراً من النصوص التي كانت تحد من حرية العمل 
السياسي» لأن غالبية الصلاحيات بقيت حكراً على الامبراطور نفسه. وفي 
حين لم يخضع الجيش لسلطة مجلس الوزراءء أعطي مجلس النواب 00 
الشعب صلاحية الرقابة على الموازنة وأعمال الحكومة» وبقي مجلس الشيوخ أو 
مجلس الحكماء (26625 ,ه 056اه81) حكراً على طبقة الارستقراطيين 0 
البيروقراطيين. وأعطت نصوص الدستور جميع الصلاحيات التنفيذية للحكومة» 
في حين بقيت قيادة الجيش» وقيادة الأسطول البحري» وحق الإشراف على 
مجلسي الشيوخ والنواب» والمجلس الخاص» والسلطة القضائية بين يدي 
الامبراطور ومستشادبه(4 , 


فهو فوق ا ومن واحت 0 ل لإرادته 0 ارت 


زفقة للتوسع. انظر : المصدر نفسه؛ :دعل :1 #ماله/1 قانه «م«عمجظ ,أعوظ لإعتدودلة لتعوط 
,([1964] ,ذقعع2 7مأعستطفة/7" 5ه ونويع كتدكا تعلااهع5) مماروط مبنووبهاه1 86 كزه مرععلم14 امع تاو 
260-61 .جز« ,267104 وتنهونهءأ10 16[! انط :101511184410 1717121 271656جه7 1716 رطاطع؟7 لمع ,213-235 .مم 


)08 .2-3 .هم ,1926-1989 ,هنام 51 “زه 71510 ,وسسوعلوك1 


و 


الصادرة عنه» لأنها تفضي إلى حماية اليابان وإعلاء شأن اليابانيين. وتبعاً لنظرية 
قدسية الامبراطور»ء فإن الدولة التي أسسها الامبراطور ومارس الحكم من 
خلال مؤسساتها هي دولة عادلة بالضرورة» وقد أنشئت لخدمة اليابان 
واليابانيين» وبالتالي يجب تنفيذ قراراتها بحماس ودون تذمر أو تردد. 


وتبعاً لموجبات تعاليم كونفوشيوس الصارمة التي توصي بخضوع الأدنى 
للأعلى واحترام الأعلى للأدنى» تمت ولادة الدؤلة اليابانية العصرية التي 
سهلت. إلى الحدود القصوىء. عملية التحديث وتنشئة الأجيال الشابة على 
العلوم والتقنيات العصرية دون معارضة تذكر من المراكز التقليدية» الدينية منها 
والمدنية على حد سواء. فالدولة المركزية المتوحدة وراء الامبراطور» من حيث 
هو رمز ديني لليابان ورمز لوحدة الشعب» هي التي قادت خطوات التحديث 
بسرعة مذهلة. وفي حين كانت نظم الدولة نفسها تتأسس وفق أحدث المعايير 
الغربية» كانت سلطة الرقابة الداخلية أو الذاتية تمنع تطبيقها في حال تعارضها 
مع تقاليد الشعب الياباني» وثقافته المتوارثة"©. 


في البداية » اتخذت عملية الإصلاح وجهة الاقتباس الواضح عن الغرب 
دون عقد أو مركبات نقص. فقد برزت دعوة لإقامة التوازن المقرون بالتعاون 
التام ما نمز السلطات الثلاث» 0 والتنفيذية والقضائية» منذ عام 
. ونشطت معها دعوات أخرى لإجراء انتخابات شعبية على النمط 
الغربي. وفى ١١‏ حزيران/ يونيو ١4569‏ صدرت إرادة امبراطورية بضرورة 
مشاركة كل القوى اليابانية في بناء دولة مركزية واحدة؛ والتخلي عن جميع 
التنظيمات التقليدية القديمة باستثناء منصب الامبراطور من حيث هو رمز 
لوحدة الأمة» وأب لجميع اليابانيين» وهو سليل الآلهة التي تحرس اليابان. 
وتميزت قرارات الإصلاح الجديدة بحنكة سياسية عالية. فمن جهةء» طلب 
الامبراطور من أصحاب الامتيازات أن يتنازلوا عنها. وفي المقابل» صدرت 
قرارات عدة تعزز من امتيازات الامبراطور وسلطته المطلقة. وله وحده حق 
الطاعة على جميع اليابانيين دون استثناء» وكانت إرادته لا تناقش بل يجب أن 
تنفذ على الفور. 


)١9(‏ لاس «مكاجووتجه© 4 :1مقنمع رمهلا تووم 0 5ه 1أعلامره1 7716 ,5008 عتتطوملا 
1 عوعسوموك واللك8 رععلغلهه .177 عمد زط لعتفاقصهها ,و«ملتمعتد 381002 كاسما نعط كتوجارات 
.69-5 .مم ,(1996 رلا8 .1 .8 بعلملا ج1816 هملاع .ا) 5 .7 :0925-6512 ملإتقططاآ 


1١ 


على قاعدة تلك السلطة المطلقة لدرجة الاستبداد بدأت تصدر تباعاً 
قرارات التحديث في المجال الاجتماعي: الإصلاح الزراعي» وإصلاح 
سجلات العائلات القديمة وإبدالها بتسميات جديدة» وإقرار حق المزارعين في 
التخلي عن العمل الزراعي والالتحاق بأعمال أخرى» وإلغاء نظام الضرائب 
الزراعية القديم وإبداله بنظام جديدء وكثير غيرها. واللافت للنظر أن تبرير 
السرعة فى اتخاذ قرارات الإصلاح وتنفيذها بالكامل قد فسر بأن هله 
القرارات كانت مجرد تدابير احترازية لدرء المخاطر الغربية التي كانت تحدق 
باليابان. ومع ابتعاد شبح خطر الاحتلال الغربي تحولت تلك القرارات إلى 
توجه مدروس وشمولى لبناء دولة عصرية قوية سرعان ما تحولت إلى دولة 
امبريالية ذات أحلام توسعية في محيطها الاقليمي .وليس من شك في أن 
تجاهل أحد جانبي هذه العملية يوقع الباحث في مزالق التقييم الوعسيك: اباتع 
لإصلاحات مايجي. وكثيراً ما تبنى بعض الباحثين أفكاراً متباينة لا بل 
متناقضة عند تقييم تلك الإصلاحات. فمنهم من وصفها بالثورة من أعلى» 
ومنهم من نعتها بالانقلاب العسكري بواجهة امبراطورية» لكن لكن الجميع متفقون 
على أنبا كانت ضرورية للغاية على رغم أنها أحدثت معركة حادة داخل 
المجتمع الياباني» وبخاصة بعد ظهور مؤثرات غربية عند تطبيقها العملي""©. 


لقد كان الهدف الأساسي من سرعة القيام بالإصلاح المبرمج هو تحويل 
اليابان إلى دولة عصرية قوية تتعامل مع القوى العظمى على قدم المساواة» وفي 
ختلف المجالات. وحرص معظم المصلحين اليابانيين على الدعوة إلى اقتباس 
أفضل ما في الغرب من علوم وتكنولوجيا عصرية مع تلافي السقوط في 
دائرة التغريمب المفضي إل الاستلال الغربي لليابان . 


وبقدر ما كان المصلحون يحضون الشعب الياباني على اكتساب العلوم 
والتقنيات الغربية الحديثة كانوا ينبهون إلى ضرورة حماية اليابان من 17 
الغربي المحدق بها. فليست التكنولوجيا بنظرهم غاية بحد ذاتها بل وسيلة 
لزيادة منعة اليابان» داخلياً واقليمياً ودولياً. وشجعوا على تطوير النظام 


(0) لمزيد من التوسع.ء انظر: 0011/2 4ه والنناودع1 :1868 7م16 ,تاقتقسوعلة لتتوع 
ههة صلل تصملهمآ) سقطءمع!1 ستعمفمتالة زط [طعمعت عطا مدوش] لعتداقههن ,اتميوق عط «بماسنامبوه 
ر(ععطع تملظ ه0)) :07اللاأمبامك1 6014 مأل موقط تشرأدت1 أزاء84 لسة ,299-305 لهة 1-55 .مم ,(1972 ,ستوووت] 
1 1 م8150تطنه أكسة1' لوأه50 هه 562165 171117 ,03ممنآ أعدعنة3 لسة مخطء 381 نمع دا< 59 ماله 

2057 20ة ,153-171 ,29-57 .مم ,(1985 ,113ة مم انمآ قدده2134 لعأنمت1 


5 


السياسي عن طريق إعلان دستور ياباني جديد يقيم التوازن بين سلطة 
الامبراطور وسلطة نمثل الشعب. وطوروا نظامهم الاقتصادي عن طريق 
تشجيع الرساميل الكبيرة والمئؤسسات الصغيرة» والقطاع العام والقطاع الخاص 


فى آن واحد. 


وقامت سياسة التصنيع السريع. وشق الطرقات» وبنئاء سكك الحديد» 
الخاص. فأحدثت تبدلات جذرية في بنية المجتمع الياباني على مختلف الصعد 
وبشكل خاص ولادة المدن اليابانية الحديثئة» مع تغيير جوهرق في تقاليد 
السكن» واللباسء والطعام؛ وغيرها. وبنى اليابانيون جيشا عصريا حديثا 
أصبح من أفضل الجيوش الآسيوية خلال سئوات قليلة.فجمع ما بين مبادئ 
الانضباط التي تربى عليها الساموراي عبر نظامهم المعروف باسم البوشيدو 
(مقنطوه8)» وا العسكرية الغربية2©57, 

والعلوم ب 


وسعى المصلحون اليابانيون من وراء تبني الإصلاحات الجذرية لتحويل 
اليابان بسرعة إلى دولة عصرية في مختلف المجاللات. وبنيت فلسفة اليابانيين 
في الاقتباس التقني على أساس أن نقل التكنولوجيا والعلوم العصرية المنتشرة 
لدى الغرب المتطور لا يشكل خطراً على اليابان بل يساعد على تقويتها في 
مواجهة الضغوط الخارجية. فعلى اليابانيين أن يواجهوا الغرب بسلاحه 
المتطورء وبخاصة سلاح العلم والتكنولوجياء وليس بأسلحة تقليدية متخلفة 
تزيد من مآسي الشعب الياباني ولا تشكل سلاحاً لردع القوى الخارجية”"". 


واستقدم اليابانيون آلاف الخبراء» والتقنيين» والأساتذة؛ والعمال المهرة 
الأجانب لحكى يدريوا اليابانيين خلال سئوات طويلة؛ دون مركب نقص. 
ودفعوا لهم أجوراً مرتفعة جداً لقاء خدماتهم» كما أن النصب التذكارية لعدد 


(١1؟)‏ حول مبادئ البوشيدو (8058100) التي تربى عليها الساموراي؛ انظر الككتاب المهم: إينازو 
نيتوي» البوشيدو: المكونات التقليدية للثقافة اليابانية؛ ترجمة نصر حامد أبو زيد (الكويت: دار سعاد 
الصباح» 1991). ومن عتاوين البوشيدو الأساسية: الاستقامة أو العدل» والشجاعة؛ وروح التحمل» 
والرحمة» والرقة والأدب» والصدق والإخلاصء والشرفء وواجب الولاءء وضبط النفسء. وقاعدتا 

الانتحار الشعائري والثأر (ص .)١794 ١‏ 
)١‏ ,ددم تسلا مدع :تدجول كرت 2206107114 17:6 رخصلا معلتطاعصدة1' 280 فتعتعسطء وما 5عمسقطامل 
«ر1868-1895 ,مناعمعةم عاص 1زأ1/16 غعط1» ,2 .مقطه ,(1973 ,ستحصطنآ لصة سعللف :همقهم.ل) 1600-1973 
,70-144 .نر 


نذا 


من كبار الأساتذة في العالم» ومن جنسيات مختلفة» ما زالت تزين ساحات 


الكثير من جامعات اليابان حتى الآن» اعترافاً بفضلهم في تدريب وتعليم 
أجيال متعاقبة من اليابانيين””" . 


وتشكلت قوى الإصلاح» بالدرجة الأولى»ء من قادة الساموراي» 
وبشكل خاص من الفئات أو الشرائح الوسطى والدنيا من ساكني المدن. 
فمنهم من كان يقوم بأعمال التجارة» والصناعة» والتعليم والثقافة» والإدارة» 
ولسنوات طويلة قبل البدء بالإصلاحات*"“. 


وتحمست الطبقات الوسطى والفقيرة لها مما دفع بعض الباحثين إلى 
القول بأن 4٠‏ بالمئة من اليابانيين قد التفوا وراء شعارات الإصلاح التي 
شملت مروحة واسعة من المبادى القومية والوطنية بعامة» مع وعود بتحسين 


ظروف العمل» والعلم. والسكن وغيرها. 


وخلال سئوات حكمه الطويلة» وضع الامبراطور مايجبي وفريق عمله. 
الذي تجاوز الأربعمائة شخصية من الاتجاهات السياسية العامة والاهتمامات 
لمتنوعة» برنامجاً طموحاً لتحديث اليابان منذ النصف الثاني من القرن التاسع 
عشرء وذلك إيماناً منهم بضرورة إنجاح عملية الإصلاح التي بدأت في 
سئوات ١855 ١87١‏ وعرفت بإصلاحات تامبو (5صم/ع5 ممصع]). ثم 
توقفت لأسباب متنوعة. وذلك يؤكد وجود رغبة قديمة لدى قادة 
الساموراي» وطبقة التتجار والصناعيين» بإصلاح الأنظمة اليابانية القديمة التي 
باتت تعيق تطور المجتمع الياباني بشكل واضح. وفي ذلك توكيد إضافي 
يدعم وجهة نظر الباحثين الذين يصرون على أن الرغبة في الإصلاح كانت 


(9')) انظر الكتاب الوثاتقى الذي تضمن مجموعة كبيرة من الجداول التفصيلية بتطور عدد العمال 
الأجانب في اليابان» وهو من أفضل ما كتب في هذا الموضرع: "زه عام 77/6 ,نرهطهك< تممامصنا 
لقحتهتقمقه06 .8 دا.1 .موعاه'1 ,روزا ولمعا تممماعكا حذزظ ,اتدصمل جز 5,6 أزثه4[ علا ع ومعبرماصة187 بوه م1 
11-7 .مم ,(1971 ,قعلسمهمء8 امعصدمماء106 01 عغتطتاقم1 :منزله1) 9 .0ه زوقامه8 ورعموط 

ومزيد من التفاصيلء انظر : #وأء707 ,كانه دلا/5 مدهت0<6 +سورعتذ: ه34 116 ..لع ,فتاه ,17/7 طخولجم 
-161 320 69-3 .مم ,(1985 ,5قعر بإعابؤوع117 :00 ,مع801010 بسمقصمبة) «مصمق أثؤء74 2014 ,كومنرمامارجر 
.263 

إجيرة رط //73لا©6!1 وزع 07111 2014 171607716 أ70لا50711 0 «ز14 31 ك4 ,ةتناتتقصولا 206مع1 
804 ,الدجرهل ,أزاه11 714 1717 50/111721 16[! ك[ه كأععمكل 306121 2714 عقتترمارم ه18 رو دعتتر[ه امار 
1371-7 .هم ,(1974 ,ققع؟2 زازقمع كندلآ لعة1125 بذا8ة ردول قطسقه) 76 زقوتيه5 سقاقة أموىر 
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موجودة 0 عقود عذة قبل ظهور الكومودور بيري عند سواحل اليابان 
عام 0/٠‏ 


وهناك من اعتبر أن مهندسي الإصلاح في عهد مايجي بنوا خرائطهم 
على أساس مواد البناء المتوفرة بكثرة إبان مرحلة توكوغاوا. فسرعة تنفيذ 
الإصلاحات لا تفسر إلا بحرص القادة اليابانيين على استيراد التكئولوجيا 
الغربية لبناء دولة مركزية يابانية قوية تحافظ على كل ما هو إيجابي في التقاليد 
الموروثة في الثقافة اليابانية أولاً. والاستفادة القصوى من ال: لتراكم الاقتصادي 
المهم الذي خلفته مرحلة العزلة الطويلة ثانيأأء واستيراد أكثر أشكال 
التكنولوجيا الغربية والعلوم العصرية ثالثا. وتمت صياغة الهدف الرئيسي 
للإصلاح بعبارة يابانية: (6طه:ز دطاهطنا©) أو ما يمكن ترجمته بشعار: «بلد 
غني وجيش قويا (إحهنث عدم5 لهة 'إكأهناه© طعتط 4). وهذا ما دذ 
الكثير من الباحثين إلى القو ل بأن غاية الإصلاح كانت تحديث كر تنفيذاً 
لشعار بات مشهوراً جداً في مرحلة الدولة الاميريالية اليابانية وهو: 


قوي ويابآن غنية37 2" 


وبسرعة مذهلة وضع هذا الشعار موضع التطبيق العملي» فتم تحويل 
غالبية الموارد الاقتصادية اليابانية لبناء جيش قوي في فترة زمنية قصيرة تحت 
ستار حماية اليابان من أي اعتداء خارجي» نما ساعد في نشر الدعوة إلى 
تحديث شمولي بدءاً من بناء جيش عصري قوي يمهد الطريق لولادة دولة 
يابانية غنية» ووجود بيروقراطية متماسكة نجحت بإدارة التراكم الاقتصادي 
والمالي إبان مرحلة العزلة الطوعية. 

لقد كان الجهاز العسكري قوياً ومتماسكاًء ولديه خبرة عسكرية وإدارية 
واسعة. وم تكن الإدارة اليابانية بمنأى تام عن الأفكار الإصلاحية التي كانت 
سائدة في أوروبا في النصف الأول من القرن التاسع عشر. وكان معظم قادة 
الإصلاح الجدد من رجال الحكم والإدارة ورجال المال والأعمال الذين تدربوا 
في مرحلة العزلة» بالإضافة إلى الطبقة الدنيا من الساموراي وطبقة «الروئين»» 


)١6(‏ بطح ,0«متكسماة) :مانه 112510 إزأء0ة 116 2148 61ر1 50271006 ,تعقصول .8 قتتعقلة 

.3 .2 ,(1971 روقعع8 نزاتقمع انهلآ 0«متصماة 

12, #برعاعه77 إن 7ه 17 1116 :17171017211001 074 11111211011 الإعساقة77 «مصهعاظظ‎  )١( 
ر(1987 ,قمعم واأممعائه0آ لموبسمكة بطالا ععملقتطسمت) ب«دصمل أتاملة ما عرعاتوظط أمممالععاجمع07‎ 
لهه 31 - 9 .صط‎ 210 - 224, 
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وهى فئة الساموراي الذين فقدوا قائدهم العسكري فتحولوا إل نوع من 
البطالة دون عمل. وكانت هاتان الفئتان من الساموراي تعيشان حياة أقرب إلى 
الفقر منها إلى الغنى» وفقد أفرادهما غالبية امتيازاتهم السابقة» وكانوا يظهرون 
العداء الشديد لحكومة الباكوفو في أواخر أيامها. فتحمس الساموراي 
للإصلاحات الجديدة» وذلك لأسباب ذاتية وموضوعية معاً. وقد عرف 
الامبراطور كيف يحد من تدهورهم» ويوظفهم جميعاً فى -خلمة مشروعه 


الإصلاحي الرامي إلى تحويل اليايان إلى دولة عصصرية قوية» عسكرياً 
واقتصادياً . 


شارك في عملية الإصلاح أكثر من 4٠‏ مستشاراً في عهد مايجي شكلوا 
نخبة متميزة في جميع المجالات» وتوزعوا ما بين جيل المسنين أو الحكماء» 
وجيل الشباب. فلعبتث آراء المستشارين الدور الجابم في 0 حركة 
إصلاحات ماين أحياناً 0 إعادة للمركزية اليابانية بقيادة الامبراطور بدل 
العو 1 

وأحدثئت الإصلاحات تبدلاً جذرياً في الفكر السياسي الياباني. فانتشرت 
بعض المقولات التي ما زالت تبثها القوى القومية اليابانية حتى الآن» وذلك 
عبر وسائل الإعلام الرسمية المسيطرة» ومنها 

- أن اليابان ذات خصوصية فريدة في التاريخ لأنها تضم شعباً متجانساً 

يقيم على أرض مقدسة يرعاها الآلهة. 


- أن الامبراطور هو سليل الآلهة وأب لجميع اليابانيين الذي يشكلون 
عائلة واحدة . 


5 أن اليابان دولة ذات فرادة في التاريخ الحديث والمعاصر» لأن 
الامبراطور يعثبر بيع اليابانيين أبناء لىع وهم متساوون في الحقوق 
والواجبات» ويرفضون كل مقولات الانقسام الطبقي أو اللغوي أو الديني أو 


زفففق 8 كه القع اتملآ ‏ ,11:تدهنها 3‏ آ[ة1/]6 2014 115101415 رهصمط .1 لمقطعته 

.2 ,(1970 ,ؤقعمط ول تدماط أه واأومة انمتا :علا ووعمنة0) 41 .مم بععمعله5 لنه50 .قطحرةمومنه310 

ولزيد من الاطلاع على دور المستشارين» انظر * :34024771227161 زه 141711565 ,متقهصووطل5 .5 لتقدره8 
,655 هتنمجامم 07 تزأأونيه لودلا شط ,هدقعد1) 1868-1873 ,26510721101 العا[ هذا ١ط‏ جائلتطملط ونزاكظ 
.(1964 
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العرقي التي تميز بين أبناء الشعب الواحد. 


أن اليابان يلد العائلة الواحدة» في دولة مركزية واحدة» ولها أب 
واحد هو الامبراطونر 8" , 


رابعاً: التذكير بدور التكتلات الاقتصادية والمالية الكبيرة 
(1847510م2) في النهضة اليابانية الأولى 


حتى أواسط القرن التاسع عشر كان الاقتصاد الياباني يقوم» بالدرجة 
0 على الزراعة؛ والحرف. والصيدء والتجارة التى كانت مراقبة بشدة 
من حكومة الباكوفو بسبب حالة العزلة التي عاشتها اليابان. وكانت غالبية 
اليابانيين تعيش من قطاعي الزراعة وصيد الأسماك وصناعة اللؤلؤ. 


وكان القسم الأكبر من ربع الإنتاج الزراعي يذهب إلى طبقة الساموراي 
مقابل نسبة ضئيلة منه تذهب إلى الفلاحين والحرفيين. وفي حين لم تشر وثائق 
تلك المرحلة إلى وجود برجوازية يابانية مهمة ات مصانع وبنوكاً ومؤسسات 
مالية كبيرة» فإن الدر اسات العلمية اللاحقة أكدت أن إصلاحات مايجي 
أحدثت انقلاباً جذرياً في بنية الاقتصاد الياباني» وعلى مختلف الصعد. فبعد 
عقد فقط على بداية الإصلاح» وتحديداً منذ عام .188٠‏ أخذ اسم احتكار 
زايبانسو يتردد في جميع الوثائق الخاصة بالاقتصاد الياباني. ومصطلح زايباتسو 
هو اختصار لكلمات يابانية تشير إلى تكتلات اقتصادية ضخمة تضم شركات 
ومؤسسات كبيرة في جميع المجاللات كسكك الحديد» والمناجم» وصنئاعة 
السفن» وصناعة النسيج» والبنوك» وشركات التأمين» وغيرها. فبات من 
الصعب على الشركات الأجنبية منافسة هذا الكارتل الاحتكاري داخل 
الأر اضي اليابانية بسبب الدعم غير المحدود الذي محضه الامبراطور 
للاحتكارات اليابانية . وأشار ت بعض الدراسات العلمية إلى أن الامبراطور كان 


(4؟) نط معام ه20 لصة 160هأقسهها ,مل أززها/[ 1:2 جز برواءاء 350 ع#7105ترمق ,.لع ,معلما1 وومتاطتطاة 
265 .اأعقدامن 21ما لنت 817هصم امه ,ملنطه31 تمتتسنكظ [350] ووكامءطلد© .11 ,[وعدة 1.6[ ودمف 
كل718588 105818 لضة ,47-102 .مم ,([1958] بقطقهتاط0 :10ه170) 6 7١‏ يهع8 أزأء34 غطا هذ ممتكلتكت 
16819تع0) رتأعقمطقف 13104 [إ5 0عأوه0ة لصة م0عتقاقطهها ,ه57 آثأهاة ع[ :5 اتإهلاه 11 مدمابهوره2 
,([1958 ,ؤق2:6 مامه -صوط :مراه1]) 9 .ل بوع8 10619 عط مأ ععخلد© عوعسعمع1 .اأمعسيسه© لتتعتذلت© 
0 - 374 .مط 
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0) 


شخصياً أحد أعمدة ذلك الكارتل» ولديه ملكيات واسعة وثروة كبيرة 
وهذا يفسرء إلى حد بعيدء لاذا دعا الامبراطور مايجي إلى ضرورة التباس 
التكنولوجيا الغربية والعلوم العصرية مبدف الاستفادة منها في تطوير مختلف 
قطاعات الإنتاج في بلاده. وكان أيضاً شديد الحماس لإعداد جيش عصري 
قوي يحمي الإنتاج المحلي» ويعمل على توسيع السوق اليابانية لتضم دول 
الجوار الاقليمي وذلك عبر مختلف أشكال القمع والاحتلال المباشر. 


تحدد دور الدولة في المجال الاقتصادي بتحديث المصانع القديمة وإقامة 
مصانع جديدة عل أحدث التكنولوجيا الغربية . فبدأت ببناء جيش عصري » 
وتطويره وتسليحه بأحدث الأسلحة تمهيداً لخوض معارك عسكرية عنيفة مع 
دول الجوار. ثم عملت أجهزة الدولة على استخراج المعادن بالطرق الحديثة» 
وتطوير صناعة النسيج» وإقامة المؤسسات التجارية العصرية» وتحديث القطاع 
الملل والمصرفي» والبحث عن المواد الخا م الضرورية للمصانع اليابانية والسيطرة 
0 بالقوة أو شراؤها بأسعار 0 في الأسواق العالمية» وإيجاد أسواق 

يدة لتصريف السلع المصنعة في اليابان» والتخطيط الطويل الأمد لتوظيف 
7 من فائض الرساميل اليابانية في المخارج”" 


وقد انتعشت عملية التصنيع السريع في اليابان خلال مرحلة مايجي على 

عدة تضافر الجهود ما بين الدولة وتكتل زايباتسوء أي تعاون القطاع العام 
مع 1 الخاص . وساهمت البيروقراطية بكفاءة عالية في تأمين مصلحة 
القطاعين معاً انطلاقاً من قناعة قومية بأن تعاونهما يصب في مصلحة اليابان 
العليا. وقد حظيت عملية التحديث الصناعى بالأولوية المطلقة طوال تلك 
الحقبة وتحولت إلى إحدى ثوابت السياسة الاقتصادية في اليابان طوال القرن 
العشرين . وكان من ثمار ذلك التعاون ولادة مؤسسات اقتصادية عملاقة في 
اليابان تعود بجذورها إلى مرحلة مايجي لكنها ما زالت قوية وفاعلة بعد أن 


(79) حول الدور التاريخي لاحتكار زايباتسوء قبل تحولها إلى احتكار آخر مستمر باسم كيثيرينسو» 
انظر : ,01ه2هاق 171 كولاه 07 ع5أ7طعننط «أنتججه كره [[ه1 4ثنت وكق1 1/6 نناكاهطله2 بةالقعطتده14 9هصدم11106 
خمسة 3-55 .مم ,(1992 رققعع2 مو[ه1' كه «ا1قمتع نم11 :[ه130ه1]) .5 ,نه للسقتكن .10 لعلف 69 1عم7ع:10 

233-248, 


3 اتوررمق 0 مع01121[6(1) 7716 ,21386 نتتة 7 التناقناك 0ق طاءه2]1 .© 18056 ,معنم اعوط 
هذ 5عتلبحا ,ا(مأتندميطظظ[ 14جه طاماه:0 [37221010 9 814 4 «زعذره 0714 11 ه177 أره177 مرو زوظة 
.7 .ص ,(1992 ,ومع ل16ته8 :علدملا بجع281 جم10مم]) ١.6‏ بأ 1كنده02 أمده نأوسرعام1 
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تحولت إلى شركات احتكارية ضخمة وذات شهرة عاللمية. فمن خلال احتكار 
التبادل المالي والتجاري بين اليابان والخارج بقيادة كارتل زايباتسو ولدت 
مجموعة الأربع الكبار التي لا تزال حتى الآن تشكل حجر الزاوية في 
الاقتصاد اليابانيٍ وهي: ميتسوئي» وميتسوبيشي» وسوميتومو» وياسودا »16) 
(51102هلآ ,120هانتصلاة5 بتطمتط ه7415 ,ننات81 1ه عتامط عز8 , 


وفي الوقت عينه كانت شركات يابانية أخرى تتشكل على طريقة الأربع 
الكبار. وهي تنطلق من شركة مركزية تدعى الشركة القابضة 8ه:10ه8) 
(لإتنهمد:ه0© لتدير عدداً كبيرا من شركات الإنتاج والتسويق في مختلف 
المجالات. وقد أطلق عليها اقتصاديون يابانيون اسم «زايباتسو الصغرى» تييزاً 
لها من "زايباتسو الكبرى». وهي تلعب اليوم دوراً كبيراً في الاقتصاد اليابانٍ 
ومنها: سوزوكيء هونداء كوهاراء أسانوء فوروكاواء فوجيتاء كوازاكي» 
وماتسوكاتا ,للةوة125 ,ةغأأزنا1 ,8العلناما1 رممدقة ,قتقطتع1 ,210208 لناتنا؟) 
(24 لمات 1/1” 0 


وهناك مسألة بالغة الأهمية في تاريخ تكتل زايباتسو ودوره على المستويين 
الاقتصادي والقومي العام في تاريخ اليابان الحديث. فقد ولد ذلك التكتل 
الاحتكاري بالتعاون الوثيق ما بين رجال المال والأعمال اليابانيين مع رؤساء 
حكومات الامبراطور مايجي المتعاقبة . وبقدر ما كان دور الكارتل ينمو ليتجاوز 
حدود السيطرة على اقتصاد اليابان بأكمله كانت القرارات الحكومية تصبح 
أسيرة المصالح الخاصة لأصحاب الاحتكارات. وكثيراً ما نشبت خلافات حادة 
بين قادة اليش اليابانيٍ ورؤساء ا حكومة بسبب دفاع بعض الوزراء المحافظين 
عن مصالح تكتل الزايباتسو. كان بعض أصحابه يخافون على مصالحهم من 
عسكرة الاقتصاد في اليابان» وتحويل البلد إلى دولة امبريالية تعطي الأولوية 
المطلقة للتسليح والحروب التوسعية على حساب قطاعات الإنتاج الأخرى 
كالنمط الغربي. ويسبب انحياز الامبراطور التام والثابت إلى جانب المؤسسة 
العسكرية تم إنشاء مجموعة صناعية تضم عدداً من الرأسماليين اليابانيين الجدد 
عرفوا باسم «الزايباتسو الجديدة». فكان لتلك المجموعة الأثر الحاسم في تمويل 
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المغامرات العسكرية اليابانية» وجنت أرباحاً طائلة عن طريق استغلال الأراضي 
التي احتلها الجيش الياباني. ونجح أصحاب الاحتكارت بتشجيع المغامرات 
العسكرية التي تزايد دورها بشكل واضح خلال العقود الممتدة من بداية 


إصلاحات مايجي حتى هزيمة اليابان عام 1456. 


وتمحورت أهداف الزايباتسو حول نقطة مركزية هدفها تحويل اليابان إلى 
دولة غنية» لديها جيش عصري شديد التماسك والانضباط» وتتعامل بندية 
ثامة مع الدول الغربية المتطورة. فنجح الكارتل بتحقيق ذلك الهدف وبناء 
دولة موحدة وعصرية بالتعاون الوثيق ما بين الامبراطور وحكوماته المتعاقبة 
وقادة جيشه من جهة. وأصحاب الاحتكارات من جهة أخرى . وفي الوقت 
نفسهء نجحت الشركات اليابانية بنشر روح الولاء المطلق للشركة عبر دورات 
تدريبية مكثفة للعاملين فيهاء والذين تلقنوا على الدوام أن اليابان القوية 
تتطلب جيشاً قرياً وشركات قوية وقادرة على المنافسة في الأسواق العالمية. 
وتدربوا كذلك على التضحية من دون حدود في سبيل الشركة عن طريق 
000 00 بين العاملين فيهاء وتقديم أكبر قدر ممكن من ساعات العمل 
وإنتاج أفضل السلع القادرة على المنافسة في الأسواق اليابانية والعالمية. فشكل 
اليابانيون يجموعات عمل قادرة على التخطيط والابتكار والإنتاج والتسويق 
بشكل جماعي أثار دهشة العالم. فاعتادوا على العمل الجماعي الكثيف إلى 
درجة أن الندراننات الغربية تعيب عليهم طغيان روح الجماعة على الفرد الذي 
يشكل قاعدة المجتمع في النماذج الغربية. 


خامساً: المشاركة النشطة لقوى الساموراي في الإصلاح والتحديث 


كانت طبقة الساموراي كبيرة العدد؛ وتنقسم إلى شرائح عليا ووسطى 
ودنيا» وتسيطر بشكل تام على إدارة المقاطعات منذ قرون 5 وتهبيمن على 
نسبة كبيرة من الأراضي والضرائب الزراعية. وقد أقامت تحالفاً طويل الأمد في 
ما بينها ومع الشوغون أو الحاكم العسكري العام لإبقاء الامبراطور أسير قصره» 
يخضع لرقابة صارمة من قبل حكومة الباكوفو التي يرأسها الشوغون. ولعل 
الإنجاز الأهم في إصلاحات مايجي يكمن في نجاحه بحل طبقة المحاربين 
القدامى المعروفة بجماعات الساموراي بشكل سلمي» ؛ وإقناع قادتها بالتخلي 
الطوعي عن امتيازاتهم القديمة؛ وشعائرهم التقليدية» وعاداتهم الاجتماعية 
الصارمة. وم يتجل هذا النجاح في تحديث المجتمع الياباني فحسب» بل في دفع 
القوى الأكثر مصلحة في الحفاظ على التقاليد الموروثة وهي طبقة الساموراي؛ إلى 
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أن تقود بنفسها عملية التحديث الشامل وبناء الدولة العصرية. لقد ساهمت 
الإصلاحات في إنباء الامتيازات الاجتماعية القديمة وانخراط طبقة الساموراي 
التي كان لا يزيد عدد أفرادها على 5 بالمئة من سكان اليابان فى البنية الاجتماعية 
الجديدة على قاعدة المساواة والمجتمع المنجانس. فقد أدرك أصحاب الامتيازات 
القديمة من الساموراي أن الإصرار على الاحتفاظ بامتيازاتهم سيقود بالضرورة إلى 
حروب أهلية طويلة الأمدء وان الامبراطور سيستخدم الجيش العصري لضرب 
كل تمرد بقسوة بالغة. وما ساعد في تسهيل حركة الإصلاح أن صغار الساموراي 
ومتوسطي الال ب بيئنهم» وهم الغالبية العددية لأفراد هذه الطبقة؛ قد تحمسوا 
و يك اللو 0 . ومتهم من 
انخرط منذ وقت مبكر قبل الإصلاحات في مختلف النشاطات الاقتصادية والثقافية 
إلى جائب القوى اليابانية المتتجة» وذلك ببدف تأمين حاجاتهم المعيشية» وبخاصة 
الاقتصادية منها. ووجدت تلك القوى في الدولة اله متسعاً لتحقيق 
أحلامها في بناء مواقع اجتماعية متقدمة عبر المشاركة في إدارة مؤسسات الدولة» 
والشركات الخاصة» والليش الياباني العصري”"", 

لقد شكلت طبقة الساموراي؛ من مختلف الشرائح» أبرز دعائم حركة 
الإصلاح في عهد مايجي. فكان لها الفضل الأساسي 5 في بناء ركائز الإدارة 
الدزية والفسكرية في اليابان طوال مرحلة توكوغاواء لكن أبثاءها استمروا في 
قيادة الدولة اليابانية الحديثة عبر إصلاحات مايجي . وليس من شك في أن 

اح الإدارة اليابانية يعود» في جانب أساسي منه» إلى التقاليد الصارمة في 
ا والولاء التي أرسى قواعدها الساموراي عبر تعاليم, البوشيدو التي 
جغلت اليابان واحدة من أكثر بلدان العالم تماسكاً اجتماعياًء وحرصاً على 
اختيار العناصر البيروقراطية ذات الكفاءة العالية لإدارة مؤسسات الدولة. 

لقد كانت غالبية المصلحين في عهد مايجي من لمحتلف شرائح 
الساموراي. وكانت المجالس التمثيلية؛ المنتخبة والمعينة على حد سواءء تضم 
نسبة كبيرة منهم. وهناك نسبة مهمة من النخب الإدارية؛ والاقتصادية» 
والثقافية قد ذهبت إلى الغرب للاطلاع على ثقافاته وعلومه العصرية» وعندما 
رجعت إلى اليابان حمست للإصلاح وساندته بقوة» وكان معظمها في الفترة 


7١‏ 3) ووودر ]مانا مله !1 :يها 67161751 7ورء127117 2710 17107116 507111101 [0 511/4 4 ,59ناتتتقتمولا 
ته ,26-65 .20 ,2471ل ,14 0714 هتانوهاء |10 7 1ه امك 16[ا كرت كاععوكك |5012 0714 ع1ترره :معط زه 
.45-62 .هم ,(1966 ,لإععلة :قأعوط) عامؤزو *23 تدك ععزماقتط1 ,مجم عط رعة نومآ مدو 


الا 


الأولى من شرائح الساموراي. كانت تلك النخب مشبعة بروح القومية 
اليابانية»ء فذهبت لتبحث في الغرب ا وبخاصة في بروسيا أنذاك 
(ألمانيا اليوم)ء عن أفضل الوسائل التي تجعل من اليابان دولة عصرية مساوية 
لأقوى الدول الغربية» وعلى غتلف الصعد"©. 


لقد شكل الساموراي النخبة المثقفة الأكثر عدداً في اليابان طوال القرون 
التى سبقت إصلاحات مايجي . وبسبب تقهقر الأوضاع الاقتصادية لعدد منهم 
قبيل فترة الإصلاحات كانت أعداد متزايدة من شريحة صغار الساموراي تمارس 
التدريس ولديها خبرة واسعة في هذا التجال.. وقد تخمسوا لاخقاً لإصلاح 
التعليم في اليابان:» كما تحمسوا لإرسال البعثات التربوية والصناعية إلى الدول 
الغربية حتى يعود المبعوثون إلى نشر التعليم العصري فيها بما يخدم الأهداف 
العليا للامبراطور وللشعب الياباني. وتشير بعض الدراسات العلمية التي 
تناولت الفترة الممتدة من بداية الإصلاحات وحتى احرف الغالية الأرك لل أن 
الغالبية الساحقة من طلاب جامعتي طوكيو وكيوتو كانوا من أبناء وحفدة 
الساموراي. كما أن |الجهاز الأعلى للإدارة اليابانية بقي» حتى أواسط القرن 
العشرين» يضم عدداً من حفدة الساموراي. . حتى إن رئيس الوزراء الأسبق 
هوسوكاواء والذي أحدث انقلاباً مهما ضد الحزب الليبرالي الديمقراطي 
الحاكم عام ١147‏ يعود بجذوره المباشرة إلى أسرة عريقة من كبار الساموراي. 

ويعبارة موجزة» كانت غالبية مستشاري الامبراطور»ء بدءاً بمايجي 
وخلفائه من بعده» من طبقة الساموراي. وعرف هؤلاء كيف يخاطبون روح 
الفروسية لدى هذه الطبقة المحاربة وذلك بالاستناد إلى مبادئ البوشيدو التي 
تربوا عليهاء والتي تمجد الرو بح القومية اليابانية » وتحض على التضحية في 
شَبيل 0 وتندد بكل أشكال فسان والحكم الذاتي الذي يضعف الوحدة 
المركزية 


كان للروح القتالية الأثر الكبير في الانعباز المطلق إلى جانب الامبراطور 
حين دعا إلى محاربة التدخل الأجنبي في شؤون اليابان» وإلى وحدة اليابانيين 
صفاً واحداً دفاعاً عن كرامة اليابان» وإلى رفض الاتفاقيات الغربية المذلة التي 


(؟) مطقطعنة8 :11 ,ععصهة015ع©) 177014 برع لمكة 116 جز بز071 667771 0714 62471ل بتتاعة11 لم8 
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يف 


فرضت على الشوغون في العقد الأخير من سنوات حكمه. 


وفي الوقت عينه. عرف الامبراطور كيف يحمي المصالح الأساسية لطبقة 
الساموراي حين دعاهم إلى تسلم مقاليد الدولة العصرية انطلاقاً من إصلاحات 
ملحة يشارك فيها جميع اليابانين لأنها : لي تعلى من شأن البلاد على المستويين 
الاقليمي والدولي. فشاركت تلك الطبقة بحماس شديد في إصلاحات جعلتهم 
قادة للجيش العصري» وركيزة أساسية في الاقتصاد الياباني» ونخية ثقافية 
ذات خبرة تاريخية عميقة في مجال التربية والتعليه 2" . 


وقل تم توصيف إصلاحات مايجي بالقول إن الساموراي تخلوا عن 
سيادهم في مقاطعاتهم الزراعية ليصبحوا أسياد دولة يابانية م 7 
الدول الآسيوية على الإطلاق» طوال الفترة الممتدة من أواخر القرن التاسع 
عشر حتى أواسط القرن العشرين. في هذا المجالء لا بد من التنويه بالتدابير 
الحكيمة التي اتخذتها السلطة المركزية في بداية عهد الإصلاحات. فقد أصدرت 
عفواً عاماً عن المتمردين ضد الامبراطور مايجي . ومعظمهم من كبار 
الساموراي وأنصارهم» ومهدت الطريق للانتقال السلمي من النظام الفيودالي 
إلى النظام الرأسمالي» ونقلت إدارة المقاطعات من نظام الدايميو الوراثي إلى 
إدارة عصرية تقوم على الكفاءة بالدرجة الأولى» وغيرها. فشكلت تلك التدابير 
المدخل السليم لحراك اجتماعي من نوع جديد. وحين اعتبر الامبراطور نفسه 
الأب الروحي لجميع اليابانيين» وأنهم متساوون أمام القانون في الحقوق 
والواجبات» بات على الساموراي التخلي عن امتيازاتهم السابقة» وأشكال 
لباسهم وسلاحهم التقليدي» والانخراط في المجتمع الجديد كقادة عسكريين 
في الجيش النظامي» وأصحاب بنوك» ومؤسسات مالية. في الوقت عينه» 
ساهم أبئاء المراتب الدنيا والوسطى من الساموراي؛ ومن موقعهم كقوى 
اجتماعية متنورة وتمتلك ثقافة واسعة» في تعليم أبناء الطبقات الشعبية» 
وإرسال الكثيرين منهم في بعثات ثقافية إلى الغرب لتلقّي علومه العصرية 
والعودة إلى اليابان لتبوؤ أعلى المراكز الإدارية والاقتصادية و الع بوية. لذا تقدم 
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زف 


تجربة اليابان في تجاوز الانقسامات الطبقية الموروثة عن طريق الانفتاح 
الاجتماعي وتجاوز نظام المراتب الاجتماعية التقليدية رفيا بالغ الدلالة 
كواحدة من أغنى تجارب التحديث الاجتماعي في العالم في هذا المجال. 
فوصف أحد الباحثين الغربيين دور الساموراي في عملية التعليم إبان تلك 
الفترة بقوله : التعتبر إصلاحات مايجي بمثابة «ثورة من فوق» تميزت بدور مميز 
لصغار الساموراي في عملية التحديث يسبب موقعهم الرائد في التعليم. 
فجاءت البعثات إلى الغرب لترسم خطأ متصاعداً لإصلاح نظام التعليم» 
ولسياسة الدولة في حقل بناء المؤسسات التعليمية» ". 


لقد كان الدور الإيجابي الذي لعبه الساموراي حاسماً في إنجاح 
إصلاحات مايجى» فتسلموا المراكز العليا فى الدولة» والميش» والإدارة» 
والاقتصاد والمؤسسات الثقافية. وبقي العسكريون اليابانيون المتحدرون من طبقة 
الماموزراي. هل زات القرم السياسي الذي بطر علق القراز' البلبان مدل 
إصلاحات مايجي حتى نهاية المحرب العالمية الثانية. وكان معظم القادة 
العسكريين من خريجىي مدارس الجيش الامبراطوري والبحرية 'إتصعى لدنءهمهل) 
(و[همطءة ترعولة سمه في حين كان معظم قادة البيروقراطية من خريجي كلية 
الحقوق فى جامعة طوكيو الامبراطورية [2تتأصصآ عط ره بط1ادعة5 هآ عط1) 
(1010” 60 12761517 . 


وقد بنيت ركائز السلطة والإدارة وبعض فروع الاقتصاد في مرحلة 
المايجي على مشاركة أبناء طبقة الساموراي ذات الخيرة العريقة والطويلة إبان 
مرحلة توكوغاوا. وكما نجح قادة تلك الطبقة يقلب نظام الشوغون القديم 
يقة شبه سلمية» نجحوا أيضاً بإقامة نظام امبراطوري مركزي وشديد الصلة 
بالنظام القديم في كثير من جوائبه لكنه منفتح بشدة على جميع العلوم العصرية 
لتوظيفهاء بالدرجة الأولى» في خدمة اليش الياباني العصري . وقل تولى قادة 
من الساموراي مسألة إعذاده والإشراف الميباشر عليه في ظل دعم تام من 
الامبراطورء القائد الأعل للقوات المسلحة. وكانت غالبية الدخب العسكرية 
العليا في الجيش الياباني من طبقة الساموراي هي التي تولت قيادة ”ليع 
المغامرات العسكرية اليابانية في دول الجوار» في حين تولى إخوانهم من الطبقة 
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نفسها قيادة التحديث الاقتصادي والالي والإداري والثقافي"" . 


وعن طريق البعثات الثقافية إلى الخارج التي كانت لأبناء الساموراي 
حصة كبيرة فيها استطاعت النخب اليابانية التعرف على العلوم العصرية 
وأحدث التكنولوجيا الغربية. واستغلت تلك النخب مسألة التهويل بخطر 
الاحتلال الأجنبي لليابان لكي تضع ركائز دولة مركزية عصرية يتخلى فيها 
جميع اليابانيين» باستثناء الامبراطور فقطء عن امتيازاتهم القديمة في سبيل منعة 
الدولة الجديدة ومجد اليابان. فتأثر الدستور الياباني لعام 18484» إلى حد 
بعيد» بالمقوللات البسماركية التي تمجد القوة وتعطي للعسكريين» وجلهم من 
أبناء الساموراي, الدور البارز في قيادة اليابان. وهذا يفسر لاذا لقيت فكرة 
الدستور ترحيباً من جانب القوى القومية التقليدية التي كانت تحرص على منعة 
اليابان وقوتها في عالم متغيرء ويأتي في طليعتها كبار قادة الساموراي. 


كذلك لقي الدستور ترحيباً حاراً من جانب القوى المثقفة والديمقراطية 

التي ر 3 أن من واجب اليابان تطبيق النظم السائدة في الديمقراطيات الحديثة 
لكي تستحق صفة الدولة العصرية بعد أن أصبح لها دستورهاء ومجالسها 
المتتخبة» وتؤمن الحريات الأساسية لمواطنيهاء وتنفتح بالكامل على جميع العلوم 
العصرية. وكان أيضاً بين أفراد هذه الفئة الداعية إلى التغيير الديمقراطي عدد 
كبير من شرائح طبقتي الساموراي المتوسطة والصغيرة» بالإضافة إلى شرائح 

فن:البرجوازية ١‏ الحديثة النشأة» والمثقفين الجدد. وليس مستغرياً في مثل ب 
الإصلاحات أن تشير بعض الدراسات العلمية إلى أن الغالبية الساحقة من 
المصلحين في عهد 0 كانوا من طبقة الساموراي. كما أن جميع رؤساء' 
الوزارات منذ ولادة العمل الوزاري في اليابان حتى عام 1945 كانوا من 
الطبقة عينهاء وأن نسبة كبيرة من الوزراءة والقادة العسكريين» 1 
البيروقراطيين» ورجال الأعمال» والمقاولين» وأصحاب 0 فى تلك الفترة 
يعودون بجذورهم أيضاً إلى تلك الطبقة. واللافت للنظر أن أول من أنمبى 
تفرد الحزب الليبرالي الديمقراطي والذي حكم اليابان طوال الفترة ما بين 
عامي 6 و995١‏ دون انقطاع» كان رئيس الوزراء هوسوكاوا الذي يعود 
بجذوره المباشرة إلى أسرة من كبار الساموراي. 


(/) دم 5 «مقدعودمم لمع :1115 ,ازرعوهط 186 0 1945 «اموعل «مبومع ,لإعلئة8 .1 لتتوط 
.8 .م ,(1996 ملأءبتعاءةا!8 نذا رعو لعطسقت بلعمى:0) 
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سافضا : التمسك بالثقافة اليابانية كمنطلق للدفاع عن الهوية 
والأصالة والفرادة 


تصنف اليابان عادة في عداد الدول الفقيرة التي لا تلك موارد طبيعية 
مهمة»ء ويعتمد إنتاجهاء بالدرجة الأولى» على عمل شعبها في لمحختلف 
القطاعات التقليدية. وقد نجحت الإصلاحات بإدخال مقولات تنموية مهمة 
ترى في الإنسان الركيزة الأساسية لكل تنمية مستدامة. فشدد المصلحون في 
خطبهم ومقالاتهم عل ضرورة تثقيف الشعب الياباني بثقافة عصرية تجعله قادراً 
على الاستفادة بشكل جيد من موارده الطبيعية القليلةء وبناء القاعدة العلمية 
والمؤسسات الثقافية الضرورية لإطلاق المبادرات الإبداعية للشعب الياباني بما 
يخدم مصلحة اليابان العليا. وأكدت معظم الدراسات» اليابانية منها والأجنبية» 
أن إصلاح التعليم كان في موقع القلب لعملية التحديث برمتهاء وكان دور 
المدرسة والجامعة على غتلف الصعد مهما للغاية. 


إن شرائح واسعة من صغار الساموراي هي التي حملت راية 0 
العصري بانتظار عودة البعئات الثقافية إلى الخارج لكي يتسلم أفرادها أعلى 
المراكز في 0 التعليمي والإداري ؛ 0 النطن لل منابتهم الها 
المركزية 0 الفوارق التقليدية بين عاق نمم الياباني وإعظاء الأولوية 
المطلقة للكفاءة الفردية وليس للانتماء العائلي أو الدعم السياسي. وبقدر ما 
كانت الإصلاحات الاجتماعية تتعزز على أرض الواقع» كانت العائلية تنحسر 
تدريجياً ليصبح الدخول إلى الجامعات والوظائف العليا وقفاً على الكفاية 
الشخصية وليس على الموروث العائلي'”" . 


وكانت تعاليم المصلحين في تلك الفترات تنطلق من مقولة أساسية تصر 
على إيجاد تعليم عصري يختلف جذرياً عما كان سائداً خلال مرحلة توكوغاوا 
دون أن يشكل قطيعة مع التراث الثقافي الياباني. وحرصاً على تحقيق ذلك 
الهدف بقي التعليم ا على مؤسسات الدولة ومدارسها وجامعاتها ولم 
يسمح للمؤسسات التربوية الغربية بالعمل في اليابان طوال تلك المرحلة. فبقي 


(؟) كمنرط عا أعناه”1[! [0ه:أه5 3222656 © عط ج7هه7 م :5075قمآ ع5 7دصمن ,ستتسوزمء8 .1 اتوت 
(1997 رققة81 [القكع ناتدانا علده لا ببع81 كلوه" ببع1) يرع ازلن م1 4ه أكتومادجه الك تجمء عارك بجت زه 
- 200 .مم 


كلا 


التعليم في مختلف مراحله) نتاج مدرسة وطنية بالدرجة الأولى. وتشرف عليه 


الدولة إشرافاً ساثترا عبر وزارة التربية التي 0 تسمح لأية جهة خارجية بالتأثير 
في الشبيبة اليابانية . 


حافظ التعليم في ظل الإصلاحات على الروح اليابانية التي كانت سائدة 
طوال مرحلة توكوغاواء وبقي أثر الإصلاحات التربوية محصوراً في دائرة طرق 
التعليم» وأدواته» ووسائله دون أن يتبنى الكثير من الغايات والأهداف التي 
يتوخاها المخططون التربويون من المدرسة العصرية والتعليم العصري. 

من ناحية أخرى» تنتسب اليابان ثقافياً إلى حور الحضارة الصينية - 
الكورية مع بعض المؤثرات الهندية. وساعد الجوار الجغرافي بين تلك الدول 


على هيمنة مبادئ الفلسفة الكونفوشيوسية على شعوب تلك المنطقة وعلى انتشار 
1 
الديانة البوذية فيها 


وتبدو التقاليد الآسيوية متقاربة جداً في مجال تقديس الوطن» واحترام 
المسنين» والإخلاص فى العمل» والتفاني في سبيل العائلة والمصلحة العامة 
وقرها: كما يبدو تير الصين جلياً في الثقافة والتقاليد اليابانية طوال 
القرون التي سبقت إصلاحات مامبي . فالكتابة اليابانية بالكلمات التصويرية 
المعروفة بطريقة كانجي هي صينية صيئنية بالكامل» كذلك مبادئ الفلسفة 
الكونفوشيوسيةء وطريقة استخدام الخبر الصيني في الكتابة» وطريقة معالجة 
الأشجار لكي تعمر مئات السنين والمعروفة باسم بونزاي (ندهصه8) 
وغيرها؛ وهي تحمل بصمات صينية واضحة. لذاء وفي معرض الرد على 
اتبام اليابان بالتغريب والتنكر لجذورها الثقافية الآسيوية» نشر اليابانيون 
دراسات علمية تظهر مدى عمق التفاعل بين الثقافة اليابانية والثقافات 
الاسيوية» وبشكل خاص الثقافة الصينية. لذا اعتبر بعض الباحثين الصينيين 
أن ما تفاخر به اليابان من ثقافة تقليدية تعبر عن أصالتهاء ليس سوى نتاج 
تفاعلها التاريخي مع الثقافة والفنونٍ والتقاليد والعادات الصينية . وهذا ما 
سهل عودة اليابان إلى الانخراط مجدداً في محيطها الآسيوي والعمل على بناء 
الوحدة الآسيوية في عصر الوحدات الحخواسة العملاقة التي تشكل السمة 


(و؟) رط تعانله ,(ععممععكدم0) ,والنجعف1 فاته ممعت 4م84 «مل لوبدعء3 116 :نتدترول 014 واكك 
,0071 :102008 معطم[ سه مم8 لم12 نزم 10265020 8 11 زكناممعم هآ .ل وعملمقف 
.65 - 6 .صم ,(1985 ,تمع ملآ ملعك بمراه1 زوقعدط عدملطلة :2111 


يفا 


الأساسية لعصر العولمة والنظام العالمي الجديدا"؟©. 


مع ذلكء لا بد من التنبيه إلى نوع من القطيعة الثقافية التي شهدتها 
اليابان مع محيطها الآسيوي في مرحلة الإصلاحات. فهزيمة الصين في حرب 
الأفيون وسقوطها تحت الاحتلال الغربي في أواسط القرن التاسع عشر شوهت 
صورتها لدى الدول الآسيوية المجاورة التي كانت تبحث عن حماية سريعة من 
خاطر الغزو الأورويٍ المحدق بها. ولوحظ أن بعض المصلحين اليابانيين في 
تلك الفترة»ء وتحديداً قبيل ا القيام.ببإصلاحات مايجي» نشروا صورة 
سلبية» فى الغالب» عن الثقافة الصينية التقليدية التى باتت عاجزة عن 
مواجهة الثقافات الغربية والعلوم والتقنيات العصرية المرتبطة بها. 


وقد توصل بعض المصلحين إلى قناعة راسخة بأن الثقافة التقليدية 
وحدها عاجزة عن حماية المجتمع» وبالتالي لا بد من الانفتاح على الثقافات 
الغربية والعلوم العصرية التي تقدم سلاحاً مجرباً للتحديث من جهة» وحماية 
الأصالة والهوية والتراث والتقاليد ‏ من .جهة. آخر ى. 


يكفي التذكير هنا بآراء المصلح الكبير يوكيئتشي فوكوزاوا نط لنم) 
(708 نان » وهو أحد آباء حركة الإصلاح في عهد مايجي» وما زالت صورته 
على الورقة الالية اليابانية المتداولة بقيمة عشرة آلاف ين (2علا). فقد نشر عدة 
مقالات دعا فيها اليابان إلى التخلص من عبء الثقافة التقليدية الصينية» وإلى 
اعتماد ثقافة جديدة تفتح الطريق أمام اليابان نحو أصالة تحمي التراث دون أن 
ا 


واعتبرت مقالات فوكوزاوا بمثابة دعوة صريحة تحث اليابان على الانفتاح 
التام على ثقافات الغرب» واكتساب العلوم والتكنولوجيا العصرية منه. 
والسبب في ذلك أن الصين في النصف الثاني من القرن التاسع عشر وطوال 


(5) 714هط121 كزه م05 716 «1العنةه:17 عتم تدهم :84002 :ا «مزعه1 © 77:6 ,نآ سامعصئنآ 
6 :11 الإقنوطلف) عتن6[تات 220 تإطجزهددلئط2 عقعسصتط0) صذ 565165 لإستطتك ,1881-1945 ,اماد 
٠‏ .صم ,(1996 رقوع:2 علتره 5 بجول8 كه بوالومم17ال1 


(١؟)‏ لمزيد من التفاصيل» انظر : كزه ترافها3 4 :71771211 االوذااتظ وداتدصهل 776 رعععاعقا8 معصسمةه 

0 .80 زكتامللهء اطاط لمامع 0 عولقطسمن) كه وتلق انملا ,تأءاعانطا مممععل1 ره مع ك7 116 
6 بتتتاقتتطعرآ عو -صطقع1 لسة ,14-66 .هم ,(1969 رققهممر8 واأقتع انمآ م7108 طمموت :31 رمعل 1ةطتسوة) 
.239 - 161 .جزم ,(1982 رققع81 5'ستاعداآ .56 :علعه 7" بجع1[) «بوجرمل +2427هلآ زه دزهه1 
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القرن العشرين لم تعد مصدر إلهام ثقافي لليابان» كما اعتبر نظامها السياسي 
من الأنظمة الايديولوجية التوتاليتارية التي لا تساعد على تطور العلوم 
العصرية . وفي النتصف الثاني من القرن العشرين» وبعد التخلص من المؤثرات 
السلبية للثورة الثقافية التي أطلقها ماو تسي تونغ» وجدت الصين نفسها 
بحاجة ماسة إلى اكتساب العلوم العصرية والتقنيات العلمية المتطورة العالية. 

فاستفادت من تجربة التحديث اليابانية ومن تجارب أخرى». غربية في الغالب. 

وفي حين اعتبرت اليابان أن الثقافات الآسيوية التقليدية كانت عاجزة عن 
حماية مجتمعاتها في القرن التاسع عشر من الهجوم الأوروبي عليهاء فإن الصين 
وذولاً آأسيوية 0 وجدت في تجربة التحديث اليابانية تمودخا يحتذى في 
التحديث الذي يتلاءم مع البئنية الثقافية للمجتمعات الآسيوية. فكان لا بد إذن 
من اكتساب العلوم العصرية أينما وجدتء» دون خوف أو مركبات نقص» 
وذلك ببدف إدخال ديناميات جديدة إلى المجتمعات الآسيوية. 


هكذا شكلت إصلاحات مايجي النموذج الأرقى للتحديث السريع في 
تلك المنطقة بعد نجاحها بإرساء دعائم دولة عصرية»؛ وجيش قوي» ونظام 
اقتصادي ومالي متطور»ء وديئامية اجتماعية منفتحة على كل ما هو جديد 
وإيجابي في العالم . كانت المحصلة العامة لعملية التحديث الأولى أنها حمت 
اليابان من مخاطر الاحتلال الغري دون أن تحمي شعبها من مخاطر النزعة 
التوسعية للامبريالية اليابانية. لكن خروج اليابان من الحرب العالمية الأولى 
بصفة الدولة الآسيوية الوحيدة المنتصرة فيهاء زاد من شعور قادتها بالقومية 
الشوفيئية» وبفرادة اليابان وخصوصيتها بين دول المنطقة. فلم تشهد منطقة 
جنوب وشرق آسيا بأكملها دولة عصرية استطاعت أن تطور نفسها بسرعة 
وأن تتحول إلى قوة امبريالية ذات حضور فاعل 9 الاستراتيجية العالمية طوال 
مرحلة ما بين الحربين العالميتين. يضاف إلى ذلك أن القيادة العسكرية اليابانية 
انتقلت» خلال فترة زمنية قصيرة» من مرحلة الشعور بالدونية تجاه القوى 
الامبريالية العظمى التي كانت سائدة في نبهاية القرن التاسع عشر إلى مرحلة 
التحدي لنفوذها في تلك المنطقة منذ مطلع القرن العشرين» وبخاصة إبان 
مرحلة ما بين الحربين العالميتين2؟؟. 


(37؛؟) ا«منعمعة اا لم2 1832 :166 1د 2271656هل كاته 11166 500121 ,تامعقتتكم ,2 تسمقطمك 
7 .ص ,(1997 ,لقدهتأهمتعاصةا تنتوط صسووع؟! تعاعه؟ بوعلة بده1دم.ة) دمللداة عوءسديوك 


7 


سابعاً : استنتاجات وملاحظات 

كان للنخب الثقافية الأثر المباشر في إنجاح عملية التحديث انطلاقاً من 

التراكم الإيجابي لليابان نفسها. فقد تبلورت المقولات السياسية لعملية التحديث 
فى الفترة الممتدة من عام اما حتى إعلان الدستور عام 20 على قاعدة 

الاستفادة من ذلك التراكم أولاً مع الانفتاح التام على العلوم العصرية لتطوير 
كل جوانب المجتمع. 

وقد أخبت إصلاحات مايجي بذلك مرحلة عزلة طوعية استمرت قرابة 
0 سئة تحت حكم أسرة توكوغاوا. وأحدثت تجربة التحديث أو النهضة 
اليابانية الأولى تبدلات اجتماعية كبيرة حولت اليابان إلى بلد غني وله جيش 
عصري قادر على إنزال هزائم سريعة بالجيوش التقليدية في البلدان المجاورة. 

في البداية» بشر قادة الإصلاح الشعب الياباني بمبادئ السلام والأمن ٠‏ 
والاستقرار في بلدان جئنوب وشرق أسياء والعمل على تحويل اليابان إلى بلد 
ديمقراطي عصري على غرار فرنساء وألمانياء وبريطانياء والولايات المتحدة 
الأمريكية. وقد اقتبست اليابان فعلاً عن الغرب الكثير من النظمء والمقولات 
الإصلاحية» كالنظام المالء ونظام التعليم؛ ومظاهر الدستور العصري» 
والبرلمان المنتتخب» والتدريب العسكري ومصانع الأسلحة المحديثة» وبعض 
مظاهر الحياة الاجتماعية. واقتبست كذلك ا عدة من الفئون والتكنولوجيا 
العصرية لتعزيز منعة اليابانء وتطوير طاقات شعبها"”*“. 


لم يمض عقدان من الزمن على بداية الإصلاحات حتى كانت اليابان 
تنعم بنظام مالي عصري شديد التنظيم » وبشبكة حديثة من طرق النقل البري 
والنهري والبحري» ويأحدث الآلات الغربية للتنقيب في المناجم. وبمصانع 
جديدة مزودة بأحدث التكنولوجيا الغربية» وبنظام عصري للتعليم من 
الابتدائي حتى الجامعي» وبدستور جديد يجمع بين تقاليد السياسة اليابانية 
حول الدور المركزي للامبراطورء ومظاهر السياسة الغربية التي تقوم عل 
المجالس الشعبية المنتخبة بشكل ديمقراطي. فشكلت تلك الركائز منطلقاً 
لتجربة التحديث الأولى في اليابان والتي تمحورت حول مقولة «التحديث في 
تخلعة العسكر ا ١‏ 


(0) اموا لتولعة ,1868-1889 ,اتدجرمل أزأع84ة «رأبمظ 116 :1 11أج11ه:71 [2ع201111 ملتقاااط طأدرعو0ل 
٠”‏ .2 ,(1967 ,22655 'وانقتع لتنا ه8135 نخلة ,عولتتطسةن) 24 بوعتعة تحتفف 


لم 


اعتبرت تجربة التحديث الأولى مرحلة انتقالية مهمة 2 تاريخ اليابان ما 
بين هيمنة النظم التقليدية القديمة من جهة» والعمل على استيعاب النظم 
الغربية الحديثة وتوظيفها في خدمة إيديولوجيا الريك اليابانية من جهة 
أخرى. وكان الشعار المركزي لتلك المرحلة يتلخص على قاعدة: «جيش قوي 
لدولة يابانية غنية» . 


وكانت الاستعدادات العسكرية للجيش الياباني تؤكد ولادة نزعة شوفينية 
يابانية ضد دول الجوار بعد أن تحولت إلى دولة قوية تمتلك أحدث الأسلحة 
التي تم توظيفها على قاعدة روح الانضباط الصارم بحسب نظرية البوشيدو. 
مع الاستفادة من شعار ايديولوجي جديد وبالغ الأهمية يمكن إيجازه على 


الشكل التالي : «تكنولوجيا غربية وروح يابانية) ع5عصةجةة ,عموتصطءء؟" مهاوه 
للا 


ويعود الفضل في نجاح تلك التجربة إلى تضافر عوامل عدة أبرزها دور 
الدولة العصرية وجهازها الإداري المنظم بدقة متناهية» وجيشها القوي» وإلى 
دور التعليم الذي شكل الركيزة الأساسية لعملية الإصلاح المستمر والتنمية 
المستدامة» وإلى الدو ر الأساسي الذي لعبه القطاع الخاص على المستويات كافة» 
وبشكل خاص في المجالين المالي والاقتصادي. فعن طريق تعزيز ركائز الدولة 
المركزية 0 والقوى البشرية التي تم اختيارها على أساس معيار الكفاية 
الشخصية بالدرجة الأولى» والإخلاص للعملء لعب الجهاز الإداري الكفوء 
دور الضامن الأساسي لنجاح القرارات الإصلاحية التي أصدرها تباعاً 
الامبراطور مايجى. كانت البيروقراطية ذات قدرة هائلة على اختبار كل 
المقولات النظرية والطرق الجديدة المستوحاة من النظم الأخرى وتطويعها لخدمة 
اليابان. واعتبرت الإدارة اليابانية» في القطاعين العام والخناص» الركيزة الثالثة 
لنجاح تجربة التحديث الأولى» إلى جانب الجيش العصري مع التصنيع السريع» 
و ار ات الاقتصادية أو الزايبائس 90؟), 
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م١‎ 


ولعبت الدولة اليابانية العصرية الدور الأساسي في نقل المجتمع اليابانٍ 
بشكل مبرمج من مجتمع زراعي تقليدي إلى مجتمع عصري حديث. ونجح 
الامبراطور مايجي ومستشاروه بإرساء عملية التحديث على أسس صلبة غير 
قابلة للنكوص مهما تغيرت الظروف. فتوسعت في بناء البنى التحتية في جميع 
المناطق اليابانية» ونشرت التعليم العصري على نطاق واسعء فأصبحت اليابان 
من أكثر بلدان العالم تطوراً في مجال التعليم ومحو الأمية منذ نهاية القرن التاسع 
عشر. وأدخلت تبدلات جذرية في مجال التصنيع العصري» والتخفيف من 
الاعتماد على القطاع الزراعي التقليدي بعد إدخال التقنيات الحديثة إليه. 
وأقامت التوازن ما بين القطاعين العام والخاص مع تبني مبدأ الخصخصة منذ 
ثمائينيات القرن التاسع عشر عن طريق بيع مؤسسات الدولة غير المربحة أو 
التي تد تتسبب بخسائر سنوية» إلى القطاع الخاص بأسعار تشجيعية . 


على أن سياسة إعطاء الأفضلية المطلقة للتصنيع السريع في خدمة تحديث 
العسكر تركت آثاراً سلبية للغاية في الاقتصاد الياباني» ل الأول في 
قطاعات الإنتاج التقليدية السابقة كالزراعة ويد الأسمالة واللؤلؤ. وعلى رغم 
حركات الاحتجاج والثورات المستمرة التي قام بها الفلاحون طوال عهد مايجي 
والتي كانت تعد بالمئات» استمرت الدولة في إعطاء الأفضلية للجيش أولأء 
يليه القطاع الصناعي» بالإضافة إلى التعليم والبنوك والتجارة. 


وقد استغلت ظروف قمع الانتفاضات الفلاحية لإحداث تغيبرات جذرية 
في بنية المجتمع الريفي التقليدي لدفع القسم الأكبر من الشبان الريفيين نحو 
المدن ببدف التعليم» والخندمة في الجيش الجديدء والعمل في المصانع» 
والإدارة» والمؤسسات التجارية والالية. كذلك ألغيت التقسيمات الإدارية 
السابقة التي كانت سائدة إبان حكم الشوغون» واستبدلت بتقسيمات جديدة 
تعزز من دور الدولة المركزية» لتساهم في تطبيق قرارات الإصلاح التي 
يتخذها الامبراطور ومستشاروه. وقد رافقتها إيجابيات كثيرة أهمها إعطاء 
الأفضلية في تولي العمل الإداري للكفاءة الفردية وليس للوراثة العائلية أو 
الدعم السياسي. وتشددت 0 الإدارية الجديدة في تطبيق المركزية 
الصارمة التي تقوم على مبدأ أن الامبراطور هو رأس الجهاز الإداري أيضاًء 
وأن القرارات الصادرة عنه لا تحتمل التردد في تنفيذها بالسرعة القصوى 


لأسباب دينية» وسياسية» وذاتية. 


وتحددت السمات الأساسية للاقتصاد الياباني طوال الفترة الممتدة من 
8م 


إصلاحات مايجي حتى اندلاع الحرب العالمية الثانية على الشكل التالي: أجور 
منخفضة للعمال. تخلف شديد في القطاع الزراعي» تمركز حاد للموارد الالية 
والصناعية بيد الاحتكارات اليابانية الكبيرة المعروفة باسم زايباتسو والتي 
توزعتها فقط قلة من عائلات الساموراي الكبيرة. 


وكان للدولة العصرية أيضاً الفضل في إدخال التخطيط الطويل الأمد 
للانتقال بالمجتمع الياباني نحو حداثة مستقرة » إذ كانت الدولة على علم مسبق 
التحديث» التى قا اته با القطا 

0 وهي التي قادت جميع خطواته بالتنسيق مع القطاع 


لذا يمكن إيجاز عملية التحديث الأولى التي شهدتها اليابان في عهد 
مايجي على الشكل التالي: لقد استفاد المصلحون اليابانيون من التراكم 0 
الذي خلفته مرحلة العزلة الطوعية إبان حكم أسرة توكوغاوا ليبنوا عليها 
ركائز جديدة مستمدة من إيجابيات العلوم العصرية والتقنيات الحديثة 0 
من الغرب يما يتلاءم مع أماني د في تطوير بلادهم بسرعة لكي تتبو 
مكانة مميزة بين الدول العصرية في العالم. لكن التقويم العام 0 
مايجي ما زال موضع سجال حاد بين الباحثين» داخل اليابان وخارجها. فقد 
اعتبرها البعض تجربة غير مكتملة» أو غير ناضجة» وأنها خضعت للنزعة 
التوسعية التى قادها الجيش الياباني بعد إعطاء الأولوية المطلقة لتحديث 
القطاعات المرتبطة به على حساب باقي القوى الحية في اليابان. ومنهم من 
أشار بأصابع الاتهام المباشر إلى مبادئ الإصلاح الخمسة التي انطلقت منها 
تجربة التحديث الأولى في عهد مايجي» والتي أقامت حكماً استبدادياً بقيادة 
الامبراطور ومستشاريه» ولم تعط سوى صلاحيات شكلية فقط للمجلس 
التمثيلى» وللممارسة الديمقراطية السليمة2. 


واعتبر آخرون أن مقولة: «جيش قوي لدولة يابانية غنية» حققت غايتها 
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الذذا 


على أرض الواقع. إلا أن قادة الاحتكارات المتحالفين مع الامبراطور وحاشيته 
ومستشاريه» هم الذين سيطروا على ثمرات التصنيع والتراكم المالي 
والاقتصادي» في حين كانت الطبقات الفقيرة تزداد فقرأء وتجد الطبقات 
الوسطى صعويات كبيرة للبروز والاستقرار!*)». 


وهناك دراسات كثيرة تحلل إصلاحات مايجى على أساس جدلية العلاقة 
ما بين نجاح تجربة التحديث في تغيير بئى المجتمع والاقتصاد في اليابان من 
جهة؛ والنزوع الجامح نحو السيطرة الخارجية من جهة أخرى. ومرد ذلك إلى 
أن حركة التحديث جاءت من أعلى» أي من الدولة نفسها ولأهداف عسكرية 
بالدرجة الأولى. ومع زوال الخطر الخارجي ونجاح الجيش الياباني بتحقيق 
انتصارات سريعة على دول الجوار» نجمحت الاحتكارات اليابانية بتوظيف 
الجيش العصري الشديد التماسك والمدرب على أحدث الأسلحة لخدمة 
مصالحها الطيقية بالدرجة الأولى. وتم الدمج العلني ما بين حماية مصالح 
اليابان العلياء وتنفيذ القرارات الصادرة عن الدولة العصرية لأنها تعبر بالكامل 
عن إرادة الامبراطور المتحالف بقوة مع الاحتكارات المالية والاقتصادية» لأنه 
كان يصئف بين أعضائها الأكثر غنى على الصعيد الشخصي والعائلي . 


نتيجة لتلك العوامل مجتمعة تحولت اليابان إلى أقوى دولة امبريالية في 
جنوب وشرق آسيا. فباتت دولة على غرار باقي الامبرياليات الغربية في تلك 
المرحلة» إلا أنها امبريالية من نوع خاص لتتلاءم مع التقاليد الآسيوية. فحظي 
ذلك التوجه بتأييد الامبراطورء والحكومة» والإدارة البيروقراطية» وقطاعات 
واسعة من الشعب الياباني الذي صفق للانتصارات السريعة» وتحمس الشباب 
للمشاركة في حروب اليابان التوسعية. ومن نافل القول إن النزعة التوسعية 
كانت تجد تبريرها في مقولة (التحديث في خدمة العسكر أولا». وبالتالي 
فالرأسمالية الاحتكارية ية التي حكمت اليابان عبر إصلاحات مايجي لم تكن 
تختلف جذرياً عن الرأسماليات الاحتكارية في الدول الغربية لأنها تنسب جميعاً 
إلى أعلى درجات الرأسمالية التي كانت سمة تلك المرحلة» والتي تم الاتفاق 
على توصيفها بالامبريالية. هكذا برزت اليابان كمنافس قوي في الأسواق 
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:م 


الدولية من مطلع القرن العشرين» وكقوة اميريالية فاعلة في منطقة جنوب 
وشرق آسيا بأكملها. لذا تصنف بعض الدراسات العلمية إصلاحات مايجي 
في خانة التأسيس لدولة رأسمالية احتكارية على النمط الغربي في مرحلة 
التنافس الحاد بين الامبرياليات التي أشعلت حربين عالميتين. فتحت وطأة 
المنافسة الحادة في ما بيئها استطاعت الدولة اليابانية تطوير علومها العسكرية 
العصرية بسرعة» وتسليح جيشها بأحدث المعدات حتى لا تكون ضحية 
احتلال مباشر من القوى الأجنبية. 

وطوال المرحلة التاريخية الممتدة من بداية إصلاحات مايجى حتى نهاية 
الحرب العالمية الثانية كانت الأولوية المطلقة في اليابان هي المزيد من التسليح 
المستمر» » والتدريب الجيد» والاستعداد الدائم لشن حروب خاطفة . وليس من 
شك في أن تعدد وجهات النظر أمر طبيعي في النظر إلى تجربة التحديث 
الأول التي نجحت بجوانب معينة وفشلت باح ره لكن اليابان خرعه من 
تلك التجربة أكثر قوة وتماسكاً على مختلف 'الصعد» فشكلت نموذجاً فريداً في 
تجارب التحديث الناجحة خارج المركزية الأوروبية والأمريكية. في الوقت 
نفسهء حافظت اليابان على نظامها الامبراطوري القديم مع إدخال أكال من 
العمل الدستوري الذي يقربها من بعض نماذج الدول العصرية الغربية. فولد 
جيل جديد من المثقفين اليابانيين في ظل الدعوات التي تنادي بدستور عصري 
حقيقي يحد من صلاحيات الامبراطور الواسعة» وانتشرت على نطاق واسع 
مقولات تندد بالحكم الاستبدادي المطلق في اليابان» والتي بشرت بها منظمة 
الدفاع عن الحريات العامة وحقوق المواطئين لصة صتملءه:7 :5 0 
(قخطونظا "ومع عنا0 . وقدم أفر اد تلك المنظمة تضحيات كبيرة جداً أودت بحياة 
الكثيرين منهم في ظل حكم الامبراطور الاستبدادي. 

واستمر نضال هذه المنظمة طوال النصف الأول من القرن العشرين. 
وحكم على الكثيرين من أعضائها بالسجن لسنوات طويلة لأممم دافعوا عن 
حقوق اليابانيين المدنية» وناضلوا من أجل تطبيق القواعد الأساسية للديمقراطية 
في اليابان» والحد من صلاحيات الامبراطور المطلقة ومن تحالفه الوثيق مع 
الاحتكارات اليابانية. وكانت لهم الجرأة كذلك في نقد مقولة «التحديث في 
خدمة العسكراء ودعوا إلى استبدالها بمقولة «التحديث في خدمة المجتمع 
الياباني» . وقدموا الأدلة العلمية الموئقة على أن مقولة «التحديث في خدمة 
العسكر»ةء جرت اليابان إلى نزعة توسعية على حساب دول الجحوار الآسيوي, 
فقضت على الكثير من إيجابيات حركة التحديث الأولى ومهدت الطريق إلى 

هم 


هزيمة اليابان في الحرب العالمية الثانية وخضوعها للاحتلال الأمريكي المباشرء 
وهي المرة الأولى في تاريخها. 


لقد تعلمت اليايان الكثير من مقولات نبضتها الأولى واستوعبت دروساً 
مفيدة جداً في محال المجاببة التدريجية والطويلة الأمد مع القوى العظمى. 
والتظل ريف بابق قرابة أربعين عاماً )١894  ١405(‏ حتى أصبحت في موقع 
القوة» فطالبت بإلغاء الاتفاقات المجحفة التي اضطر الشوغون إلى توقيعها بعد 
إنذار بيري يوم كانت اليابان في موقع الضعف الشديد وتخشى الاحتلال 
المباشر . وفور إلغائهاء أخذت اليابان تتحول بسرعة مذهلة إلى واحدة من أقوى 
الامبرياليات العالمية منذ مطلع القرن العشرين وحتى الحرب العالمية الثانية. لقد 
اقتبست عن الغرب الكثير من العلوع العصرية والتكنولوجيا المتطورة طوال 
عدة عقود إلى أن تملكت أسرارهاء ثم انتقلت إلى منافسة الغرب في التصنيع 
بكفاءة عالية . وفي الحالتين ' يمهم يفهم الغربيون حتى الآن إصرار اليابانيين على 
التمسك الدائم بكل ما هو إيجابي في تقاليدهم الموروثة والاحتفاظ بها حتى 
في أوج تألقهم التكنولوجي وتطور علومهم العصرية. 

وما يثير دهشة الباحثين الغربين اليوم أن اليابان ما زالت تضع خططها 
المستقبلية» في مختلف المجالات» انطلاقاً من مبدأ الحفاظ الدائم على القيم 
التقليدية اليابانية . . فهي ترفض كل الدعوات التي تقلل من أهمية التراث أو 
تضع التقاليد والقيم ا موروثة في موقع التعارض مع الحداثة والعصرنة. فقدمت 
بذلك للعالم درساً بليغاً في محال تنشئة شعب مثقف بأعلى درجات الثقافة 
العصرية» ومبدع لأرقى أشكال التكنولوجيا المعقدة» وشديد الانفتاح على جميع 
الثقافات العالمية» لكنه في الوقت نفسه حريص كل الحخحرص على ثقافته 
الأصيلة التي يعتبرها شكلاً من أشكال هويته الثقافية التي يعتز بها أمام 
الشعوب الأخرى. تلك هي إحدى الفرضيات النظرية التى انطلقنا منهاء 
وحاولنا إثباتها لتحليل عناصر الاستمرارية والتغيير في النهضة اليابانية 
المعاصرة . 


كم 


الفصل الثانسى 
مشكلات التحديث في خدمة النزعة المسكرية 
للامبريالية اليابانية 


مدخل 

بدأت تجربة التحديث الأولى مع الامبراطور مايجي (المتنور) واستمرت 
مع ولده تايشو «(العادل أو المنصف) (0طونه5)ء الذي تميز عهده  ١911(‏ 
575) بانتصار اليابان في الحرب العالمية الأول»ء وخروجها كأقوى دولة 
امبريالية في جنوب وشرق آسيا طوال مرحلة ما بين الحربين العالميتين. لكن 
نهاية عهده شهدت مأساة كبيرة بسبب الزلزال الرهيب الذي ضرب مدينة 
طوكيو عام 1477ء وأدى إلى تدمير شبه تام لمعظم أحياء المدينة» وإلى وفاة 
أكثر من تدورهةءل وجرح د٠250)»‏ وتششسريد ور وحرمان 
من العمل لسئوات عدة. ونتيجة لذلك» فقد الين الياباني أكثر من 
٠‏ بالمئة من قيمته في عام 1975: فاضطرت اليابان إلى الاقتراض من 
بريطانيا والولايات المتنحدة الأمريكية حوالى ٠٠«‏ مليون ين» وبلغ حجم 
استيرادها حوالى ملياري ين خلال العامين اللذين أعقبا زلزال 201917 . 


وتولى هيروهيتو الحكمء وهو حفيد الامبراطور مايجي وابن تايشو. 
باسم شووا (أو العاهل الإلهي) (58078). وشهد عهده الطويل  ١975(‏ 
49 أحداثاً كبيرة منها بناء الامبراطورية للامبريالية اليابانية في آسياء 
والهجوم على الأمريكيين في بيرل هاربرء والنهاية المأساوية بإسقاط الأمريكيين 
لقنبلتين نوويتين على هيروشيما وناكازاكي في ١‏ وة آب/أغسطس 1950. 


)١(‏ حول مجمل التطورات السكانئية» والاقتصادية» والعسكرية» وامالية: والسياسية في اليابان خلال 
سنوات ما بين الحربين العاميتين» استندنا إلى كتاب فابريس عباد الوثائقي الذي تضمن أرقاماً دقيقة ومهمة 
جداً ٠.‏ انظر: .فتك ,(1992 ,هتاه امقصعط نكتنة©) 1945 - 1568 ,76011 بك ء ع8 ,لوططط ععتوطة1 
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فخلفتا قرابة ١4٠‏ ألف قتيل على الفور ثم تبعهم 41897 ألفاً في 3 
اللاحقة» ومئات آلاف المشوهين 5 منذ الولادة فى السئوات التي أعقبت 

نباية الحرب. فكان على الامبراطور أن يعلن استسلام اليابان في ١6‏ 0 
أغسطس عام 65 » والذي تحول إلى عيد وطني لتذكار قرابة ثلاثة ملايين 
ياباني قضوا في الحرب. 


ومع قبول الاستسلام خضعت اليابان للاحتلال منذ مطلع أيلول/ سبتمبر 
6 حتى ١167‏ دون أن تنتهى ذيوله إلى الآن. وعاش هيروهيتو هرا 
مديداء فشهد نبضة اليابان الثانية المستمرة ة حتى الآن» والتى تميزت بتحديث 
المجتمع بعد أن حرمت اليابان من تجديد قواها العسكرية» فحققت معجزة 
اقتصادية وتكنولوجية جعلتها ثاني قوة اقتصادية في العام» والأولى في بعض 
قطاعات الإنتاج» وفي التوظيف المالي في الخارج. ' 


أولاً: انتصارات سريعة على دول الجوار )١1٠05  ١845(‏ تؤسس 
لدولة امبريالية في اليابان 


خلال ربع قرن فقط على بدء إصلاحات مايجي ا تحول الجيش 
الياباني إلى أقوى جيش وطني في منطقة جنوب وشرق آسيا بكاملهاء فأنزل 
هزيمة عسكرية قاسية بالحيين الصيني عام :6 وهزيمة مدمرة بالجيش 
الروسي عام 5 1. فتحولت اليابان بسرعة مذهلة إل واحدة من 
الدول: امسق الامبريالية الكبرى التي تحكم العالم عند مطلع القرن العشرين. 
وكان اليابانيون» في الغالب» عل قناعة تامة بصواب التدابير العسكرية التي 
اتخذتها الإدارة المركزية بعد التحولات العميقة التي شهدتها بلادهم على مختلف 
الصعد. وخلال عقدين فقط أصبحت اليابان دولة قوية لا تخاف من الاحتلال 
الغريء بل جعلت الدول الغربية خاف على مصالحها الكثيرة ة في جنوب 
وشرق آسيا. وقد مدت نفوذها باتجاه الأراضي الكورية عن طريق الاتصالات 
الدبلوماسية مع الكوريين منذ عام 1875. وفي عام ا/11 احتلت جزر 
ريوكيو (1918805 نازط). وفي عام 114 أنزل اليش اليابان هزيمة خاطفة 
بالجيش الصيني» واحتل جزيرة تايوان الاستراتيجية أمام البر الصيني. فكان 
لذلك الانتصار أثر مباشر في تخلص اليابان من الاتفاقيات السياسية والتجارية 
المجحفة والمذلة التي اضطرت إلى توقيعها بعد إنذار بيري خلال سنوات 
4 - 1858. فقد تخلت بريطانيا عن تلك الاتفاقيات عام ١1694‏ لتفسح 


ان 


في المجال أمام اليابان لإلغاء جميع تلك الاتفاقيات تباعاً؛ وما لبت أن وقعت 
اتفاقية تحالف مع اليابان عام 1105 بهيدف جذبها إلى جانبها إلى محورها في 
الصراع الدولي الذي بدأت تباشيره تظهر منذ مطلع القرن العشرين» وبخاصة 
أن اليابان أضحت آنذاك إحدى الدول الامبريالية العظمى الخمس في العالم. 
وفي عام ١105/1904‏ سحق اليابانيون الجيش الروسي وفرضوا سيطرتهم 
على كامل شبه الجزيرة الكورية وعلى منشوريا الصينية”. 


وفي الحرب العالمية الأولى انحازت اليابان إلى جانب دول المحور الذي 
تقوده ألمانيا وفرضت سيطرتبا على أجزاء واسعة من الصين. وفى حين 
خرجنت المانيا وحلفاؤها مهرومين من الدرت الغالية الأول .رجت الثابان 
منها منتصرة» واحتلت مقعداً بارزاً على طاولة المفاوضات في مؤتمر فرساي 
(وعلانهة:776) في باريس لعام 34 , 1 


لقد فرضت اليابان إرهاباً عسكرياً على دول الجوار الاقليمي منذ نهاية 
القرن التاسع عشر ومطلع القرن العشرين» دون أن تستطيع الدول الغربية 
الحد من نزعتها التوسعية في تلك المنطقة والتي بدأت تهدد المصالح الغربية 
بقوة لمدة تجاوزت نصف قرن .)١450  ١1844(‏ لكن أوضاع اليابان 
الداخلية» الاقتصادية منها والاجتماعية معاًء كانت تزداد سوءاً بعد تحولها إلى 
دولة امبريالية قوية تقودها احتكارات عملاقة وظفت القسم الأكبر من 
مقدرات الدولة في التسلح والمغامرات العسكرية بهدف الهيمنة والتوسع. 


ونجح تالف الامبراطور. وكبار العسكريين» والاحتكارات الكبيرة 
بتحويل اليابان بسرعة إلى دولة معسكرة تماماً» تقودها نزعة امبريالية متعطشة 
لمزيد من الانتصارات» والحروب التوسعيةء والتمدد الاقتصادي» والتوظيف 
المالي في المخارج. وباتت الخطط التوسعية التي تصدرها البحرية الامبراطورية 
القوية والقيادة العسكرية العليا هى الموجه الحقيقى للسياسة اليابانية منذ انتصار 
الجيش الياباني على الصين عام 1845 حتى الحرب العالية الثانية. فتم توجيه 


() ,9 .طقطة ,(1992 ,[طام .م] :مهاه1) مجم كره 21510 «عاولة 776 ,لإعاقوء8 .© .97 

- 155 .مم «,1890-1905 ,كتتققلف موأعدره1 اسه سعمتلقمه28120» 

فرق للاطلاع على تفاصيل الدور الياباني في مؤتّر السلام» انظر: )6 ,81 - 39 .هم ,.15610 رلقططم 
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التعليم في المدارس ٠‏ والإنتاج في المصانع» والبعثات العلمية إل الخارج. 
ونئشرات الدعاية والإعلان في الجيش والمجتمع لتمجيد النزعة العسكرية 
اليابانية ول الامبراطور الذي اعتبر رمر القومية اليابانية ا منتصرة . 


وما يجب التنبيه إليه في هذا المجال أن تحالف السلطة الاستبدادية التي 
جسدها كل من الامبراطور والاحتكارات التي قادتها الزايباتسو أحدث تحولات 
اقتصادية واجتماعية كبيرة ساهمت فى تحويل اليابان إلى دولة امبريالية ذات 
قدرات قتالية هائلة. وساهم التعليم» في مختلف مراحله» بتشجيع الروح 
العسكريةء وتربية النشء الجديد على تمجيد الامبراطور وانتصارات اليش 
الياباني على جيوش الدول المجاورة. وسعى اليابانيون للتفرد بالسيطرة على 
كامل منطقة جنوب وشرق آسيا عن طريق إخراج الأوروبيين والأمريكيين منها 
تحت ستار مقولة شعبوية خادعة تقول بأن (آسيا للآسيويين» . ٠‏ وتم تحويل ديانة 
الشنتو إلى عقيدة رسمية للنظام الياباني بعد أن انخرط الكثير من رهبانها في 
الدعوة إلى تمجيد النزعة العسكرية اليابانية. وكان للبيروقراطية الإدارية 
المتماسكة جداً والشديدة التنظيم» الدور الأساسي في إنجاح مسيرة عسكرة 
الدولة والمجتمع والاقتصاد. واستتخدمت بنجاح وفاعلية لتوجيه الموارد البشرية 
والمالية والاقتصادية في خدمة النزعة العسكرية الامبريالية طوال مرحلة ما بين 
الحريين العا لمي 


ثانياً: الخلفية الثقافية لولادة النزعة التوسعية اليابانية 
ما بين الحربين العالميتين 


على قاعدة [ ع او الي ا 
الحربين العالميتين حولت اليابان إلى دولة عسكرية ذات أطماع توسعية واضحة 
للسيطرة على دول الجوار. وقد تشكلت الدولة العصرية فيها عن طريق 
التحالف الوثيق والكامل ما بين السلطتين السياسية والاقتصادية. فكان 
الامبراطور نفسه أحد أكبر رجال الاحتكارات في اليابان. وعند مطلع القرن 


(؛) حول طبيعة الامبريالية اليابانية وصياغة التعليم الياباني بما يخدم نزعتها العسكرية التوسعية؛ 
انظر؛ :عملا 1169 زومعنا سملسعموان) :0:10:0)) 1894-1943 ,تك ذأمانعم:1 عد عاتدوهة. ,لإقاقدء8 .© .137 
:141105 307071256 ع340/21 ,طوقة© دهل1فط5 ناصة ,251-258 .مم ,1987 روقععط والودعائهد0] لعرمى:0 
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العشرين تبلور ذلك التحالف من خلال الصلة اليومية الوثيقة ما بين حاشية 
القصر الامبراطوري» والأوليغارشية أو الطغمة المالية» وكبار الملاكين» وتكتل 
زايباتسو. وهو التحالف الذي قاد اليابان في حروبها التوسعية وصولاً إلى 
الهزيمة التامة في الحرب العالمية الثانية 


وعرفت الاحتكارات اليابانية كيف تؤسس لنهضة صناعية مزدهرة» 
وتراكم مالي كبير شكلا القاعدة الصلبة لنزعة عسكرية توسعية. كما استفادت 
من الانضباط الصارم للجيش الياباني لتحول اليابان إلى دولة امبريالية حقيقية 
شكلت القوة الامبريالية الوحيدة فى آسيا طوال تارمخها الحديث والمعاصر. 
ونجحت السلطة السياسية اليابانية بقيادة الامبراطور بالدمج ما بين النزعة 
العسكرية التي عبر عنها قادة اليش عن طريق فرض هيبة اليابان على الدول 
الآسيوية الجاورة: والنزعة الامبريالية التي عبر عنها قادة الاحتكارات الالية 
والاقتصادية لإيجاد مجال حيوي» وموارد طبيعية» وسوق إضافية للرساميل 
اليابانية . فجمع الامبراطور وقادة الزايباتسو ثروات طائلة» وباتت اليابان تمتلك 
احتكارات عالمية ضخمة. وبعد دمج هاتين النزعتين على قاعدة «التحديث في 
خدمة العسكر)ا شهد شهد المجتمع الياباني أسوأ فترات التصفية الدموية للقوى 
الديمقراطية » وتعطيل كل مظاهر الحكم الدستوري داخل اليابان» ومزيداً من 
القمع والنهب الامبريالي لشعوب المستعمرات . . فعن طريق تعريزر ركائز الدولة 
الامبريالية ضربت جميع القوى الديمقراطية في اليابان وظهر نوع من التطابق 
شبه التام بين الدولة المعسكرة ة والمجتمع الشديد الحماس لتلك 0 طوال 

حلة بين الحربين العالميتين. وتأثر التعليم» والعمل» بشكل بارز بتلك الروح 
اقرب امقر وقمعت جميع النضالات الطلابية» والنسائية» والعمالية» 
الشبابية 


ولعبت الاحتكارات اليابانية أو الزايباتسو الدور الاسم في توجيه 
الاقتصاد الياباني وجهة عسكرية تتلاءم مع نزوع أباطرة اليابان آنذاك للسيطرة 
على الدول المجاورة وتأسيس امبريالية يابانية على غرار الامبرياليات الغربية التي 
كانت تتحكم بالاقتصاد العالمي. وحين نجحت بتعزيز قدرات الجيش القتالية 
لتحقيق انتصارات خاطفة على جيوش جميع الدول التي هاحمهاء اكتسب 


)0( لاجم مس نامم1 حطهةقلل ,درول «و7:11 1:1 51016 214 «زاماء30 ,.60 ,لامامة؟" .1 عدتلظ 
.3 - 220 نمه 62 - 1 .مم ,(1997 ,ععل؟10711 ملعملا بع87 بده0هم.آ) قعتردة 5عل00ط5 ع5عمووول 


0 


الامبراطور وقادة الاحتكارات تفويضاً شعبياً كبيراً لخوض المزيد من الحروب 
التوسعية» فهيمنت النزعة التوسعية على اليابان» وانطلق مشروع بناء دولة 
امبريالية قوية فيها تمتلك أكبر قوة عسكرية في منطقة جنوب وشرق آسيا 
بأكملهاء» ولا تجرؤ على التحرش بها أية دولة امبريالية من خارج المنطقة. ومع 
انتعاش النزعة العسكرية التوسعية على نطاق واسع في اليابان بعد تحقيق 
انتصاراتها الخاطفة» استبدلت الروح التقليدية اليابانية المسالمة التي تخاف الغزو 
الخارجي بنزعة عسكرية تسلطية لدولة امبريالية ذات خطط جاهزة للسيطرة 
على دول الجوار. وشكل تالف الرأسمال الاحتكاري مع الشركات الاقتصادية 
العملاقة القاعدة الصلبة لكارتل زايباتسو الذي بدأ مرحلة نمو عاصف بعد 
احتلال اليابان لكوريا. فوصف أحد الباحثين أعضاء السلك الدبلوماسي 
الياباني لتلك المرحلة بأنهم «تلاميذ نجباء لمدارس دبلوماسية الدول الامبريالية 
الغربية)» بسبب دفاعهم الشرس عن مصالح الاحتكارات اليابانية وتبرير 
غزوها للدول المجاورة"' . 


ثالثاً: جدلية العلاقة ما بين مقولة «التحديث في خدمة العسكر» 
والنوسع العسكري: دلالات الأرقاء 


ليس من شك في أن الجداول والأرقام الدقيقة تساعد في فهم التبدلات 
السكانية» والاقتصادية» والمالية» والاجتماعية» والسياسية» والإدارية. ٠‏ وهي 
تظهر بوضوح النتائج العملية التي رافقت نقل المقولات النظرية للإصلاح إلى 

حيز التطبيق العملي وأثرها في البناء التدريجي لركائز المجتمع الياباني المعاصر. 
كما أن لغة الأرقام العلمية الدقيقة تساهم في نقل الدراسة من طابع التجريد 
النظري إلى د: المعرفة اليقينية المبنية على النسب الموية في مختلف 
المجالات. وتظهر الأرقام الدقيقة الواردة في هذا الفصل بعض التبدلات 
السكانية والاقتصادية والمالية والاعشيافة والسياسية والإدارية التي تؤكد 
بوضوح أثر إصلاحات مايجي في المجتمع الياباني الحديث والمعاصر. 

عند تحديد الوظيفة البحثية للأرقام المدرجة» لا بد من الإشارة إلى أن 
المعطيات الإحصائية الواردة في هذا الفصل لا تغطي دائماً كامل المراحل 


)١(‏ عاعهقا #ع71 بدملهم) 1868 ععالى «ررماقاقة لأماء50 4 :دوه 1404271 ,ققتصمط .1 .ل 
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الثلاث ا اديه الأدلى في عهادا الامبراطور مايبي وخليفتيهة إلا 7 
خلال 00 ل من عام 200 وححتى نباية 57 العالمية الثانية . يضاف 
إل ذلك أن دلالاتها الأساسية في هذا الفصل تتمحور حول تحليل النتائج 
السلبية لتطبيق مقولة «التحديث في خدمة العسكر». 


يضاف إلى ذلك أن تلك الأرقام تبرز التبدلات السكانية» والتربوية» 
والاقتصادية» والسياسية التي رافقت تجربة التحديث الأولى في كامل مراحلهاء 
بدءاً بإصلاحات مايجي حتى الحرب العالمية الثانية. إلا أنها تقدم سنداً علمياً 
لتوصيف النتائج الع ترتبت عليها في تاريخ اليابان المعاصرء منذ نباية تلك 
الحرب حتى الاآن. 

ويضاف إلى ذلك أيضاً أن تلك الأرقام تبرز فقط التبدلات السكانية 
والتربوية والاقتصادية والسياسية التي رافقت تجربة التحديث الأولى في كامل 
مراحلهاء بدءا بإصلاحات مايجي حتى الحرب العالمية الثانية» إلا أها تقدم 
سنداً علمياً لتوصيف النتائ تئج التي ترتبت عليها في تاريخ اليابان المعاصر » من 
نهاية تلك الحرب حتى 5 


١‏ التبدلات السكانية والتربوية فى اليابان حتى الحرب العالمية الثانية 
تطور عدد سكان اليابان من 4,8٠١‏ مليون نسمة عام 18177؛ إلى 


مليون عام ٠‏ إلى "الا مليون نسمة عام 1, ويوضح 
الحدول رقم )2 نسبة زيادة اليابانيين ما بين عامي ؟لاما و١٠غ195.‏ 


نان 


الحدول رقم 5 )2 
نسبة زيادة اليابانيين ما بين عامي ؟لاما و+955١1‏ 
020 
اروم 
روم 


كيرف 
يلت 


تكلرقة 
لارلاة 
1 
الل 
ل لكر 


المصدر : .92 - 88 .مم ,(1992 ,رصناه© لمقصعط :مضد©) 1868-1945 ,7مجمل بك 815101 رلقططح عععط و1 


لقد كانت نسبة الولادات مرتفعة جداً وقدرت بحوالى 71,1 بالألف» 
مقابل نسبة وفيات مرتفعة أيضاً قدرت بحوالى ٠١‏ بالألف عام .19٠٠‏ 
وزادت نسبة الوفيات في ظروف الحرب العالمية الأولى لتصل إلى معدل وسلي 
قدر عام ١978‏ بحوالى 75,5 بالألف. وهي نسبة عالية جداً. ولى تبدأ 
بالانخفاض حتى عام 21976 حين بلغت "٠ر١٠‏ بالألف» ثم تدنت إلى 
4 بالألف عام 1915» وإلى ١7,6‏ بالألف عام .195٠‏ في الوقت نفسه» 
كانت نسبة وفيات الأطفال عالية جداً في اليابان حتى مطلع القرن العشرين» 
وقدرت بحوالى ١7,5‏ بالألف عام .19٠٠‏ 


ثم انخفضت بشكل بسيط إلى ١5,7‏ بالألف عام 2١476‏ وبشكل حاد 
إلى 4 بالألف عام .144٠‏ حين كانت نسبة الولادات بمعدل "١‏ بالألف في 
مطلع القرن العشرين» 1" يكن الإجهاض مجعوياً به رسمياء وبقي كذلك 
حتى صدور قانون «الاهتمام بالطفل الجيد؛ لعام 1447. وكان معدل الإنجاب 
في العائلة الريفية خمسة أطفال للعائلة الواحدة حتى عام .195٠‏ وتتدنى النسبة 
إلى أربعة أطفال للعائلة التي يعمل رب الأسرة فيهاء أو الأب والأم معأ في 
الصناعة» والوظيفة العامة» ومؤسسات العمل المأجور. 


فى 


ثم ارتفعت نسبة الولادات بشكل واضح من 11" بالألف عام ١94٠٠‏ 
لتصل إلى أعلى مستوى لها وهو 75,5 بالألف عام .1947١‏ وذلك بسبب 
الحاجة إل التعويض عن الخسائر البشرية للحرب العالمية الأولى» وإلى شبيبة 
تعمل في خدمة المشاريع التوسعية للامبراطور. لكن النسبة انخفضت مجدداً إلى 
4 بالألف عام 4 وإلى 18,4 بالألف عام .115٠‏ 


من ناحية أخرى. شهدت اليابان تبدلات ثقافية يي وتقئية مهمة 
على قاعدة إصلاحات مايجي. فقد بدأت على الفور حملة واسعة لنشر التعليم 
العصري على نطاق واسع في اليابان عبر منظمات أطلقت على نفسها اسم 
مائيروكوشا (قطقدمامماء]8) .» التي كانت تعمل على نشر العلوم العصرية على 
امتداد الأراضي اليابانية» ولدى مختلف طبقات الشعب الياباني. وحين 0 3 
وزارة التربية في اليابان عام 1417١‏ جعلت في رآص أهداقها تخطي «مدارس 
المعبد» القديمة التي كانت أشبه بالكتاتيب في الدول الإسلامية» وإطلاق 
التعليم العصري عبر المدرسة اليابانية الحديثة . 


وفي عام ”181/7 أقرت مبدأ التعليم الإلزامي للمرحلة الابتدائية من " - 
١‏ سنة والذي يشمل الذكور والإناث معا. وأتيحت الفرصة لتعزيز دور 
التعليم الثانوي» الرسمي والخاصء» في السنوات التالية. إلا أن نسبة الذين 
دخلوا المدارس الثانوية في السنوات الأولى ما بين سن ٠١ - ١9‏ لم يكن 
يتجاوز م بالمئة من هم في سن الدراسة . ولتسهيل إدخال التعليم العصري 
إلى المدارس خلال سنوات 41 1415 لجأت الدولة إلى التعاقد مع ١ه‏ 
فرنسياً» و؟7 بريطانياً» و١٠‏ ألان» و" أمريكيين » وعدد محدود من الصينيين» 
والهولنديين» والبرتغاليين. 


وبعد تأسيس جامعة طوكيو عام لا141١»‏ ومن ثم جامعات يابانية 
أخرى » تم استقدام عدد كبير من الأساتذة الأجانب للتدريس فيها. وكانت 
مبادئ التعليم تشدد على نشر الروح الوطنية» وحب اليابان» وتمقجيد 
الامبراطورء والحفاظ على التقاليد الأصيلة» و«نقل عظمة الأجداد إلى الحفدة» . 
ودعا المصلحون التربويون إلى العمل الدؤوب حتى لا يبقى أمي أو جاهل في 
أي قرية يابانية» مهما كانت نائية . واعتبر التعليم حقاً مكتسباً لكل طفل أو 
طفلة يابانية») بمعزل عن الوضع الاقتصادي للأسرة التي يعيش فيها. لذلك 
ارتفع شعار: «لن يكون هناك طفل جاهل» أو أسرة جاهلة + أى قرية جاهلة 
في جميع أرجاء اليابان». وارتفعت معه شعارات أخرى منها: «(العلوم غربية 
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لكن الروح يابانية»» و«لنعمل على جعل اليابان معرضاً مفتوحاً لتفاعل 
الثقافات والحضارات». 

وبفضل سياسة الدولة المركزية نتجحت اليابان بأن تصبح في طليعة بلدان 
العالم في مجال محو الأمية منذ السنوات الأخيرة في القرن التاسع عشر. كانت 
وتيرة النمو سريعة في المراحل الابتدائية والثانوية» وبطيئة في المرحلة 
الجامعية. ففي عام 1114؛ كان في اليابان حمس جامعات كبرى و4١١٠‏ ثانوية 
ومعهد» ثم تبدلت الصورة جذرياً بعد عشر سئوات فقط. 

نفي عام 1474: أصبحت اليابان تضم 4٠‏ جامعة و1684 ثانوية 
ومعهداً للتعليم العالي. وتزايد حجم المؤسسات الثقافية والتربوية بشكل كبير 
في اليابان طوال القرن العشرين. وهي تصنف اليوم في طليعة الدول المتطورة 
في مجال التوظيف في البحث العلمي والتكنولوجيا . وما زالت الحكومة 
اليابانية منذ نبضة اليابان الأول حتى اليوم؛ تعتبر التعليم العصري مدخلاً 
أساسياً لعملية التحديث والتنمية الشمولية المستدامة. 

وتجكحت سياسة المكومة أيضا بزيادة حجم سكان المدن اليابانية من ٠١‏ 
بالمئة عام 197١‏ إلى 7" بالمئة عام .١144٠‏ وأكثر المدن التي استفادت من 
النزوح الريفي آنذاك كانت على التوالي: طوكيو وكيوتو وكوبي وناغويا 
ويوكوهاما. ثم ارتفع سكان المدن من ١7١,5؟‏ مليون عام »197١‏ إلى ٠/الار5‏ 
مليون عام »١194٠‏ أي بزيادة بلغت قرابة ٠٠١‏ بالمئة خلال عشرين سنة 
فقط. ودلت بعض الدراسات العلمية على أنه في عام ١97٠‏ بات نصف 
سكان المدن اليابانية من النازحين إليها حديثاً من الأرياف. فسكان مدينة 
طوكيو على سبيل المثال» كانوا بنسبة ستة من أصل كل عشرة أشخاص من 
النازحين إليها من الأرياف. وقد ارتفع عدد سكانها من 1١,١7‏ مليون نسمة 
عام ١111١1"‏ إلى مليوني نسمة عام 1970. 

وقد شجعت الدولة اليابانية النزوح من المدن إلى الأرياف كما شجعت 
الهجرة إلى الخارج بسبب الأز مة الاقتصادية الحادة التي عصفت باليابان إبان 
فترة ما بين الحربين العالميتين»ء فارتفعت نسبة المهاجرين بشكل حاد طوال 
الفترة التي كانت فيها اليابان عاجزة عن لجم الزيادة السكانية فيها تمهيداً 
لتخفيضها لاحقاً. 


في تلك الفترة بالذات تضاعف عدد المهاجرين اليابانيين إلى جزر هاواي 
التي تبعد قرابة الألفي ميل عن شواطئ اليابان» وذلك خلال أربع سنوات 
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فقط. فارتفع عددهم من 04,6٠١‏ ألف مهاجر عام 1405 إلى ٠١,٠0٠٠‏ 
مهاجر عام .١1408‏ وتشير بعض الوثائق العلمية إلى أن السلطات اليابانية في 
مرفأ كوبي عام ١9154‏ كانت تدفع نفقات الإقامة حتى موعد السفرء وأحياناً 
نفقات الف ان لا يستطيع تحملها. وكانت تقدم النصح والإرشاد للمسافرين 
الجدد . 


3 دائرة البجره قي د الخارية اليايانية في مم ١108‏ تجيب 
فل 00 له البرازيل - حيث الما :+ مضمون وإمكانية جع 0 متوفرة. 
فوصلها عشرات الآلاف من اليابانين في فترة ما بين الحربين العالميتين»: 
وبشكل خاص إلى مدينة سان باولو وجوارها. وبعد سيطرة اليابان على 
منشوريا ارتفع عدد المهاجرين اليابانيين إليها إلى قرابة المليون عائلة حتى عام 
ل اه وتم التخطيط لملجيء هسة ملايين ياباني في السنوات العشرين 
اللاحقة. على أن عدد الذين اضطروا للرحيل عن الأرخبيل الصيني حتى عام 
1١‏ بلغ حوالى نصف اليابانيين الذين هاجروا إليها سابقاً قبل اندلاع الحرب 
العالمية الثانية. وتشير بعض الدر اسات إلى أن عدد اليابانيين 5 غادروا 
بلادهم إلى الخارج بلغ 014" يابانياً عام 2195٠‏ أي قرابة 4 بالمئة من 
أصل عدد السكان الذي كان يقدر آنذاك بحوالى "٠/ا‏ مليون نسمة. في 
المقابل» استقرت في اليابان جالية كورية كان يقدر عدد أفرادها آنذاك بحوالى 
ملموة ب 


١‏ - نبدلات فى البنى الاقتصادية والاجتماعية 

انعكست كثافة السكان في اليابان والتي كانت على ازدياد مستمر ما بين 
عامي 1858 و٠45١‏ بشكل سلبي على قدرة الدولة في تأمين فرص العمل. 
ففي بداية مرحلة إصلاحات مايجي عام “الاماء كان حجم السكان حوالى ١6‏ 
مليون نسمة» وكانت نسبة القوى العاملة في الزراعة منهم قرابة 8/ بالمئة» 
أي ٠٠‏ لنلسمة. في المقابل. ل يكن عدد العاملين في قطاع الصناعة 
والحرف يتجاوز ” باللمئة أي 87 نسمة. إولم تتبدل هذه النسبة جذرياً 
عام ١‏ حيث قدر عدد السكان بحوالى /7 7 مليون نسمة» م يكن يعمل 


() اعتمدنا هنا بيشكل مفصل عل الأرقام التفصيلية الدقيقة الواردة في : بك 851016 رلوططهم 
- 82 .م ,1945 - 1868 ,اميه 
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منهم أكثر من 1,8” مليون. وكان هؤلاء يتوزعون بنسبة ١,55‏ مليون فقط 
يعملون في الصناعة» مقابل ١6,5‏ يعملون في الزراعة. وبقيت النسبة متشابهة 
حتى عام ٠‏ حيث قدر عدد السكان بحوالى 45 مليوناً» لا يعمل منهم 
سوى ",75 مليون نسمة. وكان هؤلاء يتوزعون بنسبة 1,5 مليون في 
الصناعة مقابل ١05,8‏ مليون في الزراعة. وم تبدأ تلك النسب بالتبدل الواضح 
إلا بعد الحرب العالمية الأولى. فقد دل إحصاء ١147١‏ على أن عدد 0 
اليابان بلغ 60 مليون نسمة» يعمل منهم فقط ١,"‏ مليون. . مع ذلك» 
يلاحظ تغيير مهم في هذا المجال» إذ أرتفع عدد العاملين خارج القطاع 
الزراعي من فرة مليون إل 15 مليوناء متهم 1:0 مليون يحملون في 
الصناعة» مقابل حوالى ١5‏ مليوتاً استمروا يعملون في الزراعة. وفي حين 
كانت نسبة العاملين في قطاعات الإنتاج الأساسية تقدر بواحد من كل اثنين 
من العمال اليابانيين في عام ٠‏ »© ارتفعت إلى نسبة ” من © في عام 
155. 


وعلى رغم زيادة العاملين في قطاع الصناعة» والانخفاضٍ النسبي في 
الفطاع الزراعي؛ فإن نسبة العاطلين عن العمل بقيت كبيرة جداء تزيد على 
نصف اليد العاملة. وتوجه مام الاتبام في هذا المجال إلى التدابير القاسية 
التي رافقت إصلاحات مايجي وأدت إلى دفع عمال الزراعة للنزوح القسري 
نحو المدن دون أمل بوجود فرص للعمل فيها. وقد تسببت تلك التدابير 
بمئات الانتفاضات الفلاحية التى استمرت حتى الحرب العالمية الثانية. فكان 
عدد الفلاحين لا يزال كبيراً جداً نظرا إلى كثرة الولادات التى جعلت وتيرة 
النمو السكاني نتزايد بسرعة. وقد تحمل الفلاحون أكثر من باقي الفئات 
الاجتماعية العبء الأكبر لسلبيات حركة التحديث الأولى في اليابان.. 


يكفي التذكير في هذا المجال بأن مداخيل الدولة في السنوات الأولى 
للإصلاحات كانت تجبى» بالدرجة الأولى» على شكل ضرائب زراعية. 
وقدرت نسبتها المئوية على الشكل التالي: ه٠‏ بالمئة من موارد الخزينة لعام 
48م :؛ و86م بالمئة لعام دلام“كف وم بالمئة لعام الامطلء و”4 بالمئة لعامي 
١/اما‏ ولال1481؛ و١5‏ بالمئة لعام 4/ا14. ثم بدأت بالانخفاض مع نجاح 
حركة التحديث بإطلاق قطاع صناعي قوي. فانخفضت نسبة تمويل الخزينة من 
الضرائب الزراعية من 9 بالمئة لعام ا ء إلى 7/6 بالمئة لعام اممف وإلى 
ة بالمئة لعام 1 . 


1١و‎ 


كما أن نجاح الإصلاحات أحدث تبدلاً جذرياً في بنية القطاع 
الزراعي. ففيى حين قدر عدد العمال الزراعيين بحوالى ١0,04‏ مليون من 
أصل قرابة 7" مليون ياباني عام 2188٠‏ انخفضت النسبة إلى قرابة ١4‏ مليون 
مزارع من أصل قرابة 07 مليون ياباني عام .197١‏ فانخفضت نسبة هؤلاء 
تدريجيا داخل القوى العاملة اليابانية من ”7 بالمئة عام »18٠‏ إلى 565 بالمئة 
عام 1 وإلى ,6 بالمئة عام 10 


وفي المقابل» ارتفع عدد عمال الصناعة والحرف بشكل بارز إبان تلك 
المرحلة. وكان للقطاع الخاص الدور الأساسي في زيادة الإنتاج الصناعي 
وإيجاد فرص عمل إضافية لأعداد كبيرة من اليابائيين. ففي حين أخذت الدولة 
تشجع هذا القطاع في بداية انطلاقته ما بين عامي ١8548‏ و1884ء عادت 
فاتحذت قرارات جريئة تقضي ببيع مؤسسات الإنتاج المتعثرة في القطاع العام 
إلى القطاع الخاص لأن الدولة غير مستعدة لتحمل خسائر سنوية في هذا 
المجال. 


كانت اليابان من أوائل دول العالم التي جعلت الخنصخصة سياسة رسمية 
لها منذ عام /641 حتى الآنء وذلك عن طريق إقامة التوازن ما بين 
القطاعين العام والخاص من جهة» وإجبار مؤسسات الونتاج في القطاع العام 
على منافسة مثيلاتها في القطاع الخاص من حيث انتظام العمل» وحسن 
الإدارة» وجودة السلعء والقدرة على المنافسة من جهة أخرى. وهناك أرقام 
دقيقة تؤكد إيجابيات تلك السياسة فى هذا المجال. فقد تقلصت مساهمة الدولة 
تدريجياً في القطاع الصناعي من 55 بالمئة عام 1884: إلى 58 بالمئة عام 
١؛‏ وهي السنة التي سبقت نباية حكم الامبراطور مايجي. لكن تلك 
السياسة استمرت فى عهد ابنه الامبراطور تايشو» فانخفضت مساهمة الدولة 
في القطاع الصناعي إلى "5 بالمئة عام /18411. 


لكن انسحاب الدولة من دعم هذا القطاع لم يؤثر في آلية عمله والإنتاج 
فيه بعد أن تولى تشغيله القطاع الخاص» وبكفاءة عالية. فقد دلت أرقام 
رسمية على أن مساهمة الصناعات الثقيلة في القطاع الصناعي قد ارتفعت من 
6 بالمئة عام 1884» إلى 7١‏ بالمئة عام »191١5‏ وإلى 7,8" بالمئة عام 
4 . وارتفعت معها قيمة الإنتاج الصناعي من 1١‏ مليون ين عام 
4 إلى 57/8 مليون ين عام 1414. يضاف إلى ذلك أن عدد العاملين 
في القطاع الصناعي قد تضاعف بنسبة ,؟ ما بين عامي ١1694‏ و1979ء ثم 
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تضاعف من جديد في الفترة ما بين عامي ١979‏ و1947. وقد لوحظ أن 
عدد النساء كان يتقلص بسرعة كبيرة في النصف الأول من القرن العشرين. 

فقد قدر عددهن بنسبة لالاو ٠‏ بالمئة من مجموع اليد العاملة في الصناعة عام 
48» ثم تدنى إلى 18,14 بالمئة عام 1147. وتزايدت نسبة الموظفين بين 
صفوف العمال من 5,627 بالمئة عام ١415‏ إلى 8,75 بالمئة عام .١1947‏ وفي 
حين لا تشير الأرقام الرسمية إلى وجود فتة التقنيين بين العمال حتى عام 
849: فإن نسبة هؤلاء بلغت ",4 بالمئة عام 1947. كما أن نسبة إنتاج 
الآليات لم تبدأ بالتطور البارز إلا قبيل الحرب العالمية الثانية» ولأسباب ذات 
صلة بالتخطيط لدخول اليابان في الحرب. فارتفع حجم اك الآليات من 
7/١‏ آلية فقط عام 4 إلى 75,5٠١‏ آلية عام 1974. من ناحية أخرى» 
بقيت المؤسسات الصناعية الصغيرة عن العمل نتن در ييا إن عي 
لمصانع الكبيرة العصرية. كما أن المؤسسات الصناعية والمالية الكبيرة التي 
اتهذت شكل الاحتكارات الضخمة المعروفة باسم الزايباتسو قد بنيت على 
أسس عائلية واضحة من جانب كبار عائلات الساموراي القديمة. وكان فى 
طليعتها عائلاث: «0طمغنطتنا5 ,قلكولآ ,تطقتطن841:5 ,ند1/15»» ثم تلتها 
عائلات : ,ق 3086505 ,قت أز113162 ,هتتتهعلتاوف ,313 1ناتتاط رقتنتك[0 ,ممدوق)» 
5115115275778 ونطقة337ع01 ,1128اتتته11 . 


وقد ترسخ الطابع العاتلي لتلك العائلات الاحتكارية عن طريق ايفن 
نواد عائلية لها أبرزها في تلك الفترة: «النادي الصناعي الياباني» الذي تأسس 
عام 1417» و«الفدرالية الاقتتصادية اليابانية» التي تأوسيت عام ا 
و«الفدرالية القومية للصناعيين اليابانيين» التي تأسست عام 2147١‏ وغيرها. 
وكان دور الدولة مقتصراً على الرقابة» والدعم المالي عبر القروض التي يقدمها 
لابنك اليابان» للصتاعيين» الصغار منهم والكبار» وبفوائد محفضة» وبفرض 
رقابة جمركية صارمة لحماية الصناعات الوطنية. لذلك انتعشت المؤسسات 
الصناعية العائلية الصغيرة بقدر ما ازدهرت المؤسسات الصناعية العملاقة 
فحتى عام 1914 كانت اليابان تضم 77,6٠٠‏ مؤسسة صناعية؛ منها 
مؤسسة صناعية عائلية لا يعمل في كل منها أكثر من أ 
عمال. وإذا احتسب عدد هذه المؤسسات مع التي تشغل ما بين 4 4 عمال 
فإن عددها الإجمالي يصل إلى ثمانية من عشرة (8 من )٠١‏ من إجمالى عدد 
المؤسسات الصناعية اليابانية حتى الحرب العالمية الثانية. وفي المقابل» ارتفع 
عدد المؤسسات الصناعية التي يشتغل فيها ما بين 56١‏ إلى ٠٠٠١‏ عامل» من 
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47 مؤسسة عام 1404 إلى “401 مؤسسة عام ؟144. 


وحتى ذلك التاريخ لم تكن اليابان تضم أكثر من 470 مؤسسة صناعية» 
رسمية وخاصةء يعمل في كل منها أكثر من ٠٠١١‏ عامل وعاملة. 

يلاحظ في هذا المجال أن كثرة البطالة الحادة ساهمت في إعطاء أفضلية 

فى العمل شبه مطلقة للعمال الذكور على حساب العاملات الإناث. لكن 
ل ا ا ار ا 1 
يومأ في الشهر حتى عام .140١‏ فقد بدأ تشغيل الإناث في ظروف 
اجتماعية واقتصادية صعبة للغاية في النصف الثاني من القرن التاسع عشر. 
وكان هناك سماسرة لخلب العاملات من القرى عن طريق توقيع عقود مع 
الأب حيث يدفع له قسم من راتب الفتاة مسبقاً على أن تدفع الأجور 2 
على دفعات دون أن تحصل العاملة سوى على فتات من الأجر. 


كان يوم الجدل طويلا جنا وقد بصل إل أكثر من 0 ساعة يومياً. 
وكانت الفتيات ينمن فى بيوت خاصة ببن تفتقر إلى الحد الأدنى من الشروط 
الصحية» والسكنية» بالإضافة إلى سوء التغذية. فان د قاتلة 
ومعدية» وبخاصة السل» والجدري. والكوليرا. حتى إن بعض التقارير 
الضحية ولت عل أن نسبة 87 .بالئة منهن كن. يعانلين أمراضاً مزمتة .وقد 
تسبب ذلك بوفاة عدد كبير من العاملات دون أن تستثير وفاتبن نقمة ذويين 
الذين كانوا يعيشون حالة فقر شديد. وى تتحدد ساعات العمل باثنتي عشرة 
ساعة في اليوم قبل دخول الكهرباء تدريجياً إل المصائع والمؤسسات الحرفية 
الصغيرة. وكانت استراحة الغداء لنصف ساعة فقط» وليست هناك عطلة 
شهرية مدفوعة الأجرء ولا تدفع إلا قيمة رمزية لساعات العمل الإضافية. 
يضاف إلى ذلك أن أجر الفتيات كان يبدأ بأقل من 7٠١‏ ستتاً في اليوم؛ أي ما 
يعادل حمس )١/0(‏ الين. نتيجة لذلك انفجرت مئات الإضرابات في كثير من 
مراكز العمل النسائية مطالبة بوقف الاستغلال البشع لهن. وتمنعت كثيرات 
منهن عن متابعة العمل» وهرب بعضهن إلى أماكن أخرى» ومنهن من ذهبن 
إلى بيوت الغيشا. 

وكانت أبرز الإضرابات في معامل تشغيل النساء تندلع في منطقة 
تاكاشيما (#تتنطةءطة1) بضواحى طوكيو التى شهدت إضرابات نسائية عاصفة 
إبان سئوات 189٠‏ و#/141 و1474 و1886 و1848 و1844 و18485. 
واعتبر عام ١8417‏ نقطة تحول في تاريخ الحركة العمالية اليابانية حيث تم 
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تنسيق إضرابات العمال والعاملاات في كثير من قطاعات العمل والإنتاج 
احعانا على تدني الأجور وانعدام الشروط الصحية في السكن والعمل. 
وبدأت تتشكل نقابات عمالية قوية» وبخاصة «نقابة عمال الطباعة» التي 
تأسست عام »189٠‏ و«جمعية أصدقاء العمال» عام 214841 و«جمعية العمال 
في اليابان الكبرى» التي تأسست عام .11٠١‏ وقد انخرط مثقفون يابانيون 
بارزونء وأكاديميون كبار من أساتذة جامعة طوكيو للدفاع عن حقوق 
العمال» وذلك من خلال «العصية اليابانية لتصحيح السياسة الاجتماعية) التي 
تأسست عام 1848 والتي حملت بشدة على النظام البطريركي أو الأبوي 
السائد في اليابان. ودعت إلى تطويره عن طريق اقتباس الكثير من نظم العمل 
الليبرالية والديمقراطية المطبقة في الغرب. أخيراء» تزامنت نباية عهد مايجي عام 
؟ ١41‏ مع تأميين منظمة «الاتحاد الياباني للعمل» (تعصره4ه5) 3 1) 


(ومع ه177 01 مناه تع لع دهن عوعسقصة[ . 


من ناحية أخرى؛ في عام ٠188ء‏ لم تكن نسبة العمال الذين يقاضون 
أجراً مالياً معروفة بدقة» لكنها لا تزيد على 4 0 العمال. 
ارتفع عدد العمال المأجورين إلى ١,5“‏ مليون عامل» أي بنسبة ١‏ بالمئة عام 
٠‏ »؛ وإلى قرابة ؟, مليون عامل وبنسبة 19,5 بالمئة عام .١197١‏ وحتى 
عام 1917 كان قرابة نصف العمال اليابانيين يشتغلون في مؤسسات صغيرة 
لا يزيد عدد عمال كل منها على الخمسة. 


كان أكثر من نصف مليون عامل ما زالوا يشتغلون فى الحرف التقليدية 
كصناعة الورق من ألياف شتلة الأرزء وحياكة صنادل القش» والأبواب 
اليابانية التقليدية» والفرشات التقليدية المعروفة باسم تاتامي (نسفنة1)» 
وغيرها. وعلى الصعيد امالي» فقد الين حوالى ٠١‏ بالمئة من قيمته بعد الزلزال 
المدمر الذي ضرب مديئة طوكيو عام 1977» ما أحدث أزمة مالية كبيرة. 
فاضطرت اليابان إلى اعتماد سياسة القروض الطويلة الأمد. واستدانت قرابة 
٠‏ مليون ين من بريطانيا والولايات المتحدة الأمريكية في الفترة ما بين 
عامي 4 و1475. وارتفع حجم وارداتها من الخارج إلى حوالى ملياري ين 
فى الفترة نفسها. نتيجة لذلك اهار عدد كبير من انر الصغيرة والمؤسسات 
المالية التي كانت تعتمد المضاربة» بعد أن رفض «بنك اليابان» مدها بالقروض 
اللازمة. فتقلص عدد المؤسسات الالية وبنوك التسليف اليابانية من ه/ا6١١‏ عام 
5 إلى 10١‏ عام 1977. كذلك لعبت الأزمة العامة للرأسمالية في عام 
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ارال دوراً مهنم في إضعاف الاقتصاد اليابانٍ . فقد كانت نسبة تصدير 
الحرين. إلى وات المتحدة الأمريكية تقدر بحوالل 7 بالمئة نر إجالي إنتاج 
فلبون بين عاذ 0 إلى 30" 00 5 ١|‏ + والخفض - 0 
اليابان في الأسواق العلمية عام ”19 إلى أقل من 17 بالمئة من السعر الذي 
كان عليه عام 1477. 


كذلك انخفض سعر الأرز الياباني عام 197٠‏ إلى قرابة 51 بالمئة عما 
كان عليه عام 1975. وبلغ حجم الدين الياباني قرابة 1 مليارات ين عام 
7 . يضاف إلى ذلك أن سعر البيع بالجملة قد انخفض بنسبة 18 بالمئة عام 
وانخفض معه سعر البيع بالمفرق إلى ١١‏ بالمئة» وخفضت الأجور في 
مصانع الكبرى بنسبة ١‏ بالمئة» وتدنت قيمة حسم تبادل الأسهم في البورصة 
العالمية المعتمدة مع الخارج بنسبة 57 بالمئة خلال العام نفسه. أما على الجانب 
التجاري» فتشير أرقام تلك المرحلة إلى أن حجم التجارة اليابانية لم يتجاوز 
نسبة 7.7 بالمئة من حجم التجارة الدولية في عام ٠ ١7‏ وفي العام نفسه 
كانت صادرات اليابان تتجه بنسبة ؟لا بالمكة من حجم صادراتها الخارجية إل 
الدول الآسيوية» منها "١‏ بالمثة إلى المستعمرات» و٠"‏ بالمئة إلى الصين. وقبيل 
اندلاع الحرب العالمية الثانية لم 0 صادرات اليابان إلى أوروبا الغربية لتزيد 
على ار" بالمئة من حجم صادراتها الخارجية مقابل ١١‏ بالمثة إلى الولايات 
المتحدة الأمريكية . 


لقد أحدثت تلك التطورات الاقتصادية المأساوية هلعا فى صفوف 
اليابانيين» فخيم شبح التضخم والمجاعة والبطالة على كثير من القطاعات. 
وشهد عام ١91١٠‏ وحده أكثر من ٠٠٠١‏ حركة احتجاج عمالية. وقدر حجم 
البطالة في عام 191١‏ بأكثر من مليونٍ ونصف مليون عامل. ولمنع تفاقم 
الأزمة لجأت الحكومة اليابانية إلى الحل العسكري باحتلال منشوريا عام 
١‏ ؛ معلنة بداية تأسيس الامبراطورية الامبريالية اليابانية في جنوب وشرق 
آسيا. وتذرعت حكومة اليابان بالنقمة العالمية التي انفجرت ضد سياستها 
العدوانية في عصبة الأمم لتعلن انسحابها من المنظمة في 77 آذار/ مارس 
1478. وبعد أقل من شهرء أعلنت الحكومة اليابانية في ١7‏ نيسان/ أبريل 
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١17‏ أنها وحدها من يقرر حق استخدام القوة لفرض السلام في شرقي 
آسياء معلنة بذلك بداية رسمية لتوسعها العسكري من أجل بناء امبراطوريتها 
الواسعة في تلك المنطقة" , 


تبدلات في البنى السياسية في اليابان 

كانت مقاطعات تشوشو وهيزن وتوسا وساتسوما ,تاعتنلة ,تاطاقمطك) 
(5365111122 ,71053 في موقع القلب من الانتفاضة التي دعمت الامبراطور مايجي 
للوصول إلى السلطة وعزل آخر الشوغون من أسرة توكوغاوا عام 1858» 
فبقي أثرٍ قادة الساموراي من تلك المقاطعات قوياً جداً طوال مرحلة مايجي» 
وبدا جلياً في تشكيل المجالس النيابية والحكومات اللمتعاقبة. فعلى سبيل المثال 
لا الحصرء عرفت اليابان خلال سئوات ١40١٠ ١886‏ تشكيل عشر وزارات 
تراوح عدد أعضائها مابين " وزراء كحد أدنى في حكومة عام وس/32 
و٠‏ وزيراً كحد أقصى في حكومتي 18854 و1848. توزع رؤساء الحكومات 
العشر على الشكل التالي: ” من تشوشوء و” من ساتسوماء وواحد من 
هيزن. فأثار هذا الاحتكار في التمثيل المناطقي غضبة كثير من قادة الساموراي 
في المناطق الأخرى» بالإضافة ىر استياء القادة العسكريين الذين وجدوا في 
هذا الشكل من التمثيل إضعافاً اللريح القومية اليابانية إلى أن كسر هذا 
الاحتكار تدريجياً في العقود اللاحقة وتشكلت ثمانيٍ حكومات في الفترة ما 
بين عامي 110١‏ و1915» كانت الأقل حجماً بيئها حكومة من وزيرين 
عسكريين ومجموعة إداريين برئاسة تارو (180)» وهو من جذور الساموراي 
من تشوشوء وعمرت طويلاً ما بين عامي ١901‏ و1905. أما الوزارة الأكبر 
حجماً فكانت من ١‏ وزيرأء تشكلت في آب/ أغسطس ١91١١‏ لكنها لم تعمر 
طويلاً» فسقطت في 7١‏ كانون الأول/ ديسمبر 01917©. 

على صعيد العمل الديمقراطيء ارتبطت الحياة السياسية في اليابان 


بولادة الدستور الامبراطوري لعام 18894. ولعب «التجمع من أجل الحكومة 
الدستورية» (#ه6صصه009 [ههم جمدم +10 355وك55ق4) دوراً ملحو ظّ في 


(6) اعتمدنا في هذه الإحصاءات والتسب على: المصدر نفسهء ص 5م ١١‏ ؛ 0ه 73188308 

[ت كاععودك :1تمجمل 000 ..60 ,لا863518 .777.0 20د ,341 - 323 .جم ,مهمه “ره 815/0 4 رعوندهة 
- 236 .مق ,(1975 رققععظ وتمدمظتلةن) كه [اأأوجه جونه[ بطن ,وعاععاءء3) نراءله50 انه عالت 1127ط ,1315161 
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الدعوة المستمرة لإعلان الدستور الجديد الذي لم يحقق أيا من الآمال التي 
كانت معلقة عليه بعد أن وضعت جميع الصلاحيات بيد الامبراطور وأعوانه 
المقربين. 


ونص الدستور الجديد على قيام نظام برلماني من مجلسين: «المجلس 
الأدنى»»؛ تنتخبه نخب محدودة من القادرين على دفع الضرائب» و«المجلس 
الأعلى», ويعين أعضاءه الامبراطور . وكان المجلس الأعلى» أو البجلس الحكماء» 
قد بدأ يمارس عمله منذ عام 18484» وضم 4 عضواً من النبلاء؛ منهم 
75 من قادة الساموراي» والباقون من كبار الموظفين» والعلماء؛ ومن المشهود 
لهم بالحكمة والبصيرة وسداد الرأي. 


وفي المقابل» لم يستقر عدد أعضاء مجلس الشعب على رقم معين حتى 
وصل إلى 7/4 عضواً عام .11٠١‏ وتحدد من يحق له الانتخاب في الذكور 
البالغين الذين أكملوا الخامسة والعشرين. وعلى من يقحب أن يدفع ضريبة 
انتخاب حددت بمائة ين ياباني ثم خفضت لاحقاً إلى 6؟ يناً. وقدر العدد 
الإجمالي للناخبين في البداية بأربعمائة وخمسين ألف ناخب» أي ما يعادل ١‏ 
بالمئة فقط من سكان اليابان. ودلت نتائج الانتخابات في البرلمانات الأولى على 
أن أبناء الساموراي شكلوا نسبة سبعة إلى عشرة (ل/ا/ )٠١‏ من أعضاء المجلس 
المنتخب. 


من ناحية أخرى» كان تمثيل المناطق في البرلمان الجديد مختلاً بشكل 
واضحء ووصل الخلل إلى نسبة واحد إلى ثمانين )8١/١(‏ في حجم التمثيل 
بين المقاطعات». لذلك اشتدت حركة المطالبة بتعديل الدستور. وتشكلت !الحنة 
مراجعة شروط انتخاب مجلس النواب» في عام 1814. ويعد حركة احتجاج 
طويلة تم تعديل الهيئة الناخبة من قرابة نصف مليون إلى المليون ونصفء ثم 
إلى 0 ونصف الليون في مطلع القرن العشرين. وتم تخفيض ضريبة 
الانتخاب إلى ٠١‏ ينات فقط. لكن نسبة المقترعين الفعليين لم ترتفع إلى أكثر 
من 94870٠١‏ ألفاً في انتخابات .140١‏ كان التعديل الجديد لمصلحة الناخبين 
كان المدن حيث قدرت أصوات النائب عن المدن بمعدل وسطي بلغ 
قرابة ١‏ ألف ناخب مقابل ١٠٠٠١‏ ناخب للنائب الواحد عن بعض 
الأرياف. وفي السنوات اللاحقة ارتفعت نسبة نواب المدن من 06,ه بالمئة إلى 
بالمئة. وجاءت تلك الزيادة في إطار مخطط مدروس بدأته الدولة عبر 
تشجيع النزوح من الأرياف إلى المدن. 
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أما على صعيد العمل الحزبي فقد بدأ العمل السياسي الياباني لبناء 
أحزاب جديدة على النمط الغربي. وتمحور النشاط الحزبي بشكل أساسي طوال 
مرحلة حكم مايجي حول ضرورة العمل الدستوري» والإصلاح» وتبني 
المبادئ الليبرالية» والسماح بتبني المبادئ الاشتراكية وغيرها. وتجلى النشاط 
السياسي عن طريق الشعارات وأسماء الأحزاب اليابانية التي ولدت تباعاً ما 
بين عامي 184٠‏ و2197 مع الإشارة إلى أن تلك الأحزاب كانت تنقسم 
على ذاتها باستمرار فتولد أحزاباً أخرى بحيث إن قلة ضئيلة جداً منها حافظت 
على أسم واحد لفترة زمنية طويلة. وتمت ولادة أبرز الأحزاب والتجمعات 
اليابانية تبعاً للتسلسل الزمني التالي: 

تجمع الدستوريين الليبراليين الذي تأسس في أيلول/ سبتمبر ١89٠‏ 
(10دز11 مععل1ن8) » ثم انفصلت عنه جماعة عرفت باسم الحزب الليبرالي في 
آذار/ مارس ١84١‏ (0غ0ز11). 

حزب الإصلاح (مكصتطقتطلة ؟1) » وهي جماعة انفصلت عن تمع 
الدستوريين الليبراليين في أيار/ مايو 18515. 

حزب التقدم (مأمممنط5)» وهي جماعة انشقت عن حزب الإصلاح 
في أيار/ مايو 1447. 


الحزب السياسي الدستوري (0غهوهه). وهي جماعة انشقت عن تجمع 
الدستوريين الليبراليين وحرب التقدم في عزيران/ يوليو 14. 

الحزب السياسي الدستوري الحقيقي (11080 أأقدع1)» وهي جماعة 
انفصلت عن حزب التقدم في تشرين الثاني/ نوفمبر 1 . 

الحزب القومي الدستوري (مسنستططامه؟ دعططانه)؛ الذي انشق عن 
حزب الحقيقة في آذار/ مارس .19٠١‏ 

- نادي الضباط (ناطقمد1 تامطت)؛ الذي تأسس في آذار/ مارس .١191١١‏ 

8 تجمع السياسيين الدستوريين (نعلندزه8 ممعلانع)؛ الذي انفصل عن 
الحزب السياسي الدستوري (5610مه06) في أيلول/ سبتمبر .18٠١‏ 

اعندياء الدسسور ر ار 100018 و هي جماعة انشقت عن 
85 50 02 50007 (نهطةقمء1)» وهي جماعة تشكلت من 
١٠١8‏ 


أعضاء في التجمع السياسي الدستوري (نهكتارفء5 معلانه) وتجمع أصدقاء 
الدستور (عانطةه2 مععان8) في تشرين الأول/ أكتوير 19415. 


جماعة الفجر (طنالن ومعومط)» وهو حزب ذو ميول اشتراكية تأمسين 
عام 1 


الحزب الشيو عي الياباني (جامة5 51لتالسطره© ع3265م12 2)156) وقد 

تأسس عام 1177 بعد انشقاق في جماعة الفجرء وكان يعمل بسرية تامة 
طوال مرحلة ما بين الحربين العالميتين. 

وقد تعرض قادته وكثير من أعضائه للاغتيال والملاحقات» وأودع 
بعضهم في السجون حتى أفرجت عنهم القيادة العليا الأمريكية عام /١91417‏ 
1. 

حزب العمال الائ شتراكي (8:7 غؤتلواءه50 +1350)») وقد تاسسن في 
أول كانون الأول/ ديسمبر 1978. 


الحزب السياسي الشعبي (610ودة0/4): تأسس عام 1977 من جماعة 

كانت تنتسب سابقاً إلى تجمع السنياسيين الدستوريين (نهعلاء فصع 0) . 

الحزب الاشتراكي الياباني (5855 غقتلهنهه5 عوعهدمة1)» وقد تأسس عام 
ل لك" 

ويبدو واضحاً أنه في أعقاب ولادة الدستور الياباني لعام 8 شهدت 
اليايان حركة سياسية نشطة تمحورت حول النقاط التالية : بناء حياة دستورية 
سليمة»؛ تنفيذ الوعود الإصلاحية» نشر مقولات الحرية والتقدم. تشاجيع 
المبادئ الليبرالية والتقدمية والديمقراطية» السماح 2 الأفكار الاشتراكية 
والشيوعية» بناء الحياة السياسية في اليابان على | سس دستورية عصرية 
وغيرها. وبعد خروج اليابان منتصرة في الحرب العالمية الأولى برزت فيها 
ثلاثة اتجاهات سياسية متناقضة : 
١‏ الأول: يؤكد استمرار التعاون والتنسيق التام بين اليابان والغرب في 
أسياء وفي جميع المجالات. 


)٠١(‏ انظر في هذ المجال: المصلر نفسه. ص 4١‏ -4؛ و4١٠١‏ لا 23١‏ و علتقكاة صهلءه0 
,216535 [القطة انلا «مأقعمةم8 :111 بتامأععمصط) [1931-194 ,ادصمل :7 «ممزوط ره 01 ووزاعو2 ,ععو 80 
.359 - 352 .ترم ,(1977 
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الثاني: يعمل من أجل سيطرة اليابان على دول الجوار الآسيوي مع 
تلافي الصدام العسكري مع الغرب. 

الثالث: يرى أن على اليابان أن تلعب دور الدرع العسكري الذي يمنع 
الوجود العسكري الغربي في منطية توت وندرق إسنا عا كلها ران عن 
واجبها كذلك أن تلعب دور المركز لفدرالية عريضة من الدول الآسيوية يكون 
هدفها في المستقبل إخراج الغرب بالقوة ة العسكرية من تلك المنطقة التي يجب 
أن تصبح يمالا تحيوياً لليابان دون غيرها من باقي القوى العالمية في زمن 
الامبرباليات الكبرى . وقد نتجحت اليابان أولاً بوضع مقولاات الاتجاهين الأول 
والثاني في التطبيق العمل بعد توجيه ضربة عسكرية قوية إلى اليش الصيني 
واحتلال كوريا عام 606 وأخرى إلى الجيش الروسي واحتلال مناطق 
واسعة من الأراضي الروسية عام ١405‏ دون أن تستثير نقمة الدول الغربية 
عليها. لكن انتصار الثورة البولشفية في روسيا عام »191١17‏ ثم قيام الاتحاد 
السوفياي عام ١977”‏ وديكتاتورية ستالين» وبداية الثورة الشيوعية في الصين 
بقيادة ماو تسي تونغ في عام 2١9475‏ جعل تنفيذ مقولات الاتجاه الثالث أكثر 
صعوية. وسرعان ما توترت علاقات اليابان مع كل من الصين والاتحاد 
السوفياتي بعد احتلالها للنشوريا 0 ١‏ دون أن تصل إلى حد إعلان 
الحرب بين اليابانيين والسوفيات. واستمر التوتر قائماً إلى أن انفجر الصراع 
العسكري بين اليابان وكل من الأمريكيين والإنكليز بعد معركة بيرل هاربر 
عام ١44١‏ وبروز الئيات اليابانية بوضوح تام في العمل على فرض سيطرتها 
بالقوة على منطقة جنوب وشرق آسيا بأكملها. 

وأخذت العلاقات اليابانية - الأمريكية تشهد فتوراً شديداً»ء وبخاصة بعد 
ضم الأمريكيين لجزر هاواي عام 1897١ء‏ واتخاذ مجلس ولاية كاليفورنيا لتدابير 
عنصرية ضد اليابانيين عام ١94٠64‏ قضت بطرد الأطفال اليابانيين من المدارس» 
وتشكيل لحان محلية لطرد اليابانيين والكوريين من الولاية. وفي عام ١1:٠9‏ 
ازدادت حدة القرارات العنصرية ضد اليابانيين في كاليفورنياء ومنعوا من 
التملك فيها والهجرة إليها. 

بعد الحرب العالمية الأولى عملت الولايات المتحدة بإصرار على جر 
اليابان إلى التوقيع على اتفاقية واشنطن في ١١‏ آب/ أفسطس 2195١‏ والتي 
عرفت باسم «اتفاق الخمس»»ء أي الولايات المتحدة» وفرنساء وإيطالياء 
وبريطائياء» واليابان» ثم توسعت في ١‏ شباط/ فبراير ١‏ لتضم الصين 
وبلجيكاء وهولنداء والبرتغال. نصت تلك الاتفاقية على تخفيف حدة الوجود 
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العسكري في آسيا مما اعتبر بمثابة حصار دولي على النزعة العسكرية اليابانية . 
فارتفعت أصوات قاكة عسكريين يابانين تتدد هذا الاتجام وتدعر اليابانيين إلى 
الاستعداد من أجل مواجهة الأمريكيين لأن كل الدلائل تشير إلى أن هاتين 
الأمتين تتحضران لحرب وشيكة. فتدهورت العلاقات الأمريكية - اليابانية 
تدريجياً إيان فترة ما بين الحربين حتى كان الانفجار الكبير في بيرل هارير. 
لغاية الحرب العالمية الأولى» كانت تدابير منع الهجرة اليابانية إلى أمريكا 
مقتصرة على ولاية كاليفورنيا بمفردهاء وم تؤد إلى قطيعة تامة بين البلدين . 
7 حين أن القانون الفدرالي الصادر في ١‏ نيسان/ أبريل 4 منع اليابانيين 
من دخول جميع الأراضي الأمريكية والتي كان يقيم عليها قرابة ١١‏ ألف ياباني 

بالإضانة إلى ٠١‏ ألف ياباني في جزر هاواي. وقد شكل القانون الجديد 

شراً واضحاً على التوجهات الأمريكية الجديدة ضد اليابان» وبدأت عملياً 
8 جميع القوى المناهضة لها في آسياء وبشكل خاص المقاومة الصينية 
للاحتلال اليابانٍ. 

انعكس الوضع الجديد بشكل سلبي على الاتجاهات السياسية داخل 
اليابان. وفي حين نبه الاشتراكيون والليبراليون والديمقراطيون إلى خطورة 
عزلة اليابان عن محيطها الاقليمي وعلى المستوى الدولي؛ أصر القوميون 
العنصريون» ودعاة النزعة التوسعية الامبريالية على دور اليابان الطليعي في 
جنوب شرق آسيا. وتبئوا سلوك الدولة الامبريالية التي يجب أن تبني مجالها 
الحيوي بقواها العسكرية. 

خلال السئوات ١918‏ -1977» تناوبت على الحكم تسع حكومات 
كان أصغرها عنداً من بنبرين عسكريين بالإضافة إلى إداريين» وأكيرها من 
“” وزيراً. وبدا واضحاً أن جنرالين فقط كانا قادرين على الاستمرار في 
السلطة لفترة زمنية أكثر من حكومة الثلاثين وزيراً. 

أحكم الجيش قبضته على مقاليد الحكم في اليابان بعد فشل تمثلي 
الأحزاب الكبرى كالحزب الدستوري» والحزب الليبرالي» وحزب الإصلاح 
وغيرها في حكم البلاد. ومنذ احتلال اليابان لمنشوريا عام "١‏ » وما أعقبه 
من انسحابها من عصبة الأمم عام 1977 أصبحت سلطة اليابان بكاملها تحت 
إمرة القوى العسكرية إلى حين هزيمة اليابان عسكرياً في آب/ أغسطس 14560. 

وشهدت الساحة السياسية اليابانية خلال سنوات 115٠ ١91٠‏ ولادة 
عشرات المنظمات ذات الطابع القومي العنصريء مع تزايد الميول النازية 
والفاشية وأبرزها: «منظمة الدفاع عن أمجاد اليابان العظمى»» و«منظمة إحياء 
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الروح القومية اليابانية»» و«منظمة التنين الأسود»ء و«المنظمة القومية اليابانية»» 
و«منظمة أخوة الدم؛.» و«منظمة حراس الامبراطورية»» وغيرها. وفي المقابل» 
قمع الحكم العسكري جميع الاتجاهات الديمقراطية » والليبرالية» والإصلاحية» 
والاشتراكية» والشيوعية. 

وكانت قيادة الحزب الشيوعي الياباني الأكثر جرأة في فضح مخاطر 
السياسة التوسعية على اليابان وتوقيع آلاف العرائض للتنديد باحتلال منشوريا. 
فنشر أطروحاته الشهيرة لعام ”197 تحت عنوان: «الحرب الامبريالية والنظام 
البوليسي للامبراطور»» والتي أدت إلى تصفية عدد من قادته, والزج بقسم 
آخر منهم في سجون السلطة الامبراطورية إلى أن أفرجت عنهم القيادة العليا 
للاحتلال" '2 . 

ومن ناحية أخرى» أحدث استمرار سيطرة قدامى المحاربين (8طتعطوده1) 
الذين سجلوا انتصار اليابان على الصين وروسيا نقمة شديدة في صفوف صغار 
الضباط والقادة الجدد الذين عرفوا باسم «400088»: فقاموا بانقلاب عسكري 
في "5" شباط/ فبراير 19175 شارك فيه أكثر من ١4٠٠‏ عسكري في منطقة 
طوكيوء واحتلوا مقر البرلان» ووزارة الدفاع؛ ومركز قيادة البوليس» وأعدموا 
قائد الأركان الأميرال ساتو (5880)»: ووزير المالية تاكاهاشي (تطمقطهطلة1)» 
والمفتش العسكري العام (30180 8256هقنة177)) ونجا رئيس الوزراء أوكادا 
(01242) من الموت بحيلة. لكن تدخل الامبراطور أفشل الانقلاب بعد ثلاثة 
أيام على قيامه. فقد رفض تدخل الجيش في السياسة» وأمر بإعدام كل من 
شارك فى الانقلاب. فتعرض أنصار جماعة (0600088 فى اليش للاعتقال» 
أو التسريح » أو ”7 1 


)١١(‏ للاطلاع على تطور أطروحات الحزب الشيوعي المهمة جداً في تلك الفترة» انظر الوثائق 
الأساسية لنصوص أطروحات , وه195ء و1975ء وا195ء و1471ء و1917 في ملاحق 
مستقلة فى كتاب : ,تراه 001171151 656 7وررمل 776 رأزدء0 وطتا 0 لصة سممساءء8 .16 عورمهء0 

3 279 .ج5 ,(1969 ر,ققع:2 615117 انل] 0«مكصداة بهذن ,0:مكههاك) 1945 - 1922 

أنظر أيضاً: 01 عع ااتتمدهن) لمجتدعن) :[م عله 1]) تمجرمل كزه برتجوط اكقام 7م ع[ لزه كرمع 7 درطرة17 1316 
210 340471511 ,1108101 .لل علتة نع 820 ,85-21 .مم ,([1973] ,حسقصةة 1ه يوط اكتستاتسدره© قط 
ر(1986 رقوقع:8 لإانقمع لالدلا «اماأمعمم8 :213 ,تامأععصء7) اتمرمل «وبرعءط ذة الع بوماء 26 زه تعاس 
1 - 223 .ضرم 

)١1(‏ لمزيد من التوسع حول هذه الانتفاضة العسكرية المسلحةء انظر: ؛/86«<0. ,لزهوالتطة نسفحمء8 
1خ علطا ها قعالتاة ,1م114 1936 ,26 «رجمبراء1 ع[1 4انه درعء 0/7 ونمده7 عرزا (اندوق بز 

.3 - 56 0هة 13 - 3 .مم ,([1973] ,ققعع2 [القمه تلآ وأععصلوط :117 رممأءعسووط) نتوريو1 2ه 
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مع تصفية تلك الجماعة» سيطرت النزعة التوسعية الامبراطورية 
بالكامل» فرصد مبلغ مليار ب ين لسلاح البحرية وسلاح الجو في موازنة عام 
5 © وك,١‏ مليار في موازنة السنة التالية . وارتفع حجم الدين من 
4 مليار عام ”19 إلى 4 مليارات ين عام 197: ذهب معظمها 
للتسلح. ومع سيطرة أفكار التطرف القومي على الساحة السياسية اليابائية» بدأ 
التحضير العملي لدخول اليابان في حرب عالمية جديدة بدت وكأنها قادمة لا 
محالة بعد وصول الفاشية والنازية إلى سدة الحكم في أكثر من بلد أوروي في 
تلك الفترة. فشهدت اليابان ولادة عشر حكومات خلال السنوات ١97:7‏ 
6 .؛ معظمها حكومات عسكرية أو تحت سيطرة العسكريين» كان آخرها 
حكومة من “ وزراء تولت الحكم من ين 06 وحتى استسلام 
اليابان في مطلع أيلول/ سبتمبر من العام نفسه' 


رابعاً: الامبراطورية اليابانية فى أقصى مداها بين الحربين العالميتين 

بلغت النزعة العسكرية للأحلام الامبريالية اليابانية أقصى مداها مع قيام 
«امبراطورية الحرب اليابانية» التي استمرت طوال عقد الثلاثينيات من القرن 
العشرين حتى اندحار اليابان في الحرب العالمية الثانية. ومنذ عام »1917١‏ 
اتخذت قيادة الحرب اليابانية قرارات واضحة بالحلول مكان الدول الأمريالة 
الغربية في تلك المنطقة» وبشكل خاص الدول الأوروبية التي بدأت تفقد 
سيطرنها على مستعمراتها بعد تأزم الأوضاع داخل أوروبا وبروز النزعة 
الانتقامية لدى الألمان. فشهدت الساحة اليابانية الكثير من البيانات التي تدعو 
الجيش اليابان إل عدم تفويت الفرصة الملائمة بالتوسع دل مكان القوى 
الغربية في حال انسحابها. وبرز تحالف وثيق مع النظام النازي الألماني الذي 
كل حليفاً موضوعياً لليابان لأنه أضعف الوجود الأوروبي في اسيا . واعتبر 
بعض المحللين السياسيين والاقتصاديين اليابانيين أن انفجار الأزمة العامة 
للرأسمالية عام ١9794‏ وصعود الفاشية والنازية في أوروبا على حساب أنظمتها 
الديمقراطية السابقة يشكل مؤشراً على هزيمة الليبرالية الاقتصادية والسياسية . 
فاعتبر صمود النظام الياباني في تلك الأزمة توكيداً على صحة مقولة «فرادة 
اليابان والتفاف شعبها حول نظامه الامبراطوري». 


("1) م16لن5 تمتتدو مدقم أمعارماولط1 ,رمومءط ءا 26 945[ :امول «مسزومط ,لزماتد8 .3 أسوط 
,0 - 8 .صم ,(1996 مللعسطاعةا8 نخلة ,ملسف :0:ه045) 
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وفي الواقع العمل انتهى عقد كامل من «امبراطورية الحرب اليابانية» 
 1١949(‏ 3 بأن بلغ التوسع الياباني أقصى مداه عام ١94547‏ حين خضع 
مابين 5٠‏ و:6" مليون إنسان للحكم الياباني المباشر. فامتدت سيطرة 
اليابانت من جزر سليمان في وسط المحيط الهادئ حتى بورما قرب الحدود 
الهندية» ومن الغابات المطيرة في غينيا الجديدة حتى الجحبال الحليدية في آتو 
(ناغش) وكيشا (5طون). وقد فاق توسع السيطرة الامبراطورية أكثر التوقعات 
تفاؤلاً لدى القادة العسكريين اليابانيين منذ بداية إصلاحات مايجي» إذ بلغ 

حجم السيطرة اليابانية في آسيا قرابة © ١‏ أضعاف حجم السيطرة الفرنسية 
كلانه في أقصى اسع كل منهما قبل الحرب العالمية ل وبكثافة بشرية 
تعادل 8 بالمئة من حجم القوى البشرية التي كانت خاضعة للامبريالية 
البريطانية. وتخوف بعض 9 اليابانيين من النتائج السلبية المرتقبة بعد أن 
أصبح حجم شعوب المستعمرات التي خضعت بسرعة للسيطرة اليابانية يفوق 
قدرة اليابان وطاقات شعبها على تحمل النتائج السلبية للاحتلال47". 


وقد مارست الاحتكارات اليابانية ضغوطأً كبيرة على أجهزة الدولة 
اليابانية لللاستفادة القصوى من المواد الخام المتوفرة و في المستعمرات لتوظيفها في 
خدمة الاحتكارات وآلة الحرب اليابانية. لذا حدد اام المساعدة على التنمية 
في مركز شرق أآسيا الكبرى» التابع لدائرة الحرب اليابانية هدفاً استراتيجياً 
لعمله بإنشاء بنى تحتية فى المستعمرات لتسهيل الحصول على الموارد الطبيعية 
منها وتوظيفها في خدمة الأهداف العسكرية اليابانية. 


ودلت الوثائق اليابانية لسنوات 00 ١515:‏ على وجود مخططات 
كثيرة أعدها ضباط الحرب والإداريون اليابانيون هدف إلحاق اقتصاد 
المستعمرات في شرق آسيا تبعياً بالاقتصاد الياباني. ومن أجل تحقيق ذلك 
الهدف أنشئت في تلك المستعمرات أجهزة تمثل الحكومة اليابانية» وأخرى تمثل 
الشردات الاحتكارية» ومكاتب أو وكالات التعاون الاقتصادي. ووظفت 
بعض الشركات والمؤسسات الالية رساميل كبيرة لتطوير البنى الاقتصادية ونظام 


1١917١ كتيت دراسات كثيرة حول تشكل امبراطورية الحرب اليابانية في الفترة ما بين عامي‎ )١4( 
و1446ء لكن أفضلها من حيث الغنى في الوثائق والدقة في التحليل هو الكتاب الجماعي» وبشكل -خاص‎ 
11:6 المقدمة التي كتبها بيتر دووس . انظر : ,(#عمعمءكم00) 1931-1943 ,ممصم عدطامه77 عدهدمم3‎ 
عع مط :18 6 2) 56و26 .2 علقة84 لصة 25ه8436 .11 «مسقظط رقا ععزوط نزم لعغثللة‎ 

.(1996 رووع5 'زانويه 11017 
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الخدمات في كل من تايوان» وكورياء ومنشورياء وشمال الصين39 . 


لقد اتسعت رقعة السيطرة اليابانية تدريجياً منذ بدأية القرن العشرين لتبلغ 
أقصى مداها عند بداية الحرب العالمية الثانية. فسيطرت اليابان على مساحة 


جغرافية تزيد عدة أضعاف مساحة اليابانت»ء وبسطت حكمها على قرابة 76٠‏ 
مليون نسمة. وكانت السيطرة العسكرية على المستعمرات جرية» بالدرجة 
الأولى» للاحتكارات اليابانية في حين زادت حدة الأزمات المعيشية على 
الشعب الياباني في الداخل. وأعطيت الأفضلية المطلقة» وفي كل شيءء 
لخدمة العسكر. وفي المقابل»ء عاش المجتمع الياباني أزمات حادة بسبب نقص 
الغذاء» والتموين» والتضخم» والسوق السوداء» وائهيار النقد الياباني » 
والمضاربات» والفساد الإداري وامالي والعسكريء» وزيادة حدة البطالة. 
وتركت ممارسات الجيش الياباني في المستعمرات جرحاً بليغاً في نفوس 
الكوريين والصينيين بسبب القسوة المرعبة التي مارسها جيش الاحتلال الياباني 
في مناطق سيطرته. فقتل ملايين الناس» واستخدمت أكثر من مائتى ألف 
امرآة أسيوية» معظمهن من الكوريات» في مناطق الاحتلال كمومسات اللترفيه 
عن الجيش الياباى 0 . 


خامساً: التحضير للهجوم الياباني على بيرل هاربر 


منذ تشكيل الحكومة العسكرية فى ١‏ شباط/فبراير 1977 من جنرالين 
وبعض الإداريين بدت اليابان وكأنها تتجه بسرعة نحو التحضير الشامل 
للحرب»؛ فضعف بالكامل دور الأحزاب السياسية لصالح الحكم العسكري. 
وفي 54 آذار/ مارس 1977 أقر مجلس النواب «قانون التعبئة العامة»» وتم 
تشكيل «المجلس القومي للتعبئة؛. وتوقف نشاط الأحزاب بعد تشكيل «المنظمة 
اليابانية لدعم السلطة الامبراطورية؛ في عام »114٠‏ والتي أصبحت بمثابة 
الإطار العام لجميع النشاطات اليابانية في الحرب. وباتت استراتيجية اليابان 
واضحة للجميع : الدعم الكامل من جانب القوى القومية العنصرية للنظام 


1110606 «رعقأامسظ عصسنامه؟ 5'مقمول ذه لإعقوعآ عتسمدمء8 عقوامو2 عط1» ,تطامةتإوطه1‎ )١0( 

.24 .م ,.للط1 ته لعأمعمعمم معترقم 

)١(‏ كره بومتساط عل ازا هلاق © :00111116711 116هأقا :01 67أ5اتد د 5271656ةل ,مطنكة .5 تطاوملا 
,15518 انه ,760مك1 ,0/714 أكأسا كانمألهأعا[ أه7(مالهجعلم1 22 16 ععارء رق لهال لمتععم5 ازا رول 
.9 - 345 .مم ,2 .701 ,([1967] روقة8 العلتصمعع؟1 :719 رومع سنطمة/17 روم لع 204 ركاه 2 
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الامبراطوري في نزعته التوسعية» ورفض القوى الليبرالية والديمقراطية له مما 
عرضها للقمع الشديد. وشجعت الاحتكارات الاقتصادية والمالية الكبيرة النزعة 
التوسعية اليابائية وساندتها بقوة. وعقد تحالف دفاعي بين اليابان وألمانيا النازية 
وإيطاليا الفاشية ة بعد أن 7 ا 1 كول وجرى التوقيع عليه 
رمالا أيلول/ سبتمبر .15٠‏ وسعت اليابان لتحييد السوفيات عن 
و مع التحضير لضربة عسكرية 
خاطفة وقوية لشل الوجود العسكري 2 بالكامل في منطقة جنوب 
وشرق آسيا . فانجهت جميع المصانع والمؤوسسات اليابانية لحشد العمال في خدمة 
الأهداف العسكرية عبر منظمات أنشئت لهذا الغرض 

في عام ١14٠‏ كان عدد العمال الذين تمت تعبئتهم لهذه الغاية يناهز 
مليون عامل» ووصل الرقم إلى 7,5 مليون عامل عام .١1146‏ وكانت 
اليابان تحضر الموازنات بزيادة ملحوظة سنوياً للأغراض العسكرية حتى. بلغت 
تلك الزيادة 8 بالمئة عما كانت عليه عام 1977. وفي عام 1918» نالت 
الموازنة العسكرية حولى الملياري ين من أصل موازنة عامة قدرت بحوالى ه 
مليارات ين. وتضاعف الدين العام ليصل إلى ١١‏ مليار ين في سئوات 
06 1940. وخرق سقف الإصدار الالي تما رفع الدين الداخلي من ؛ إلى 
7 مليار ين. وارتفعت نسبة الواردات بحوالى ا بالمئة وتجاوزت الصادرات 
بنسبة ٠١‏ بالمئة عام /ا19 مما أحدث لخللاً حاداً في الميزان التجاري قدر 
ببحوالمى ٠*7‏ مليارات ين لصالح الواردات على الصادرات . 


وكانت الولايات المتحدة تتحاشى الصدام مع اليابان لأنها لا تملك سوى 
قرابة ١6١‏ ألف جندي في منطقة جنوب وشرق آسيا مقابل مليون جندي 
ياباني . ٠‏ مع ذلك» 1 كك عن استفزازها لليابان منذ توقيع اتفاقية واشنطن 
لعام 1477. فأدانت الغزو الياباني للصين باستمرار» ودعت لانسحاب الجيش 
الياباني من الأراضي الصيئنية دون قيد أو شرط. وشاركت بنشاط في التحضير 
لؤتمر بروكسيل ما بين  ”‏ 14 تشرين الثاني/ نوفمبر 1979 الذي طالب مجدداً 
بخروج اليابانيين من الصين. 

مع ذلك؛ استمر اليابانيون والأمريكيون يتبادلون الرسائل المطمثنة 
والداعية إلى منع الصدام العسكري بينهم . الكن اليابانين كانوا يحضرون لضرية 
سريعة تنهي الوجود العسكري في المحيط الهادىء وتجعلهم أسياد البر والبحر 
والجو في منطقة جئوب وشرق آسيا بأكملها. ٠‏ وفي 5 كانون الأول/ ديسمبر 

لمزدلا 


١‏ ؛: وحين كانت إدارة الرئيس الأمريكي روزفلت منهمكة في الرد على 
بعيض نقاط الاتفاق المقترح ب اليابان» وجه اليابانيون ضربة عنيفة إلى 
الأسطول الأمريكي في بيرل هاربر 292602 امدءط) . 


كانت الخسائر كبيرة جداً حيث قتل على الفور ١5٠7‏ جنود؛ وجرح 
.. في الوقت نفسهء هاجم اليابانيون قاعدة كلارك فيلد (5:©4 عزمدات) 
الأمريكية في الفيليبين وفيها حوالى ٠١‏ ألف أمريكي و١٠٠‏ ألف فيليبيني» 
كما هاحموا القواعد العسكرية البريطانية في ماليزيا. ٠‏ في عام 4 ياتت 
اليابان تسيطر على مساحات كبيرة دا بالقياس إلى حجم مساحتها الجغرافية . 
وخضعت لسيطرتها المباشرة تجموعات بشرية تزيد عل سكان اليابان بعدة 
مرات. فكان من الصعب جداً أن تحتفظ اليابان بتلك المستعمرات لفترة زمنية 
طويلة بسبب كثرة القوى التي أعلنت الحرب ضدهاء وبسبب الهمبجية التي 
مارسها الجيش الياباني ضد شعوب البلدان المحتلة9"' , 


لقد برزت رغبة جامحة لدى الأمريكيين والإنكليز للانتقام من اليابانيين 
بعد انكشاف الأهداف الاستراتيجية اليابانية بإخر اجهم نهائياً من تلك المنطقة. 
وبعد أن بلغ المد التوسعي لليابان أقصى مداه في 8 أيار/ مايو ١947‏ بدأ 
الضغط الأمر بكي ضد اليابانيين من المناطق البعيدة والمكشوفة أمام الطيران 
والبحرية الأمريكية. وساعدوا الثورات الوطنية التحررية التي اشتعلت في 
الصين وكوريا رح المستعمرات اليابانية. فبدأت رقعة السيطرة اليابانية 
بالتراجع التدريجي طوال عامي ١957‏ و1954 إلى أن زالت غائياً في صيف 
6 . 


ونشير هنا إلى الخلل الحاد في ميزان القوى العسكري بين الأمريكيين 
واليابانيين بسبب ضعف الإنتاج الحربي في اليابان مقابل وفرة هذا الإنتاج لدى 
الجانب الأمريكي. فعلى سبيل المثال لا الحصرء أنتجت اليابان حوالى 65٠:٠١‏ 
ثرة عام ١14١‏ مقابل 116٠١‏ طائرة أمريكية في العام نفسه. وزاد الخلل 
في السنوات التالية حيث أنتجت اليابان 4٠٠١‏ طائرة عام 1147» مقابل 
٠‏ طائرة أمريكية. وفي عام ١955‏ أنتجت اليابان 57,6٠٠‏ طائرة 


)١(‏ حول تفاصيل معركة بيرل هاربر» وكيفية الإعداد لهاء ووقائعها الدقيقة» انظر: عة77 214ه5770» 
همهم عامقا بوه1<) للع 256 ,1970 وز بروروط إزروجر و0 :1404677 تأده ردماءه8 نأود5آ نه «,11 
,2 ,([1970] رومععط 
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مقابل طائرة أمريكية. في الوقت نفسه؛ عاش الشعب الأمريكي 
بعيداً عن أجواء الحرب والدمارء في حين عاش الشعب الياباني ظروفاً معيشية 
قاسية جداً ومأساوية. فقد ارتفعت كلفة المعيشة في اليابان بنسبة 7,5 مرة ما 

بين عامي /1977 و140١‏ كمعدل وسطي لكنها قاربت 4 أضعاف في كثير 
من القطاعات» مع عجز عجز الحكومة اليابانية عن زيادة الأجور أو تخفيض نفقات 
المعيشة. يضاف إلى ذلك أن أكثر من ملايين ياباني» نصفهم من المدنيين» 
قد ماتوا قبل الإعلان عن استسلام اليابان. 


نخلص إلى القول إن غالبية المدن والقرى تضررت للغاية إبان الحرب 
العالمية الثانية» وفقدت اليابان نصف ثروتها القومية على الأقل. فكان لا مفر 
لها من الاستسلام في صيف ١455‏ بعد أن استسلمت ألمانيا وإيطاليا في ربيع 
ذلك العام» على رغم أن اليابانيين استمروا في الممانعة لفترة أطول» فرفضوا 
الإنذار الأمريكي الذي وجه في الأول من نيسان/ أبريل ١556‏ إلى سكان 
جزر كيوشو (تسطوتتو1) بعد أن احتل الأمريكيون جزيرة أوكيئاوا (3572ه01) . 
وفور نماية مدة الإنذار في 4 نيسان/ أبريل جاءت الضربات العسكرية 
الأمريكية على شكل إبادة همجية للسكان البالغ عددهم قرابة 47٠,٠٠٠‏ ألفاء 
فمات منهم على الفور أكثر من ٠٠ىهء‏ »ه» وقدرت خسائر الأمريكيين 
بحوالى 49,0٠١‏ إصابة ما بين قتيل ومفقود وجريح» ودمرت أكثر من 70٠١‏ 
طائرة عن طريق الانتحار بالطائرة المعروفة باسم كاميكازي (26هلنسه) . 
وحين أدرك الأمريكيون أن اليابانيين سيقاتلون بشراسة حتى آخر جندي» 
وبروح قتالية عالية» وأن الخسائر الأمريكية ستكون كبيرة في الأرواح والعتاد» 
قرروا إنهاء الحرب باستخدام أكثر الأساليب همجية في القتل الجماعي. 
فأسقطوا أول قنبلة نووية في التاريخ على هيروشيما بتاريخ 5 آب/ أغسطس 
65 . وقتل على الفُوو كف عن تدارء١:”‏ ضحية) وأصيب قرابة 
بالتشوه. وفي 4 آب/ أغسطسء أي بعد ثلاثة أيام على القنبلة 
الأولى» أسقطوا القئبلة الذرية الثانية على ناكازاكي» وكانت المحصلة للجريمة 
البربرية الثانية أكثر من ١١١,٠٠٠‏ قتيل و١٠٠,١8‏ مشوه. فأعلن الامبراطور 
استسلام اليابان في ١‏ آب/ أغسطس 0-8 وتم التوقيع نميا على 
الاعتراف بالهزيمة في ”؟ أيلول/ سبتمبر 1446. 


هكذا بدأ الاحتلال الأمريكي لليابان الذي دام حتى عام 1461: لكن 
الوجود العسكري ما زال قائماً على الأراضي اليابانية حتى الآن. مع ذلك» 
١14‏ 


وعلى رغم ظروف ا خرب المدمرة من جهة والتدابير الانتقامية لقيادة الاحتلال 
من جهة أخرى» استطاعت اليابان أن تبني مضتها الثانية على أسس أكثر 
صلابة من النهضة ل اده 


ادي استنتاجات: هزيمة اليابان عام ١446‏ وسقوط مقولة 
«التحديث فى خدمة العسكر) 

في مطلع القرن العشرين كانت اليابان قد تحولت فعلاً إلى دولة امبريالية 
ذات نزعة توسعية و تخضع مباشرة لإدارة عسكرية على مختلف الصعدء لذا 
اعتبر بعض المحللين أن إصلاحات مايجي دفعت اليابان لشن حروب توسعية 
أودت بالكثير من إيجابيات حركة التحديث داخل المجتمع لصالح مغامرات 
عسكرية متلاحقة. وسار الامبراطور تايشو (0طونة1)  1١417(‏ 1175) على 
خطى والده مايجي في تشجيع النزعة العسكرية نحو مزيد من الحروب 
التوسعية التي بلغت أقصى مداها في عهد خلفه الامبراطور هينروهيتو 
(انطهمنا) (1475 - 1944) الذي قاد اليابان إلى هزيمة مدمرة في الحرب 
العالمية الثانية . 


ولعل أخطر ما قامت به النزعة العسكرية اليابانية في نباية مرحلة ما 
بين الحربين العالميتين أن الجيش الياباني بادر إلى الهجوم على الأسطول 
الأمريكي المرابط في بيرل هاربر بشكل فاجأ كل التوقعات الأمريكية 
والأوروبية» فائبارت كل الاتفاقيات التي وقعتها اليابان مع الولايات المتحدة 
لتلافي حرب مدمرة فيما بينهما. لذلك شكل الهجوم على بيرل هاربر نقطة 
تحول جذرية في استراتيجية اليابان» إذ اعتبر بمثابة إعلان حرب» ليس على 
الوجود الأمريكي فحسب بل على الوجود الغري في جميع دول جنوب وشرق 
آسيا. فقد استفادت من أجواء الرعب الذي أحدثته الانتصارات الألمانية 


(14) هناك دراسات لا تحصى حول هزيمة اليابان في الحرب العاللمية الثانية والنتائج السلبية التي 
ترتبت عليهاء على مختلف الصعد. من تلك الدراسات: ,1868-1945 ,امول ل ءاماما8 ,لقططخ 
تقم قتةأهصة'1 عل اندلق قعا ,1941-1945 ,6انوةلاعه2 ياك 0167 هط ,عم1أءم5 .8 القدمظ :173 - 132 .مم 
7 انا رمنج[10 «و[قطط نار زوك ,ستهالنت ععمه :(1987 ,أعطءتة8 متطلة :وعة©) عالطععمماة علمدوط 
0 #ملمولعء0 41162 :171 ,ستامداة .8 ستجلظ :(1990 يدوذامط :قعة©) «مصهمل بق عي ع قلاع 2[ 700711 
224 ,150 - 105 .هم ,© كه 8 بذ عتلهعممه ,([1972] ,دقع 7000تتدمع01) :سدم ,جراد 177) اتجرول 
:مقتط0© ,اأتوجاوء/7) 350 - 1948 تعدوباظط 14(معء35 ,اميه كه 11671مونهه0 7116 الإوكقء1 الى أمءط110 

.0 - 192 .مم ,(1972 رووعء لمعه 0 


احلدل 


الخاطفة في أوروبا في بداية الحرب العالمية الثانية لتقدم نفسها على أن دورها 
في جنوب وشرق آسيا شبيه بدور ألمانيا النازية في أوروبا. 


وطوال مرحلة ما بين الحربين العالميتين وجهت القيادة العسكرية اليابانية 
كل قطاعات الإنتاج في اليابان نحو مزيد من الحروب التوسعية وصولاً إلى 
الهجوم الصاعق على الأمريكيين في بيرل هاربر وإغراق قسم كبير من قطع 
أسطولهم البحري والجوي. 


ودلالة ذلك أن القيادة اليابانية هي التي خططت لدخول الحرب العالمية 
الثانية والعمل عل إخراج الأمريكيية و جمييع الأوروبيين من منطقة جلوب 
وشرق آسيا وتحويلها إلى بحيرة للنفوذ الياباني تنفيذاً لشعار قديم: (آسيا 
للآسيويين؛1. وقد مولت الاحتكارات اليابانية جميع مغامرات اليش وشجعت 
قادته على شن المزيد من الحروب الاقليمية طوال السنوات .١1448 1١97١‏ 
لكن تلك المغامرة عرضت اليابانيين لانتقام شديد من الأمريكيين. فبعد أن 
صمتت جميع الجبهات العسكرية في نهاية الحرب العالمية الثانية واستسلمت 
ألمانيا وإيطالياء صمدت اليابان منفر دة طوال أشهر عدة. فاشتد القصف 
الأمريكي اليومي عليهاء جواً وبحراً وبراً. 


عندما استمرت اليابان في المقاومة ألقت الطائرات الأمريكية أول قنبلتين 
نوويتين في التاريخ المعاصر وذلك في صيف 21١9860‏ فأصابت الأولى مدينة 
هيروشيماء» والثانية مدينة ناكازاكي . وأحدثتا ذعراً شديداً لدى الشعب 
الياباني» ولدى العالم كله بعد أن عرف هول المأساة. فمات على الفور مئات 
الآلاف من المدنيين اليابانيين العزل» وطال التشويه أجيالاً متعاقبة ممن تبقى من 
سكان المنطقتين على قيد الحياة. هذاء بالإضافة إلى الضرر النفسي والبيئي عند 
العيش في منطقة مشوهة بالإشعاع النووي. فاضطر الامبراطور هيروهيتو إلى 
مخاطبة شعبه في ١4‏ 0 معلناً هزيمة اليابان في الحرب» والاستعداد 
التام لتحمل النتائج لمرتقبة. وانتهت النزعة العسكية بسقوط اليابان تحت 
الاحتلال الأمريكي ” بعد استسلامها رسمياً في أيلول/ سبتمبر 253084 


لقد بدت جميع المدن اليابانية في غباية الحرب العالمية الثانية وكأنها أطلا 
)١9(‏ ,(1996 رققع:2 بوعتامة1717 :00 ,001067 3) 1945 ع0نناى 7مررمل ستاو وباط وبرواومي رعصمكط مونع13411 


1-3 .مع 


رولا 


مدن تفتقر إلى كل شيء. فمئات الآلاف من اليابانيين في حالة تشرد تامء 
دون مأوى» ويتضورون جوعاً. ونشرت إحصاءات رسمية في نباية عام 
١‏ تظهر حجم الكارئة التي حلت باليايان في الحرب العالمية الثانية . فهناك 
أكثر من مليوني قتيل في الحرب» ثلثهم من المدنيين. ودمر ما يزيد على 4١‏ 
بالمئة من التجمعات السكنية فى كثير من المدن اليابانية» كما أن نصف سكان 
المدن هجروها نحو مناطق آمنة بسبب الدمار الذي أحدثه القصف الأمريكي 
اليومي في عام 1440. يضاف إلى ذلك شلل شبه تام في المصانع» وبروز 
مأساة الحرب على وجوه أكثر من نصف اليابانيين جسدياء ونفسياء 
واقتصادياً» واجتماعياً. وباستثناء بعض المناطق الريفية التى بدت سليمة في 
نباية الحرب» باتت اليابان أشبه ما تكون بمخيم كبير للاجئين. وم يعد 
الياباني واثقاً ما إذا كان يستطيع تأمين وجبة الغداء التالية» ولا أمل لديه 
بالحصول على عمل يحميه من -خطر الجوع”'"©. 

وكان ثمن الهزيمة العسكرية باهظأً جداً على العنصر البشري في 
اليابان. فلحظة الاعتراف بالهزيمة كان هناك أكثر من 5," مليون ياباني خارج 
اليابان وعليهم تسليم أنفسهم إلى قيادة الاحتلال. ولم تبدأ رحلة عودة 
اليابانيين إلى الوطن الأم إلا في كانون الأول/ ديسمبر 21441 وبمعدل 
ياباني في الشهر حتى حزيران/ يونيو 1158. عاد إلى اليابان فور 
نهاية الحرب قرابة 516 ألفاً. 


واستمرت حركة العودة بنسبة كبيرة إلى أن تباطأت ما بين حزيران/ يونيو 
ومطلع نيسان/ أبريل ١454‏ واقتصرت على قرابة 71,1٠٠‏ عائد. فبلغ 
مجموع العائدين إبان تلك الفترة قرابة .70,60٠‏ وأكدت الوثائق التاريخية 
لعام ١1944‏ على بقاء أكثر من 7٠١‏ ألف ياباني محتجزين في مناطق سيطرة 
الجيش الروسي في سيبيرياء وسخالين» وجزر الكوريل (وهاتسك)ء وجزر 
دائيرين (2عمئة00 . وفي مطلع عام ١154‏ كان لا يزال أكثر من 55 ألف 
ياباني محتجزا في منشوريا الصينية التي خضعت للسيطرة السوفياتية. ودلت 


() للاطلاع على تفاصيل تلك المرحلة انظر ؛ .2قتك ,مجم ره «ر«مامة]2 #««موملة 776 ,لإواقدء8 

6 :2221ل وا8لاقطءقاعظ .0 ستسول5 :278 - 258 .مم «,1937-1945 بأومآ مسق مه/لا ممتمسط عطتي» ,14 
:1ه م 1712-0 ,دعق رعط1 مع810 لهة ,(1981 ,أمرممكا :اده 7 97ه1١)‏ .له 353 ,وبمنله/1 م إن رماي 
امه قععنة! .13 عسدجوة و لعاقاكسهن ,كعنماي3 4علاندلا 116 214 تتدحرمل تعوساعط عدمالواعغ1 إن كتعرزله:4 
.204 - 201 .مم ,(1992 بمعععوعط لعولا بوع31) تامع عله ناطن و13 
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إحصاءات الحكومة اليابانية عن العام نفسه على وجود آلاف اليابانيين 
المحرومين من العودة إلى اليابان» لأسباب ذاتية أو خارجة عن إرادتهم» وكانوا 
منتشرين في أوسترالياء والصين» وفورموزاء والفيليبين» وكورياء وجزر 
المحيط الأطلسى وغيرها. فى المقابل» أكدت الوثائق اليابانية عودة قرابة 
٠‏ ياباني من المناطق التي كانت تسيطر عليها القوات السوفياتية حتى 
مطلع أيار/ مايو 1459. ولأسباب متنوعة» بقي في تلك المناطق» قرابة 
٠دىه”8ة‏ ياباني. واستناداً إلى الإحصاء نفسه فإن قرابة 5١٠,6٠٠‏ ياباني كانوا 
ما زالوا محتجزين في منشوريا مطلع عام .١1444‏ وفي ٠١‏ أيار/ مايو ١9459‏ 
أعلن الاتحاد السوفياي رسمياً عن وجود ٠١9,00١‏ ياباني محتجزين على 
أراضيه كأسرى ومجرمي حرب. وأن القيادة السوفياتية وعدت بإعادتهم جيعاً إلى 
اليابان قبل تشرين الثاني/ نوفمبر ١954‏ باستثناء قرابة عشرة آلاف من الذين 
صنفوا كمجرمي حرب. من ناحية أخرى؛ برزت مشكلة غير اليابانيين الذين 
جاءوا إلى اليابان للعمل فيهاء طوعاً أو قسراً. فحتى مطلع ١947‏ كانت 
هناك جالية كورية كبيرة في اليابان قدر عددها بحوالى 3٠١0.٠٠٠‏ كوري 0 
يعد منهم إلى كوريا سوى قرابة ٠٠,6٠١‏ فقط واختار الآخرون البقاء في 
اليابان . وما زالت مشكلتهم عالقة حتى الآن بسبب رفض الحكومة اليابانية 
إعطاء الجنسية لمعظم أفراد تلك الجالية» وهي تفرض شروطاً قاسية على من 
يرغب في الحصول عل الجنسية البابائية» وأبرزها عدم الاحتفاظ بالجنسية 
الكورية لي أو الترويج ا 
لقد تقبل اليابانيون الهزيمة بمرارة بالغة وخضعوا لقرار الامبراطور 
الداعي إلى الاستسلام» وسارع الأمريكيون إلى تأكيد انتصارهم عبر اتفاقية 
بوتسدام في ١5‏ تموز/يوليو ١4545‏ الموقعة من القوى المتحالفة ضد اليابان» 
والتي أعلنت بدء التحضير لإنباء الامبريالية اليابانية والتأسيس لمرحلة جديدة 
في تاريخ اليابان» وإقامة دولة القانون والمؤسسات على النمط الغربي» ومعالحة 
الأوضاع الاقتصادية المتأزمة" . 
ولضمان تحقيق تلك الأهداف فرضت إدارة الاحتلال الأمريكي على 
اليابان طوال الفترة الممتدة ما بين 7 أيلول/ سبتمبر ١940‏ وحتى 78 نيسان/ 
أبريل 1907. وعلى رغم تخفيف بعض مظاهر الاحتلال لاحقاً فإن الوجود 


(١؟)‏ ,218 لصة 192-199 ,3-17 .وج ,1948-50 بعمواط 74مع59 ,تنديمق زه ««مأأوجنهم 0 716 ,لإعموع8 
إففة .-567 .وز« ,1970 مز روط تمر :ع0 14046771 2675ل ماع80 


١ ؟‎ 


العسكري الأمريكي ما زال قائماً في كثير من المناطق اليابانية على رغم حركات 
الاحتجاج والمظاهرات الصاخبة التي تقوم بها القوى الديمقراطية اليابانية. 


وهناك تساؤل مشروع عن الأسباب التي جعلت القوى الشعبية اليابانية 
تقف عاجزة عن التصدي للنزعة العسكرية التي سادت الفكر السياسي الياباني 
في تلك الفترة وأدت إلى إدخال البلاد في مغامرة عسكرية غير مدروسة ضد 
الأمريكيين في بيرل هاربرء والتي انتهت بسقوط اليابان تحت الاحتلال 
الأمريكي. وقد نشر مثقفون يابانيون دراسات كثيرة نبهوا فيها إلى مخاطر تلك 
النزعة طوال المرحلة الممتدة من 'مطلع القرن العشرين حتى الحرب العالمية 
الثانية» ودفع معظمهم ثمناً باهظاً لمواقفه وآرائه الحريئة ضد الامبريالية اليابانية 
كالقتل» والسجن» والتهجير وغيرها. 

ويظهر التحليل العلمي المعمق أن النزعة الاستبدادية للنظام الياباني تكمن 
في الصلاحيات المطلقة التي كان يتمتع بها الامبراطور وفقا لدستور عام 
». ونظراً إلى تحالفه مع الاحتكارات الكبيرة التي جسدها تكتل زايباتسو 
والذي كان الامبراطور نفسه أحد أركانه» فإن عسكرة ة النظام كانت مسألة 
حتمية في ظروف دولية شهدت حربين عالميتين أودت بحياة عشرات الملايين 
من الناس» وبخاصة بعد استفحال خطر النازية» والفاشية» والديكتاتورية 
العسكرية في العالم كله. فعن طريق القمع الداخلي والخارجي اتسعت رقعة 
السيطرة اليابانية طوال الفترة الممتدة من عام ١844‏ حتى هزيمتها في نباية 
الحرب العالمية الثائية عام 6 ١.‏ فقّادت مقولة «التحديث في خدمة العسكر») 
إلى النزعة العسكرية التي استبدت باليابان إبان مرحلة ما بين الحربين 
العالميتين. فاتجهت عملية التحديث فيها نحو ثلاثة اتجاهات متنافرة: 

1 الانتقال من عملية التحديث الاقتصادي والاجتماعي والسياسي 
والإداري التي بدأت مع إصلاحات مايجي إلى عسكرة كل جوانب الحياة 
اليابانية بناء لتوجيهات الامبراطور ودعوته اليابانيين إلى خوض حرب طويلة 
الأمد لتحويل اليابان إلى القوة العظمى الوحيدة في جنوب وشرق آسيا. 

١91٠ شهدت اليابان تحولات جذرية فى الفترة ما بين عامى‎ ١ 
بسبب الحروب المتواصلة التي شنها الجيش الياباني لاحتلال أزاضي‎ ١444و‎ 
الدول المجاورة. فزادت سيطرة اليابان»ء خلال سنوات قليلةء» جغرافيا‎ 
وبشريأء مما جعل قرارها السياسي والعسكري في قبضة الاحتكارات» وفي‎ 
١ 1 طليعتهم الامبراطور نفسه.‎ 


1١1 


٠“‏ وعيت. يعض النخت الثقافية المؤيدة للعضبية الشوفيتية اليابائئة 
النزعة العسكرية التعطشة للحروب» فتلاقت في مواقفها مع أهداف كارتل 
زايباتسو الاحتكاري»؛ ونسفت بذلك الكثير من إيجابيات عملية التحديث 
الأول بعد أن تم توظيفها لصالح الامبراطور والاحتكارات» وعلى حساب 
غالبية سكان اليابان. 

0 سقطت عملية التحديث الأولى أسيرة الاحتكارات المتحالفة تحالفاً 

مع الامبراطور قبل أن تسقط بالضربة القاضية عن طريق القنبلتين 
2 اللتين ألقت جما الطائرات الأمريكية على هيروشيما وناكازاكي. فكان 
على الشعب الياباني أن ينتظر نهاية الحرب العالمية الثانية» وغنهاية محاكمة 
الأمريكيين لمجرمي تلك الحرب من اليابائيين» وحاجة أمريكا الملحة إلى اليابان 
في حربها التهوية فبك كوزيا وحربها الباردة ضد كل من الصين والانحاد 
السوفياتي لكي يعيد تنظيم صفوفه وقواه الاقتصادية بيدف 058 تجربة تحديث 
جديدة وسلمية» تكون لمصلحة الشعب الياباني وليس لصالح الاحتكارات 
والئزعة التوسعية اليابانية على حساب دول الجوار الاقليمي في جنوب وشرق 
امننا: اا 

ختامء نجحت اليابان في عهد مايجي وخلفائه بإقامة دولة امبريالية قوية 
لغترة جاوزت النصف قرن. لكن نجاح مقولة «تحديث العسكر على حساب 
تحديث المجتمعاء قادت إلى تدمير ركائز المجتمع الياباني من أجل تحقيق 
مشاريع توسعية على حساب دول الجوار الآسيوي» ولخدمة احاده امبراطورية 
واحتكارات اليابان الكبرى. وبعد ذل الهزيمة ومرارة الاحتلال» وذلك لأول 
مرة في تاريخهاء كان عليها أن تعيد النظر في تجربتها الأولى لتبني حركة 
تحديث جديدة في خدمة المجتمع» بعيداً أحلام النزعة التوسعية 
العسكرية. فلجحت مجدداً ببئاء مهضة مستمرة بدأت ت بفضل الدعم الأمريكي 
لها. وقد تعلمت اليابان من دروس خبضتها الأولى كيف تبني نمضة مستمرة 
تنافس الأمريكيين بقوة في المجالين الآسيوي والدولي» لكنهم يحاولون بكل 
ا منع اليابان من كسر قيود التبعية والخروج من تحت مظلة الحماية 
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أولاً: اليابان في قفص الاتبام الأمريكي 


بدأ الأمريكيون وحلفاؤهم معركة فرض الوصاية على اليابان قبل 
استسلامها رسمياً في ١4‏ آب/ أغسطس 1156. فإعلان بوتسدام (سسهلهاهم) 
الصادر عن الأمريكيين وحلفائهم في 71 تموز/يوليو ١1505‏ أكد أن الوصاية 
مسألة حتمية» إذ يشير البند السابع إلى أن الأراضي اليابانية ستخضع 
للاحتلال. ويعيد البند الثامن التذكير بمقررات قمة القاهرة لعام ١427‏ التي 
حصرت سيادة المحكومة اليابانية فقط على أراضيها المعترف بها دولياء وهي 
اطق مويشو وهوكايدوء وكيوشوء وشيكوكوء بالإضافة إلى الجزر اليابانية 
الصغيرة '. 


وتجدر الإشارة هنا إلى أن قمة القاهرة التي تأجل انعقادها مراراً خلال 
عام 21447 عقدت في الفترة ما بين ١0‏ 14 تشرين الثاني/ نوفمبر 1951» 
وحضرها الرئيس الأمريكي روزفلت وهو في طريقه إلى طهران فسميت قمة 
القاهرة. كان الهدف منها تجميع أكبر عدد من الدول لمحاربة اليابان بعد 
الهزيمة التي لحقت بالأمريكيين في بيرل هاربر. 0 الصين عن وجهة 
(مط5-نم1 بعاريخ 37 كانون الأرل/ دسجيو 0 وهي خبارة عن إنذار 


)١(‏ انظر نص إعلان بوتسدام الصادر في ١7‏ تموز/ يولير 21445 في: ,#دصدق ,16 م306 

ذا عخاتههها ركواها3 لهاثارنا 12[! 4ه اتديول «عوسااعط ورماتواعظ كزه كاعبرامجا صا :ممع د6-0 111 
سملم20 عط1» ,1 ع«تلسعمممة ,(1992 معوعمءط :عاعملا ع1 تطعوعلة1 ناطهمة6ة لمة عهون1 .8 عسطزرة 
.0 - 261 .مم ,«1945 ,16 نزلن2 أه دمناذمةاععط1 


1١ 1/ 


الامبراطور وتغيير النظام الامبراطوري”"' . 


وقد دعا البند التاسع إلى تجريد الجيش الياباني في الخارج وإعادته منزوع 
السلاح إلى اليابان» على أن يعطى أفراده الفرصة للإنتاج والعمل السلمي. 
وحدد البند العاشر مهمات الحكومة اليابانية القادمة بالعمل على تشجيع القوى 
الديمقراطية في اليابان» وإطلاق حرية التعبير عن الرأي» والكتابة» وممارسة 
الشعائر الدينية» واحترام حقوق الإنسان. 


ونص البند الحادي عشر على دعم الاقتصاد الياباني وتنشيط الصناعة 
باستثناء ما يخدم منها الأغراض العسكرية والتحضير لحرب جديدة. ولهذا 
الغرض يجب مراقبة كل المواد الأولية التى تدخل إلى اليابان» على أن يبقى 
حقها في المشاركة بالأسواق التجارية الدولية مصاناً. أخيراً» نص البند الثاني 
عشر على أن جميع القوى المتحالفة ستجلو عن الأراضي اليابانية فور تشكيل 
حكومة وطنية تعيد السلم والاستقرار إلى اليابان. 


واتخخذت القوى المتحالفة قراراتها بفرض الوصاية على اليابان قبل 
استسلامها النهائى دون قيد أو شرط فى ١‏ أيلول/ سبتمبر .١9505‏ وتشكلت 
فزق الاحعلال من قوع عسكرية مخ الولايات السددة الأمريكية» والاماد 
السوفياتي» وكنداء وفرنساء وبريطانياء والصين» والهندء وأسترالياء 
ونيوزيلنداء والفيليبين» والبلدان المنتخفضة. ووضعت جميعها تحت إمرة الجنرال 
الأمر يكى دوغاللاس ماك آرثر (تتاطاتشءة386 كداعنده2)؛: القائد الأعلى للدول 
التي فرضت الوصاية على اليابان. 


دلالة ذلك أن التخطيط لتغيبر النظام الياباني كان قد بدأ فعلاً قبل عدة 
أشهر من اعتراف اليابان ببزيمتها. وفور استسلامهاء بادر الأمريكيون إلى 
محاكمة نظامها الامبراطوري من حيث هو نظام تسلطي يخضع فيه الإنسان إلى 
إرادة الامبراطور المطلقة. ونشروا الكثير من الدراسات» وألقى رجال سياسة 


() حول التحالفات الدولية ضد اليابان في ظروف الحرب العالمية الثانية» وبخاصة موقف الصين» 
انظر : «مر دعلعناوط «اعالا كانه 512125 1164لا ءالا ,ه01 :02 وعلط ««م ترلر[ى7ء روط 4 ممقنال 20180 ناآ 
عاده 7" بجع11 زطالا ,عع0تتحاسةن)) 1941-1945 ,ع م771[ 56صتتدصم3 1116 [0 :10/أدمجك121 موسطومط 172 
01 6265تتتتاه100 عقع قلطن 116» ,2 عتألعممة 850 ,128 - 118 .مم ,(1996 رؤقعع2 زالومء17جنآ عملتسطسدة 

- 308 .مم «رعع مع تع اوه معنون قطا 


١178 


وفكر من الجنسية الأمريكية محاضرات لا حصر لها فى مناطق متعددة من 
اليابان لتوضيح طبيعة احتلالهم «الحضاري". فأعلنوا بوضوح أنهم لن يمارسوا 
الوصاية على الشعب الياباني ‏ بل سيقدمون له «النصح» لحمله على تبني نظام 
سياسي جديد يقوم على مبادئ الديمقراطية التي هي سمة العصرء وأنهم 
سيحضرون لدستور جديد يعيد كامل الصلاحيات للشعب الذي هو مصدر 
جميع السلطات في الدول الديمقراطية العصرية. 

وتمحورت خطط الوصاية الأمريكية حول نقطة منهجية واحدة تؤكد أن 
النظام العام الواجب تطبيقه في اليابان يجب أن يبنى على الديمقراطية وتعدد 
الأحزاب على أسس ليبرالية. ورأت أن هاتين الركيزتين هما خير ضمان 


استقبل اليابان وتطورها السياسي والاقتصادي والاجتماعي. ٠‏ وفي الثامن من 
تشرين الثاني/ نوفمبر ه5١‏ أصدرت القيادة العليا للقورى المتحالفة المخطط 


التوجيهي الذي حدد مستقبل اليابان في ظل الاحتلال0 , 
لقد بني ذلك المخطط على أساس بنود إعلان بوتسدام بالإضافة إلى 
توجيهات الإدارة الأمريكية خلال الفترة الممتدة من ١5 ٠١‏ آب/ أغسطس 


5 أي في الأيام القليلة التي سبقت اعتراف الامبراطور العلني بمزيمة 
بلاده في الخرب . 


وقد تضمن النقاط التالية: 
«إن جغرافية اليابان المشار إليها في هذه الوثيقة تقتصر على الجزر الأربع 
الكبرى (هوكايدو» هونشوء كيوشوء وشيكوكر) بالإضافة إلى قرابة ألف 


جزيرة صغيرة ة بما فيها جرال تسوشيما (#سنطقن15) . وينقسم اللخطط التوجيهى 7 
إلى ثلاثة محاور أساسية: 


الأول: إرشادات عامة ومنها توجيهات سياسية. 

الثاني: إرشادات في المجال الاقتصادي والقضايا المدنية. 

الثالث: إرشادات في القضايا المالية. 

ونصت إرشادات القيادة العليا على ما يلي: فور قبول اليابان بشروط 


(9) امم عاومط االدواء !اط 4 :جه 4عأصيهعء0 1 112/9771 أمعمة ,تعامم0 .© تلعظلم 
.5 - 85 .مم ,(1976 رققع2 62817 17زنآ ومأععصصط :177 رودماأعمعستدط) 


9 


الاستسلام يطلب إلى الامبراطور والحكومة اليابانية والقيادة العسكرية اليابانية 
أن تصدر أوامرها إلى جميع الوحدات العسكرية اليابانية لتسليم أسلحتها إلى 
مراكز القوى المتحالفة ووقف كل العمليات العسكرية. وعلى القوى المتحالفة 
دخول العاصمة طوكيو وجميع المدن الكبرى والأماكن التي تراها ضرورية 
لمراقبة الوضع الميداني بشكل مباشر. وعلى القائد الأعلى للقوى المتحالفة أن 
يمارس الرقابة على اليايان من خلال الامبراطور والإدارة اليابانية فى مختلف 
المناطق . ١‏ 

كانت الإرشادات الجديدة ترمي إلى استخدام الإدارة القائمة لتنفيذ ما 
يصدر إليها من تعليمات وليس دعم الإدارة في عملها بموجب القوانين 
المعمول بها سابقاً. وكان التوجه الجديد يقضي بتجاوز التقاليد الفيودالية 
الاستبدادية للحكومات اليابانية المتعاقبة في ظل النظام الامبراطوري. وطلب 
إلى الامبراطور أن يلغي بنفسه جميع القوانين» والقرارات» والإرادات» 
والتنظيمات التي تتناقض مع إعلان بوتسدام. . كما طلب إل القيادة العليا أن 
تتأكد من نزع سلاح جميع القوى العسكرية اليابانية» بما فيها سلاح الشرطة 
المحلية أو قوى 5 الداخلي. مع الاحتفاظ فقط بسلاح البوليس المحلي. 
وفرض على فرق المتطوعين من المدنيين تسليم أسلحتها إلى القوى المتحالفة» 
بالإضافة إلى تسليم أسلحة كل التنظيمات شبه العسكرية. وطلب إلى القيادة 
العليا أن تصادر أو تدمر كل الأسلحة والذخائر أينئما وجدت» وكل القطع 
البحرية والآلات العسكرية بما فيها الطائرات المخصصة للاستخدام المدني» 
وأن تفرض الرقابة الصارمة لمنع إعادة إنتاج أي 'سلعة يمكن أن تستخدم 
لأغراض ري 


وأبرز ما جاء ‏ فى الإرشادات العامة قرار يدعو إلى إلقاء القبض » 
وبسرعة» على جميع القوى اليايانية التي تقع ضمن التصنيف التالي : 


- فئة مجرمي الحرب» وهي تضم الفئات التالية : 
أ جميع أعضاء المجلس العسكري الأعلى في اليابان» وكل من حمل 


(؟) متهم قتؤاعصة'1 ع0 نلو ,كتمجدمهمز 065 غ6 #«مصيمل يك 51510176 ,تامستقطءداع8 ,© ستجلظ 

5 :207مق «منطد20 ,8318 ,ل أتتوط غم ,9-36 .رم ,(1988 رلندعة3 :واعة2) .7018 2 رلتداعءطن2آ1 لمقطعت8 
.مم ,(1996 ,لأءبأاعدا8 نذالا ,عع ل2طسهنت :0:100) 5130163 ومنتتوءو5قة 1و 1م قنك[ ,الروومءط عر مر 
.21-66 


رن 


لقب قائد أو أميرال» وقيادة أركان الامبراطورء وقادة الجيوش البرية» وقادة 
الأسطول البحري» وقادة سلاح الجو. 


ب جميع ضباط الأمن الداخلي» وكل الدعاة الذين حرضوا على نشر 
القومية اليابانية داخل القوى المسلحة أو مجدوا الدعوة إلى استخدام العنف. 


ص جميع قادة التنظيمات القومية المتطرفة» وكل الدعاة والمحرضين على 
العنف في أوساط الشعب الياباني. 


جميع الأشخاص الذين تشتبه القيادة العليا بأنهم محرمو حرب. 


قادة التنظيمات الحكومية والاقتصادية والمالية الذين ساهموا فى 
توجيه السياسة اليابانية نحو الحرب 


ضمت تلك الفئة كل من شارك في التخطيط والتنفيذ في البرامج 

الحكوميةء أي كبار مسؤولي الدولة» وقادة المنظمات السياسية الذين ورا 
لمشروع «اليابان العظمى»ء وقادة منظمات الدعم والمساعدات الامبراطورية 
داخل اليابان وخارجهاء ومدراء الوكالات والشركات والمنظمات اليابانية التي 
ساهمت في المجهود الحري. وكانت الغاية من إنزال العقوبة بتلك التنظيمات 
المدنية ذات التوجهات العسكرية أو شبه العسكرية هو القضاء على التوجه 
الايديولوجي الترعه التوسعية اليابانية ومنئعها بالقوة من تجديد نشاطها أو 
ممارسة عملها ذ في المستقبل. 


ونصت توجيهات القيادة العليا أيضاً على فرض رقابة صارمة على جميع 
وسائل الاتصال بين المدنيين اليابانيين عن طريق مراقبة البريد» والتلغراف» 
والهاتف» والراديوء والخطوط اللاسلكية؛ والسيئماء والصحافة وكل ما 
ترحه القيادة العليا من تدابير تراها ضرورية لحفظ الأمن. لذلك وضعت 
جميع التنظيمات والأحزاب السياسية» والمنظمات النقابية والمهنية» والتنظيمات 
التربوية والشبابية والنسائية تحت الرقابة المباشرة. وفي الوقت نفسهء» حثت 
القيادة العليا المنظمات ذات التوجه الديمقراطي على العمل فى أوساط عمال 
الصناعة» والمزارعين» ومختلف الأوساط الثقافية والتربوية والشبابية والنسائية 
وقدلمت لها الكثير من التسهيلات. فاستفادت القوى الديمقراطية من الدعم 
الأمريكي لكي تستعيد موقعها القوي في المجتمع الياباني بعد أن تعرضت 
لقمع متواصل طوال مرحلة ما بين الحربين العالميتين. 
قل 


وشهدت المنظمات السياسية والنقابية تغييراً جذرياً في برامجهاء وقياداتها 
النقابية. فحلت القوى الديمقراطية مكان قوى كانت تمجد «اليابان العظمى» 
والتي تم اعتقال قادتها والكثير من أفرادهاء وإحالتهم على المحاكم العسكرية» 
وأودع الكثير منهم في السجون. 

من ناحية أخرىء» تمحورت توجيهات القيادة العليا في المجال 
الاتتصادي والمالي حول النقاط التالية: 1 

تدمير ما هو قائم من مصانع حربية أو مصانع كانت تنتج سلعاً يمكن 
أن تستخدم لأغراض عسكرية. 

- تدمير جميع البنى الاقتصادية التي يمكن أن تساعد على تجدد النزعة 
العسكرية اليابانية واعتبارها خطراً مباشراً على أمن المنطقة والسلم العالمي. 

- تشجيع جميع المؤسسات الاقتصادية التي تساهم في تطوير الاقتصاد 
السلمى فى اليابان» والعمل بسرعة على تنشيط القوى الديمقراطية المحبة 
للسلام. - 

- إغلاق جميع البنوك والمؤسسات الالية التي ساهمت في تمويل الحروب 
اليابانية أو شاركت في السيطرة على موارد المستعمرات» وعدم السماح لها 
بالعمل مجدداًء تحت أي غطاء كان. وقد نشرت القيادة العليا لائحة بالبنوك 
والمؤسسات الالية المعنية بهذا الحظر ومنها: «بنك تمويل المجهود الحربي»» 
وامؤسسة الرقابة المالية القومية»» و«مكاتب بنك تشوسين أو تيوسين في 
كوريا" (دء5ه190 :0 5ه5ه2)0 وبنك تايوان. وطال الحظر كذلك العديد من 
المئؤسسات الالية اليابانية ومنها «الشركة المالية لتنمية الجنوب»» و«مكاتب بنك 
طوكيواء و«البنك المركزي فى تايوان»» و«بنك منغوليا»» و«بنك الاحتياط 
المتحد في الصين»؛ ورديفه «بنك الاحتياط المركزي في الصين»» وكثير 
غيرها". ١‏ 

ولم تتبدل تلك التوجيهات طوال عامي ١157‏ و1447غ واستمر التوجه 
العام ضمن محورين أساسيين هما: 

أ ألا تعود اليابان دولة عسكرية جهدد السلم العالمي. 

ب - إرساء دعائم نظام ديمقراطي سلمي بأقصى سرعة ممكئة تكون من 


(9) 16687:000 :ص00 بالتمجاقة77) :تومل “ره 41101بعء0 مء41!1 176 ,سناموكة .3 سمتجل8 
- 122 .زم ,ن) عتتقصعمرديف ,([1972] رقممعط 


نذيق 


أولى واجباته الحفاظ على حقوق الإنسانء وإعادة الثقة بعلاقات الدولة اليابانية 
مع الدول الأخرى. وتنفيذ المهمات التي تقررها الأمم المتحدة على الساحة 
اليابانية. وكان من الضروري أن تكون الحكومة التي يناط بها تنفيذ تلك 
المهمات نمثلة لإرادة الشعب الياباني عبر دستور عصري.» وانتخايات حرة 
وديمقراطية . 

ولضمان نجاح تلك الأهداف أقرت القيادة العليا خطة طويلة الأمد 
ترمى إلى تنفيذ المبادئ الثلاثة التالية: 

١‏ التأكد الدائم من نزع سلاح اليابان وقطع الطريق على تطلعات 
حكومتها المستقبلية لإعادة التسلح. 

؟ ‏ الحرص الشديد على نشر مقولات سياسية تحض على احترام حرية 
الفرد وحقوق الإنسان الفرد» وبشكل خاص حرية ممارسة الشعائر الدينية» 
وحرية الاجتماع؛ وحرية التعبير عن الرأي» وحرية النشر. واعتبر مبدأ 
الحفاظ على الحرية الشخصية المدخل الضروري لولادة المنظمات الديمقراطية 
في اليابان ما بعد الحرب. 

- تركت الحرية التامة لليابانيين لتطوير صناعاتهم وتنشيط اقتصادهم 
بالطريقة التي يرونها مناسبة مع عدم السماح بتجديد أي من الصناعات التي 
يمكن أن تستخدم في إعادة تسليح اليابان. 

نشير أخيراً إلى أن القيادة العليا للاحتلال تبنت الكثير من التوجيهات 
الرامية إلى تطوير وتنشيط القوى الديمقراطية في اليابان وأبرزها: 

أولاً: منع أي ياباني صنفته القيادة العليا بين فئات «مجرمي الحرب» من 
تولي مركز مهم في ختلف المجاللات السياسية والاقتصادية والإدارية . وبرردت 
قرار المنع بأن القيادة العليا لا تري في مثل هؤلاء الأشخاص مومع ثقة لبناء 
نظام ديمقراطي ياباني يقوم فعلاً على الديمقراطية» ويؤمن بحقوق الإنسان 
الفردية » وبالسلم الداث ثم بين الدول والشعوب. 

ثانياً: قطع الطريق على إعادة تنشيط الاحتكارات الصناعية والمالية 
الكبيرة وإبدالها بمؤسسات جديدة لا تموه أسماء المساهمين فيهاء ولا تعمل فى 
الخفاء على تجديد ركائز الاقتصاد الياباني استناداً إلى أسس احتكارية كانت قوية 

| السا فا 

جدا في السابق 


قف لصة 106-107 ,هم بخ عتلمعمرف .1510 


انين 


لقد كان النظام الياباني القديم نظاماً استبدادياً مع بعض مظاهر 
الديمقراطية الشكلية التى لا تحد من صلاحيات الامبراطور المطلقة. وبعد 
صدور التوجيهات الجديدة برز سجال حاد بين مفكرين أمريكيين ويابانيين 
حول شكل الديمقراطية الملائم للشعب الياباني» وما إذا كان اليابانيون يقبلون 
باقتباس نماذج جاهزة من إحدى الديمقراطيات الغربية أم سيعملون على 
تطويع المقولات الديمقراطية النظرية تبعاً لمصالح اليابان العليا. 


في المقابل» أصر مفكرون يابانيون على أن الانتساب إلى العالمية لا يعني 
قبول اليابان بكل ما ينتجه الغرب من مقولات ثقافية. فالياباني شديد التمسك 
بتراثه التقليدي», لا يقبل التخل عنه ولا تستطيع قوة خارجية أن تفرض عليه 
ما لا يريده لنفسة9؟ , 


ثانياً: الدستور الياباني الجديد )١194517- 1١955(‏ 


وضعت القيادة العليا للاحتلال الأمريكي لليابان في رأس أهدافها إبدال 
الدستور اليابان القديم بدستور جديد ينص على تجريد الياباث من سلاحهاء 
حاضراً ومستقبلاً: ويدخل مبادئ الديمقراطية والتمثيل الشعبي على النمط 
الغربي فى بئية الممارسة السياسية للشعب الياباني . وقد نجحت القيادة العليا» 
بالتوافق مع بعض المنظمات والشخصيات السياسية اليابانية» بإعلان دستور 
جديد في تشرين الثاني/ نوفمبر .١455‏ لكن قوى يابانية فاعلة اعترضت بشدة 
على بعض البنود الواردة فيه مما استوجب تعديلها قبل أن يوضع هذا الدستور 
موضع التطبيق العملي في " أيار/ مايو .١1457‏ فوافقت الغالبية الساحقة من 
القوى الديمقراطية اليابانية على الدستور الجديد الذي أنهى العمل بالدستور 
الامبراطوري لعام 1884 والذي جعل الامبراطور في موقع القلب من 


(0) هناك بعض المذكرات التي نشرها أمريكيون عاشوا في اليابان خلال تلك المرحلة ووصفوا 
الصعوبات الكبيرة التي وجدتها الإدارة الأمريكية في فرض بعض الإصلاحات على اليابانيين» والتي غالباً ما 
تملصوا منها يبشكل تدر يجى فى السئوات التالية. انظر : ,42071 171 71ه771671كم انك ,لاع 5188062 و1 جامعو1 
كه يلقن اندلا تعلنوءة) 1 تعلط لان 0ع 1ل هعاط ,«مأنمصهعء 0 ع1[ كإه ساعةلاآ تجمذاامان 4 :1945-1948 

- 254 .وم ,(1994 روقعة ماع ستطمة117 


انظر أيضاً: 86[ كانه مممداة وارنددوهمه7 :درول جدماووط جنا دونه 507067 بسمعتسيععا لكات 
رهلا 18167 بص صمآ) 5م م5 0165داة عع صقمة[ عمل150016/ 11150166 هدقذقللآ ,:41410110 10 بأع مجع 
71 «مننزووط ذأ تزاأططاعء[/:3 4انه :2670]1/4107 ,للمتقطتناةءة10 «ماعالا .ل لصه ,7 .م ,(1996 رعع 1800160 
.202 - 149 لهة 40 - 11 .مع ,(1996 رققعم2 مممعل0 02 'وانوعهجتدتا :11 رمومعتطك) 
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المؤسسات التشريعية والتنفيذية والقضائية في اليابان حتى نهاية الحرب العالمية 
الثانية . 


أدخل الدستور الجديد تغييراً جذرياً على دور الامبراطور الذي تحول إلى 
مجرد رمز للدولة بسيب إصرار القيادة العليا للاحتلال على استسخدام 
الامبراطور ‏ الرمز» والمجرد من الصلاحيات. التنفيذية» لتطبيق القرارات بموافقة 
شرعية خشية أن يؤدي عزل الامبراطور إلى رفض الشعب الياباني والقوى الفاعلة 
فيه تنفيذ أي منها أو التعاون مع إدارة الاحتلال. فقد أوكل هذا الدستور جميع 
الصلاحيات التشريعية إلى مجلس الئواب أو الشعب «دايت» (00160)» وتضمن 
مبادئ عامة حول حرية العلدم» والتجمع. والعمل»؛ ونص على ضمان جميع 
حقوق المواطنة. في الوقت نفسه. ألغت قرارات القيادة العليا جميع الألقاب 
السابقة» كما ألغت يجلس الحكماءء والمجلس الخاص» ووذاري ال خرب 
والبحرية» وجميع الشعائر القديمة والمصطلحات التي تمجد الام و0 , 


ونصت مقدمته على ما يلي: «نحنء» الشعب الياباني» نرغب بسلام دائم 
على مر العصورء ولدينا شعور عميق بالمبادئ العليا التي تحكم المت 
الإنسانية . ونحن نرغب في أن يكون لنا موقع متقدم في المجافة الدولية التي 
تناضل بصلابة من أجل السلم العالمي . ولح تعكرفويان لجميع شعوب العالم 
الحق في الحياة بسلام » بعيداً عن كل أشكال الخوف». 


وتضمن الدستور مقدمة وتسعة أبواب حددت صلاحيات الامبراطور؛ 
ونصت على مبادئ عامة تؤكد رفض كل أشكال الحروب» والدعوة إلى 
توضيح حقوق المواطن الياباني وواجباته» وإلى تنظيم مجلس الشعب». وعمل 
الحكومة» وجهاز القضاء» وتنظيم المالية» والحكومات المحلية» والشروط 
الخاصة بالغرامات» وتنظيم مجلس القضاء الأعلى» ومجلس شورى الدولة» 
بالإضافة إلى 0 إضافية . 


الدستور الجديد. ا ترما للدولة 2 الشعب 1 الأمة 


(1) قعديمع9[ ع0 عمطلةاج ,ء7عبع-دف جره 0 #مصمق عا دنمك عألو 027:0 اه وارء «منولة بأعاعداء5 مركا 
2831-1 .ترط ,(1990 ,122056 أع علانا2 113150 :قأعةوط) أنرم10 


انظر أيضاً في الكتاب نفسه: 8ع276 1945 وتتاتروك أوأء6مصتا وتسنعمع سل عنو ه01 مخطت» 
,8 - 344 .مم <«رةا مع صستاع مل 


١و‎ 


اليابانية». وتم الاحتفاظ بمبدأ الوراثة الذي كان سائداً في السابق. واحتفظ 
الامبراطور ببحق تقديم المشورة عند تأليف الحكومة وحق الإعلان عنها بصفته 
رمزاً للدولة. وهو الذي يعين رئيس مجلس القضاء الأعلى بعد تسميته في 
مجلس النواب. وللامبراطور» بالتوافق مع الحكومة» حق اقتراح التعديللات 
القانونية على الدستورء وحل مجلس النواب» وحل مجلس الشيوخ . والإعلان 
عن انتخابات جديدة لمجلس النواب» ومنح الأوسمة» وقبول أوراق اعتماد 
السفراء الجدد» وترؤس الحفلات الرسمية”'. 


لم يفقد الامبراطور كامل صلاحياته القديمة» بل حافظ على موقع 
سياسي يخوله مراقبة ما يجري على الساحة اليابانية في ظل الاحتلال 
الأمريكي. وبما أن الامبراطور رمز مقدس لدى غالبية اليابانين» فإن هزيمة 
اليابان في الحرب العالمية الثانية / تغير جذرياً النظرة إلى قدسيته. وهذا ما 
ساعد الامبراطوز هيروهيتو على أن يلعب مجدداً دوراً ملحوظاً في إعادة اليابان 
إلى خارطة الدول الفاعلة في العالم بعد أن حكم اليابان ما بين عامي ١9157‏ 
و1949.» أي قرابة ثلثي القرن العشرين . فعاصر أولاً أمجاد النزعة العسكرية 
التوسعية لليابان الامبريالية» وثانياً تجديد النهضة اليابانية الثانية على أسس 
ديمقراطية مفروضة من الأمريكيين ومغايرة لركائز حركة التحديث الأولى التي 
بناها جده مايجي» كما عايش أخيراً سنوات «المعجزة الاقتصادية» التي جعلت 


اليابان القوة الاقتصادية الثانية في العالم . لذا رأى الباحث الياباني كاتاؤكا أن 


الدستور الخديد لعام ١05‏ لم يقلل من دور هيروهيتو» بل حافظ على كثير 
من صلاحياته لأن الامبراطور عرف كيف يقيم علاقة وثيقة جداً مع الجنرال 


الأمريكي ماك آرثر””'2. 
على أن المسألة لا تفسر بطبيعة العلاقات الفردية فحسب. بل بالعمل 
على ضمان استمرار الوصاية الأمريكية على اليابان لعقود طويلة في النصف 


(9) ائظر نصوص دستور ١8489‏ ودستور 201915 فى : 071472 74042771 «ادصدت مسماءه8 طمن 
5توضة 01 6ه 1» ,2 عاتلضوممكة ,([1970] ,ووععرط 5 ع7 01 .لع 284 ,1970 مز «رسروط وبتمطل 
.88 - 569 ,ورم «,1946 سه 1889 قده 1ن تأقدم0 1070" 

لزيد من التفاصيل» انظر : 'إ5 0ع وأقصوها ,1926-1989 ,مم31 زه 271510 ,وعتتستدعلة]8 وودققلة 1" 
301 جتاع0 62> ,5 .وقطه ,(1998 رققع2 مم10 1ه 'واأوعء للهلا :[مج[ه1]) اأتامسسعطلاا متطلط 
- 257 .702 «رهمأأعنم قضامع6 1 320 105هدتتويهمتووطا 

"1 «وساومط 5 ممم "ره :ته71 0 3116 :1071له0511© © كرو م16 176 ,1818018 2 تزتاماة‎ )٠١١( 

.45 - 13 هطة 4 - 3 .مم ,(1991 ,علوققدح8 .0 عله بجع01) وم1 زاوم 
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الثاني من القرن العشرين. وكان ذلك يتطلب مرونة فائقة في التعاطي مع 

تقاليد الشعب الياباني المتوارثة . فسارع الأمريكيون إلى تشجيع مقولة ا 

- الركز ,التي شافط عل كرانة الباباتج بعدة عرزل ارا طور هع بوقرن عاك 

5 علوم كذلك فوضوا الحزب الليبرالي الديمقراطي» وهو حزب محافظ 
ا ووثيق الصلة بالاميراطور» لكي يحكم اليابان طوال النصف الثاني من 


0 العشرين دون أن يشاركه فيه إلا لسنوات معدودة فقط في العقد 0 
0310, 


الثاً: إصلاحات مفروضة من الخارج وموقف اليابانيين منها 

صدرت غالبية الإصلاحات التي قامت بها القيادة الأمريكية في اليابان 
خلال عامي 5 و2»15497 وأبرزها: إصدار الدستور الياباني الجديدء 
والقانون المدني. وإنشاء الاتحاد العمالي العام والإصلاح الزراعي» وحل 
كارتل زايباتسوء وإدخال تعديلات جذرية على نظام التعليم. وطوال هذين 
العامين كانت جميع التدابير والقرارات والتوجيهات الصادرة عن القيادة العليا 
تبدف إلى تصفية الركائز القديمة التي ساعدت على توليد النزعة التوسعية 
للامبريالية اليابانية» وإبدالها ببنى جديدة تقتبس من نظريات الديمقراطية 
الغربية لتعيد تشكيل مختلف الركائز السياسية والاقتصادية والاجتماعية للدولة 
اليابانية التي أعيد تجديدها في ظل رقابة أمريكية مباشرة وصارمة. 

في أواسط عام ١447‏ كانت تلك المهمة قد أنجزت بشكل شبه تام. 
وفي تموز/ يوليو من العام نفسه أعلنت القيادة العليا عزمها على البدء بتنفيذ 
مخطط جديد يبدف إلى استنهاض المجتمع الياباني حتى يستعيد دوره مجدداً» 

بحيث تكتسب برامج الإصلاح التي أعدتها القيادة في مختلف المجالات ثقة 
الشعب الياباني فيشارك في تنفيذها. ومن أجل تحقيق تلك الغاية أصدرت 
قيادة الاحتلال عدداً من القرارات التي تم بموجبها إطلاق سراح عشرات 
آلاف اليابانيين من السجون التي أودعوا فيها لأسباب متنوعة. وكان بين 
الفرج عنهم قادة الحزب الشيوعي الياباني الذين كان قد مضى على اعتقال 
بعضهم أكثر من عشر سنوات. وخلال عامي ١958‏ و1944 أصدرت القيادة 

0 عدداً من التشريعات المهمة بهدف استنهاض الاقتصاد الياباني مجدداً» 
وبيخاصة بعد نجاح الثورة الشيوعية في الصين واحتمال اندلاع حرب في 


010 .9 - 485 كهة 366 - 313 .مم .15 ,متتسو علة2 


يفخن 


كورياء ولمحاربة الشيوعية داخل اليابان وفي منطقة آسيا بأكملها"" . 


وشكلت السنوات الأولى للاحتلال مرحلة انتقالية بالغة الأهمية في تاريخ 
اليابان المعاصر. ففي 18 كانون الأول/ ديسمبر ١4548‏ أصدرت القيادة العليا 
للقوى المتحالفة «برنامج الاستقرار الاقتصادي» الذي كان يبدف إلى استقرار 
النقد» وتأمين جباية الضرائب» وثبات الأجور والأسعار على جميع الأراضي 
اليابانية. واتخلذت تدابير سريعة وفاعلة لتطبيق ذلك البرنامج بحيث تبرز نتائجه 
الإيجابية بشكل فوري عن طريق زيادة الإنتاج إلى أقصى ما يمكن. وساهمت 
عودة النشاط الاقتصادي ومشاريع التنمية في جذب بعض الرساميل الخارجية» 
وبخاصة الأمريكية منها. 


واستقر سعر صرف الين الياباني لسئوات طويلة من النصف الثاني من 
القرن العشرين بنسبة "5٠‏ ينا للدولار الواحد» مما بثبات سعر صرف 
الين مقابل العملات الأجنبية الأخرى. واستقر أيضاً سعر الفائدة على 
القروض الداخلية والخارجية. نتيجة لذلك أخذ الاقتصاد الياباني يخطو بسرعة 
نحو مزيد من التراكم في الإنتاج» والفائض المالي ‏ بسبب كفاءة الإدارة 
اليابانية ذات الخبرة الواسعة في تحقيق فائض مهم من الأرباح. 

وفي أيار/ مايو ١94544‏ أصدر الجترال ماك آرثر مذكرة تضمنت توجيهات 
جديدة للقيادة العلياء متها أن تدابيز الأختلال ستتبدل تدرجياً من الرقابة 
العسكرية الصارمة إلى المساعدة الودية التي تقوم بها قوى صديقة تمارس فعل 
الحماية وليس الوصاية. وبعك شهرين صدرت تعليمات إضافية عن مركز 
القيادة تؤكد أن جميع البعثات السابقة التي كانت مكلفة بالرقابة على الشؤون 
الاجتماعية والثقافية والاقتصادية والتربوية في اليابان قد حلت بالكامل. 
وأصبحت الأعمال التي كانت تقوم بها البعثات الأمريكية الخاصة في السابق 

تحت إشراف القيادة العليا من صلاحيات الحكومة اليابانية الجديدة التي 
أصبحت المسؤولة الوحيدة عن إدارة شؤون اليابان. فى السياق نفسهء» حلت 
جميع المكاتب الأمريكية التي كانت مكلفة رسمياً بمراقبة الشؤون المدنية في 
المحافظات اليابانية»ء وذلك في الفترة الممتدة ما بين تموز/ يوليو وتشرين الثاني/ 
نوفمبر 1154. فأوجدت النداير الجديدة ارتياحاً كبيراً لدى مختلف فئات 
الشعب الياباني الذي بدأ يستعيد ثقته بحكومته الوطنية» ويجدد ثقته بالإدارة 


2020 .4 - 3 ,جح ,تومل «وسخووط جز «وااسطاعءزآلا3 14جه 2210/2101 ,تسقتصطءومع1 
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اليابانية. ولمزيد من التشجيع وطمأنة الرأي العام الياباني اتخذت القيادة العليا 
خطوات عملية لتخفيف القيود العسكرية عن اليابان وأبرزها حل جهاز الرقابة 
على الشؤون المدنية منذ حزيران/يونيو 19544» وقصر الرقابة على الأمور 
العسكرية فقط. فساعدت تلك التدابير على إعادة الثقة بالحكومة الوطنية التى 
نالت المزيد من الصلاحيات لإدارة البلاد دون تدخل مباشر من أجهزة 
الاحتلال. 


أخيراً»ء وفي مطلع عام 1465٠‏ اتخذت الإدارة الأمريكية تدابير عملية 
تهدف إلى تأهيل اليابان لدخول الساحة الدولية كدولة مستقلة وكاملة السيادة. 
وفي 1" كانون الثاني/ يناير اعترفت الولايات المتحدة بإقامة مكاتب 
تمثيل رسمي لليابان في كل من نيويورك» وسان فرنسيسكوء ولوس 
أنجلوس» وهنولولو وذلك لأغراض تجارية وقنصلية. وفي ١١‏ شباط/ فبراير 
أقرت الولايات المتنحدة بحق اليابان في توقيع اتفاقيات مستقلة 
الدول الأخر ى والمنظمات الدولية ذات طابع تقني دون استشارة القيادة العليا. 


وخلال عامى ١46٠‏ و١110‏ قدمت الولايات المتحدة قرابة ألف منحة 
دراسية وبحثية لمهندسين وتقنيين وخبراء صناعيين يابانيين لزيارة المراكز العلمية 
الأمريكية والاطلاع على أحدث التكنولوجيا فيها وإقامة علاقات تجارية ومالية 
مع مؤسساتها. وبدأ تطبيق مكثف للبرنامج الأمريكي المعروف بنقل 
التكنولوجيا المتطورة إلى اليابان (صتوموه: «6أقصةء1 لعدههوة) منل أيار/ مايو 
1. 


ونظراً إلى ثبات سعر صرف الين الياباني بمعدل 50" ينا للدولار 
الواحد منذ نيسان/ أبريل »١454‏ بات بالإمكان تقدير حجم الصادرات 
والواردات اليابانية التي تزايدت باستمرار. وتشير أرقام رسمية إلى أن حجم 
الميزان التجاري للأعوام 5 ول194 و1958 و1144 بلغ مئات ملايين 
الدولارات» وذلك وفقاً للجدول رقم ؟ 5-5 ): 


خرن 


الجدول رقم )١  *(‏ 
حجم الميزان التجاري الياباني للأعوام ١144 ١9445‏ (بملايين الدولارات) 


0-5 
الصادرات نكن هف نا للك 
الواردات يول يل 4 آآه 
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وبعبارة موجزة» توقفت التدابير الانتقامية الأمريكية ضد اليابان فعلاً 
منذ أواسط عام ١9548‏ بسبب التغيرات الاقليمية في منطقة جنوب وشرق 
آسياء وحاجة الولايات المتحدة الأمريكية لل الساحة اليابانية في معاركها 
المتوقعة ضد النظام الشيوعي الذي خرج منتصراً في الحرب العالمية الثانية وبدأ 
بالتوسع في آسيا عبر الصين» وفييتنام» وكوريا وخيرها. ٠‏ ومع انفجار الخرب 
الكورية في حزيران/ يونيو »146٠‏ بدأ القادة اليابانيون العمل للتملص من 
قيود السيطرة الأمريكية نظراً إلى معرفتهم الدقيقة بمدى حاجة الأمريكيين إلى 
اليابان كمركز عسكري واستراتيجي لقواتهم في جلوب وشرق آسيا . وعئد 
توقف الحرب الكورية فى تموز/يوليو 2»١9457‏ كانت دورة الحياة قد عادت 
بقوة إلى الاقتصاد الياباني بعد أن استفاد إلى الحدود القصوى من الاستراتيجية 
الأمريكية الجديدة الرامية إلى تحويل اليابان إلى أقوى دولة اقتصادية في جنوب 
وشرق آسيا. وعمل الأمريكيون على تحويلها إلى نموذج بديل للأنظمة 
الشيوعية التى كانت تستقطب الكثير من الأحزاب والمنظمات السياسية والنقابية 
والثقافية فى تلك المنطقة. فأصبحت اليابان قاعدة أساسية لتموين الجيش 
الأمريكي في الحرب الكورية. 

لقد اشترت الولايات المتحدة من اليابان بحوالى مليون دولار 
أمريكي في الفترة ما بين عامي ١90٠‏ و1967. وساعد إصلاح أدوات النقل 
المستتخدمة فى الحرب الكورية وإعادة تأهيلها على تطوير صناعة السيارات 
اليابانية في السنوات اللاحقة. ومع انخراط اليابانيين الكثيف في الإنتاج 
الصناعي والتقني ارتفعت اكات اليابان بشكل عمودي من قرابة 5٠٠‏ 
مليون:خولار عام ١1444‏ إلى حوالى ١15١‏ مليون دولار عام .146١‏ فقدمت 
الحرب الكورية بذلك فرصة ذهبية إلى الحكومة اليابانية لكي تتخذ خطوات 


ل 


صناعة عقلانية تحتاجها جميع الأسواق العالمية'"" . 


رابعاً: الإصلاحات الاجتماعية والتماسك الياباني 


في مواجهة التغريب 
تبلورت السمات الأساسية لتلك الإصلاحات تباعاً في الفترة ما بين 
عامي ١445‏ و1900. ففي أول انتخابات برمانية بعد إعلان الدستور الياباني 
الجديد عام »١1445‏ تم انتخاب 9" امرأة أبرزهن المناضلة من أجل حقوق 
المرأة اليابانية إيشيموتو شيزوى (#تاتنط5 م4هسننطة1)» والتى عرفت لاحقأ بلقب 
السيدة كاتو (6810) . ١‏ 


ول يكن ذلك الرقم مألوفاً في تاريخ تمثيل المرأة في البرلمان الياباني!؟" . 

كذلك أدخلت سلطات الاحتلال تدابير مهمة لإصلاح الأوضاع 
الاجتماعية في الريف الياباني. فصادرت الدولة جميع أملاك الغائبين الذين لم 
يثبتوا ملكيتهم في سجلات الدولة بشكل قائوني بعد نهاية الحرب وأعادت 
بيعها للمزارعين. وصادرت معها أراضي كبار الملاكين في القرى» ولم يبق 
للمالك الفرد أكثر من هكتار واحد. فساعدت تلك التدابير فى تحرير 
المزارعين من بعض التقاليد اليابانية التي كانت تحرمهم في السابق من تملك 
أراضي العاملين عليها في ظل سيادة الأعراف والنظم المتوارثئة منذ قرون 
طويلة. وكانت التدابير الاجتماعية للقيادة العليا دف إلى تطوير المجتمع 
الزراعي التقليدي» وتعزيز ركائز المجتمع المديني الذي تأسس مئذ إصلاحات 
مايجي» لكنه توقف عن النمو والفاعلية بسبب توجيه عملية التحديث لخدمة : 
العسكر والنزعة التوسعية للامبريالية اليابانية. وعلى الجانبين التربوي والثقافي» 
تمتعت اليابان بنسبة مرتفعة جداً من التعليم الذي ساهم في تطوير المجتمع 
الياباني انطلاقاً من برامج تجربة التحديث الأولى على مختلف المستويات. فطوال 
الفترة السابقة على اندلاع الحرب العالية الثانية كانت اليابان تشكل الدولة 
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الأرفع مستوى للتعليم في القارة الآسيوية بأكملهاء وتضاهي الكثير من الدول 
الأوروبية المتطورة في هذا المجال. فمن المعحروف أن نظام التعليم عميق 
الجذور في البابان:. وأن جامعة طوكيو الامبراطورية قد تأسست منذ عام 
17 وأعقيتها جامعات أخرى لعبت دوراً ملحوظاً في زيادة عدد حاملٍ 
الشهادات الأكاديمية. فتشكلت منهم نخب نخب ثقافية مزودة بعلوم عصرية كان 
لها دور بارز في تنشيط الحياة الثقافية والفنية والأدبية والعلمية في اليابان. لذا 
وجحدكت القيادة العليا ضعوية كبيرة في إحداث تبدلاات جذرية في بنية النظامين 
التربوي والأكاديمي نظرا إلى تمسك اليابانيين بتقاليدهم وأنظمتهم التربوية 
السابقة التي جعلتهم من أكثر شعوب العالم اهتماماً بالتعليم في لمحتلف 
مستوياته . وقد كان نظام التعليم السابق في اليابان يقوم على قاعدة 1ن هاي 
“ا أي ست سنئوات في مرحلة التعليم الابتدائي» تليها خس سنوات في 
المرحلة الثانوية» يصل بعدها الطالب إلى الجامعة 0 فيها ثللاث سئوات . 


أدخلت إدارة الاحتلال تغييراً جذرياً في نظام التعليم في اليابان ليصبح  ”‏ 
“-”- 5 بموجب قانون التعليم لعام ١9451/‏ عرف باسم «قانون التعليم 
الأساسي» (187 هفئههن88 881٠‏ 16). فتحددت بموجبه المرحلة الابتدائية 
بست سئوات» والتكميلية بثلاث سئوات» والثانوية بثلاث سنوات» والجامعية 


بأربع 06 واعتبرت تلك الخطوات مدخلا لإصلاح نظام التعليم بدف رفع 
تواه”” 


وشجعت القيادة العليا مفهوم المنافسة بين الطلاب في الامتحانات لتحل 
مكان الايديولوجيا الشعبية السابقة التي كانت ترفض مقولات الصراع 
والتنافس» وتبشر بمقولة التجانس التي يشكل أبرز خصوصيات المجتمع 
الياباني الحديث والمعاصر. وكان نظام التعليم القديم يرفض فكرة الرسوب في 
المدرسة ويعتبر أن جميع الطلاب قادرون على النجاح لأن «كل من يدرس 

كذلك أدخلت إدارة الاحتلال مفهوم الحرية الشخصية» وتمايز الفرد من 
الجماعة» والمبادئ الديمقراطية» وشرعة حقوق الإنسان واحترام طاقاته 
الإبداعية كفرد. ومع أن المبادئ الجديدة لا تقلل من أهمية الجماعة والتضامن 
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الجماعي» إلا أن 3 أبدوا تحفظات كثيرة حولهاء ورفضوا كل الدعوات 
التي تركز على الفرد» أو تشجع على التنافس بين الأفراد وليس المجموعات 
الطلابية كما هو سائد في التقاليد التربوية اليبائية "© , 


لم يعترض اليابانيون على المفاهيم الثقافية العامة؛ وعلى الحريات 
الشخصية؛ وعلى أن تكون الدولة الضامن الأساسي لنقل كل ما هو إيجابي في 
التراث من جيل إلى جيل واطلاع الأجبال: النديدة عل كقنافات وتؤشارات 
الشعوب الأخرى. لكنهم أصروا على أن تقوم المدرسة بتنمية شخصية الطالب 
عن طريق إقامة التوازن ما بين التراث والمعاصرة» والجماعة والفرد» وحقوق 
الوطن وحقوق المواطن» والحرية الشخصية وحرية الآخرين» والولاء للجماعة 
والولاء للدولة» والتمايز الفردي والانتماء للأمة أو القومية. 

واقتنع اليابانيون بأن دور المدارس والجامعات في النصف الثاني من 
القرن العشرين بات أكثر شمولية ما كان عليه في السابق. فمن واجب الدولة 
أن تمد الجامعات بكل عناصر البحث العلمي لكي يستطيع الطالب مواكبة 
التطورات العاللية السريعة التي بدأت تظهر تباعاً منذ تلك المرحلة. فالتعليم 
عنصر أساسي من عناصر الترقي الاجتماعي» وهو الذي نحدد أنماط الحياة 
السياسية والإدارية والاقتصادية في المجتمعات المتطورة. 

وكان من الضروري أن تتحول المدارس والمعاهد والجامعات إلى مراكز 
متقدمة لإنتاج المعرفة وتغيير المجتمع نحو الأفضل. وأولت الإدارة اليابانية على 
الدوام ام أهمية استثنائية للطلبة وبشكل خاص الجامعيين المعدين إعداداً علمياً 
0 من أجل تولي مراكز التوجيه؛ والتخطيطء والإدارة في اليابان منذ 
أواخر القرن التاسع 

ونش 0 الكثير من اللقولات التي كانوا يعتقدون بأن اليابانيين 
على استعداد تام لتقبلها نظراأ إلى إيمانهم الراسخ بأن إصلاح التعليم هو 
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المدخل الأساسي لإصلاح المجتمع كلهء فلم يتحفظ اليابانيون على كثير من 
مقولات الإصلاح التربوي: كتعليم مبادئ الديمقراطية في المدارس والجامعات» 
وحقوق الإنسان» والحريات العامة» وتشجيع البحث العلمي وغيرها. ورحب 
التربويون اليابانيون بوضع تلك المقولات في صلب نظامهم التعليمي» ٠‏ وأقبلوا 
عليها دون تحفظء لأنهم وجدوا فيها مدخلا مهما لإعادة تثقيف اليابانيين 
بمبادئ السلم بعد أن تلقنوا سابقاً أفكاراً تمعجد الحروب التوسعية طوال أكثر من 
نصف قرن في أعقاب نجاح حركة التحديث الأولى !14 . 


خامساً: التماسك الياباني فى مواجهة سباسة الأمركة والتغريب 
أدخلت إدارة الاحتلال تباعاًء وبشكل مبرمجء الكثير من الإصلاحات 
الاجتماعية التي تشجع المبادرة الفردية» واحترام الحريات الشخصية. وكانت 
التدابير الجديدة تهدف إلى التخفيف من غلواء 0 بية السابقة التي كانت تمجد 
الروح العسكرية» وعبادة الامبراطور؛ وتشجع النزعة اليابانية العنصرية. 
وأصدرت القيادة العليا عدداأ من التوجيهات والقرارات خلال أعوام 0 
١‏ وفق مخحطط مدروس يرمي إلى جعل اليابان تقطع مع جذور نبضتها 
الأولى لتدخل في دائرة التحديث على النمط الغربي ١‏ بالكامل . من أجل تحقيق 
ذلك المخطط حاربت القيادة العليا كل المقولات التي تشجع على التمييز 
العنصري» والقوميء» والثقافي في اليابان» وحثت 0 على التخلي عن 
المقولات النى شكلت محور حركة التحديث الأولى وأبرزها المخصوصية 
اليابانية»ء ونظرية الكوكوتايء» أي الأرض المقدسة والامبراطور المقدس» 
والقومية اليابانية المتزمئة. 


في هذا السياق تم تشعديع المنظمات الشبابية» والعمالية؛ والنسائية التي 
تتخل من الديمقراطية منطلقاً لها وغاية. فاعتبرت غالبية القوى اليابانية أن 
الديمقراطية ليست حكراً على المجتمعات الغربية» بل يمكن أن تستفيد منها 
القوى االحية والفاعلة في اليابان لنع تجدد الروح العسكرية فيها. فاعتبرت 
القيادة العليا أنبا حققت نجاحاً مهماً حين وافق اليابانيون على «نصف 
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ديمقراطية» بالمقياس الغربي لهاء على أمل أن تكون العقود القادمة كفيلة بإزالة 
كل تحفظات اليابانيين على تطبيق النظم الديمقراطية السليمة في بلادهم. 

ومن ناحية أخرى. رحب اليابانيون باعتماد مبدأ اللامركزية الإدارية» 
وبالاعتراف بحقوق المرأة» وبإصلاح النظام التعليمي لتنقيته من النزعة 
الامبراطورية والعسكرية» وبتعزيز مقولة الفلاح أو لمزارع الحر والمالك للأرض 
التي يعمل عليها. ٠‏ ومع موافقة القوى اليابانية على هذه التوجهات ذات امنحى 
الديمقراطي بدأ المجتمع الياباني المعاصر يقترب تدريجياً من المفاهيم السائدة في 
الغرب وأبرزها تعزيز التضامن بين اليابانيين على أساس المصالح ا 
للقوى الشعبية» والتخلي عن عبادة الامبراطور» ورفض النزعة العسكرية 
السابقة؛ وإعادة اليابان إلى الساحة الدولية كقوة مسالمة ترفض كل أشكال 
الحروب والنزعات التوسعية!؟'. 


مع نباية السنوات الأولى للاحتلال بدت اليابان وكأنها بلد يتخل تدريجياً 
عن صلابة تقاليده المتوارثة. وأن توجيهات القيادة العليا أثمرت في إدخال 
كثير من التبدلات المهمة على الذهنية اليابانية التي بانت أكثر قبلا لعفل 
أشكال التغيير الوافد من الخارج. لكن العقود اللاحقة أثبتت أن الحكومة 
اليابانية كانت عاجزة عن التصدي لتوجيهات 0-0 إبان تلك المرحلة 
آثرت الصمت بانتظار تبدل الظروف الاقليمية والدولية. واستفادت الإدارة 
الأمريكية من رضوخ الحكومة اليابانية لبعض توجيهاتها لكي تتشدد في اختبار 
عناصر يابانية من الأكثر موالاة لها قبل تسليمها مراكز قيادة الدولة والمجتمع» 
فتشكلت نخب القيادة الجديدة لتلك المرحلة» وبالدرجة الأولى» من المثقفين 
والإداريين اليابانيين الذين أنجزوا دورات ععدة في مراكز يه 
الأمر يكيو( ا 


واختار الأمريكيون أفراد النخب الجديدة من خارج النخب الثقافية 
السابقة ذات الصلةء المباشرة أو غير المباشرة» بالدوائر التقليدية التى كانت 
عجد الامبراطور و تخضع لحاشيته ومستشاريه. وحرص هؤلاء على إدخال 


)١9(‏ عا #4معنجوت) 17201[ 7771164عاء2 ع مده :012مع822ة علاواء26 5" 71وومل ,علاة مط [أمد8 
7 - 157 .مم ,(1985 رقع8001 01 ضع01039 :.0002) ,8110862010 جه 0د مبآ) 193505 ع[ اجا مكلام وترملقول1 


)٠١(‏ بدملهما) كندم هاا أمهطه[© 0ه راأسعءى أودماوع1 :بوناوط مندك تدمع ,للمعةة مامكالا 
.29 - 28 .م ,(1993 ,80716088 عاعملا برعلل 
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تغييرات جوهرية في صورة اليابان القديمة عبر التركيز على سلبيات تجربة 
التحديث الأولى التي قامت على أساس مقولة «التحديث في خدمة العسكر». 


سادساً: سياسة يوشيدا (80515104) الحكيمة 
لإعادة بناء اليابان على أسس جديدة 

يعتبر شيغيرو يوشيدا (ولتطقملآ تسعوتط5) أحد ألمع قادة اليابان اس 
مرحلة ما يعد الحرب العالمية الثانية. كان ناميا نكا حرف كف 
التوازن ما بين مصلحة اليابان العليا وتوجيهات القيادة العليا الأمريكية. ونظرا 
إلى علاقته الوثيقة بالجنرال ماك آرثرء القائد الأعلى لقوات الحلفاء في اليابان» 
محضه الأمريكيون ثقة كبيرة لتمرير توجيهاتهم عبر شخصية سياسية تحظى 
باحترام الشعب وعل صلة جيدة بالامبراطور . فحكم اليابان خلال عامي 
5 و957١‏ وطوال الفترة ما بين عام 114] حتى مطلع عام 26 
أي لمدة سبع سنوات من أصل ثماني سئنوات ونصف السنة متواصلة تقريا : 


روى يوشيدا ظروف اليابان كما عايشها خلال السنوات ١4568‏ 
6 بدقة تثير الإعجاب» فأشار في مذكراته إلى أنه تسلم رئاسة الوزارة 
للمرة الأولى ما بين أيار/ مايو ١455‏ وأيار/ مايو /ا94١‏ حين كانت اليابان 
بلدا مدمرأ وكان الناس يعانون الفقرء والمجاعة» ونقصاً في المواد الغذائية. 
وشحاً مزمئاً في الموارد الأولية. كانت حياة اليابانيين صعبة للغاية» وكانت 
المظاهرات تملا الشوارع باستمرار مطالبة بالتموين والغذاء» إلى درجة أن بعض 
المتظاهرين دخلوا مطبخ الامبراطور في قصره للكشف عن حقيقة الحياة التي 
تعينها وبيط ضع جام" وكانت نسب التضخم تقفز يوماً بعد يوم في 
وقت لا يوجد فيه طعام لسد الجوع » ولا بيوت كافية لإيواء الناس. يضاف 
إلى ذلك أن ملايين اليابانيين الذين خدموا في القوات المسلحة أو عادوا من 
الخارج كانوا جميعهم دون عمل ومسكن وغذاء. 

لقد كانت الأزمة الاجتماعية على درجة من الخطورة بحيث إن قرابة 
عشرة ملايين ياباني كانوا مهددين بالموت جوعاً. وكانت البطالة مستشرية 
بشكل مرعب» ولا يوجد عمل ثابت ومستقر. وتزايدت حدة البطالة حتى 
أصبحت مشكلة سياسية صعبة الحل. فدعا الشيوعيون اليابانيون علناً إلى قلب 
نظام الحكم عن طريق الثورة المسلحة. ورفعوا يافطة تدعو إلى «التضامن من 
أجل إقامة سلطة الشعب» على مدخل القصر الامبراطوري في طوكيو. وكانت 

1.5 


سكك الحديدء والجسورء والطرقات؛ والمرافئن بحاجة ماسة إلى إعادة ترميم 
وتأهيل بعد سنوات الحرب المدمرة. 
فى ذلك الظرف بالذات أصدرت القيادة العليا للاحتلال مذكرة عسكرية 
بتاريخ 4 كانون الثاني/ يناير ١447‏ أمرت بموجبها حكومة اليابان التي كان 
رئيسها شيديبارا (146582:8ط5) بتنفيذ عملية تطهير شامل لمن اعتبرتهم مجرمي 
حرب من جميع إدارات الدولة اليابانية. فانصاعت الحكومة لمضمون المذكرة» 
وأصدرت مرسوماً إدارياً حمل الرقم ٠١4‏ بتاريخ ١8‏ شباط/ فبراير ١1457‏ 
قضى بتنفيذ توجيهات القيادة العليا. فطالت الدفعة الأولى تطهير عدد من كبار 
السياسيين والإداريين بنسبة كبيرة جداً. ثم أصدر ماك آرثر توجيهات قضت 
بأن تتسع عملية التطهير لتطال كبار العاملين في القطاع المالي. وتضمنت 
اللوائح الأولى تطهير المحافظين» وغالبية العاملين في الإدارات المركزية في 
ل كرؤساء البلديات؛ وغاتير القرى» وكل من تولى عملا إدارياً في 
المرحلة السابقة . 
وسرعان ما فتح ملف التطهير على مصراعيه منذ كانون الثاني/ يناير 
5 ليطال عشرات الالاف من اليابانيين بشكل مبرمج . وصنفت المؤسسات 
المعرضة للتطهير على الشكل التالي : 
١‏ كل مؤسسة يابانية يزيد رأسمالها على الماثة مليون ين. 
- جميع المؤسسات التي يزيد إنتاجها على ٠١‏ بلمئة من استهلاك 
السوق المحلية. 
جميع المؤسسات التي ساهمت في الإنتاج الحري أو بإنتاج سلع 
تستخدم لأغراض عسكرية. 
- جميع المؤسسات التى عملت في المستعمرات اليابانية السابقة . 
- جميع المؤسسات التي كان لها دور اقتصادي أكبر من حجم 
الرأسمال الذي كانت تصرح به. | 
وطال التطهير جميع رؤساءء ونواب الرؤساء» والمدراء ذ فى المؤسسات 
التي حددتها توجيهات وقرارات القيادة العليا والتيى قدر عددها ما بين 559 
إلى ١6١‏ مؤسسة. واستمرت عملية التطهير بوتيرة ثابتة طوال الفترة ما بين 
مطلع ١945‏ وحتى أيار/ مايو 1444. وصدرت القرارات عن محكمة طوكيو 
العسكرية الدولية للشرق الأقصى 2ه لهمداطئ” مك38 لهدمنفهسعنمة 6 
١ 41/‏ 


(لااه1 هذ غقهظ موط عط . وبلغ عدد المحكومين فيها بالتطهير ما يزيد على 
6٠6‏ ألف ياباني . فكان من الطبيعي أن تتولد لدى اليابانيين نقمة عارمة ضد 
الأمريكيين رافقها تنامي الشعور القومي مع خوف عميق على مستقبل اليابان 


واليابانيين. 


ولاحظ عدد من الباحثين أنه في السنوات الأولى للاحتلال لم يظهر 
اليابانيون شعور العداء الشديد للأمريكيين. أما بعد صدور قرارات المحكمة 
العسكرية في طوكيوء وإجراء عملية تطهير واسعة في صفوف اليابانيين» فقد 
اشتدت النقمة ضد الأمريكيين» وارتفعت أصوات كثيرة تطالب يبإعادة الع 
جذرياً بتوجيهات القيادة العليا التي فسرت على أنها تدابير حاقدة للانتقام من 
اليابان. والسبب في ذلك أن عملية التطهير حرمت الشعب الياباني من 0 
طاقاته البشرية المدربية أحسن تدريب وذلك في فترة عصيبة هو اين الحاجة 
إليها . 


ويعلق يوشيدا فى مذكراته على تلك التدابير الانتقامية الظالمة بالقول: 
«حين تسلمت رئاسة الوزارة» سعيت على الفور للبدء بحوار ودي مع 
الأمريكيين للحصول على ضمانات عملية تساعد على تطوير روح 0 
والثقة بين الأمريكيين واليابانيين . في هكذا أوضاع» كان من الطبيعي أن 
تعطى الأولوية لتنشيط الاقتصاد ودعم القطاع الصناعي لإعادة العمال 0 
دورة الونتاج والعمل. . وعن طريق الحوار المتبادل والتفاهم استطعنا تجاور 
الكثير من الأزمات الحادة» وذلك بفضل مساعدات كبيرة حصلنا عليها من 
الولايات المتحدة الأمريكية. وتوصلنا معاً إلى قناعة مشتركة بأن مستقبل الأمة 
اليابائية بات وثيق الصلة بمستقبل جميع الأمم الحرة في العالم0"'. 


على أن عملية التطهير كانت قد طالت فعلاً قرابة ”5٠٠‏ من كبار 
الشخصيات السياسية»ء والإدارية» والمالية» منها ”5 من أبناء العائلات التي 
تمتلك كارتل زايباتسو للاحتكارات اليابانية والتي كانت ذات نفوذ كبير جداً 
في المرحلة السابقة» وكان لها دور مهم في ولادة الدولة الامبريالية والنزعة 
العسيكرية التوسعية في اليابان. فقد استبدلت جميع القيادات التي طاولها 


(1) لإا لعا اأقسهها ,كتكةن) جنا مضو كره م3 ءا (زك01 عل علنرلوم7 771:2 بولتطدملا تتتعوتطة 
1 250 85 - 78 .مم ,([1973] ,رققعع 00مبتجصع026 :.صنه© :ع دمجاوة117) ق0تطوملا لاعتصع ]1 


ل 


التطهير بكوادر من الطبقات الوسطى التي لا تظهر كبير اهتمام بالنزعة اليابانية 
التقليدية”"" . ١‏ 


ويلاحظ أن توجيهات الإدارة الأمريكية الصارمة بحل كارتل زايباتسو 
قد استندت إلى مخطط أمريكي واضح يرمي إلى تدمير القدرة الاقتصادية 
اليابانية ومنعها من التجدد خلال عقود طويلة. وذلك يحتاج إلى وقفة مطولة 
لرصد أبرز القرارات التي أصدرها الأمريكيون ضد تلك الاحتكارات. ففي ” 
تموز/يوليو ١941‏ أصدرت إدارة الاحتلال مذكرة قضت بحل جميع الشركات 
التجارية الكبرى (زفنسةمهمن وهنلةع1' 2ه عمباهكمئة تسسوسمةءمصع 04 . 
فحلت على الفور جميع شركات ميتسوئي بوسان (هدةةناظ 1ناهاذ/0) وميتسوبيشي 
شوجي (1زهط5 نطهذط8415) وتم تسريح عمالهاء وقسمت بمتلكات الأولى إلى 
778 شركةء والثانية إلى ١194‏ شركة. 


أحدثت تلك القرارات صدمة عنيفة لدى الرأي العام الياباني نظراً إلى 
الدور التاريخي الفاعل لتلك الاحتكارات في الاقتصاد الياباني خلال عقود 
طويلة من جهةء وإلى الآثار السلبية التى نجمت عن قرار الحل على صعيد 
بطالة العمال» وإغلاق المؤسسات الاقتصادية؛ وشل الاقتصاد الياباني. وعلى 
رغم الاحتجاج» أصدرت القيادة العليا مذكرة جديدة في كانون الأول/ 
ديسمبر ١957‏ قضت بحل جميع المؤسسات الخاصة التي صئفت في خانة ما 
يعرف بالإفراط في احتكار الطاقات الاقتصادية 02 همتانامدهاط 2ه لتذظ) 


(20772 منططم مم8 01 002661520135 مأو كلو ع17ووع 10 ١‏ 


وفى شباط/ فبراير ١458‏ أصدرت إدارة الاحتلال مجدداً قراراً استندت 
فيه إلى المذكرة السابقة» وصنفت بموجبه 707 مؤسسة يابانية تعمل في المناجم 
والصناعات» و14 مؤسسة تعمل في قطاعات الخدمات» كمؤسسات احتكارية 
تستوجب الحل» لكن توتر الأوضاع الاقليمية في جنوب وشرق آسيا منع 
تنفيذ تلك القرازات بعد صدور أوامر جديدة عن البيت الأبيض الأمريكي 
دعت إلى إعادة تنشيط الاقتصاد الياباني ودعمه بقوة. ونشرت الإدارة 
الأمريكية مذكرة الرئيس ترومان بتاريخ ؟١‏ آذار/ مارس 1147 التي تضمنت 
المبادئ الأساسية لما عرف لاحقاً باسم «مبدأ ترومان». وقد نصت تلك المذكرة 


(؟1؟) وعنقوط 11ت جبرماصن15 :عابنا ءزائة © [ه 7186© 776 ,عامء8 .21 هطامقةة لسة علءء8 .© طاول 
.4 ,2 ,(1994 رققة125 نثة113 01 'وانمء انمآ مطتحامصسه03) 111116 [هأموم :هك 5 وول ع«منجتته 


اال 


على ضرورة إعطاء الأولوية المطلقة 0 المبادئا الشبوعية أينما وخ 
والليبرالية والمعادية اه : 


كان المد الشيوعي الصيني قد حقق انتصارات كاسحة منذ النصف الأول 
من عام »مم مما استدعى دعم الأمريكيين للإعلان عن ولادة الجمهورية 
الكورية في تموز/ يوليو »١1954‏ والذي استدعى بدوره الإعلان عن جمهورية 
كوريا الديمقراطية الشعبية في آب/ أغسطس 1158. واعتبر انتصار الثورة 
كع لب ا و 0 إلى جمهوريتين بمثابة 
مقدمات عملية لبداية احرب باردة») بين النظامين الرأسمالي والشيوعي والتي 
استمرت حتى عام 8 , 


لقد أدرك الأمريكيون أن ضمان مصالحهم الحيوية في تلك المنطقة 
يتطلب تخفيف القيود المفروضة على اليابان» وعدم تنفيذ القرارات السابقة» 
ودعم الاقتصاد الياباني بما يخدم المصالح المشتركة بين اليابانيين والأمريكيين. 
فتوقف تنفيذ جميع القرارات الانتقامية التي أصدرتها إدارة الاحتلال» وتم 
إغلاق الكثر من م مكاتب الرقابة الأمريكية في اليابان» وفتحت الأسواق 
الأمريكية أمام الله اليابانية» ونالت المؤسسات اليابانية قروضاً ومساعدات 
مالية كبيرة لتنشيط دورة الاقتصاد فيها بسرعة قياسية. وبموجب قرارات 
-جديدة أصدرتها القيادة العليا في تموز/يوليو ١١1‏ تم تخفيض عدد اليابانيين 
الذين صنفوا سابقاً كمجرمي حرب من حوالى ٠٠١‏ ألف إلى قرابة "١‏ ألفاً 
فقط. . وتم تخفيض عدد الشركات الاقتصادية التي صئفت كشركات احتكارية 
من ١١‏ شركة إلى ١4‏ شركة فقط. 


وفي الوقت عيئه» صدر قرار آخر بتاريخ ١‏ تموز/يوليو ١954‏ قضى 
بعدم تصنيف البنوك والمؤسسات الالية اليابانية في خانة المؤسسات الاحتكارية 
التى كانت تطولها قرارات التطهير السابقة. فأنقذت التؤجيهات الجديدة 
للإدارة الأمريكية في البيت الأبيض عدداً كبيراً من الشركات اليابانية التي 
تعرضت للقرارات التعسفية» كما أنقذت غالبية الذين صنفتهم القيادة العليا 


في خانة «مجرمي الحرب اليابانيين»» من محاكمة عسكرية تعسفية. وحفاظاً على 


(9'") انظطير؛ ,1عوع27 411 10 1945 +1تورمق جدسرومط ,لإءأنو8 نصدّ «رعوعجاه00 8م8806 156 
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الشكل دون المضمون أصرت إدارة الاحتلال على منع اليابانين من استخدام 
اسم كارتل زايباتسو لما يثيره من حساسية لديهم بسبب دوره التاريخي في 
الإدارة الامبراطورية وتشجيعه للامبريالية اليابانية. فوافق اليابانيون على التوجه 
الجديد. وحل اسم بنك ديئيتشى (8381 نطه211) مكان البنك الامبراطوري 
السابق (اهة8 1ةتءمسة) منلذ ار ل من تشرين الأول/ أكتوبر .١158‏ 
وأصبحت مؤسسة ميتسوئي المالية السابقة تعرف باسم «إمبريال؟» ([قتضءعمس]) 
لأن اسم ميتسوئي (01ا84115) كان ممنوعاً من التداول. وتحولت أسماء 
المؤوسسات اليابانية التالية: ميتسوبيشيء سوميتوموء ياسوداء ونومورا إلى 
تشيوداء أوساكاء فوجي» وداثوا. 0 


أخيراً» ومع نهاية الاحتلال الأمريكي لليابان في أيار/ مايو 19407» 
استعاد هذا البلد سيادته كدولة مستقلة ذات صلاحيات تامة على أراضيها 
واقتصادها. فاستعادت المؤسسات الاقتصادية اليابانية أسماءها السابقة وفي 
طليعتها ميتسوئي» وميتسوبيشي» وسوميتوموء بينما احتفظت ياسودا باسمها 
الخد فوجي أو فويو» ونومورٍ بامعها الجديد داثوا. ِ كارتل زايباتسو 
اليابانية القديمة أصرت عل تقديم لقدها 01 5 5-5 الجديد وهي 7خ 
الشركات التالية : ميتسوئي ) ميتسوبيشي ‏ سوميتومو» فوي (2170) (سابقا 
ياسودا)؛ سانوا (978اصةهق)ء و دائيتشي (سابقاً شيبوساوا (ودسنطن )7 "2 , 


وبنتيجة نضال القوى الديمقراطية اليابانية تعرضت القوانين التي تمت 
على أساسها عملية التطهير إلى تغيير جذري منذ عام 2190١‏ في النص 
والممارسة معاً. فقد استغل اليابانيون حاجة الأمريكيين إليهم بسبب اندلاع 
الحرب الكورية» فأوقفوا تنفيذ قرارات التطهيرء وأعادوا النظر في نتائجها 
السلبية. وصدرت أحكام جديدة ترمي إلى إبطال مفعول الأحكام. القديمة التي 
صدرت بحق ١7١‏ ألف ياباني من أصل مائتى ألف طاولهم التطهير. كذلك 
أصدرت القيادة العليا عام ١‏ سلسلة قرارات أبطلت بموجبها القرارات 


11030 1 تإتقاع 110 طأ قعتلم5 ,1859-1959 ,بر«ماعلط 4 معان 81 20201656 ,علقسة‎ 3820 )"١4( 
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السابقة التي نصت على ملاحقة قيادات كارتل زايباتسو الاقتصادي. ٠‏ وفي 
آذار/ مارس ١407‏ صدر قانون التنشيط العقلاني للمؤسسات اليابانية الذي تم 
بموجبه تنظيم الاحتكارات اليابانية على أن جديدة. فجددت تلك 
الاحتكارات نفسها على أسس عصرية وباتت تعرف باسم كارتل كيئيريتسو 
(لاكاع جل 1) بدلا من زايباتسو» واستعادت دورها بسرعة على مختلف الصعد 
المعلية والأقليسة :والدولية7 7 , 


وساهمت عملية التطهير بتوليد نزعة يابانية معادية للأمريكيين. وم 
تقتصر هذه النزعة على ما كتبه المثقفون اليابانيون» بل تعدجمهم إلى عدد من 
الباحثين الأمريكيين أيضاً بسبب روح الانتقام التي رافقتها. فقد حفلت وسائل 
الإعلام اليابانية بمقالات نقدية لا حصر نينا باجم تدابير القيادة العليا 
الأمريكيةة عه الراك الكثيرة التي راق تنفيل ٠‏ التطهير 3 ذال نقد 
الديمقراطية اليابانية تخوضها حتى الآن لالخف نبائياً من الوجود العسكري 
الأمريكي في اليابان؟) , 


لقد كان لسياسة يوشيدا الحكيمة تأثير واضح في تطور اليابان في 
أواسط القرن العشرين»؛ فلعبت دوراً مهما في إنقادُ بلد مدمر 00 في 
الحرب العالمية الثانية مع تعرضه لقنبلتين نوويتين. ويمكن تلخيص أبرز سمات 
تلك السياسة على الشكل التالي: أعطيت الأولوية في السياسة اليابانية إلى 
إعادة تأهيل الاقتصاد. في ذا السناق + ارشيست مشالة التعاون الاقتصادي 
بين اليابان والولايات المتحدة الأمريكية أمراً في غاية الأهمية: 


١‏ فقد احتفظت اليابان بالحد الأدنى من السلاح الدفاعي» لكنها 
تجنبت المشاركة في القضايا العسكرية والاستراتيجيات الدولية المرتبطة بها. 


؟ - ولضمان أمن اليابان كان على حكومتها تقديم كل التسهيلات 
اللازمة لإقامة قواعد برية وبحرية وجوية للجيش الأمريكي على أراضيها. 
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وهي تسهيلات ما زالت قائمة فعلاء وقد تبقى إلى أن تستعيد اليابان تسليح 
ذاتها بشكل تدرجي. 
لقد أدرك يوشيداء بحنكته السياسية المتميزة» أن ظروف الحرب الباردة 
حتمث على الأمري يكيين استخدام الأراضي اليابانية لأغراض عسكرية. وبالتالي» 
فالتعاون بين الجانبين يسمح للحكومة اليابانية بإعطاء الأفضلية المطلقة للنهوض 
الاقتصادي بحيث عادت المؤسسات الاقتصادية إلى العمل يجدداً في ظروف 
سياسية ملائمة ضمنها الدستور الياباني الجديد"" . 


وشكل كارتل زايباتسو القاعدة الصلبة التي استند إليها الاقتصاد اليابان 
قبل الاحتلال الأمريكي لليابان. فبذلت القيادة العليا جهوداً مضنية لنسف 
ركائزه ومنعه من التجدد وذلك ببدف حرمان اليابان من أهم ركائز تجربتها 
السابقة في التحديث الاقتصادي. وأحالت على المحاكمة عدداً كبيراً من قادته 
بتهمة تحريض الامبراطور على خوض حروب عدوائية ضد دول الجوار. 
ونشرت عشرات القرارات ما بين عامي 65 و458١‏ لإدانتهم» وزجت 
اكير مهن لي السرم 

في المقابل» استغل اليابانيون حاجة الأمريكيين لبلادهم بعد انتصار 
الثورة الشيوعية في الصين عام 9ط واندلاع الحرب بين الكوريتين عام 
٠‏ »؛ فأعادوا تشكيل تكتل زايبانسو تحت اسم جديد هو كيئيريتسو 
(50ا6أ) . ويرى بعض الباحثين أن ولادة النهضة الاقتصادية مجدداً في 
اليابان المعاصرة تعودء بالدرجة الأولى» إلى قيام هذا التكتل الذي أطلق حركة 
تحديث جديدة على قاعدة الخبرات المستقاة من نجا اح التجربة السابقة . فقد 
نجح فعلاً بإيصال اليابان» وبسرعة مذهلة» إلى ما عرف 0 ا(المعجزة 
الاقتصادية اليابانية») التي تحققت في أقل من عقدين من الزمن 


نشير أخيراً إلى أن امتناع اليابان» القسري ثم الطوعي» عن إعادة 
تسلبح نفسها كانت له آثار إيجابية للغاية فى نمو اقتصادها بسرعة دون إرهاق 
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موازنات الدولة سنوياً بنفقات عسكرية غير مجدية في مجال التسلح. فقد 
تمسك الساسة اليابانيون بمقولة «الدستور السلمي لدولة منزوعة السلاح» طوال 
سنوات ١950‏ 1407» ولم يرصدوا سوى مبالغ هزيلة للغاية في مجال إعادة 
التسلح ضمن موازنات 1١967‏ 1906. وأصر يوشيدا باستمرار على 4 
اتفاقية الحماية المعقودة مع الولايات المتحدة الأمريكية كافية لحماية اليابان من 

أي اعتداء خارجي. ثم 8 نزاع حاد بين يوشيدا وجون فوستر الاي 
وزيز النارسية الأمريكة في تلك المرحلة. فشكك دالاس بقدرة اليابان على 
الاستمرار في تلك السياسة. وحين تمسك يوشيدا بالدستور السلمي الذي 
يمنع اليابان من التسلح؛ أصر دالاس على أن تخصص اليابان مجدداً قسماً من 
موازنتها السنوية للأغراض العسكرية على غرار ما قامت به ألانيا آنذاك» وهي 
التي عاشت ظروفاً مماثلة لما حل باليابان في الحرب العالمية الثانية. 


لم ينحصر النزاع بين يوشيدا ودالاس» بل تعداهما إلى كثير من الأحزاب 
والمنظمات السياسية اليابانية. فوجدت القوى الديمقراطية وغالبية القوى 
القومية في اليابان» داخل الحكم وخارجه؛ أن المعاهدة الأمريكية - اليابانية 
مفيدة آنياً للاقتصاد الياباني لكنها مسيئة جداً لصورة اليابان أمام شعبهاء وفي 
نظر الشعوب الأخرى. فالأمن المستورد من الخارج مظهر من مظاهر نقص 
السيادة» يضعف من صلاحيات الدولة 0 'ويكبل الإرادة الوطنية 
والقومية. كما أن المعاهدة فرضت قيوداً ثقيلة على اليابان لأنها نتاج فوى غير 
متكافئة» وجرى توقيعها في ظروف قاسية جداً كانت فيها اليابان 2 
للاحتلال الأمريكي اللمباشر. ونبهت قوى اليسار الياباني إلى أن معاهدة الأمن 
الولايات المتحدة (1:6859 سدمو3 - 175 156) جعلت اليابان دولة تابعة أو 
منقو صة الاستقلال أو السيادة (5068506هم06ه1 عنهقسئل:هطن5). لكن الحكومة 
اليابانية لم تنجح إلا بإدخال بعض التعديلات الطفيفة على اتفاقية »١944١‏ 
وذلك بموجب نص معدل في ١49‏ كانون الثاني/ يناير .©0195٠‏ 
ما يؤكد صحة هذه المقولة أن التحسن الكبير فى العلاقات اليابانية - 
الأمريكية منذ نهاية فترة الاحتلال عام ١407‏ انعكس سلباً على علاقات 
اليابان مع كل من الاتحاد السوفياتي والصين وكوريا. وعلى رغم التطور 
الملخوظ في تلك العلاقات قبيل نهاية الحرب الباردة فإنها ما زالت محصورة 
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فى المجال الاقتصادي بالدرجة الأولى. فبناء تلك العلاقة على قواعد صلبة 
ودائمة يحتاج إلى مبادرة روسية جريئة تعيد جزر الكوريل (159128005 عاتهدك). 
والجزر اليابانية الأخرى المعروفة باسم (87000 ممم10) أو الجزر الشمالية 
المتنازع عليها (1652101165' متعطاره1)) وهي تضم أرخبيلا من الجزر أكبرها 
(ئكه8:0 لصة لين الوك ,0108© 084طوط113)) و تبلغ مساحتها 
الإجمالية 4497 كيلومتراً مربعاًء إلى أصحابها اليابانيين بعد أن فرضوا سيطرتهم 
عليها منذ عام ١440‏ حتى الآن30" . 

حتى نباية القرن العشرين كانت الرساميل اليابانية الموظفة في روسيا 
تقدر بعشرات المليارات» لكن روسيا ما زالت ترفض إرجاع جزر الكوريل 
اليابانية إلى اليابان» وهي تتذرع باتفاقات يالطا التي حددت نماية الحرب 
العالمية الثانية وفرضت شروط المنتصرين السوفيات على المهزومين اليابانيين. 
ومرد ذلك إلى أن الحكومة اليابانية الضعيفة آنذاك عجزت عن الاحتفاظ بتلك 
الجزر وإدارتبا. وفي عام ١14045‏ أصدر الأمريكيون واليابانيون بلاغاً مشتركاً 
نددوا فيه باحتفاظ السوفيات بتلك الجزر. علماً أن هؤلاء لم يمارسوا الصيد 
البحري في تلك المنطقة منذ عام 21440 بل اكتفوا فقط بالسيطرة على تلك 
الجزر. لقد فقدت اليابان جزر الكوريل يوم كانت خاضعة للاحتلال الأمريكي 
منذ عام 115465؛ وفرض السوفيات سيطرتمم على بعض الجزر القريبة من 
سواحل هوكايدو اليابانية. ومع أن المسألة تثار في وسائل الإعلام عل أنها 
مشكلة جزر الكوريل (هنة© 5لسدانا عالتسكم)» فإنما تضم عددا كبيرا من 
الجزر الصغيرة القريبة والتي لا تبعد سوى مسافة 7,1 كلم من رأس نوسابو 
(ناممة105) الشهير في هوكايدو حيث تقوم واحدة من أفضل المصائد البحرية 
في العالم. ومع أن النظام الياباني استغل جيداً مسألة احتلال السوفيات الدائم 
لجزر الكوريل التي تضم مجموعة قليلة من السكان اليابانين لتعميق روح 
العداء للروس وللنظام الشيوعي » فإن الروس حاليا يستخدمون تلك المصائد 
لتوتير العلاقة بين اليابان وكوريا الجنوبية. فقد عقدوا اتفاقيات رسمية مع 
الكوريين في صيف ٠٠١١‏ تسمح لهم بالصيد في تلك الملطقة على رغم 
اعتراض اليابانيين وتقديمهم شكاوى رسمية للمراجع الدولية”"" . 
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وما زالت مشكلة جزر الكوريل تطرح بحدة في الحملات الانتخابية 
لكسب أصواب الناخبين إلى جانب الكتلة القومية اليابانية المتطرفة. كما أن 
بقاء السيطرة الروسية غل تلك احور ,ما زال يشكل حفن الآن غائقا جد 
أمام توقيع اتفاقية سلام تنهي النزاعات التاريخية بين الجانبين. لكن الدرس 
الألمم في هذا المجال أن نظرية يوشيدا حول «الأمن الياباني الذي تحميه فقط 
القوة العسكرية الأمريكية «أضرت فعلاً بسمعة اليابان في محيطها الأسيوي 
وعلى المستوى الدولي . ويعمل اليابانيون الآن على تجارز ذلك الخلل الحاد الذي 
أحدئته نظرية يوشيدا حول «الأمن المستورد من الخارج» في البنية السياسية 
والعسكرية للدولة اليابانية المعاصرة. فمسألة جزر الكوريل هي أبعد بكثير من 
قضية جزر صغيرة متنازع على سيادتها. إنها مسألة أمن اليابان كدولة عظمى 
في عصر العولمة» وما إذا كانت ستبقى دولة منزوعة السلاح» وتملوعة من 
التسلحء وأسيرة اتفاقيات مجحفة اضطرت إلى توقيعها بعد هزيمتها في الحرب 
العالمية الثانية. وذلك يذكر بالاتفاقيات المذلة التي اضطرت إلى توقيعها خلال 
سنوات 1865 1808 والتي لم تبدأ بالتجلص منها إلا بعد انتصارها 
العسكري على العينيت :” تك الروس ا 


سابعاً: استنتاجات وملاحظات 


في دراسة مقارنة بين ما آلت إليه الأمور في كل من ألمانيا 00 بعد 
مهاية الحرب العالمية الثانية» توصل الباحث مارتين إلى الاستنتاج التالي : 
هزيمة كلا البلدين عام 65 ضرورية لأنها قادت إلى قطيعة حقيقة مع 9 
كان سائداً فيهماء فتم إدخالهما في دائر ة عالم جديد يقوم على الديمقراطية 
الشعبية. لقد فرض النظام القديم تشوهات سياسية واجتماعية جسلتها النظم 
الرجعية السابقة» وامجمود ا والاجتماعي» والتمسك بمقوللات تاركحية 
تمجد النزعة الامبراطورية وأوهام الرايخ»!*". 

لقد أنبى الاحتلال الأمريكي لليابان السيطرة 00 على دول الجوار 


وأخضعهاء للمرة الأولى في تاريخهاء لسلطة حكم أجنبي. إلا أن اليابانيين 
تمسكوا بوحدة أرضهم وشعبهمء وانطلقوا منها 0 إرادتهم القومية 


افرارف .3 - 1 .هم ,.101 ,لع رطوعود 
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واقتصادهم بسرعة كبيرة» وفي ظروف اقليمية ودولية ملائمة. فشهدت اليابان 
تبدلاات جذرية على مختلف الصعدء السياسية والاقتصادية والاجتماعية 
والتربوية في السئوات التي أعقبت مباشرة هزيمتها العسكرية. 

والطلقت توجيهات القيادة العليا الأمريكية من بادأ ين متكاملين : 32 
اليابانيين" 6 امتفاد 0 من ال النظم الديمقراطية ا من جهة 
أخرى. وأنذرت القيادة العليا بأنها لن تسمح لليايان بأن تصبح مجدداً دولة 
معادية للولايات المتحدة الأمريكية» ولن تفسح لها في المجال مستقبلا لكي 
تبدد السلام العالمي . 


كانت التدابير الأمري يكية الصارمة كفيلة بمنع اليابان من تهديد الدول 
المجاورة» وأجبرتها عل التنفيذ الدقيق للمبادئ التي قامت عليها شرعة الأمم 
المتحدة. فكانت اليابان مكرهة على السير ضمن الأطر التي حددتها لها إدارة 
الاحتلال الأمريكي طوال عقود عدة في النصف الثاني من القرن العشرين. 
وبدت بمظهر الدولة الموضوعة تحت المراقبة» وبقيت 0 سياسة الولايات 
المتحدة على الصعيدين الاقليمي والدولي. لذا بدت وجهات النظر الأمريكية 
واليابانية «شبه متطابقة» في كثير من المشكلات الدولية. واعتبر بعض الباحثين 
أن ذلك التقارب كان لمصلحة اليابان بقدر ما كان لمصلحة الولايات المتحدة 
الأمريكية. فقد كان الأمريكيون بحاجة ماسة إلى اليابان كمركز استراتيجي 
5 أقدامهم في منطقة جنوب وشرق آسيا بعد انتصار الثورة الشيوعية في 
الصين وتفجر حروب اقليمية في كوريا وفييتنام وكمبوديا وغيرها. وكان 
اليابانيون بحاجة ماسة إلى الدعم الأمر يكي والتكنولوجيا الغربية الحديثة لإعادة 
دورة الاقتصاد إلى العمل» وحل أزمات البطالة» والفقرء والجوع» والسكن 
التي خلفتها الحرب العالمية الثانية على امتداد الأراضي اليابانية””" . 

وهناك حقائق دامغة تؤكد أن الاقتصاد الياباني استفاد إلى الحدود 
القصوى من الدعم الأمريكي » ومن الظروف الاقليمية الملائمة خلال السئنوات 
4 1406. كما استفاد أيضاً من فتح الأسواق الأمريكية على مصراعيها 
أمام السلع اليابانية» وذلك وفق سياسة أمريكية مدروسة عملت على تنشيط 
الاقتصاد الياباني ودعمه مالياً وتكنولوجياً» وبمختلف أشكال التدريب. 


ره .0 - 152 غ6 59 - 26 .جم ,1945 كابامع 725071 18 رتامؤكتتاه86 
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وقد عرفت اليابان كيف توظف المساعدات الأمريكية والأوروبية بشكل 
جيد بفضل الخبرة الممتازة لجهازها الإداري المدرب منذ نجاح تجربة التحديث 
الأولى. وقد استفاد رجال السياسة والاقتصاد والمال فيها من الظروف الاقليمية 
المساعدة لإعادة تنشيط قطاعات الإنتاج اليابانية على أسس جديدة. وبفضل 
تضافر جهود القوى الديمقراطية اليابانية التي عملت على إقامة بنى جديدة 
بالتعاون مع القيادة العليا. وحين أصر الأمريكيون على تغيير كثير من بنى 
اليابان التقليدية تحت ستار منع تجدد النزعة العسكرية التوسعية في اليابان» 
استطاعت الإدارة اليابانية المحنكة أن تتوصل إلى معرفة كيف تلتف على ذلك 
التوجهء مع العمل الدؤوب على اختصار زمن معاناة الشعب اليابانٍ إلى 
الحدود الدنيا. وبقدر ما كانت منعة اليابان الاقتصادية تزداد رسوخاً على أرض 
الواقع» كانت تلك الإدارة تعمل على التخلص السريع من التدابير الانتقامية 
الأمريكية القاسية بحق اليابان واليابانيين. فانتهت «مجزرة التطهير» التى طالت 
أكثر من ٠٠١‏ ألف من أفضل الكوادر اليابانية حتى عام ١958‏ إلى تدابير 
عادية نفذت بأقل من ١‏ ألف ياباني. 

اكتفت القيادة العليا بما نفذ سابقأء وأصدرت توجيهات جديدة تؤكد 
أن اليابانيين أخذوا العبرة الكافية من دروس الحروب الماضية وأظهروا 
الاستعداد التام للسير في العملية الديمقراطية لإنجاحها بكل الوسائل الممكنة. 
وحكمت مدرسة يوشيدا سياسة اليابان طوال عقدي الخمسينيات والستينيات. 
فحققت نجاحاً كبيراً في الجانب الاقتصادي مقابل غياب حاد في الجانب 
العسكري الذي أدى إلى بقاء اليابان تحت المظلة العسكرية والسياسية طوال 
النصف الثاني من القرن العشرين. نتيجة لذلك عجزت اليابان عن تحرير 
جزرها التي ما زالت روسيا تحتلها حتى الآن» كما عجزت عن ترحيل الجيش 
الأمريكي الذي ما زال يرابط على أراضيها. 

لكن إصلاحات مايجى ومعها عملية التحديث الأولى توقفت دون أن 
تختفى آثارها الإيجابية بالكامل عن الساحة اليابانية. كما أن الاحتكارات 
اليابائية التي خاضت حروباً مدمرة ضد قوى الجوار وأوصلت اليابان إلى دول 
منزوعة السلاح تحت الحماية الأمريكية منذ عام 1445غ قد زالت من الوجود 
لتحل مكانها احتكارات أخرى باسم جديد. ودلالة ذلك أن تجربة التحديث 
الأولى أنجزت وظيفتها التاريخية ببناء حداثة عميقة الجذور وغير قابلة 
للارتداد» ما سهل على اليابانيين إطلاق مرحلة جديدة أكثر تطوراً واتساعاً من 
سابقتها. وعلى قاعدة نظم وقوى سياسية واقتصادية واجتماعية مشبعة بالحداثة 
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والمعاصرة» استطاعت اليابان أن تستعيد دورها بسرعة في النصف الثاني من 
القرن العشرين. ووافق اليابانيون على دستور جديد يحد من دور 0 
ويوجه الحياة السياسية اليابانية وجهة الديمقراطيات الغربية» لكنه لم يتتقص من 
سيادة اليابان حين جعل شعبها مصدر كل السلطات. وم يعترضوا على 
الدستور الجديد لأنه ضمن لهم حرية الفكرء والتعبير عن الرأي» وحرية 
التجمع» وحق المرأة في المشاركة بالاقتراع والتمثيل» وإعادة تنظيم الإدارات 
المحلية والعامة» وإصلاح النظام التعليميء وإصلاح القوانين المتعلقة بالزراعة» 
ومحاربة الاحتكارات التي تشجع على النزعة التوسعية والاحتلال العسكري» 
وإصلاح النظم الخاصة بالعائلة» والشباب» والخدمات الاجتماعية : ومحارية كل 
أشكال الاحتكار وغيرهاء بل رحبوا بتلك المبادئ التي شكلت العمود الفقري 
لحركات الاحتجاج التي قامت ببا المنظمات اليابانية منذ إطلاق حركة التحديث 
الأول. ونعيد التذكير بأن القوى الديمقراطية في اليابان» ومنذ إصلاحات 
مايجي ) دفعت ثمناً باهظاً في مواجهة سلبيات تلك التجربة التي حولت اليابان 
إل عدولة امبزيالية تفوق اعد الدول الامبريالية الغربية منذ مطلع القرن 
العشرين وحتى نباية الحرب العالمية الثانية. يضاف إلى ذلك أن غالبية القوى 
الفاعلة فيها كانت تحض على اكتساب التكنولوجيا المنطورة والعلوم الغربية 
الحديئة دون عقدة نقص. ولم يكن لديها تحفظ على مقولات الديمقراطية 
الشعبية» أو الليبرالية الاقتصادية» أو المجتمع الاستهلاكي وغيرها لأا تتلاءم 
مع طبيعة التقدم» م» وتساهم في بناء مجتمع العدالة الاجتماعية والمساواة بين 
جميع المواطنين ع الحقوق والواجبات» وهي تتوافق تماماً مع إحدى أبرز 
مقولات النهضة اليابانية الأولى التي كانت تعمل لكي تصبح اليابان «أفضل 
نموذج اجتمع العدالة: واكساواة بين البأبانيين»7”؟ . 


الياباني الحشت 00 بوصو مدى 00 :9 عو مغلم ل 
0 بين اليابانيينء ولم تبق سوى امتيازات الأسرة الامبراطورية القليلة 
العدد» ولأسباب دينية بالدرجة الأولى. فقد نفى أحد الباحثين وجود أي أثر 
لتوجيهات الأمريكيين في هذا المجال لأن مجتمع المساواة هو في صلب 


(0) يلاحظ حرص اليابانيين الدائم على تطبيق جميع بنود الدستور الجديد وعدم المساس بها. انظر: 
تتقاكط ,67 - 1947 ,كجمء 8 نرازره 1 أثرة”[ 5اظآ ,نموم زه 007151011011 7116 ,»0ع ,تمقجع0مع27 مممعط سود[ 
.39 - 3 ,ّم ,([1969] ,رققع2 ممم متطمة77 06 وتوم كلملا :ه8)01ء8) 1 .0ه زقعلمه5 الها 
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السياسة اليابانية المستمرة منذ تجربة التحديث الأولى. ويكفي تظهير صورة 
المجتمع الياباني على حقيقته للتأكد من صدقية مقولة «إن اليابان هي أفضل 
نموذج لمجتمع العدالة والمساواة بين المواطنين اليابانيين»!" . 


لقد كانت توجيهات القيادة العليا ترمى فى البداية إلى أن تتصرف 
الولايات المتحدة الأمريكية كدولة منتصرة فتفرض إرادتها على اليابان. ومع تغير 
الظروف الاقليمية والدولية تحولت العداوة إلى صداقة» وتم الترويج ج لكقولة 
جديدة ترى أن «أعداء الأمس هم أصدقاء الغد». فأثارت تلك 5 لة الكثير 
من الحدل حول مستقبل العاللاقات الأمريكية اليابانية فى ضوء ما قامت به 
إدارة الاستلال الاأمريكى فى اليابان.. قاليابانيوث:شعب متماسك»: صعب المراس 
ولديه قدرة هائلة على العمل بنكران ذات في سبيل إعلاء شأن الأمة اليابانية. 
لقد تحملوا ظلم الاستبداد الامبراطوري» كما تحملوا عنجهية توجيهات الإدارة 
الأمريكية على أمل الخروج من الأزمات الاقتصادية والاجتماعية الحادة التي 
عاشوها طوال العقد 5 الذي أعقب نبهاية الحرب العالمية الثانية. وحين 
نجحوا بتجاوز تلك الأزمات» بنوا نبضة يابانية جديدة أثارت اهتمام العام 
كلهء وحولت اليابان إلى القوة الاقتصادية الثانية في العالم خلال أقل من عقدين 
من الزمن على عودة الحياة إلى الاقتصاد الياباني عام 501966" . 


ولعل أبرز الدروس والعبر في هذا المجال أن جميع محاولات القيادة 
العليا فشلت فى نسف ركائز حركة التحديث الأولى وحرف حركة التحديث 
الثانية باتجاه التغريب أو الأمركة. فتمسك اليابائيون بمقولات أساسية من 
ترائهم السابق في الحداثة التي تقيم أفضل الروابط مع ثقافة اليابان التقليدية؛ 
وهويتها الحضارية» وفرادتها المميزة. وفي 0 نفسهء» لم يعترضوا على 
التدابير الأمريكية الرامية إلى إصلاح نظامهم السياسي عن طريق الحد من 
قدسية الامبراطور وصلاحياته» وإصلاح نظامهم الاقتصادي عن طريق حل 
تكتل زايباتسو للاحتكارات اليابانية» وإصلاح نظامهم التعليمي عن طريق 
إدخال طرائق تعليم غربية عليهء وإصلاح إدارتهم عن طريق الحد من جمود 
التقاليد البيروقراطية . 


(ففرف 01164 1/16 2714 اتاررول :(ععسطاعط دارم 1غ هام[ زه كأدبزاهاتك :نل :64 7عم0-مع11:1 ,تتصصو رعنا1 
.2 ,512165 


(؟) باتدجادء77) 1948-50 :عومر[ظ 714مع56 ,ا(مجمق كزه :7مألومنمه0 77116 ,لإومقة5 ,ىم أموطم2 
لتألا-1ا/؟ .مم ,(1972 رووع:2 لمم مم16 :01.1 


1١1 


على أن الفضل الأساسي في ذلك النجاح يعود إلى سياسة رئيس الوزراء 
المحنك يوشيدا الذي نجح بإقناع الأمريكيين بالتتخلي عن تشددهم السابق تجاه 
اليابان وتطبيق نبج مرن يجمع بين مصالح الجانبين. وقد نقل عنه كثير من 
المؤرخين والباحثين في تاريخ اليابان المعاصر عبارته الشهيرة: «كانت الحرب 
الكورية هدية السماء إلى اليابانيين». فجمع حوله نخبة من أفضل السياسيين 
والإداريين الذي شكلوا مدرسة عرفت باسمه» أي «مدرسة يوشيدا في 
السياسة». وكثيراً ما تم تشبيه أفرادها بكبار المصلحين في عهد مايجي لأنهم 
ساهموا في إطلاق نبضة يابانية جديدة قادت إلى تحقيق «المعجزة الاقتصادية في 
اليابان») التي ما زالت مستمرة حتى الآن. فنجح فعلاء وبمعاونة مساعدين 
أكفاءء بإعادة اليابان إلى الساحة الدولية كدولة مستقلة» وذات سيادة غير 
منقوصة. وما زال الساسة اليابانيون أوفياء لنهجه» وبخاصة في مجال احترام 
الدستور الجديد الذي حظر على اليابان العودة إلى سباق التسلح. وهم يرون 
أن ضمان أمن اليابان كدولة منزوعة السلاح قد أوكل إلى الأمريكيين عن 
طريق إبرام اتفاقية عسكرية بين الجانبين تصبح بموجبها مسؤولية حفظ الأمن 
على الأراضي اليابانية من صلاحيات القوى الأمريكية الموجودة داخل اليابان؛ 

أو في مياهها الاقليمية. لكن اليابانين اعترضواء بلطف أحياناً وبشدة أحياناً 

أخرى» على مارسات الجيش الأمريكي التي أثارت حقد اليابانيين عليه بسبب 
سلوكه الفظ وكأن اليابان «محمية أمريكية» . 

لقد دفع اليابانيون ثمئاً باهظاً لأخطاء النزعة العسكرية اليابائية» فبعد أن 
فرض الأمريكيون نزع سلاح اليابان بشكل دائم» وأعادوا تثقيف الشعب 
الياباني بروح التعايش السلمي مع دول الجوار الاقليمي: انقلب سلوك الشعب 
الياباني في النصف الثاني من الشرن العكرين رأنا عل عقب حول 
اليابانيون فعلاً من شعب محارب إلى شعب مسالم يتمسك بالنصوص الواردة 
في دستور 21441 وهي تحرم صراحة على اليابانيين حمل السلاح أو 
استخدامه. وتم الكشف مؤحراً عن خفايا مؤلة من تاريخ اليابان الدموي في 
مستعمراتها السابقة» منها مأساة النساء اللواتي استخدمهن الجيش الياباني 
للترفيه» وبلغ تعدادهن قرابة ٠6‏ ألف أمرأة من دول تلك المستعمرات . 
لذاء فالمظهر المسالم للشعب الياباني 0 يقنع حتى الآن الشعوب الآسيوية التي 
خضعت للامبريالية اليابانية. وما زال الكوريون والصينيون يطالبون اليابانيين 
بالاعتذار العلني عن الجرائم التي ارتكبها جيشهم في بلادهم . 

ويتساءل أحد الباحثين الكوريين بحق: (إذا لم يقدم اليابانيون على إدانة 
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تلك المرحلة بشكل واضح وعلني» وإذا لم يطلعوا الشبيبة اليابانية على حقيقة 
ما قام به الجيش الياباني في كوريا والصين» فكيف نستطيع أن نبني علاقات 
صحية تقوم على الثقة المتبادلة وبناء الوحدة الآسيوية بشكل سلمي؟». 

لقد بدأ اليابانيون يعيدون النطر جذرياً في مواقفهم السابقة الني ' أدت 
الاعتذار 0 إلى 0 ومن أعلى المتكويات» . وفي المقابل» وحتى ان 
١ 0‏ لم تكن مسألة الاعتذار الرسمي قد سويت تماماً مع الصين. 


نشير أخيراً إلى هول المأساة التي حفرت عميقاً في نفوس اليابانيين من 
جراء إلقاء قنبلتين نوويتين أمريكيتين على هيروشيما وناكازاكي. فبعد م من 
نصف قرن على هول تلك المأساة التي أودت بحياة مئات الآلاف من القتلى 
والمشوهين» فإن غالبية اليابانيين م تغفر للأمريكيين تلك المجزرة . وبالتالي» 
فإن إيجابيات الدعم الأمريكي لليابان في تلك المرحلة توضع الآن في قفص 
الاهام؛ وترتفع أصوات القوى الديمقراطية والقومية اليابانية مطالبة بإلغاء 
معاهدة الأمن السابقة» وبإعادة النظر في العللاقات الأمريكية - اليابانية . 


ختاماً؛ لقد ظهرت دراسات علمية كثيرة في الآونة الأخيرة تنصح 
بإعادة النظر جذرياً في تقويم الإصلاحات التي أدخلها الأمريكيون في النظم 
اليابانية» وما إذا كانت تلك الإصلاحات نتاج التوجيهات الأمريكية أم في 
إطار عناصر الاستمرارية والتغيير في تجربة التحديث اليابانية'9" . 
في الواقع » منذ منتصفا عقد السبعيئيات» وهدف حماية (المعجزة 
الاقتصادية في اليابان»» أسدل رئيس الوزراء دل القوي ناكاسوني 
(عدممقعلة21) الستار على كثير من المبادئ؛ السياسية التي أرسى دعائمها يوشيدا 
لأنها لم تعد صالحة لحماية اقتصاد اليابان وقطالساك شعبها السياسية 
والاجتماعية 0 عصر العولمة. ورأى أن من واجب اليابان أن تلعب دوراً 
سبان] يتئناسب مع حجم الدور الاقتصادي الذي تضطلع ب به على المستوى 
الكوني. فهي ليست مجرد قوة اقتصادية توظف في خدمة اأشازيع السياسية 
والعسكرية والاقتصادية للدول الأخرى. وبالتالي» لا بد من إعادة النظر 
جذرياً في العلاقات الأمريكية - اليابانية بما يخدم مصالح الشعبين الأمريكي 
والياباني معاً على أن يؤخذ بعين الاعتبار ل القومي أو الوطني الياباني 
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تجاه الوجود العسكري الكثيف وغير المبرر على الأراضى اليابانية. وتأكدت 
صحة الانتقادات اليابانية التي ترفض اللجوء إلى القوة العسكرية لحل النزاعات 
المعقدة بعد أن أثبتت التجارب أن الحرب لن تحل أي مشكلة بل ستزيدها 
تعقيداًء وأن الحل السلمي هو أفضل أسلوب ملائم لحل النزاعات في زمن 
العولة. ويكرر الساسة اليابانيون الدعوة إلى ضرورة الارتقاء بالعلاقات 
الأمريكية ‏ اليابانية نحو تحالف من نوع جديد ينتفي معه الوجود العسكري 
الأمريكي على أراضي اليابان» ويبنى على أساس الثقة المنبادلة والمصالح 
المشتركة بين شعوب حرة في عالم خالٍ من أسلحة الدمار الشامل. 

لقد بنيت تجربة التحديث المعاصرة فى اليابان على أسس مغايرة تماماً لم 
قامت عليه تجربة التحديث الأولى فى عصر مايجى. فكانت الأولى تبدف إلى 
بناء دولة عسكرية قوية على أساس تحديث الجيش وتوجيه جميع قطاعات 
الونتاج في خدمة النزعة العسكرية التي قادت إلى ولادة دولة امبريالية توسعية 
سيطرت عل منظقة جدوت وشرق آسيا بكاملها منذ مطلع القرن العشرين 
وحتى سقوطها في الحرب العالمية الثانية . ٠‏ وفي المقابل» بنيت تجربة التحديث 
المعاصرة على ركائز أساسية من تجربة التحديث الأولى» لكنها اتههت إلى بناء 
دولة ديمقراطية عصرية منزوعة السلاح و محرومة من التسلح -حاضراً ومستقبلا. 
فطوال عقود عدة ل ترصد أية موازنة مهمة لخدمة الجيش أو لشراء سلاح من 
أي نوع كان. فكان عل الدولة الجديدة أن تستمد قوتها من شرعية تمثيلها 
الديمقراطي لجميع قطاعات الإنتاج والعمل في اليابان. 


وبقدر ما كانت الدولة اليابانية بحاجة ماسة إلى الاستقرار السياسي 
والاقتصادي والاجتماعي في الداخل» كانت بحاجة أيضاً إلى إذالة التوتر على 
الصعيدين الاقليمي والدولي. وقد استفاد الاقتصاد الياباني كثيراً من الحروب 
الآسيوية ما بين عامي ٠ملاؤاء‏ وبشكل خاص حربي كوريا وفييتنام » 
لإعادة تنشيط البنى الاقتصادية المدمرة وبناء «المعجزة الاقتصادية». إلا أن بؤر 
التوتر 0 المسلح في الشرق الأوسط والخليج العري ومناطق أخرى من 
العالم أضرت كثيراً بالاقتصاد الياباني. فأجبر اليابانيون على دفع عشرات 
المليارات من الدولارات كنوع من ضريبة عسكرية فرضها عليهم الأمريكيون 
مساهمة في مجهود حربي لم يشاركوا فيه. 


نزوع متجدد لإعادة 8 دولة عكر ا وقادرة” على 0 نفسها 0 


1 


غرار باقي الدول الكبرى في العالمء ونزوع مضاد لتعميم تجربة اليابان 
الديمقراطية من أجل بناء عالم جديد منزوع السلاح تنحصر امنافسة فيه في 
مجالات الاقتصادء والثقافة» والحوار النبمقراطي لحل النزاعات الموروثة 
بالطرق السلمية دون الاحتكام إلى السلاح أو التهديد به. 


١4 


تجديد نهوض اليابان الاقتصادي 
في النصف الثاني من القرن العشرين 


أولاً: عدو الأمس صديق اليوم 

أدخلت إدارة الاحتلال الأمريكي إصلاحات بنيوية على ركائز الاقتصاد 
الياباني عبر إصلاح زراعي جديد» وتغيير في نظم العمل والتشغيل» وحل كارتل 
زايباتسو الاحتكاري . فكانت ثمرة تلك الإصلاحات توسيع دائرة الطبقة الوسطى 
وننشيط السوق المحلية. وقاد الإصلاح الزراعي إلى بروز شرائح الفلاحين 
الأحرار الذين تملكوا الأراضي التي يعملون عليها. وقاموا 0 
للحصول على نسبة أكبر في الإنتاج م تشهدها عهود المرحلة الفيودالية أ و شبه 
الفيودالية السابقة. في الوقت عينه» أعاد عمال الصناعة تنظيم أنفسهم» فانتسبوا 
بكثافة إلى منظماتهم النقابية» وحصلوا على مكتسبات مهمة منعوا منها في 
السابق» سواء على مستوق رفع الأجور أو تخفيض ساعات العمل. وهناك تساؤل 
مشروع حول الأسباب العميقة التي جعلت الاقتصاد الياباني يستعيد الكثير من 
حيويته خلال أقل من عقد من الزمن على خباية الحرب العالمية الثانية ٠.‏ وجرقى 
تفسير تلك الظاهرة على أنها ثمرة لتوافق توجيهات القيادة العليا للاحتلال مع 
رغبة القيادة اليابانية في فتح صفحة جديدة في تاريخ 0 السياسي 
والاقتصادي» والاستفادة من دروس وعبر المرحلة السابقة التي أ دت إلى تدمير 
اليابان على مختلف الصعد. في الواقع؛ أعطيت الأولوية المطلقة لإنعاش الاقتصاد 
الياباني بهدف إنقاذ شعب منكوب تعرض لأقسى مشكلات الجوع» والفقرء 
والبطالة» والتشرد. وجاءت موافقة الإدارة الأمريكية على سياسة تنشيط الاقتصاد 
الياباني بسبب حاجة الأمريكيين الماسة إلى اليابان كأهم حليف استراتيجي لهم في 
جنوب وشرق آسياء وبشكل خاص خلال حربي كوريا وفبيتناه”"" . 


- حول السمات الأساسية لبئية كل من التجارة والصناعة في اليابان قبل الحرب العالمية الثانية؛‎ )١( 


1١ /ا6‎ 


وتشير الوثائق الأمريكية الخاصة بتلك المرحلة إلى أن ظروف الحرب 
الباردة فرضت على الأمريكيين إعطاء الأولوية في السياسة الخارجية لمحاربة 
الدول الشيوعية من جهة» ولاحتواء المد الشيوعي في الدول التي , يكن قد 
وصل فيها الشيوعيون بعد إلى سدة الحكم من جهة أخرى. فنالت اليابان 
موقعاً متميزاً بين الدول التي حظيت بدعم اقتصادي ومالي كبير وبحماية 
عسكرية مستمرة من جانب الولايات المتحدة الأمريكية . 


ونتيجة للتوجه اللجديد تم إلغاء غالبية القرارات الانتقامية السابقة بقة التي 
اتخذمها إدارة الاحتلال ضد الشعب الياباني ومؤسساته المالية والاقتصادية. 
فألغيت إدارة الرقابة ومن بعدها إدارة الاحتلال نفسها في عام 9407١ء‏ 
وبدأت اليابان تستعيد موقعها الاقليمي والدولي كدولة مستقلة وذات سميادة 
تامة مع بقاء وجود عسكري أمريكي كثيف على أراضيهاء ومعترف به من 
الجانيين بموجب اتفاقية الأمن المشترك . 


اتجهت الاستراتيجية الأمريكية في جنوب وشرق آسيا آنذاك وجهة 
جديدة قضت بتحويل اليابان إل فو كبيرة لمحاربة المد الشيوعي في تلك 
المنطقة عن طريق تقديم نموذج اقتصادي بالغ التطور يشكل مركز استقطاب 
لدول المنطقة» ولتشجيعها على الختيار النموذج الرأسمالي وليس الشيوعي في 
مجال السياسة والثقافة والاقتصاد والحريات العامة. فسار الاقتصاد الياباني 
ضمن تلك الاستراتيجية منذ عام 0١444‏ وبوتيرة سريعة بعد انفجار 0 
الكورية عام 21905٠‏ حبث بدأت النتائج الإيجابية للسياسة الجديدة تظهر. 
00 1 كان الاقتصاد الياباني لا يز 0 أسير النتائج السلبية الكبيرة 7 
خلفتها لحر ب العالمية الثانية على الأراضي 5-5 وكانت تمينة التعو 
منخفضة جداً وتكاد لا تذكر في بلد ذي كثافة سكانية عالية» ولديه موارد 
طبيعية ضئيلة للغاية» وتتحكم فيه بشدة التقاليد الموروثة. 


وقد ارتاح اليابانيون للتبدل الجذري في الموقف الأمريكي. فبعد أن 
خضعوا لتدابير انتقامية قاسية من جانب إدارة الاحتلال طالت السكان 


- اللنسطلر؛ 210 22781027716111 :نز 7710 “اناق 17806 652 ا7متزهق زه كاناج 071 1712 ,11058 ممطاحرمءوعطزن 
ر(1996 ,لإنتصتص00) 00هة انعط :«ملصمك) +774 عالزموط! ع1( 16 1540 #رتمثل هاعم :ا برو ه[ ه17 
-1885 ,المع 4 7مألدع[ه! «اعبك1:1 1116 171 :01101ا[18670 «20106 ,تتسطقصت سنطوه:83 لمه ,226 - 115 .مم 
6 -331 0شه 21 - 1 .مم ,(1987 ,.0© لإتستمامست] :مي1ه'1) 24 .0د زقعترة5 طامعوعدع 8 عتسسمدمء8 ,1940 


1١738 


والمؤسسات الالية والاقتصادية» وصلت توجيهات جليدة مباشرة من البيت 
الأبيض تقضي بإلغاء التدابير الانتقامية التي تعاطت مع اليابان كدولة عدوة 
وإبدالها بنقيضهاء أي إعطاء اليابان صفة الدولة الصديقة التى تحظى بأقصى 
درجات الدعم الأمريكي» وفي مختلف المجالات. فحل شعار: «صديق اليوم» 
مكان شعار «عدو الأمس» بعد أن أكد الأمريكيونء ووافق اليابانيون» على 
ضرورة تحويل اليابان إلى دولة منزوعة السلاح» تسير وفق نظم الديمقراطية 
الغربية» لتدفع بالليبرالية الاقتصادية إلى الحدود القصوى. وساعد في ذلك أن 
إصلاحات مايجى وحركة التحديث الأول جعلت من الدولة اليابانية العمود 
الفقري لا يعرف بالنشاط الاقتصادي الياباني (659سنقنا8 أومسدمد1 106). وهى 
من أكثر المشجعين على تنشيط الصناعة؛ والتجارة» والتكنولوجياء وكل السلع 
المعدة للتصدير إلى الخارج”" . 


وسرعان ما تحرر اليابانيون من عقدة الاحتلال الأجنبي بدءأ من عام 
7 ؛ فوظفوا كامل مواردهم المالية؛ وطاقاتهم البشرية ذات الكفاءة العالية» 
القديمة منها والشابة» لتنشيط الاقتصاد الياباني» وترميم البنى التحتية المهدمة» 
والتوسع في بناء قواعد جديدة وعصرية للإنتاج» وتوليد فائض كبير في 
الأموال والسلع»ء وتطوير وتوسيع الخدمات الاجتماعية» والمشاركة النشطة في 
نقل التكنولوجيا الحديثة واستيعابها وتطويرها. 


ولعب النمو الاقتصادي السريع الدور الأساسي في إنجاح تلك 
التوجهات السياسية وتحويل الدمار أو التخلف الاقتصادي المريع إلى (معجزة 
اقتصادية» باتت موضع اهتمام العالم كله" . 

وكانت هنالك عوامل إيجابية عدة تكمن وراء تلك المعجزة» ساهمت فى 
تسريع وتيرة النمو للاقتصاد اليابان طوال عقود ثلاثة بدءا من عام .١450‏ 
فقد ورثت اليابان من تجربة التحديث الأولى وإصلاحات مايجي قوى عمالية 
مدربة أفضل تدريب» وطاقات بشرية عالية الثقافة» وتكتولوكيا متطورة» 


(75) متتطعاام؟! نحا معتتاع ,عمورم رع /00 1/1 لازا[ عا زو كج 1مممع 270 «ددو عاتملا مجه لت تتيجرع اه 0 
.232 - 213 0صة 105 - 37 .مم ,([1980] رؤقعء2 منهله1' 1ه إاأقمعاندت1 :[متوطه1]) وعدم 11313 


)1١(‏ إ0لااعن 3 نجه اناده «تتووم ك0 2771911 0آ6لء22 1800710116 1116 ,00 70علءمة أعتلاا سمتلا 

,0 - 354 له 37 - 3 ,مم ,([1966] ,ومعد8 'واأقتة تهنا ومإععسمص2 :113 ,دمإععمقط) 1868-1938 ,مومت 
إعاهه 7" ه11 :وعسةز5) «رتجه0ع عدماتووول مرا [0 71(مننهجعع0 2714 #(انامي5 772 ,81608 مرعع1 لصة 
- 271 0ههة 51 - 1 .هزم ,([1970] ,لوملا 


اخملا 


وانفتاحاً كبيراً على انار العالمية والعلوم العصرية. هذا بالإضافة إلى 
بيروقراطية شديدة التماسك» شكلت ركيزة ا من ركائز النهضة اليابانية 
الجديدة إلى جانب القوى البشرية المزودة بالعلوم العصرية» والطاقات 
الاقتصادية والمالية الكبيرة التي تم توظيفها في الإنتاج» سواء من موارد اليابان 
نفنيها أوكهة المناعوات والفروضن قار 


ويعود نجاح النهضة المعاصرة » في جانب أساسي منه إلى أسلوب 
التعاون الوثيق بين الرأسمال. ونقابات المكال» والبيروقراطية الإدارية ذات 
الكفاءة العالية» بالإضافة إلى استقرار النظام السياسي عن طريق الحزب 
الليبرالي الديمقراطي الذي حكم اليابان منفرداً طوال النصف الثاني من القرن 
العشرين . فساهمت تلك العوامل مجتمعة في ولادة الاستقرار الاجتماعي» وفي 
تطوير التنمية -- 0 نمو عالية لأكثر من عقود ثلاثة متتالية. كان 
للسياسة السلمية التي 1 طلقها رئيس الوزراء يوشيدا في السنوات انان 38 
06 مردود إيجابي جداً على الاقتصاد الياباني. فقد أوكلت اليابان مسؤولية 
أمنها إلى القوى العسكرية المرابطة على أراضيها وفي مياهها الاقليمية. وبعد أن 
تخلصت موازناتها السئوية من نفقات التسلح والتوظيف العسكري» نسي 
ملايين اليابانيين التدريبات 0 اليومية وانصرفوا بكل قراهم للمشاركة 
في تضخيم الإنتاج. وكان 3 الجيش الياباني السابق يتمتعون بثقافة عالية» 
وكان لديهم إطلاع جيد على أحدث العلوم والتكنولوجيا العصرية» فساهموا 
بفاعلية في تضخيم الإنتاج الياباني وتطوير جميع القطاعات بسرعة قياسية. وقد 
وصف الاقتصادي الياباني ناكامورا مراحل الاستنهاض الاقتصادي في اليابان 
في النصف الثانٍ من القرن العشرين على الشكل التالي : 


١‏ حتى أزمة الحظر النفطي لعام 1917 لم يكن الاقتصاد الياباني قد 
اتخل موقعه القوي في الاقتصاد العالمي» إلا أنه كان يسير بخطى ثابتة على 
طريق العولة وبنسبة نمو سنوية قاربت العشرة بالمئة. 

" - بفضل تلك النسبة المرتفعة من الئمو السنوي اتسع عدد المؤسسات 
الاقتصادية في اليابان بشكل عمودي إبان تلك الفترة وزيادة سئوية قاربت ؟؟ 
بالمئة ما بين عامي ١‏ وثال/ا9١.‏ 


(4) ععدمعء0 لمة اأتقطلمه© وعأعقطكت نز لعاتلء ,(عمدعمتممع) ابره لماعنجمج1 وومسعممل 
- 132 3204 121 - 64 .مم ,(1990 ,رسملانسعة14 نمه0دم.آ) دزمة 


حمل 


مع ارتفاع حجم الإنتاج الصناعي حققت اليابان دخلاً كبيراً مع 
تزايد 0 بمعدل 01 ا 


ترافقت زيادة الإنتاج الصناعي المعد للتصدير مع توسع كبير في 
حجم الصادرات اليابانية . 


ه ‏ استطاعت اليابان أن تتلافى مشكلات التضخم والعجز في ميزان 
المدفوعات . 


5 لعبت الإدارة المالية في اليابان دوراً أساسياً في مراقبة سعر صرف 
النقد الياباني» واتخذت تدابير صارمة لتلافي دورات اقتصادية متقلبة. فحافظ 
الاقتصاد الياباني عل تطور مرتفع » في الغالب» وعلى دورات نمو متصاعدة 
وغير ارتدادية . 

* - لعبت التدابير المالية الصارمة دوراً فاعلاً جدأء وكانت لها نتائج 
سريعة ومباشرة. 

8 - بعد تخفيف القيود المالية الصارمة» تحاشت الإدارة اليابانية السير في 
طريق النمو السريع يجدداً. وكثيراً ما ثم تبطيء دورة النمو مبدف امتصاص 
سلبيات المشاريع غير الملاروسة». والتوظيقات. المتهورة: فبدأ الاقتصاد الياباني 
يستعيدك عافيته مبدوء تام ليعاود التمهيد لانطلاقة علرن” 2 


بنتيجة تلك العوامل مجتمعة تطور الاقتصاد الياباني بسرعة مذهلة نظراً 
إلى كفاءة القوى البشرية» والبيروقراطية العالية التدريب في إدارته» وتوظيف 
الفائض امالي في مشاريع جديدة أعادت اليابان إلى السوق العالمية كقوة 
اقتصادية ذات قدرة هائلة على إنتاج سلع جيدة؛ رخيصة الثمن وقادرة على 
المنافسة الناجحة في الأسواق العالمية» المتطورة منها والنامية على حد سواءء 
وذلك بدعم مباشر من الولايات المتحدة الأمريكية”" . 


ومع بلوغ اليابان نسبة نمو عالية وثابتة لأكثر من ثلاثة عقود  ١904(‏ 


(6) ,عالتاعلا |5 410 2171611 ه[علاء 12[ 115 :150071071 02071256 “وسزووط 1/16 ,هتناصحتة 8721 دقتاكهعلت 1" 
7 - 53 .ترق ,(1995 رققة81 موعاه1' كه هاسع 7انهتآ :[مهاه1]) .لىع 254 ,1937-1994 


1100 انظر: 11026]859 هذ 5عتلفجة5 ,1859-1959 ,دردمغكاة ل نعناءااتد8 عم تدومل ,لطقتصة1"‎ )١( 
سف ,3 .5811 ,(1995 رققة21 3القمة هلآ عمل اطدصعدن نشاخ ,عع لطنموت) كنمزول لواعسقصاط 0ههة‎ 
.مم «,1945-1959 بط1 ه620 201 اعقوءذ عط لصة «دمتاه2أ تو 2ه10220)»‎ 186 - 6. 


1١ا/ا‎ 


6) تبدلت صورتبها جذرياء فتحولت بسرعة مذهلة من دولة متخلفة :: 
تكنولوجيا مقتبسة عن الغرب لكي تباع بأسعار رخيصة» إلى دولة ت: 0 
أشكال التكنولوجيا التي تضاهي أحيانا أفضل منتجات التكنولوجيا 0 
وفي مختلف المجاللات . 


وقد تزامنت انطلاقة الاقتصاد الياباني الجديدة أيضاً مع بداية تحرر اليابان 
من السيطرة الأمريكية في عام .١1907‏ واطمأنت الإدارة الأمريكية إلى بناء 
عملية التحديث الجديدة فيها على قواعد سلمية لا تسمح بولادة نزعة عسكرية 
يابانية ترهب دول الجوار أو تزعج المصالح الأمريكية في تلك المنطقة. لذا 
أوكل الأمريكيون مهمة تنشيط الاقتصاد الياباني إلى اليابانيين أنفسهم كمؤشر 
على نباية مرحلة التبعية والسير بخطى وائقة نحو الاستقلال التام. 


وأبدت اليابان رغبة أكيدة في العمل السلمي وليس العسكري من أجل 
استعادة سيادتمها غير المنقوصة على كامل أراضيهاء ؛ سواء بترحيل الجيوش 
الأمريكية عنهاء أو باستعادة جزر الكوريل المتنازع عليها مع الروس. 


وهكذا نجح شعار «عدو الأمس صديق اليوم» بتعميق الروابط ما بين 
اليابان والولايات المتحدة الأمريكية بشكل لم يسبق له مثيل في التاريخ الحديث 
والمعاصر. فالمصالح المتبادلة بين كلا الدولتين مضمونة وترعاها اتفاقيات 
ومعاهدات ثنائية» وهي تجد من يدافع عنها بشدة في أوساط الدولتين. وفي 
الوقت نفسه؛ وبيما أن العلاقات السياسية والعسكرية غير متكافئة بين الدولتين 
فهي تتعرض لانتقادات حادة من جانب التيارات القومية واليسارية في اليابان 
والتي تطالب بخروج بلادها سن تحت مظلة الوصاية الأمريكية كما خرجت 
مانا قيلها بعد آن عاشت ت ظروفاً مشاببة لتلك التي حلت باليابان في الحرب 
العالمية الثانية. ويصر اليابانيو ن على أن التحرر الاقتصادي شديد الصلة بالتحرر 
السياسي ويسيران جنباً إلى جنب”" . 


(0) حول تطور مقولات الاقتصاد السياسي في اليابان» وكيفية رسم سياستها الاقتصادية في مجالات 
التنمية الداخلية؛ والعلاقات مع الدول الآسيوية» ومع الأسواق العالمية» وسياسة القروضء والتوظيفات 
الخارجية» والديئاميات الثقافية والاجتماعية وغيرهاء طوال القرنين التاسع عشر والعشرين» انظر ثلاث 
دراسات أساسية ومهمة جداً في هذا المجال: .11 ود قسة تسةعلقعد84 معلتاكناقولآ بفعناستفسدلا م2مك1 
تت ينلدت ةا 0 بخن ,0:مكصقاة) .7015 3 ,222071 كه 0م250 أوع لاوط 316 رعاعموط 
خطعكلتاقهلا 0ة 2تتتتتتقممةلا” 162020 باط 0160© ,17271/01712110 مك6 :م2 7726 :1 .701 ,(1987-1992 
خطقهعله1' (ط 601160 ,ابده 007:1 /1:116771121107184 هاتأعانه لت 786 :2 أ70 :90 - 33 همه 29 - 1 .مم بقطتاوو؟ - 


١ا/‎ 


انياً: وض الاقتصاد الياباني فى عقدي الستينيات والسبعينيات 


بدأت مسيرة النهوض مع اندلاع الحرب الكورية» ثم تطورت بوتيرة 
أسرع بعد دخول الأمريكيين حرب فييتنام واعتمادهم الكبير على المساندة 
السلمية اليابانية طوال سنوات الحرب. وبعد أن تبنى اليابانيون بالكامل مبادئ 
الدستور السلمي» رفضوا كل أشكال التسلح والمشاركة في أي من حروب 
منطقة جنوب وشرق آسيا التي بدأت بالحرب الكورية ولم تتوقف طوال قرابة 
ربع قرن حتى نباية حرب فييتنام. وقد استغلت اليابان إلى الحدود القصوى 
حاجة الولايات المتحدة إليها منذ بداية الحرب الكورية» لكي توقع معها 
اتفاقية عام ١40١‏ التي أبت الاحتلال الأمريكي لليابان في العام التالي» 
وضمنت لها الحماية العسكرية الضرورية لتجديد :بضتها الاقتصادية على أسس 
تتلاءم مع وضعها كدولة ديمقراطية منزوعة السلاح". 


لقد استفادت اليابان كثيراً من الحروب الأمريكية في آسيا دون أن 
تتحمل أيأ من تبعاتها ونتائجها السلبية. فكانت تصدر السلع 9 إلى 
المستهلك الأمريكي مقابل حصولها على أرقى السلع الأمريكية وأفضل أنواع 
التكنولوجيا المتطورة. وفي الوقت عيئه؛ كانت المصانع اليابانية تستورد المواد 
الأولية الرخيصة من الدول الأسيوية المجاورة لتصنع منها سلعاً جيدة وقادرة 
على منافسة مثيلاتها في الأسواق العامية بفضل استخدام اليابان للتكنولوجيا 
الغربية المتطورة في عملية الونتاج . فبدأت عملية استنهاضٍ ‏ الاقتصاد الياباني 
مجدداً انطلاقاً من تصور واقعي مفاده أن اليابان ستلعب دوراً جديداً في آسيا 
يختلف تماماً عن دورها السابق. فخططت إدارجتهاء بكفاءة عالية» لتحويل 
البلاد إلى وسيط متقدم في نقل التكنولوجيا الغربية» وبخاصة الأمريكية منهاء 
لبناء قاعدة متطورة لاقتصاد جديد» فنجحت بكسب ود الأمريكيين لموافقتها 
على إنتاج سلع غير عسكرية» وقبولها بالحماية العسكرية الأمريكية» وفتح 


- لتاعدق 074 أدسفايت :3 .أ70 اسه ,414-486 لهة 1-20 .ترم ,م60]مهن1.01 أعتمةط1 320 تاأعتومس]آ 
.8 - 292 0سة 105 - 63 ,31 ٠‏ 1 .مط ,لإكلة20509 وزمعكظ لمة امتسندت1 أومستاك و5 لعأاتلة ,كتمسر 


(5) :دمق “ره 6ع121[ه07 1716 ,عم عقولا 1لتناكتا5 لمة طخره21 .© أممط80 ,تععدامطك تاعوتح 
هذ قع31له3 ,10د ادمة انه إآاساه 0 [ه11016ه7ة كه ه31 4 +0127 0714 11 ه77 2آ«ه17 عروروطة 
108227 320 ,283-319 ,طم ,(1992 ,ع20041608 علتملا 21697 به0همة) 6 7١‏ بأعنائده© [0018 همممام1 
6طتلزر[ :00 ,801110865 :020013) عأمقة [هط0!0 ع ج2716 775مممك ,.6035 ,تتتاعاءة81 لوط هه عقوطنا 

,6 .م ,(1993 ,تتعصدمل1 


يفنا 


أراضيها ومياهها الاقليمية وسمائها للقوى الأمريكية التي تخوض حروباً ضارية 
وطويلة الأمد في آسيا. وتعرضت تلك السياسة السلمية آنذاك لانتقادات 
قاسية من 4 الديمقراطيةٍ اليابانية أولاء ومن جميع دول الجوار الآسيوي 
لأها جعلت أرض اليابان تمر للمخططات الأمريكية الهادفة للسيطرة على 
القارة الآسيوية بالقوة نحت ستار «حماية العالم ال حر من المد الشيوعي'. فكان 
رد الحزب الليبرالي الديمقراطي الحاكم» وهر اشديد القئلة: بالأمريكيين» أن 
اليابان نالت ثمناً اقتصادياً مجحزياً لتلك السياسة . 


فقد فتح أمامها باب استيراد أحدث التكنولوجيا الغربية على مصراعيه؛ 
وحصلت على صفة الدولة الأكثر رعاية من جانب الأمريكيين الذين قدموا لها 
الكثير من المساعدات» وجعلوا أسواقهم التجارية معرضاً دائماً لتصريف قسم 
كبير من البضائع اليابانية”" . 


يضاف إلى ذلك أن مسألة تجديد المصانع اليابانية القديمة وإنشاء مصا 
جديدة مزودة بالتكئولوجيا الغربية المتطورة احتلت آنذاك سلم الأولويات في 
السياسة اليابانية طوال عقدي الخمسينيات والستينيات من القرن العشرين 
فارتفعت نسبة الإنتاج الصناعي بين عامي 1907 و1990 بمعدل ١,5‏ بالئة 


سنوياًء أي بزيادة بلغت ضعفي الإنتاج السنوي للفترة الممتدة ما بين عامي 
و198ء يوم كانت اليابان في أوج صعودها كقوة امبريالية عالمية. 


وبما أن سياسة التصنيع الجديدة قد بنيت على أساس استيراد دائم 
للتكنولوجيا الغربية المعقدة والبالغة التطورء فإن النتائج الإيجابية لتلك السياسة 
بدأت تظهر تدريجيا عبر تطوير جميع قطاعات الإنتاج وطبقات المجتمع الياباني 
طوال النصف الثاني من القرن العشرين. ومرد ذلك إل أن معدل النمو 
السنوي العام في معظم أرجاء اليابان خلال السئنوات ههه ه_ؤو١ا ١‏ 
ينخفض عن ٠١‏ بالمئة في أي من قطاعات الإنتاج الأساسية. يضاف إلى ذلك 
أن الأزمات التي كانت تبدو مستعصية الحل في ل الأولى التي أعقبت 
نباية الحرب العالمية الثانية كالجوع» والفقرء 0 والأمية» وحاجة ملايين 
الناس للمسكن» وغيرها قد زالت تام وأخذت تظهر يجدداً شرائح غنية 


(9) عد ممصمل 11:6 زه 161411261167نم معام 17116 ,تعاأنتهة ععاءط .© امه تطفمع111 ومقعطتط6 
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وميسورة في مختلف المدن والقرى اليابانية” "© . 


لم تتوقف عملية النمو العاصف للاقتصاد الياباني عند حدود استعادة 
اليابان لدورها السابق في منطقة جنوب وشرق آسيا بل تعدتها إلى الأسواق 
العالمية. ففي مطلع السبعينيات باتت اليابان تحتل موقعا متقدماً في الاقتصاد 
العالمي إلى جانب 3 المتحدة الأمريكية والدول الأوروبية الكبرى. فعلى 
سبيل المغال لا الخحصر» أصبيحت اليابان عام ١‏ في طليعة الدول العالمية في 
إنتاج الحديد» والسفن الكبيرة» والالكترونيات؛ والآلات العلمية الخاصة بطب 
العيون. وبعد سنوات قليلة احتلت موقعاً متقدماً على المستوى العالمي في صناعة 
السيارات» والجرارات» والكومبيوتر» والروبوت وغيرها. ونشرت إحصاءات 
عالمية رصينة تضع اليابان في المرتبة الاقتصادية الثانية في العالم» وتصنفها مباشرة 
بعد الولايات المتحدة الأمريكية. . وفي الوقت عينه» كان الساسة والاقتصاديون 
اليابانيون يخططون لجعل بلادهم القوة الاقتصادية الأولى في قارة آسيا بكاملها. 
وبدأت اليابان توظف قسماً كبيراً من فائضص إنتاجها ووأسمالها لتنمية معظم 
قطاعات الإنتاج في الدول الآسيوية. وتم نقل التكنولوجيا اليابانية الحديثة؛ 
التي لم تكن قد حظيت بعد بما تستحقه من الاهتمام على المستوى العالمي إلى 
البلدان الآسيوية المجاورة. مقابل ذلكء: كانت اليابان تحصل على المواد الخام 
الفضرورية لمصائعها وأسواقها من مصادرها وبأسعار رخيصة:» وتقيم أفضل 
العلاقات التجارية والمالية مع مختلف دول العالم. 


وعلى رغم النكبة الكبيرة التي حلت بالاقتصاد الياباني قبيل الحرب 
العالمية الثانية وبعد عشر سئوات على نبايتهاء فإن المحصلة العامة لقرن بكامله 
منذ إصلاحات مايجي عام 4؛:» كانت إيجابية جداً. فقد استكملت اليابان 
بعد الحرب تعزيز بئاها التحتية المتطورة لإطلاق الاقتصاد اليابانٍ يحدداً باتجاه 
الأسواق العالمية عبر سلع متقئة الصنع» ورساميل كثيفة تم توظيف نسبة كبيرة 
منها في قطاعات مربحة للغاية في غالبية البلدان الأوروبية والأمريكية 


المتطورة. حتى انها قامت بشراء كثير من مؤسسات الإنتاج والتصنيع والتسويق 


() لدراسة تفاصيل نسب النمو العاصف في اليابان خلال سنوات ١447‏ 2141/7 انظر الأرقام 
الدقيقة من جهة» والأهداف الاستراتيجية من جهة أخرى في الدراستين المهمتين في هذا المجال: 4:20:68 
كه أقنا ,(1975 رذقة:2 انودع ؟تهلا 021010 نلجمق:0) 1953-1973 ,تزع الاك عتورممعظ 4 :وول ,رمطناه8 
8 ,518061 2 فصد8 ل0صة ,180 لهة 169 ,155 - 153 ,102 ,63 ,44 ,30 ,15 ,م ,قعمتاو 
2 - 8 .مم ,(1997 ,أعلعأة لمطموعط جقطلدل8ة :نال تمسسطتمع]1) «رعمممماراط ع1نامدمعظ 2114 :1207:0714 


1١ا/ه‎ 


المتعثرة في تلك البلدان بالذات دون أن تشهد اليابان ظاهرة مماثلة» إذ بقيت 


الشركات ومؤسسات الإنتاج والبنوك اليابانية المتعثرة بأيدي اليابانيين 
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وفي الوقت الذي كانت فيه الدول الآسيوية الأخرى تكاد تفرغ من كادراتها 
الثقافية العليا بسبب الحروب والتهجير والأنظمة الشمولية المعسكرة» كانت اليابان 
توظف كامل طاقاتها الثقافية والاقتصادية والإدارية القديمة التي ورثتها عن 
إصلاحات مايجي» وتبني كوادر بشرية جديدة مزودة بأحدث العلوم العصرية 
وأرقى أشكال التكنولوجيا العالمية. فكان لتضافر جهود تلك الكوادر» القديمة 
منها والجديدة؛ الأثر الحاسم في تعزيز دور النهضة اليابانية الثانية المستمرة بقوة 
منذ قرابة النصف قرن. كما أن النمو الاقتصادي السريع» والمشاركة الفاعلة في 
التكنولوجيا العالية التطور. لعب دوراً مهماً في تجديد ثقة اليابانيين بأنفسهمء 
ويخاصة بعد أن عادت اليابان إلى خارطة العالم كقوة اقتصادية فاعلة في النظام 
العالمي الويو؟ © 


من ناحية أخرى» واجهت اليابان أولى الأزمات الاقتصادية الحادة بسبب 
الحرب العربية ‏ الإسرائيلية لعام “/1917 وما رافقها من استخدام العرب 
لسلاح النفط كسلعة استراتيجية في المعركة. ودلت وثائق تلك المرحلة على أن 
قرار الحظر لم يكن عربياً | إل عن عي الشكر فق لان الامر كي را 
الدور الأساسي في إصداره. فقد استخدموا النفط العربي لإضعاف الدورة 
الاقتصادية في كثير من دول العالمء ومئها دول صديقة للعرب كاليابان 
والصين والهند وغيرها من الدول التي كانت تدعم بقوة حقوق العرب 
المشروعة. لذلك فوجئ اليابانيون بتصنيفهم في عداد الدول المشمولة بالحظر 
النفطي العربي لعام 7191/8" . 


)١١١‏ ,رصع ه11 بجعلظ) 1868-1977 ,ا7وعمق زه 7711م ماءدء2 أهأءننها1 776 رطاند105ه© .11/7 0د مسيم 
.1-5 ,مم ,(1983 رققعع2 'واأقتنزع لونآ مله 01 
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(1) نشير هنا إلى كتاب مهم عبّر بدقة عن حقيقة الموقف الياباني تجاه أزمة التفط لعام ١191/7‏ وقام 
بترجمته مباشرة عن اليايانية إلى العربية القائم بالأعمال الياباني في بيروت في مطلع التسعينيات ناتسومه. 
انظر بشكل -خاص: «المبعوثون السريون إلى البلدان العربية»؛ ص 60٠‏ ١48؛‏ «مؤامرة المقايضة»؛ ص ؟17.- 


١ا/ك‎ 


لقد أيّد اليابانيون علناً الحقوق العربية المشروعة» ودعوا إلى ضرورة إيجاد 
حل عادل ودائم للقضية الفلسطينية بما يضمن حق عودة الفلسطينيين إلى 
أراضيهم وإقامة دولتهم المستقلة عليها. وساندت اليابان العرب في المحافل 
والمنظمات الدولية» وكان قادتها يتوقعون معاملة خاصة من العرب إبان الحظر 
النفطي الذي أضر كثيراً بالاقتصاد الياباني الذي كان في بداية سئوات 
الازدهار © . 


وقد بدا الارتباك واضحاً على الساسة اليابانيين تجاه الرأي العام الياباني 
لصعوبة تفسير الحظر العربي المعلن ضد اليابان والصين ودول صديقة أخرى 
في حين كان المستفيد الأكبر منه هم الأمريكيينء على رغم انحيازهم التام 
والعلني إلى جانب إسرائيل منذ اليوم الأول لقيامها. 

واتخذ اليابانيون خطوات تدريجية مدروسة للتخفيف من اعتماد المصانع 
اليابانية على النفط العربي» وعملوا على تنويع مصادر الطاقة التي يمكن أن 
تخفف من سلبيات أي حظر نفطي في المستقبل. وتشير بعض الدراسات 
العلمية إلى أن اليابانيين استغلوا أزمة الحظر النفطي العربي لتطوير كثير من 
السلع التكنولوجية التي توفر نسبة مهمة من استهلاك الطاقة؛ ما ساعد على 
ترويجها في الأسواق العالمية» فباتت تنافس السلع الأمريكية والأوروبية 
المتطورة”* 5 


ونجح الخبراء اليابانيون بتحويل سلبيات الحظر النفطي لعام ١917‏ إلى 
خطط طويلة الأمد لمزيد من الاكتشافات في الموارد الطبيعية» وبخاصة النفط 


7؛ وفظروف كبش الفداء»» ص ١87‏ 5١؟ء‏ فى: كونيو ياناجيداء لقد جاء النعلب هله المرة حقاً: 
اليابان وأزمة النفط 147ء نقله عن اليابانية إلى العربية تاكاو ناتسومه (بيروت: مؤسسة نوفل؛ 1441). 
(14) لمزيد من التفاصيل حول أثر الحظر النغفطي العربي على اليابان بعد عام 191/7» انظر: هةمة3» 
,201675 ,2211715 :4ه ”71 1714 1116 08714 0207ل ,ك6أوه276 .1 سسقتللك؟؟ نقذ «راقةه8 30016 عطا لد 
:قتف 186 220 03532 ,15115003 وققستاقة؟ :205-232 .جزم ,(1992 يهقلاتدسعةق8 :دهلهمرة) تاععموم»مطم 
”7 كلمصة ,(1984 وسترم5) 1 .20 ,كاهزرق (ه4 ره [712ةول «,8مأكصعدط!1 عتأمرمهمء8 عط1' 
10 .701 ,(36اة18 لوأعهم5) «رتذزرق زه 4 كره [ه نامل <,770210 طهمهخ عطا 50 سومول» ,.لع ,هلم ع1 
.(1991 عومضمة) 1 .مم 
)١0(‏ 4ه كاه جمةنهلة عت مبرمعظ :زه رآنا3 ميمه © 0117 "ور :[5207 5 :مم2 ,انآ تقد وبلا 
0 ناكم[ 110012 بخن ,2150150ة)5) 165 زاملأوءتاطن2 تتم بط تكسة عه10076] ,تراأسبمء3 أمعدمتلم اده 11 
و0121 ااوترمت «الإعتاه2 خأقق8ظ ع[34100 19580'5» ,تاتتسلطاة باطاهقصة]ة نهه ,22-35 .مم ,(1997 رووععط 
.383-87 .مم ,(1988 عط ورععءءدآ-رءط م0 0) 


يفن 


والغاز وبعض المعادنء مما ساعد على تطور التكنولوجيا اليابانية في تلك 
الحقول. وتطورت أيضاً صناعة السيارات بخطى سريعة منذ تلك المرحلة» 
وتطورت معها صتناعة الأدوية» والمواد الكيميائية» والتجهيزات الاكترونية 
وغيرها. ولم يمض سوى عقد واحد على أزمة الحظر النفطي حتى أصبحت 
اليابان في عداد الدول التي تنتج ا معقدة تضاهي أرقى الإنتاج 
التكنولوجي العالمي في مجالات كثيرة 


ثالثاً: تزايد حجم التوظيفات امالية اليابانية في الخارج 

مئذ بداية السبعينيات بدأت اليابان تتحول إلى قوة اقتصادية عظمى على 
الصعيد العالمي. ودلت إحصاءات تلك المرحلة على أن اليابان احتلت المرتبة 
الأول في العالم من حيث نسبة الادخار العام التي بلغت 5,5" بالمئة من الناتج 
القومي» واستمرت تلك النسبة في حدود 0 بالمئة من الناتج القومي طوال عقد 
الثمانينيات. واستطاعت صناعة السيارات اليابانية» ذات المواصفات اللحيدة 
وبأسعار رخيصة» غزو الأسواق العالمية إلى جانب سلع يابانية أخرى أصبحت 
تباع في الخارج بكثافة كبيرة قادت إلى تراكم مالي مهم وإلى مزيد من التوسع 
في إنتاج السلع الحيدة للمنافسة في الأسواق العالمية. نتيجة لذلك برزت المعجزة 
الاقتصادية اليابانية كإحدى الظاهرات الحديرة بالدراسة على الصعيد العالمي والتي 
تحولت إلى مثال يحتذى في كثير من البلدان» وبخاصة الآسيوية منها. 

لقد استعادت الشركات الاحتكارية اليابانية دورها العالمي بسرعة قياسية» 
وحافظت غالبيتها على الأسماء التي كانت تعرف با سنابقا في ظل كارتل 
وانناتسو : لكن عقا مني امك أنبماء جديدة في ظل كارتل احتكاري جديد 

5 عدت 

عرف باسم كيئيرتسو 

واستفادت البيروقراطية اليابانية ذات الكفاءة الإدارية العالية» إلى الحدود 
القصوى من تراكم الرأسمال في ظل المعجزة الاقتصادية لتوظف قسماً كبيراً 


)١6(‏ «مر بإعممء3 لهذه!© 4 :ددم [نهاع1 +وزء 70 أ تتدصمن ,لامعة :121:6 هه كله02 .5 اترمط10 
8 - 133 .مم ,(1985 رقوع22 تلز ااوة7؟ :00 ,80101062 بدمكهمآ) دوأ ضعء3 همعط 


)١1(‏ ,سفللتصعة]/1 :هه20مآ علرهم وع83) منزاظ «عمروط مووود 1726 ,عقطعقطامظ8 اطععوطام 

6 القطه2» ,9 .مصقتاء لصسة 218 - 183 .7« «رقة يع طماعم ه00 8115112635 ناكأاء2اع ]1 عط1» ,8 .مقطء ,(1993 
3101 6أق8618 7560 ,0) لقه ,230 - 219 .مم «رقأاقع12162 2638أمدا8 818 01 مما جتسوع 01 
:100 ,8401 تاتطقة11) 5386601 علتسسمطمء8 15162582360281 قط 8204 تاوتسة1030 عقلمو2 ,قله ,لصمامكل؟ 
.0 - 255 30 101 - 61 .هم ,(1993 ,عتصمصمه8 اهدهم مرعغص1 10 16ت ناكما 


1١4 


منها خارج اليابان. فحولت البحبوحة المالية في الداخل إلى حافز للتوظيف 
المربح جداً في الخارج» وبشكل -خاص في البلدان التي كانت تعاني أزمات 
مالية كبيرة» ولديها موارد طبيعية هائلة حصلت عليها المصانع اليابانية بغار 
بخسة عن طريق عقود طويلة الأمد. واشترى ا عدداً كبيراً من 
المئؤسسات فى الدول المتطورة والنامية على حل سواء. كذلك وقعوا 7 
مربحة جدآء ولآجال طويلة» لتأمين المواد الخام الضرورية لإنتاجهم الصناعي 
بأسعار رخيصة. وللتدليل على كثرة التوظيف الياباني في الخارج خلال ما 

سمي بالمعجزة الاقتصادية» يكفي التذكير بأن حجمه قد ارتفع لأكثر من مائة 
مرةها-بين: بداية'خلك المربخلة زمابضي 4 , 


ويقدم الجدول رقم (5 )2 صورة واضحة عن حجم ما وظفته اليابان 
في الخارج ما بين عامي اا و١1585١.‏ 


الجدول رقم ( )١-‏ 
توظيفات اليابان في العالم تبعاً للمناطق الجغرافية فيه ١4941 1919/٠‏ 
ل الدولاراث/ نسبة مثوية) 


)١60( 7‏ لاكاائلف اكه اففرف خمددرةه! (44) 
5*5 (18) ماه (15) فين لفق لني اندلق 
لاه (15) اخخر؟ (14) كلاكرها (19) اللىر"؛ )١7١(‏ 


اهلا 1 مسف الضف ين اضفة موؤرلاه )1١9(‏ 
018 لغرلء الف 5 7ر4 (ه) كللار1؟ 7 
“0 (4) كلاو (5) "/ؤةر؟ (4) )0 
7 () أده م مض 43 ار () 


ا لمصسدر : 17176517116711 3627071656 كرت /19//26 11:6 ,.603 ,243655 .11 لمتسقا لمة مقتصعة11ه11 ممعنآ 

2 .20 زدمتاقعتاطدا2 ووع:8 ع6لام110 ,1970-1991 ,زهلةال ونصاهن)- 3 4 :جرم مومع إنه17! ع1 أزه 
.20 غ21 له مدال ,وزع ,(1996 ,/ق16قمعلالدلآ 0تمكسقاة زووقع2 02 نأتاقمآ عه7ه18]10 بخن ,ل لل مةاة) 
711 205 176 :7 62471 ,.803 ,18280010 علمةئ لصة قطوعطلف معصن15 320 ,تنام .م ,(1-1) 
.5 - 55 .مم ,(1993 ,801622165 6تتتالزبآ :هه0مصمط) 17204 


"1 ,:ز18151607 107116مع17 عدعاندررهق 34046771 :07 1611765 :قتتاتشقعلة[1 553كوعلة‎ 1926-1994, )١8( 
1108 سناو مقط 11 0581غا ه121 آنآ :متوطه1) 1 .مم بسمتاعماو5 وموعطئرآ 00581 مس1‎ 
1994(, ,ع للااعلاراك 9210 71611نرزماءلاء 12 115 :1501107 عنم :7مجم3 «وسلاوم 216 0ق‎ 1937-1994 


أغخن 


ويقدم باحث آخر أرقاماً قريبةك جداً من الأرقام السابقة ومكملة لهاء مما 
يؤكد توافق غالبية الباحثين حول حجم توظيف اليابان في الخارج إبان تلك 
المرحلة. فقد نشر الباحث ليم هيو سينغ جدولاً رسم فيه حجم التوظيف 
اليابانٍ في الخارج لعام ١44١‏ فجاءت أرقامه على الشكل التالي: 
الجدول رقم 2 ”)2 
حجم التوظيف اليابان في الخارج لعام 05 (بملايين الدولارات) 
حجم التوطيف 
الولايات المتحدة الأمريكية 1 
ة/أاكاره/ 
/ا 15 
رةه 


ضف 
لضفف 
انين 


الممسسار : 065تةآ' :016 جقعهن5) داءعوده27 014 كعلاددة هاما ١‏ 6أ1:0 2071'5مهل ,عهذة قتا سنآ 
.م ,(1995 رقوعءظ عتمسعلوعم 


ثم ارتفعت نسبة توظيف اليابان في أمريكا الشمالية من 550 بالمئة عام 
إلى 4: بالمئة من حجم توظيفها المالي في الخارج لعام .114١‏ في 
المقابل ‏ م يرتفع حجم توظيفها المالي في دول أورويا الغربية إيان تلك الفترة 
إلا بنسبة ضثئيلة من 18 بالمئة إلى ١4‏ بالمئة. كما أن زيادة توظيفها في منطقة 
كان ينعكس أحياناً بشكل سلبي على توظيفاتها في مناطق أخرى من العالم. 
ففي حين ارتفع حجم توظيف اليابان في دول أمريكا اللاتينية من ١١‏ بالمئة 
عام 37 إلى 18 بالمئة عام ملااء وإلى ١9‏ بالمئة عام 6 ؛ عاد 
لينخفض إلى ؟١‏ بالمئة عام .144١‏ وتكررت الظاهرة نفسها مع الدول 
الآسيوية حيث ارتفع حجم توظيف اليابان فيها من 7١‏ بالمئة عام 1917٠‏ إلى 
5 بالمئة عام 2191/6 ثم عاد لينخفض إلى 57 بالمئة عام 1480ء وإلى ١١‏ 
بالمئة عام .144١‏ 


ولوحظ كذلك انخفاض بطيء في توظيف اليابان في أستراليا من م 
يل 


بالمئة عام 191١‏ إلى 7 بالمئة عام 14170ء ثم إلى ه بالمثئة عام 194805» ليرتفع 
مجدداً إلى ١‏ بالمئة عام .194١‏ أما حجم التوظيف الياباني في دول الشرق 

الأوسط وأفريقيا والذي بدأ واعداً في في لطت تلك المرحلة؛ فقد انخفض 
بشكل حاد في نبايتها. فتدنت حصة دول الشرق الأوسط من 4 بالمئة من 
حجم توظيف اليابان لعام 7 إلى ”" بالمئة لعام ه/مة :, وإلى : بالمئة لعام 
6 »؛ وإلى ١‏ بالمئة لعام .١144١‏ وقد حافظت اليابان في أفريقيا على نسبة 
7 بالمئة من جموع توظيفها ما بين عامي ١‏ وه/ا219, ثم ارتفعت النسبة 
إلى 3 بالمئة حتى عام ملروء» لتعود إلى الانخفاض يجدداً إلى ١3‏ بالمئة عام 

نذا 
144١‏ 


ولعل أبرز دلالات هذا الجدول أن تفجر الحروب المستمرة فى الشرق 
الأرسط خلال عقدي السبعينيات والثمانينيات» وما رافقها من حظر نفطى 
كانت له نتائج بالغة السوء على الاقتصاد الياباني جعلت اليابان تسحب الة 
الأكبر من توظيفها امال في هذه المنطقة. فهي لا تزال تنتظر حلاً دائما 
وعادلاً للصراع العربي - الصهيوي من جهة. وتطبيع العداك فازين العرب 


والأتراك 8 على أسسن ثابتة ومتيئة من جهة أخرى” ا 


رابعاً: الضغوط الخارجية على الاقتصاد الياباني في عقدي 
الثمانينيات والسعينيات 
أثمرت جهود اليابانيين المكثفة خلال السنوات ١98٠ ١900‏ عن 
إنعاش الاقتصاد الياباني بشكل واضح. فأصبح دخل الفرد الياباني في مصاف 
أعلى مداخيل الأفراد في الدول المتطورة. ونال اليابانيون إعجاب العالم بسبب 
تضحياتهم الكبيرة تجاه بلدهم الذي شهد تبدلاً جذرياً في مختلف المجاللات 


)١ 4(‏ ,ععللنته8) 414 بواء 10 تااتعومل إن «ز1901107:1 أهء11أأ0 1/16 :تولروط عنابه:8 رعققتم 103110 
6 - 203 لق 23 - 15 .ززم ,(1993 ,1816823265 عتنتالانآ :00 


)٠(‏ لمزيد من التفاصيل الدقيقة حول علاقات اليابان بالدول العربية؛ وإيرانء وإسرائيل» 
ومشكلات النفط». والتوظيفات الالية» والمساعدات» والقروضء انظر: ١خ‏ .ل اسه دمقتئعناة ندمةا 
تنا إمهءهمتتعاجه ق504ععلعتاده8ا ,أمظ 74102416 بره 7مماته0011) 1/6 ان :تدصدق .قلع رمقلل 

.69 - 1 .ترم ,(1993 رعع80160 عأمملا بوع81 بمملهم.آ) وعتعوة غقو8 841001 عط ص متتضلنت لمة 
انظر أيضاً: 280714 4ه ,17 - 1 .مم «ردمأكمعساط متسمدمء8 عم5؟ :وطدعخ عط مهة صومدك» ,08ممتك1 
,(1985 أقتاكتتش) 4 .20 ,13 .آ0 ,(منجله') علاره2 :مك4 «رتوعقسرهامئة أقو8 8410016 و'مومول» ,ممما 

.218 - 307 .مم 


اليكل 


السياسية والاقتصادية والاجتماعية. وبات المجتمع الياباني يعد من المجتمعات 
الأولى في العالم من حيث الاستقرار السياسي. 


لإنجاح ذلك التوجهء رصدت الدولة اليابانية مبالغ كبيرة طوال النصف 
الثاني من القرن العشرين» فتحولت اليابان إلى دولة متقدمة في مجال تقديم 
الخدمات الاجتماعية والصحية. والاهتمام بالتعليم» ونظافة البيئة . ووضعت 
الحكومة اليابانية خططا مدروسة لنع صراع الاحتكارات التناحري داخل اليابان 
من جهة» ولإشراك العمال في العمل والملكية عن طريق شراء أسهم في 
الشركات التي يعملون فيها من جهة أخرى"'. 

على صعيد آخرء كانت اليابان قد بدأت تكثيف التبادل التجاري مع 
أوروبا منذ عقد الستينيات؛» وبشكل خاص مع بريطانيا وألمانيا. وفي حين 
كانت تستورد الكثير من المواد الخام من البلدان النامية» كانت صادراتها إلى 
الأسواق الأوروبية تصل إلى نسبة 4١‏ بالمئة من إنتاجها الصناعي. وتشير 
إحصاءات تلك المرحلة إلى أن حجم الصادرات اليابانية إلى السوق الأوروبية 
المشتركة ارتفع حمس مرات فقط خلال السئوات 2198٠ 191٠‏ لكن حجم 
المردود المالي لتلك الصادرات قد ارتفع عشر مرات. فأثارت تلك الظاهرة 
غضب كثير من الساسة الأوروبيين الذين كانوا يستخفون في البداية بجودة 
السلع اليابانية ويعتبرونها مجرد تقليد للسلع الغربية» فإذا بهم يرون المواطن 
الأوروي يقبل على شراء تلك السلع لحودة صئعها وسعرها المعتدل في أن 


واحد. 


ومنذ عام ١/ا14١»‏ بدأت أصوات الاحتجاج في الولايات المتحدة 
الأمريكية وأوروبا الغربية ترتفع مطالبة بفرض حظر قوي على السلع اليابانية 
المستوردة. وحين أصاب الحظر النفطي العربي جميع الدول الصناعية الأوروبية 
واليابان معاً وفى وقت واحدء أثبت اليابانيون كفاءة عالية فى مجاببة الأزمة 
بسرعة لدرجة أن حجم الصادرات الأوروبية إلى اليابان عام 1910 لم يصل 
إلى 4٠‏ بالمئة فقط من حجم صادرات اليابان إلى أوروبا. ويلاحظ أن معدل 
النمو العام للاقتصاد الياباني الذي بلغ 5,4 بالمئة في الفترة ما بين عامي 


(١؟7)‏ 5أاتوتردل :1071071105 عذ:اوماءباء2 011 120111765 ,قتتتقطمعآ وقتطه1115 لسة وبتمعطط0 تطأمناسم ]1 
لق لصا» ,7 عتتطعها ,(1989 رؤ5وع:2 مهاه 1' 01 جاتو كندنا :[0ج101]) ععبدرماع1 115[ 4ه ووب امعصوط 
,5 - 246 .مم «,015غه56 2816 لطة وتاطناط 02 ومتاعمقمعتم1 :وإعتامط2 


لديا 


48 و؟4لا19ا2 لم يتجاوز نسبة ١‏ بالمئة في دول 0 ا 
المشتركة» و7,8؟ بالمئة في الولايات المتحدة الأمريكية خلال الفترة عينها 


وفي الفترة ما بين عامي ١91٠‏ و21980 زادت إنتاجية 98 في 
اليابان بنسبة 5١5‏ بالمئة» تلتها فرنسا بنسبة ١٠‏ بالمئة» فإيطاليا بنسبة ١7/4‏ 
بالمئة» فألمانيا بنسبة ١77‏ بالمئةء فالولايات المتحدة الأمريكية بنسبة ١58‏ بالمئة» 
ثم بريطانيا بنسبة 151 بالمئة. 

وردّت اليابان على أزمة النفط الثانية لعام 191/4 بتكثيف حجم صادراتها 
الصناعية إلى الأسواق الأوروبية بحيث ارتفع حجم تلك الصادرات بشكل 
حاد وسريع من ٠؛‏ بالمئة عام 1914 إلى ٠١‏ بالمئة عام .١198١‏ وفي عام 
4 كانت اليانان تنتج 4 بالمثئة من حجم صادرات العالم في مجال 
الالكترونيات. و١4‏ بالمئة من حجم الصادرات لآلات التسجيل والفيديو. 
وارتفع عدد مراكز التصنيع التي استحدثها اليابانيون في أوروبا من 8 مراكز 
كانت قد أقيمت طوال عقد السبعينيات لتصل إلى ١77‏ مركزاً عام ٠198»؛‏ 
وإلى 517 مركزاً في عام .144٠‏ ومع ارتفاع عدد مراكز التصنيع والإنتاج 
اداع حجم 557 اليابان ا ليصل | إلى 9,504/ا مليارات دولار 
أمريكي » وهو رقم يمثل آنذاك كرا بالمئة فقط من -حجم التوظيف الياباني 
في الخارج. ويشير إحصاء كانون الثاني/ يناير لعام 11944 إلى أن عدد مراكز 
الإنتاج والتصنيع اليابانية في أوروبا ارتفع إلى 8١/ا‏ مركزاً منها ٠١5‏ مراكز 
في بريطانياء و١؟١‏ في فرنساء و١٠‏ في ألمانياء و54 في إسبانياء والباقي 
في الذول الأوووبية الألشرئ: وخخلدت تلك المراكئ إن أوروبا أحدث 
التكنولوجيا اليابانية الموظفة في الإنتاج» وأفضل المهارات اليابانية في العمل» 
بالإضافة إلى عرض حي لأواليات العمل والإنتاج والتنظيم وروحية الفرق 
الجماعية التي تعبر عن خصوصية ثقافة عريقة تقوم على تقاليد متوارثة اشتهر 
بها اليابانيون عبر مختلف الحقب التاريخية0" , 

خلال العقدين الأولين للنهوض الاقتصادي بعد الحرب العالمية الثانية لم 
تكن اليابان تثير حاوف الدول الصناعية الكبرى لأنهبا كانت تنتج سلعا 
رخيصة» وتستخدم تكنئولوجيا بسيطة ومستوردة من الخارج. وكانت السلع 
اليابانية توصم بالتقليد وعدم الابتكارء والافتقار إلى الإبداع. وسرعان ما 


إفقفةق 75 01/1101 0714 01101:116ع 18‏ :19170276 2714 207671656 776 ,تتأ آ-عاصه0 118218 
.132 00 36 - 28 .مم ,(1996 ,ققع22 رعدهل[طقة :211 ,03م قتطوتظ عتأمواغة بده0ه0]) 


لديل 


دخلت اليابان أسواق العالم بسلع عالية الجودة» وبخاصة في مجال صناعة 
السيارات» والتلفزيون والفيديو» والراديو: وآلات التصوير» والآلات الطبية» 
وغيرها. 


فتأكد المستهلك الأوروبي والأمريكي أن اليابان تستخدم تكنولوجيا 
متطورة لا تقل جودة عن مثيلاتها في أرقى الدول الضتافية وباسعار معقدلة 
جداً. وبدأت الماركات اليابانية من صنع سونيء وسانيوء وباناسونيك» 
وهونداء ونيكون». وسايكوء وياماهاء وميتسوبيشي » وفوجي » وساكوراء 
وغيرها تتصدر واجهة المخازن الكبرى في الدول الرأسمالية المتطورة. 

ودل إحصاء قامت به إحدى شركات الإعلان الأمريكية عام ١984‏ على 
أن 5ه بالمة من الأمريكيين باتوا على قناعة من أن اليابان أصبحت الدولة 
الأولى في العام اقتصادياًء في حين رأى 55 بالمئة فقط منهم أن الولايات 
المتحدة ما زالت تحتل ذلك المركز . فنسبة التضخم التي تزايدت بمعدل ١,4‏ 
بالمئة سنوياً ما بين عامي ١984‏ و19417» بالإضافة إلى تزايد نسبة البطالة 
التي بلغت 5,8 بالمئة سنوياء قد أضعفا قدرة الأمريكيين على المساعدة 
والتوظيف الالي في الخارج. وقدرت نسبة توظيف الأمريكيين في الخارج 
بحوالى 5,١‏ بالمئة عام ١1941‏ مقابل 7 بالمثة لليابانيين2" . 

هكذا حققت اليابان معجزة اقتصادية في النصف الثاني من القرن 
العشرين على رغم الضغوط الخارجية الكثيفة. وهي تصر على أن مواصلة هذا 
المنحى في إطلاق حرية التجارة على المستوى العالمي» وعدم فرض قيود على 
التوظيفات الالية» والتعاون المثمر والمتبادل بين الدول والشعوب تشكل الركائز 
الأساسية للسياسة المثلى الواجب اعتمادها في عصر العولة”؟'"“. 

وبدأ العالم فعلاً يطبق هذه السياسة بعد توقيع معظم الدول على اتفاقات 
(الغات) (12206 لصة تنه هزه امعسوعءوة لوبعمء6)ء والالتز ام بنصائح 
صندوق النقد الدولي (لصد8 بتتقاعهه31 21دهناهسصعنهلء وتوصيات البنك الدولي 
وتسوظ 770214 156)ء والمنظمة الأوروبية للتجارة الحرة 8266 سهدممعدظ عط 


(9؟) ,دوعجم ,كما شرو +0172 ع0227165ل 0 70710201011 2716 ,16و23 .1 تسونل19 
.2 - 1 .مم ,(1990 مسفقللتنسعة/1 :سملهدمءآ) مموعأالمات 
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(همناوكهووخ4 275206 واتفاقية التجارة الحرة بين دول أمريكا الشمالية 16) 
((خآ خذ1ا) امعصوعءون 1206 ع1 مدءترعسك ه11 ومنظمة التعاون 
الاقتصادي السلمي في آسيا ,(دهضومءم00© عنتدمهه8 عقتعوط وزمث عط) 
(©8258)ء واتفاقية التجارة 0 0 في اشنا (تعطتعععع م 55506 ع726 هنداقف ه15 ) 
(14ف)ء وغيرها"". 


خامساً: اليابان تعمل على توحيد آسيا 
اقتصادياً: (الأسينة) 0416-4514731538) 
استعاد الاقتصاد الياباني عافيته بعد الحرب العالية الثانية في ظل رقابة 
صارمة من الأمريكيين. ولم يكن من السهل 4 اليابان أن تعمق روابطها 
الاقتصادية مع دول جئوب وشرق آسيا قبل أن تخطو الولايات المتحدة 
الأمريكية الخطوة الأولى في هذا المجال. والتي بدأت مع زيارة الرئيس 
الأمريكي نيكسون إلى الصين في مطلع السبعينيات. فشكلت الزيارة مبرراً 
كافياً لكي يفيك "البانا لفق النطرد في سياساتهم الاقتصادية والمالية التي كانت 
0 نحو الدولة الأوروبية والأمريكية بالدرجة الأول . فسارعت اليابان إلى 
قسم كبير من رساميلها وسلعها التكنولوجية المتطورة نحو الصين 
58 ا الأخرى . 
وخلال عقد الثمانينيات بكامله أصبحت اليابان القوة الاقتصادية الأولى 
التي تدعم المشاريع الاقتصادية والمالية والتقنية في الصين وكوريا وكثير من 
الدول ا وبفضل الدعم الاقتصادي الياباني الهائل تحولت بعض دول 
المنطقة إلى ظاهرة عالمية تعرف الآن با سم «النمور الأسيوية». والتي يعود 
الفضل الأكبر في تمويلها ومدها بالعلو' العصرية والتكنولوجيا الحديثة إلى 
الدعم اليابائي9 " . 


في تلك الحقبة بدأت الصورة السلبية التي خلفها الاحتلال الياباني بين 


(") لمزيد من التوسع. انظر : (هذمل© +عل0 770714 «ءلة ءا 4انه اندجي7 بدعباع5 10 
.246-0 ختتة 41-69 .جزط” ,(1996 رؤوع81 5'ستامها/ة .)5 علمه نا بجع01) ع1 4174 1006 ,1015 امع 1 
(7]) لمعرفة تفاصيل التطور الصناعي الهائل الذي شهدته اليابان خلال سنوات »١198٠ ١958‏ 

انظر الدراسة الوثائقية البالغة الأهمية التي أصدرتها وزارة التجارة الدولية والصناعة في اليابان بتاريخ 54 
تشرين الثاتي/ نوفمبر 2148١‏ مع رسم آفاق المستقبل لسنوات :114١٠ 198٠‏ أن ترطاوتصنكة 
5/7 /712أت:4 !1 11:6 :171/07711611011 820187011714 ,لع ,[84111] كأسنهس1 50ة 15206" أحته تاعاس1 
,(1980 ,الإناقتستاة1 عط1] :هيوله1) 19805 ع2 :زا انعوم3 رن 
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شعوب الدول المجاورة في النتصف الأول من القرن العشرين تنتغير» إل أن 
أصبحت اليابان اليوم تنريكا مقوولة حذا ومطلوا من جميع دول المنطقة 
لاستنهاض آسيا وبناء الدائرة الكبرى للازدهار المشترك فى شرق آسيا 
(©5قطام5 واتتومده:8 -00 وأقك أمدظ ععاوء:6) على غرار الو حدات الاقتصادية 
القارية الأخرى في عصر العولة. 

وخلال العقود الثلاثة الأخيرة من القرن العشرين سحبت اليابان قسماً 
را من رساميلها التي كانت منتشرة في أوروبا وأمريكا لتعيد توظيفها في 
الدول الأسيرية: وقد ارتبك بعض الباحثين الغربيين في تحليل هذه الظاهرة» 
ومنهم من رأى أن اليابان غادرت موقعها السابق الذي وضعوها فيه حيث 
كانت تصنف في خانة الدول الغربية لأنها كانت تخشى من الارتباط النهائي 

بمحيطها الطبيعي بين الدول الآسيوية"". 


وتفسر تلك الظاهرة عن طريق التحليل الشمولي لتاريخ اليابان الحديث 
والمعاصرء والربط ما بين تجربتي التحديث الأولى والثانية . فاليابان بلد آسيوي 
بالكامل من حيث الجغرافية والثقافة . فلم تتذكر أبداً لطبيعتها الآسيوية لكنها 
كانت الأسبق في الانفتاح على على الغرب وعلومه العصرية في حين تأخرت 
الدول الآسيوية الأخرى. وأثناء قيامها بتجربة التحديث الراهنة بعل الحرب 
العالمية الثانية» حافظت اليابان على روحية الشعار الأساسي في تجربة التحديث 
الأولى وهو: «التكنولوجيا غربية والروح يابانية»» أي آسيوية. لذا فاهتمام 
اليابان بتوحيد آسيا أو ما يعرف باسم الوحدة الآسيوية -م2]6 <ه سستسمنعية) 
(سستسماقة لم يكن بباجس البحث عن إعادة سيطرتها على جيراتماء اقتصادياً 
ومالياًء بعك أن عجزت عنها في السابق وبالقوة العسكرية» بل إعادة ربط 
حاضرها بماضيها بعد تخلصها من النزعة التوسعية الامبريالية . 


ففي عصر التكتلات الجغراسية والالية والاقتصادية العملاقة» كان على 
اليابان تعزيزر دورها في محيطها الطبيعي الذي تشكل منطقة نوت وشرق آسيا 
أولأء وبالتالي معظم دول القارة الآأسيوية» ممالا حيوياً موثوقاً لتشاط اليابانيين 


(30) أنظر الأرقام التفصيلية» ونسب النمو المثوية لتطور الأوضاع الاقتصادية في معظم دول جنوب 
وشرق آسيا خلال سبوات 21956 :995ل2 في: 1 .605 ,10 1-1612 850 2 تمعقسقلا (عمم1 
كتاونكنط ولهدكل) ااتعاماده اج[ اعء 22 4ه 172002 أم«متتمتجع 1 وماد ممع عالؤعهط - عاكعف /0 

- 1 .مم ,(1993 ,مدع غتاعندمه1269761 عقاعهةط لمة مهنمف :1513193519 


كما 


ورساميلهم وإنتاجهم التكنولوجي المتطور. فتمتين علاقات اليابان مع محيطها 
الآسيوي لا يتناقض مع بقاء علاقاتها وثيقة بالدول الغربية المتطورة في عصر 
العولة حيث تبحث كل قوة اقتصادية عن موقع ثابت لها في الأسواق 
العالمية40" , 


لقد تمت عملية التقارب بين اليابان وأوروبا منذ عقد الستينيات» 
وبشكل خاص في ظل قيادة رئيس الوزراء الياباني إيكيدا (11602) الذي عرف 
عنه حرصه الشديد على تطوير العلاقات اليابانية - الأوروبية. ونقل عنه قوله: 
اليقوم العالم الحر على ثلاث ركائز: أوروبا الغربية» والولايات المتحدة 
الأمريكية وكنداء واليابان». فشكل إصرار اليابان على توطيد علاقاتها مع 
الدول الأوروبية: أولة المدخل الطبيعي من أجل تعميق روابطها لاحقاً 38 
الدول الآسيوية في عقدي الثمانينيات والتسعينيات. وشكلت العلاقات اليابانية 

انالا ورروسة متطلفا لإثبات قدرة اليابان على المنافسة بسلع عالية الجودة» وفي 
مواجهة أكثر الجاع الخرارية الغربية تطوراً» وداخل الأسواق الأوروبية 
والأمريكية بالذات 


هكذا عاد اليابانيون إلى مجالهم الحبوي في آسيا على أمل التخلص غبائياً 
من قيود التبعية التي كبلتهم بها العلاقات الوحيدة الجانب مع الولايات المتحدة 
الأمريكية طوال النصف الثاني من القرن العشرين. ففي الوقت الذي برز فيه 
اتجاه سياسي أوروبي لإقامة السوق الأوروبية المشتركة تبلور في الفكر السياسي 
الياباني اتجاه جديد للبحث عن مجال حيوي لبلادهم في أسيا الل 
السبعيئنيات» وذلك مبدف الارتقاء إل مصاف القوى الاقتصادية العظمى فى 

عصر العولمة. وقد ساعدهم على ذلك وفرة الرساميل التي نقلوها من ل 
5 إلى آسيا. وم يعد بمقدور الأوروبين والأمريكين التشكيك بجودة 
السلع أو التكنولوجيا اليابانية المستخدمة في الإنتاج» كما لم يعد بمقدورهم 
تقديم تلك السلع بكلفة أقل من الأسعار التي 0 الشركات اليابانية» مع 


اليف .3 عط إط 160أله ,(ععمعةع تدهم 0)) ه1071 اتمادار ع[ 2716 1م[لهع الوا« ادبهدة عدماتدودل 
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فترة سماح طويلة الأمد وتسهيلات كبيرة في تسديد الديون”: 

ومع نباية الحرب الباردة انفتحت أسواق جديدة أمام اليابان للتوظيف 
بقوة في روسيا وأوروبا الشرقية؛ مع استمرارها في تعميق روابطها بالدول 
الآسيوية. ونتيجة لذلك. سارت العلاقات اليابانية ‏ الآسيوية نحو مزيد من 
الاستقرار والتطور في العقد الأخير من القرن العشرين. فدخلت اليابان بقوة 
إلى أسواق آسيوية جديدة عبر نقل التكنولوجيا المتطورة» وتوظيف الرساميل» 
وتعززت لديها نزعة التوجه القوي نحو جيرانها الآسيويين» وبخاصة بعد نجاح 
ظاهرة «النمورء أو التنانين - (جمع تنين) (قدمعة:2 1صه وممع1) الآسيوية . 

وعززت اليابان علاقاتها التجارية مع غالبية الدول الآسيوية» كالصين» 
والهند» وإيران» وتركياء والدول العربيةء» وتايلائد» وكمبودياء والفيليبين» 
وغيرها. وحظيت الصين وكوريا الجنوبية بالمقام الأول من الدعم الاقتصادي 
والتكنولوجي والالي اليابان طوال عقدي الثمانينيات والتسعينيات. واتجهت 
الاستراتيجية اليابانية الجديدة نحو الدول الآسيوية لتحقيق ثلائة أهداف 
أساسية : 


أولاً: تنشيط النمو الاقتصادي بشكل ثابت ومطرد مع العمل الحثيث 
على إدخال الأفكار الليبرالية إلى عملية الإنتاج وتشجيع التبادل الثنائي بين 
الدول الآسيوية. 


ثانياً: الاستفادة القصوى من الاتفاقات العسكرية المعقودة بين الدول 
الآسيوية والولايات المتحدة الأمريكية واحترام البنود التي تنص على بناء 
اقتصاد سلمي غير موجه لأغراض عسكرية . 

ثالثاً: محاولة احتواء الأنظمة والتيارات الاشتراكية الآسيوية والعمل على 
التخفيف من الاقتصاد الموجه وإبداله تدريجياً باقتصاد السوق والانفتاح على 
العالم. ومع خباية الحرب الباردة» كان على الرأسمال الياباني التوجه بسرعة إلى 
التوظيف في بعض دول الاتحاد السوفياتي السابق» والصين وفييتنام» وكوريا 
الشمالية. عمل اليابانيون بشكل مبرمج على ربط تلك الدول باستراتيجية 
اليابان الجديدة الساعية إلى بناء الوحدة الاقتصادية لدول جنوب وغرب آسيا. 
وهي تندرج ضمن استراتيجية يابانية جديدة وشمولية على المستوى الكوني في 


(١١9؟)‏ و5 0« بجع2ه1 ه طاتيزا ,مع تعناا رلك عدء تعمل 118 إ0 كد6 ام 7716 ,اع قصسو 840 سووو0 
.2 ,(1996 رعمتقط5 .8 .14 عاعملا بجع81 :ه0200.,ة) 11610 قتسرملط 
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عصر العولة: وتقوم على إطلاق حرية التجارة » ومقررات الطاولاات المستديرة 
للسبع الكبار في العالمء وتسهيل حركة الرساميل بين جميع الدول» وتنشيط 
النمو الاقتصادي في الدول النامية والمتخلفة. وبدا واضحاً أن اليابان تبحث 
لنفسها عن استراتيجية مختلفة عن استراتيجيات الدول الأخرى في عصر 
العو" , 

لقد بدا واضحاً أن مستقبل الدول الآسيوية» ويخاصة المحيطة باليابان» 
يقع في صلب توجهات الاستراتيجية الجديدة للاقتصاد اليابان في عصر 
العولمة . وذلك يعني أن دخول اليابان بقوة في النظا م العالمي الجديد يفترض 
بالضرورة أن تكون اليابان قوية وفاعلة في محيطها لأسي أولاً. فكان عليها 
تقديم كل أشكال الدعم اللي والعون الاقتصادي والتقني جيرانها الأسبويين 
الأسيوية . من -- عشديا على البععض الآخر بالقوة المسلحة. . وعرفت تلك 
الدعوة بالدائرة الكبرى للازدهار المشترك في شرق آسيا دنعط أقد8 ممغمه02) 
(66م5 وافتءموه00-2© وتندرج هذه الاستراتيجية ضمن توصيف الباحث 
الياباني إيواناغا للسمات الثلاث المهمة لعقد التسعينيات: 

١‏ تغليب سياسة التعاون الاقتصادي بدل تشجيع النزاعات العسكرية 
على المستوى الكوني . 

؟ - حدة الانتقادات الموجهة للولايات المتنحدة الأمريكية بسبب نزعتها 
التسلطية للسيطرة المنفردة على العالم . 

1 دعائم الاتحاد الأ ة سياسية واقتصادية كبيرة 
لاضن 

مريكيين من التفرد في عصر العو 

بعد نجاح اليابان بتحقيق معجزتها الاقتصادية انصرفت إلى مساعدة 

الدول الآسيوية المجاورة فقدمت لها مختلف أشكال الدعم الاقتصادي والاللي 


(1") انظر في هذا المجال : ,.6 رقء5ت37088[-0066565عتاة 023101165ممهة قعطءعقطعع: عل مغوعه 

5 001120701501 :417601 «لاءأ 2167© 5115567116111 117216 ,.تك ,قلة1ا0يلسعة عصمخة :51-69 .مم ,..لأط1 
-261 .مم ,(1990 رعأطممع؟© ع0 قععتةغنةىو كثمنا قودمعرط :عأامدعء)) عكلهنتمممز اه مكاعع ار 065و 1 ااام 
لاألقةء كنلا 77051 بجع7[1 :عانده7” جع11) م4ننمع 4ك :1:12:12 5 67رمل .له ,تطفقط فقس تطأعلمل اه ,352 
20ة 18 .مم ,(1994 ,ؤوععط 


('؟) واتمسعانه[آ جمامطاءه)5 :حسام طماءه5) نزام «جونء :م1 7022715 :17 عوه"لاظ رقع ةسوج1 لعلجدع1 
.19 لقة 6 ,تزع ,(1997 رؤوععط 
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والتقني. فشجعتها على الانفتاح الاقتصادي» وتحرير القطاع الخاص من تدخل 
الدولة المفرط فى السياسة الاقتصادية أو ما يعرف بالاقتصاد الموجه. فباتت 
الليترالية الاقتصادية سمة آساسية من مات اقتصاد السوق وغصر العولة. 
فاعتبر نجاح تجربة التحديث اليابانية الراهنة التي قادت إلى المعجزة الاقتصادية 
نموذجاً يحتذى لكثير من دول آسياء وبخاصة في مجال التصنيع وإنتاج سلع 
معدة للتصدير إلى الأسواق العالمية. وهي تعمل اليوم على تطوير علاقاتها 
الجانية في كدان الاقتصادي مع الدول الاسيوية؛ وتشجع التعاون الاقتصادي 
في ما بيئها 2 . 


وقد ساهمت الروح الآسيوية» إلى جانب عوامل أخرى» في نجاح 
المعجزة الاقتصادية فى اليابان. وسيكون دور العامل الاقتصادي حاسما فى 
توحيد السوق الآسيوية أو ما يعرف بالمجال الحيوي للوحدة الآسيوية؛ وبشكل 
خاص العامل الياباني» فالتكنولوجيا المتطورة» والسلع الصناعية البالغة الجودة» 
والتوظيف الالي الكثيف جعلت من اليابان ركيزة أساسية لتوحيد آسيا عند 
مطلع القرن الحادي والعشرين. وتختزن بنوك اليابان مدخرات هائلة وقابلة 
للتوظيف في الدول المجاورة وفي الخارج . ومع أن دراسات علمية كثيرة تنبه 
باستمرار إلى مخاطر جدية يمكن أن تصيب قريباً الاقتصاد الياباني بنكسات 
كبيرة» وبشكل خاص القطاع المالي فيهء فإن دراسات علمية أكثر تفاؤلاً تنظر 
بثقة تامة إلى هذا القطاع الذي عرف كيف يتعاطى مع الأزمات الحادة بدراية 
كافية جعلته قادراً على مجاءهة تحديات عصر العولمة2". 


سادساً : عناصر القوة والضعف 
في الافقتصاد الياباني في عصر العولمة 
تبدل الاقتصاد الياباني بشكل سريع خلال العقود الثلائة الأخيرة من 
القرن العشرين فأصبحت اليابان من أقوى الكتل المالية والإنتاجية في الاقتصاد 
العالمي. وفي مطلع القرن الحادي والعشرين أصبحت الشركات اليابانية 


(") لزيد من العو سع في هذا المجال. انظر : [17451712 أءعك-أابا؟1 ء[1 4انمنرء8 ,معنطده 81 لاع 
لكنةآاطنآ 81«ملأقسعغخطط 8نالنآ ,ماعل اعمط إت عول سول 186 171 اهنك ج1 عدع صمل لع «نتاء نال 
.(1994 ,083 هتاه بوتقؤتائرآ 1216231811031 11013 :منج[له1) 2 .20 بدمتاععاءة5 


( 7) [دأه:1771 عوم نوهل :36 5680ه163م 2261م «روستعلصد8 عمعسهمو[ 01 ععنانا1 غط1» بمقصلاة .1 
5 - 1 ءتإ© ,الاسره67 
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العملاقة منتشرة في كل بقاع العالم» وتدخل كمنافس قوي في مشاريع بالغة 
الكلفة) يتطلب تنفيذها تكنولوجيا متطورة جداً» ورساميل كثيفة » وسنوات 
طويلة قبل الإنجاز والتشغيل. ويعزو كثير من الاقتصاديين سبب النجاح 
المستمر في اليابان إلى دور وزارة التجارة الخارجية والصناعة من جهةء وتأهيل 
الإنسان الياباني بشكل ممتاز للإنتاج الجيد من جهة أخرى. فهو قادر على 
استخدام أرقن العلوم العصرية والتكنولوجيا المتطورة ووضعها في التطبيق 
العملي لخدمة الإنتاج والتطور الاقتصادي والملي والاجتماعي”*". 


واستطاع اليابانيون الاستمرار في المنافسة بسلع متقئة وبأسعار مدروسة 
في الأسواق العالمية التي شاركوا فيها بحصة كبيرة من الأرباح طوال الربع 
الأخير من القرن العشرين» وبات لهم حضور قوي وحصة كبيرة في أسواق 
عصر العولمة". ثم جاءت نباية الحرب الباردة لترسخ موقع اليابان كقوة 
عالمية أساسية في عأ الاقتصادء ولمال» والتكنولوجيا المتطورة. فأخذت 
الدول 000 تقيم علاقاتها معها على أساس الاعتراف بدورها المستقبلي 
كإحدى أبرز الدول 5 استفادت من إبعاد شبح 0 عالمية جديدة» ومن 
الوك . 
لكن الاقتصاد الياباني يمان أزمات داخلية حادة منذ مطلع العقد الأخير 
من القرن العشرين. فقد أصبحت السوق اليابانية من أكثر أسواق العالم 
استهلاكاً لبعض السلع. وبيخاصة المتطورة منها. وقدر الاستهلاك السنوي في 
اليابان بما يقارب 057,5 تريليون ين ياباني. ٠‏ وفي عقد التسعينيات تحديداً 
بدأت تظهر على الاقتصاد اليابانن الأمراض العديدة المستعصية الحل كالفساد» 
والرشوة» والمضاربات المالية والعقارية» واستغلال النفوذ» ورشوة أصحاب 
القرار في الأحزاب والنقابات والمنظمات للتحكم بالقرارات السياسية المصيرية» 
وغيرها. 


(ه*) بعاوهة؟ :00 ,معل1ناه80 بلنوك:0) ممق 11 برمرمارمعظ1 مأعه 3121 بععطنة1 .11 فمسمط1" 
«,8 513866 لهنده أقممعاه1» اسه 5-57 .م «ل1ه177 5:منءمومء2 :481111 ,1 .صقطه ,(1994 رووععط 
91-7 .وم 


(؟) ماعل بز برهم 16/701 تجه 611 7زورماعاع2 :تزع منج ونا 17606 متم مجم زه موعة0 7116 ,1706 
- 426 .جوم ,بآ عااعه 6[ 0غ 1540 تور 


(/1"؟) ,نه نانأتاقصة معسنامه8 :120 بدماع سمتطقة9) 2616 [هزم1© «7/6 702675 ,سأمعهنة .3 لعوجة8 
٠‏ .م ,(1993 


لحل 


وشهدت العقود السابقة فضائح مالية وأخلاقية متلاحقة طالت عدداً 
كبيراً من قادة الأحزاب ومدراء الشركات الالية والمصانع والمتاجر الكبرى. 
وكثرت الدراسات العلمية التى تبشر بنهاية المعجزة الاقتصادية فى اليابان» وأن 
آثارها السلبية ستطول جميع دول النمور الآسيوية التي ارتبطت بها. وقد 
حدثت بالفعل أزمة كبيرة طالت تلك النمور ومعها اليابان في عام 1991»؛ 
وما زالت نتائجها السلبية مستمرة حتى الآنء وبأشكال مختلفة. 


على أن المفارقة, الكبرى في هذا المجال أن الأزمات الداخلية لم تق 
سلبأء كما كان متوقعاء في عمل كثير من الشركات اليابانية في الخارج واي 
اسعمرت. فى الحضول عل أغل تسب من عقود البناء والتجهيز فن عدد كبير 
من دول العالم. فعلى سبيل المثال لا الحصرء تعتبر أبرز شركات البناء 
والمقاوللات في اليابان تلك التي يتم وصفها ب «الشركات الست العملاقة 
للمقاولات»)» وهى: 4طة رنطقة0683 ,علهمععلة1 ,2تسصتزه؟1 ,أوقتهة1' ,تاحتستطة» 
.لما 1182221 ١‏ 


وبلغ حجم العقود التي وقعتها تلك الشركات الست ١٠١,"‏ تريليون ين 
لعام 19147. وكان يشتغل فيها ما يزيد على ٠٠٠١‏ عامل بدوام كامل 
بالإضافة إلى عدد كبير من العاملين بدوام نصفي. أما الشركات اليابانية التي 
كانت تضم أكثر من ألف عامل وتعمل بدوام كامل» وتزيد اماي 
لكل منها على ٠٠١‏ مليون ين ستوياء 0 كثيرة العددء وأهمها 


120116 ,24/1511 ,21511 تقتط15[ظ1 ,53140 ,10111 ,1883221228 ,1008 ,169ز1 
قث ,قلة26213 ,52تتتتتاع1 00 رعامف ,رقتصتطواطه10 ,ع011ه10 ,موعءم نوعط 
.5 220 ,1125111 ,00210 ,11238318 ,متتدعلداة ,ملسم 


تزامن تطور الاقتصاد الياباني في النصف الثاني من القرن العشرين مع 
تعزيز دور البنوك اليابانية» وتشجيع اليابانيين على التوفير حتى باتت نسبة 
الادخار المالي لدييم من أعلى النسب في العالم . ٠‏ ومع دخول الين عصر العولمة 
كإحدى العملات المعترف بها دولياً ساهم اليابانيون في تعزيز عملتهم الوطنية 
عن طريق الادخار بالين ما ساعد البنوك اليابانية على التوظيف المربح في 
الأسواق العالمية. وفي حين كان الين لا يزال عملة ضعيفة جداً حتى أواسط 


(؟) عابم !17 علاطباط 4ه ,معتاتاوط ,مقاورنة 00 :11071علا007517) "10106 وموك ,للهلهه77؟ مهقمظ 
- 30 850 1 .مم ,(1996 رققع2 لنممم ناه 02 انوع ملآ لخن روعامعايء8) 
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الثمانينيات» انتهى عقد التسعينيات بتعزيز دوره القوي في الأسواق المالية 

العالمية. وللتذكير في هذا المجال» كان سعر صرف الدولار الأمريكي الواحد 

يعادل ١‏ ينا حتى مطلع الثمانينيات» فانحدر سعر الدولار إلى أن وصل ل 

حدود 4٠‏ ينا فقط في بعض سئوات عقد التسعينيات» وما زال يتراوح ما 
بين ٠٠١‏ - 150 ينا في عام .,50١1‏ 


كذلك شهدت السياسة الالية اليابانية تبدلات أساسية ما بين عقدي 
الثمانينيات والتسعيئيات. وعملت النخب الإدارية على امتصاص الفائض النقدي 
من مدخرات اليابانيين ليتم توظيفه في مشاريع صناعية وتجارية وسياحية كبيرة. 
وهي تشغل جزءاً كبيراً من اليد العاملة الشابة؛ وتزيد من فرص العمل» وتقدم 
مردوداً اقتصادياً ومالياً مجزياً للمستثمرين. ونجحت الضغوط الخارجية على اليايان 
خلال العقدين المنصرمين بفتح نافذة واسغة في الأسواق التجارية وامالية اليابانية 
أمام السلع والرساميل الأجنبية. ففتحت بنوك عالمية فروعاً لها في طوكيو ومدن 
يابانية أخرى» ما ساهم في إضفاء الانفتاح على النظام الاقتصادي والمالي في 
اليابان. كما أن تدويل الين جعل البنوك الأجنبية تشارك في المضاربات 17 
وشراء أسهم في بورصة طوكيو. وعندما اهتز الين الياباني عام /1441 ظهرت آثار 
سلبية في كثير من الدول الآسيوية التي كانت تعتمد بشكل أساسي على الدعم 
الياباني في مختلف مجالات التصنيع؛ والتكنولوجياء والتغطية المالية. وبات 
الاقتصاد الياباني در أ أساسياً من الاقتصاد الدولٍ في عصر العوللمة وهو يؤثر 
منافر تحدلا أو إيجابًء في عدد من اقتصاد الدول المتداخلة معه» وبشكل خاص 
في المحيط الآسيوي . لكن توظيف الرأسمال الياباني بكثافة في الخارج» وبخاصة 
في القطاعات التي توجه إليها خلال عقدي السبعينيات والثمانينيات» قاد إلى 
نتائج سلبية في عقد التسعينيات. 

ودلت الدراسات التفصيلية على أن هاجس الرأسمال الياباني كان وما 
زال البحث عن أرباح سريعة في الخارج. فعلى سبيل المثال» توجه التوظيف 
المالي الياباني في الخارج لعام ١‏ بنسبة 860 بالمئة نحو قطاع الخدمات» 
وبنسبة 74 بالمئة لشراء العقارات. ومع تعرض تلك القطاعات لأزمات ركود 
أو مضاربات حادة أصيبت اليابان بخسائر كبيرة فى السئوات اللاحقة» مما 
انعكس سلباً في الاقتصاد الياباني في غتلف المجالات طوال عقد التسعينيات 


وحتى الآن. 
وقد انخفضت نسبة النمو بشكل حاد إلى قرابة ١,6‏ بالمئة لعام 2١‏ 
ولم تسجل نسبة نمو تذكر عام 21997 وسجلت نسبة ضثئيلة جداً خلال 
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سنتي 1445 و1940. أما سنوات 1١494١‏ 11460 فكانت الأسوأ في تاريخ 
لافنا اليابان منذ أن استعاد حيويته بعد الحرب العالمية الثانية. 


لقد اهتزت مكانة عدة شركات عقارية وبنوك ضامنة لها بسبب سياسة 
المضاربات العقارية الخاسرة التى أوصلت مجموعات من مدراء الشركات إلى 
الانتحار» أو إلى مصادرة أملاكهم المنقولة وغير المنقولة» بالإضافة إلى السجن 
لسنوات عدة. وبعد الإعلان عن سلسلة إفلاسات متلاحقة» اهتزت أيضاً 
ركائز الاقتصاد اليابان وأظهرت ما في داخل مؤسساته من فساد واستغلال 
للنفوذ. ونتيجة لذلك أصيب الحزب الليبرالي الديمقراطي الحاكم. ولأول مرة 
منذ تأسيسه عام 21100 بهزيمة قاسية في انتخابات ١197‏ أنبت تفرده 
بالحكم لمدة ثلاث سنوات ليعود بعدها بحلة متجددة. لكن الأزمة مستمرة 
حتى الآن وقد أطاحت بعدد من رؤساء الوزارات خلال فترة قصيرة ما زالت 
توصف بعدم الاستقرار السياسي» وغياب القيادة اليابانية القوية. 


ومع ذلك» فعناصر الحماية متوفرة في النظام الياباني وفي طليعتها 
القضاء المستقل الذي سارع إلى إنزال العقاب بكثير من السياسيين والإداريين 
الفاسدين والمفسدين» مهما علت مراتبهم وتضخمث ثرواتهم. لذا م تمض 
سئوات قليلة حتى استعاد الاقتصاد الياباني بعض قدرته على المنافسة منذ 
أواسط عقد التسعينيات. فبدأ يثبت موقعه فى عصر العولمة عن طريق المشاركة 
الفاعلة في اقتصادات الدول الأخرى» المتطورة منها والنامية على حد سواء. 
وتم نقل التكنولوجيا المتطورة إلى دول أخرى» وتأسست مصائع ومؤسسات 
مالية وشركات تجارية كثيرة في الخارج برأسمال يابان ومحلٍ مشترك. وتوجه 
رأسمال ياباني كثيف للتوظيف في الخارج والمساعدة على تطوير عدد من 
القطاعات الاقتصادية المتعثرة ة في الدول المتطورة والنامية. فتحولت اليابان في 
العقد الأول من نهاية الحرب الباردة إلى واحدة من أكثر القوى الاقتصادية 
الفاعلة في السوق العالمية عند مطلع الألفية الثالئة عن طريق المنافسة بسلع 
جيدة» ونقل تكنولوجيا متطورة إلى البلدان النامية لتعزيز قدراتها على الصمود 
وتجاوز الأزمات» وتشكيل «جبهة النمور الآسيوية» التى بدأت تلعب دوراً 
متزايداً على المستوى الكوني في النظام العالمي الجديد*". ‏ 


(94:؟) 01 اانع71اق5ع 17[ 302271656 كه 19/22 71726 .قله ,14323 .21 متسدق1 لمق سقدكرولاه11 ومع.آ 
2 .20 ندملاقءتاطن8 ووع21 13001762 ,1970-1991 ,3/4 «7ااتلاه)-جاق ‏ 4ه «تروه 7م12 هأسره77ط1 عبار 
لكت .م ,(1996 ,1137ممع ملآ 1010مماة رومع 11103أناقنكآ نزع110017 نخ ,لم كمقاة) 
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سابعاً: اليابان المنزوعة السلاح تدفع خؤة مالية 
لزعيمة النظام العالمي الجديد 


ساهمت «المعجزة الاقتصادية» التي حققتها اليابان في عقدي السبعينيات 
والثمانينيات في تمكين الاقتصاد اليابان من دخول عصر العولة بثقة كبيرة على 
رغم الأزمات التي عصفت به في عقد التسعينيات والتي ما زالت نتائجها 
السلبية تنذر بمخاطر جدية في المستقبلٍ القريب. لكن بنية الاقتصاد العالمي في 

عصر العولة لم تتخذ بعد شكلاً نائياء لي ع سن السك الم 
قبل الاستقرار على أسس واضحة يمكن الاستنارة بها والقياس عليها. لذلك 
تتعرض اليابان باستمرار لضغوط كبيرة من المراكز المالية الغربية» الأمريكية 
والأوروبية معاً. فما كاد الاقتصاد الياباني يتعاق من الأزمات الداخلية الحادة 
لسنوات ١4910 ١949١‏ حتى أصيب بنكسة قوية عن طريق نسف ركائز 
الاستقرار المالي والنقدي الذي عصف بجميع الدول الأسيوية خلال عامي 
21١9448 - 1/‏ وهله النكسة مستمرة حتى الكو" ا 


ومع توجيه ضربة قوية إلى حلفاء اليابان الاستراتيجيين في تلك المنطقة» 
تحمل الاقتصاد الياباني خسائر كبيرة من جراء الدعم السريع والمباشر الذي 
قدمته اليابان» على رغم أزماتها الداخلية والاقتصادية الحادة» إلى النمور 
الآسيوية الحليفة. ويرى بعض الباحثين» من يابانيين وغير يابانيين» أن 
الولايات المتحدة الأمريكية وحلفاءها في أوروبا الغربية خططوا لإضعاف 
اليابان عن طريق ضرب حلفائها» وأغهم يعيدون مخططأً شبيهاً بالذي نفذوه 
ضد الاتحاد السوفياتي السابق بعد أن و وقع أسير شعاراته الايديولوجية ومنها 
دعم جميع الدول النامية والفقيرة لتشكيل «الجبهة المعادية للرأسمالية» في وقت 
لم يكن فيه السوفيات قادرين على تطوير اقتصادهم وتأهيله لمنافسة الدول 
الرأسمالية الكبرى في مجالات التكنولوجياء والتصنيع؛ والخدمات الصحية 
والتربوية والاجتماعية وغيرها. 


(:4) حول أزمة النمور الآسيوية لعامي 1 و448١»‏ انظر الدراسات التالية: #انفجار الأزمة 
ومراحل تطورهاء» في: عمرو محيي الدين» معدء أزمة النمور الآسيوية: الجلور والآليات والدروس 
المستفادة (القاهرة: دار الشروق» .)5٠٠١‏ ص لا١ ‏ ”17؛ رمزي زكي» المحنة الآسيوية: قصة صعود 
وهبوط دول المعجزات الآسيوية (دمشق: دار المدى» :)7٠٠١‏ ص 8” - 46: ومحمود عبد الفضيل» 
العرب والتجربة الآسيوية: الدروس المستفادة (بيروت: مركز دراسات الوحدة العربيق» ,)5٠٠١‏ 
ص "77 د للا 


ه15 


من ناحية أخرىء يثير التوسع الهائل للرأسمال الياباني الموظف في 
الخارج علامات استقهام كبيرة حول مدى قدرة اليابان على استعادته كاملك 
دون الحديث عن الفوائد الكبيرة التي كان يتوقعها اليابانيون. فاليايان في 

عصر العولمة الأمريكية أشبه بالمارد الاقتصادي والقزم العسكري. وهذا وضع 
غير د سابقاً في تاريخ الدول الكبرى» وهو كر إحدى أبرز نقاط 
الضعف في دور اليابان السياسي على المستوى الكوني. وهناك ضغوط هائلة 
لإجبار اليابان على إنفاق قسم كبير من مدخراتها المالية في مشاريع غير مجزية 
اقتصادياً ويشكل خاص داخل اليابان» ببدف إجبارها على تبديد قسم من 
مدخراتها المالية الكبيرة. هذا بالإضافة إلى التهويل الدائم من أن اليابان ستغزو 
العالى عن طريق رساميلها الوفيرة التي تعتبر الأقوى والجاهزة للتوظيف بسرعة 
قياسية لا تتوفر لأية دولة أخرى. وتظهر باستمرار دراسات غربية تطالب 
اليابان بأن تقوم بإعادة توزيع عادل للثروة بعد أن جمعت قسماً كبيراً من 
أموال العالم في بنوكها ومؤسساتها المالية بحيث بدت دولة احتكارية بامتياز. 


لكن تلك الدراسات لا تشير إلى أساليب القرصنة» المعلنة أو المستترة» 
التي اعتمدتباء وما زالت تعتمدها الولايات المتحدة الأمريكية لسلب قسم كبير 
من مدخرات جميع دول العالم ومئها اليابان التي فقدت جزءاً من مدخراتها 
المالية بسبب تبعيتها شبه التامة للسياسة الأمريكية منذ الحرب العالمية الثانية. 


كان الأمريكيون وراء الحظر النفطي بعد حرب تشرين الأول/ أكتوبر 
لعام 1910؛ على رغم ادعاء قادة العرب شرف الإعلان عنه. فأجبر 
اليابانيون على دفع نان قدرت بمليارات الدولارات من جراء ذلك الحظر. 
وكان ا أيضاً وراء حرب الخليج الثانية التي أدخلت إلى خزائن 
الأمريكيين مايزيد على ا مليار دولار منها أكثر من وذ مليار دولار 
فرضت على شكل خخوّة على اليابانيين دون أن تكون لهم القدرة على على التملص 
من دفعها. 

ثم فرضت الولايات المتحدة ضريبة غير مباشرة على اليابان عن طريق 
التلاعب بأسعار العملات الآسيوية خلال عامى ١991/‏ و998١»‏ ما استوجب 
دعم اليابانيين لتلك الدول بعشرات المليارات من الدولارات ذهبت جميعها 
لدعم الاقتصاد الأمريكي. وبالإمكان أن تنضيف أيضاً مشكلة «نساء المتعة) 
التي تم تفجيرها ضد اليابان لإظهار الهمجية التي عامل بها الجنود اليابانيون 
شعوب المستعمرات التي خضعت لهم في النصف الأول من القرن العشرين. 
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وبلغ عددهن أكثر من مائتي ألف امرأة» وتطالب كل منهن الحكومة اليابانية 
بدفع تعويضات مالية كبيرة. ناهيك عن الإساءة المباشرة التي لحقت بسمعة 
الشعب الياباني من جراء المحاكمات العلنية التي عقدت من أجل هذه الغاية» 
داخل اليابان وخارجهاء وبشكل خاص في كوريا. 


من نافل القول إن ضعف اليابان العسكري أغرى الأمريكيين بانتهاج 
أسلوب الابتزاز» وبخاصة أن الممارسات اللاأخلاقية للجيش الأمريكى أكثر 
من أن تعد أو تحصى. ومنهاء على سبيل المثال لا الحصرء استخدام القنابل 
النووية ضد الشعب الياباني» والأساليب الوحشية التي استخدمها الأمريكيون 
في فييتئام» واستخدام أسلحة محرمة في حربي الخليج ويوغوسلافيا» 
والتحرشات الجنسية ا في مناطق وجود الجيش الأمريكي في اليابان 
والتي تثير باستمرار مظاهرات صاخبة في كثير من المدن اليابانية» وبخاصة في 
جزيرة ة أوكيناوا وغيرها. على أن تلك الجرائم بقيت دون عقاب» وليس ما 

يشير إلى أن الولايات المتحدة ستقدم اعتذاراً علنياً عن جرائمها السابقة كما 
ينل اليابائيون» "و تعيد يجزءا من العروة النهوية: إن أصسايا الأصصلين: 


ثامناً: دور البيروقراطية اليابانية في إنجاح السياسات الاقتصادية 

اليابانية في عصر العولمة 

يعود صمود اليابان أمام الضغوط الخارجية» في جانب أساسي منه» إلى 

كفاءة رجال المال والأعمال فيهاء وإلى الرقابة المستمرة التي تمارسها وزارة 

التجارة الدولية والصناعة 04171»: التي تضم أصحاب كفاءة عالية من 

اليابانيين» وإلى تدريب العمال على استخدام كثيف للتكنولوجيا المدطورة 

0 العصرية في جميع مراكز الإنتاج؛ وإلى. تن تشجيع الشركات على إنتاج 
فضل السلع القادرة على المنافسة بأسعار مدروسة 0 

لذا تعزو غالبية الدراسات العلمية نجاح الاقتصاد اليابان في سرعة 

التكيف المذهلة من مرحلة التدمير الشامل ١196٠ ١950‏ إلى «المعجزة 


)4١(‏ للتوسع في دور الإدارة اليابانية في إعداد الاقتصاد الياباني لعصر العولة؛ انظر : 56هاندمه 
ومعلتطعصبرة1' نإ 0عاقلءع ,ععء رع رو«من أزنا1 1112 إن دع وعءوووم نعدااء موسرو [هوم 181101 + 67716711ج0 471ل 
,277-283 320 1-47 .مم ,(1989 روومةءط 1010 كه نوالوع الملا :[مج1ه'1]) 3م1128 معتطءتاع؟. 320 ندا 
:140714861716114 85171655 757271856 ,.ق60 ,عأه1100 .10 معع1 امه ملإللنصة8 وجووءقو8 نمه 

.(1998 رععلع01كآ تسولههل) ب«مننمعفلمطه!© 124 أاضرهء) منمط عمل عا ااه لاو ع1 
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الاقتصادية» المستمرة» إلى كفاءة الإدارة الاقتصادية وصمودها أمام ضغوط 
إدارة سياسية فاسدة جداً. كما أن التخطيط الاقتصادي الطويل الأمد فى 
اليابان يعودء بالدرجة الأولى» إلى وزارة التجارة الدولية والصناعة «صاعنهن4) 
((811311) تإتأقندكمسآ لصة غ120 200221 مععتص1 01 التي تضم هيا مالية 
واقتصادية وإدارية من أفضل اليابانيين من خريجي الجامعات اليابانية والأجنبية . 
وقد قادت تلك النخبء وبكفاءة عالية» جميع المؤسسات السياسية والاقتصادية 
والاجتماعية فى اليابان منذ بداية حركة التحديث المعاصرة حتى الآن. 
وتلاحظ بعض الدراسات أن عددها يقدر ببضعة آلاف فقط من ذوي المراكز 
الإدارية العليا أو «أصحاب الياقات البيضاء؛ التي ترسم مستقبل اليابان في 
جميع المجالادت459, 

وقد خططت النخب الإدارية لحل مشكلات النمو السكانيء وأزمات 
العمل» وتحديث الإنتاج؛ والتصنيع» وتعميم العلوم العصرية» ونشر 
التكنولوجياء وإيجاد حلول سريعة للأزمات الطارئة» ومحاربة الفساد السياسي 
والإداري والمالي؛ وتوسيع الخدمات الصحية والاجتماعية لليابانين. فنجحت» 
إلى حد بعيدء بتنفيذ تلك المهمات حتى أصبحت اليابان فى نهاية القرن العشرين 
دولة غنية وذات قدرة اقتصادية هائلة. فقد تم ضبط النمو السكاني بشكل 
واضح » وعمت التكنولوجيا جميع قطاعات الإنتاج والعمل والخدمات» وأقيمت 
الإدارة العصرية على أساس من اللامركزية الإدارية لتجاوز الروتين الإداري» 
وجرى توظيف قسم كبير من الفائض اللي في الخارج لضمان تزويد المصائع 
اليابانية بالمواد الخام وتحضير اليابان للمشاركة الفاعلة في الاقتصاد العالمي. 


ولعل أبرز عناصر القوة في تجربة التحديث المعاصرة أن الإدارة اليابانية 
خططت بدقة لتطوير المجتمع الياباني في مختلف مجالات الإنتاج» والعمل» 
والخدمات. والسكن» والمواصلات وغيرها في الوقت نفسه الذي كانت تحضر 
فيه لدخول اليابان بقوة إلى المنافسة في الأسواق العالمية بسلع عالية الجودة» 
وبأسعار معتدلة. فلم تشهد البلاد انقلابات سياسية حادة» أو إضرابات عمالية 
تعطل جياه الإنتاج» أو حركات احتجاج عنيفة باستثناء بعض المظاهرات 
الظرفية49 , 


0000 .8 ,7627071 171 1960710771(7 مأج 3121 ,رلة ك1 
(*؟) هذ قعتلتاة الأعحددهة) ر,ابورول بمسةدوط بز عمتنتاوط «مطهط (كدمععناى 72804هردة2. رعتسكا مجا1 
8 - 141 لهة 19 - 1 .مم ,(1998 رقوع22 113قرعتندلآ اأعصعه0 218 روعقط]1) إسمممعء8 اقعلاتاه2 
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واستعد اليابانيون لدخول عصر العوللمة بشكل جيد. وما يثير نقمة قادة 
الدول الغربية المتطورة أن المجتمع الياباني» وبالتالي الأسواق اليابانية» ما زالت 
قليلة الانفتاح على السلع والتقاليد الغربية في العلم والعمل بفضل المقولاات 
القومية التي عممتها بيروقراطية محافظة جدأًء وشديدة الارتباط بالإيديولوجيا 
القومية اليابانية التقليدية المعروفة باسم «نيهون جين رون». وقد دعت تلك 
البيروقراطية إلى التمسك الشديد بالتقاليد اليابانية بهدف المحافظة على خصوصية 
اليابان وفرادة مجتمعها. 


وفي الوقت نفسهء أظهر اليابانيون قدرة هائلة على اختراق جميع 
الأسو اق عبر التوظيف اللي الكثيف». والونتاج الصناعي والتقني البالغ الجودة. 
وتجري حالياً محاولاات جادة في بعض الدول الخربية: لتدريب العمال وقوى 
الإنتاج فيها على خطى اليابانيين في محاولة للحد من قوة النموذج الياباني الذي 
أثبت كفاءة عالية في المنافسة من حيث كثرة ساعات العمل» ووفرة الإنتاجء 
وجودة السلع القادرة على المنافسة. ودلت غالبية الدراسات التي تناولت طريقة 
معالجة اليابانيين لحل أزماتهم الداخلية والاقليمية في عقد التسعينيات على قدرة 
البيروقراطية اليابانية على ا الصعوبات المرتقبة في المستقبل نظراً إلى ما 
يتمتع به به أفرادها من كفاءة إدارية عالية» وحرص شديد علل مصلحة اليابان 
العلياء وهي تتمتع بثقة تامة من جانب الأحزاب السياسية والمنظمات الشعبية. 
لذلك دعا بعض الباحثين» من آسيويين وغير آسيويين» البيروقراطيات 
الأمريكية والأوروبية إلى الاقتداء بالدموذج الياباني لحل الأزمات التي تعانيها 
والتعلم من اليابانيين بدل الإصرار دوماً على تعليمهه9؟). 


وبفضل كفاءة النخب الإدارية وحسن تخطيطها تجاوز اليابانيون مرحلة 
الخرف من نقص الموارد الأولية الضرورية لمصائعهم بعد أن أبرمت عقوداً 
طويلة الأمد بين الشركات اليابانية وحكومات البلدان المنتجة للمواد الأولية 
على قاعدة «مواد خام مقابل سلع مصنعة). وسعت وزارة التجارة الدولية 
والتصنيع لتنويع مصادر المواد الأولية عن طريق توظيف رأسمال كبير 
للمشاركة المباشرة في استخراج المواد الخام الضرورية والتي باتت تفيض عن 
حاجات المصانع اليابانية . 


(0) 8 أهع,111 © ره (مدكهط © كه نزعه5172:6 7716711رماءدا 182 كتتوردل 7116 ,تقسطقا عتاحتلمائتك/3 
ملالا .رز« ,(1996 ,0عاتسطنا قوع:2 وانوي تملا بمملةو0ط) ع0 عاننروبجمءظط أهذه1 0 
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وعن طريق زيادة حجم التوظيف المللي في الخارج أصبحت اليابان 
الدولة الأولى في العالم من حيث الحضور القوي في مختلف قطاعات الإنتاج 
على المستوى الكوني. وبفضل نباهة بيروقراطيتها التي اكتسبت معرفة دقيقة في 
أواليات العمل والإنتاج في جميع الأسواق العالة أصبحت البانان كيريكا مهما 
في جميع قطاعات الاقتصاد العالمي» بدءاً من استخراج المواة الأولية» ووصولاً 
إلى التخطيط الطويل الأمد والبالغ الكلفة لمشاريع مستقبلية تعتمد تكنولوجيا 
معقدة جداء وتعمل على تغيير نظم الاقتصاد السائدة وتحويلها باتجاه العولمة. 


وقد تم ربط كثير من مراكز الونتاج» وبخاصة في الدول الأسيوية» 
بشبكة متطورة جداً من حلقات اتصال يابانية التي تقدم أدق المعلومات 
والتفاصيل اليومية لمراكز الأبحاث اليابانية التي تدرسها وتقدم أفضل 
الاقتراحات العملية لتنفيذها. 


وبدت اليابان عند مطلع القرن الحادي والعشرين في طليعة الدول 
العالمية التي تمتلك معلومات تفصيلية عن حركة الاقتصاد العالمي اليومية انطلاقاً 
من مراكزها الأساسية. فتحققت بذلك نبوءة فرناند بروديل لهقسره) 


([306ة8 العلمية عن ضرورة الربط في مجال التحليل العلمي ما بين (اقتصاد 
العالم وعالم الاقتصاد»”* 4 . 


رأى بروديل أن النظرية الجديدة في الاقتصاد السياسي العالمي تنطبق» 
أكثر ما تنطبق» على الاقتصاد الياباني في عصر العولمة. فهذا النوع من 
الاقتصاد متعدد الأوجه ومتداخل بقوة بين بين للركز والأطراف» وشديد التأثر 
بتقلبات حركة الاقتصاد في الدول الأخرى. وأبرز الوجوه المقصودة في هذا 
التحديد هي التالية : الاقتصاد» والسياسة» والجغرافياء والاجتماع » والقوانين 
أو القرارات الشرعية . 

وليس من شك في أن تداخل الاقتصاد المحلي بالاقتصاد العالمي يقود | 
تبدلات جذرية لا حصر لها. وعلى رغم الدور الفاعل للحكومة» 7 


البيروقراطية» والأحزاب السياسية في تقرير مستقبل اليابان» فإن الشركات 
الخاصة هي التي كانت السباقة إلى دفع هذا البلد باتجاه العولمة» ولعبت الدور 


الأساسي في تعزيز روابط اليابان بجميع دول العالم. كما أن حضور اليابان 


(؟) ,4 اعتاعامهعتة) 1107م و11 بجع ره ”ا “زه 16ت دااهطه!0 ![١6‏ ابه ##دصوق ,قعاعتده8 مقسمط 1 
- 199 0صهه 13 - 9 .هم ,(1996 بطانامصضق7طة :171 


و ”« 


القوي في الأسواق العالمية كان ثمرة جهود الشركات اليابانية» وبالتالي 
البيروقراطيات الموجهة لها. 


وكثيراً ما اشتد النزاع بين الشركات اليابانية العاملة على توسيع رقعة 
السوق أمام السلع والرساميل اليابانية التي كانت تخوض أحياناً مغامرات خطرة 
وغير مدروسة ترتد نتائجها السلبية على مجمل الاقتصاد الياباني وعلى سمعة 
اليابان على المستوى الدولي. لذا لا بد من التأكيد في هذا المجال على أن 
التدابير الصارمة للنخب الإدارية لعبت دوراً مهماً جداً في عقلنة تلك 
المغامرات» وخططت بدقة لحماية المصالح اليابانية أينما وجدت. 


كما أن البيروقراطية اليابانية التي تضم أفضل النخب في مختلف 
المجالات» وبخاصة نخب وزارة التجارة الدولية والصناعة» ساهمت بكفاءة قل 
نظيرها في توجيه الاقتصاد الياباني وقيادته لدخول عصر العولمة دون صعوبات 
| و خسائر كبيرة. فقد نجحت بإقامة التوازن الدقيق بين مؤسسات القطاع 
العام والقطاع الخاص وتوجيههما 5 نحو اقتصاد السوق. ولتحقيق ذلك 
الهدف اتفذت جميع التدابير الرامية إلى اختيار أفضل أشكال الليبرالية المعتمدة 
دولياً لكي تساهم في تحقيق الشروط المطلوبة في اتفاقات الغات (6485517) أو 
حرية التجارة الدولية. فكان الاقتصاد الياباني من أكثر المستفيدين من تحرير 
التجارة الدولية لشراء المواد الخام بأسعار رخيصة» ولنقل السلع والتوظيف 
الكثيف في الخارج طوال عقد التسعينيات. وساعدت البيروقراطية اليابانية في 
إطلاق حركة تصنيع واسعة لونتاج أحدث السلع المتطورة والتكنولوجيا الحديثة 
وتوجيهها للمنافسة في أسواق جميع الدول المتطورة والنامية. لكنهاء في 
الوقت عينهء لا تزال ترفض انفتاح الأسواق اليابانية» بطريقة طوعية» أمام 
غالبية السلع الوافدة من الخارج. 


لم تنفع جميع التدابير الأمريكية في إجبار اليابانيين على شراء سلع أجنبية 
لأعهم 0 في البيت والمدرسة والمصائع أن عليهم تفضيل السلع اليابانية على 
أية سلع أخرى حماية للاقتصاد ا ودعماً لموقع اليايان في المنافسة 
الساحة الدولية بسلع من النوع الأكثر جودة والأقل كلفة. فشكل تعصب 
اليابانين للسلع المنتجة في بلادهم نوعاً من الحماية الوطنية غير القابلة 
للاختراق. ونادراً ما توجد مقولات شعبية سائدة في أي من دول العالى يمكن 
أن تقارن بالمقولات التى تنتجها الثقافة الشعبية اليابانية لحماية سلعها الو 5 
مع ذلك نبّه بعض الباحثين مؤخراً إلى أن الحماية الطوعية للسلع اليابانية عن 
0 


طريق الثقافة التقليدية يمكن أن تواجه بحماية مشابهة في الدول الآسيوية 
الأخرى ذات الثقافات التقليدية المشابهة للثقافة اليابانية كالصين» وكورياء 
والهند وغيرها. كما أن تشجيع الحكومة اليابانية لهذا النوع من الحماية قد 
يكو ن عائقاً جديا أمام الكتلة اه الآسيوي ية (8100 أقطمنع16 صسداقم) التي 
تسعى اليابان لبنائها وتوظف الكثير من الأموال في سبيل إنجاحها" ؟2. 
لقف مرو كه السناضة الاقتصادية اليابانية بتوظيف كثيف للتكنولوجيا 

والعلوم العصرية في قوى وعلاقات الإنتاج فعا وكانت لها تاج مهمة جداً 
على صعيد تثيقف العمال» وتحديث المصانع ء» وزيادة الونتاج وتحسين نوعية 
السلع المعدة للاستهلاك» داخل اليابان وفي الأسواق العالمية. ولعبت النخب 
البيروقراطية دوراً أساسياً في التخطيطء» والتنفيذ» والمراقبة لجميع مراحل 
التوظيف والإنتاج والتسويق. وبئيت تلك السياسة أيضاً على أساس تشجيع 
القطاعين العام والخاص معاً وعدم تفضيل أحدهما على الآخر. وأعطيت 
صلاحيات غير محدودة للنخب البيروقراطية من قبل وزارة التجارة الخارجية 
والصناعة للراقبة الفساد الاقتصادي والالي واتخاذ التدابير الصارمة لردعهء 

وأوكلت إليها مهمة تنشيط المصانع والمؤسسات الصناعية والمالية المتعثرة ومحاسبة 
المسؤولين عن هدر الأموال العامة مهما علت مراتبهم السياسية والإدارية. 
فساعدت تلك التدابير على تصويب مسار الاقتصاد الياباني وإعداده بشكل 
سليم لدخول عصر العولة واقتصاد السوق7؟©. 


تاسعاً: ملاحظات نقدية حول خصوصية 
«المعجزة الافتصادية» فى اليابان 
انتهت تجربة التحديث الأولى بسقوط اليابان تحت الاحتلال الأمريكي في 
عام »١946‏ فانتهت معها تجربة التحديث الأولى بعد أن أدخلت تغيرات 
6 في الاقتصاد د الياباني» وبشكل خاص 0-7 مجاللات و والبنوك» 
0 مستهرا 0 الآن حول طيفة المعجزة الاقتصادية في اليابان والتي كثر 
الحديث عنها في عقدي السبعينيات والثمانينيات. فهل أن تلك المعجزة كانت 
نتاج إعادة تجديد الركائز البنيوية لإصلاحات مايجي الاقتصادية السابقة» أم 


)0 .48 .م ,8016 أهذه[© مج[ #715ممل ,سامعصنآ 
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نتاج ما أدخله الأمريكيون من تغيير جذري في بنية الاقتصاد اليابان المعاصرء 
أم وليدة مقولة ثالثة حول تداخل عناصر الاستمرارية والتغيير في حركتي 
التحديث اليابانية؟ وليس من شك في أن المنهج العلمي السليم يتطلب قدراً 
كبيراً من الدقة لإبراز الطرق التي اعتمدها اليابانيون للجمع بين دروس 
تجربتهم الأولى في التحديث مع التوجيهات الأمريكية التي لعبت دوراً أساسياً 
وحاسماً في تجديد النظام الاقتصادي الياباني» إلى جانب تجديد النظام 
السيائ: 


لقد بنيت ركائز الاقتصاد الياباني الحديث انطلاقاً من الإيجابيات التي 
خلفتها إصلاحات مايجي في القرن التاسع عشر. فمعدل الدموي السنوي 
الثابت في اليابان قد بلغ نسبة 7,5 طوال سنوات 187٠‏ - 21447 في حين 
لم تتعد تلك النسبة ؟ بالمئة في كل من السويد وألمانيا إبان تلك المرحلة©* , 


ومع أن اليابانيين قد أصروا على التمسك بكل ما هو إيجابي في حركة 
التحديث الأولى» إلا أنهم كانوا عاجزين عن رفض كل الإصلاحات الجذرية 
التى فرضتها القيادة العليا الأمريكية على بنية الاقتصاد الياباني لمنعه من تجديد 
قدراته العسكرية بعد الهزيمة. ونتيجة لذلك بنت اليابان نمضتها الجديدة بقوى 
قديمة إنما لأهداف مغايرة تماماً للنهضة الأولى. وقد نجح اليابانيون ببناء 
«معجزة اقتصادية» طوال عقدي السبعينيات والثمانينيات» وما زالت مستمرة 
على رغم صعوبات كبيرة واجهت الاقتصاد الياباني في السئوات العشر 
الأخيرة. مع ذلك» فهناك من يعتقد بأن القرن الحادي والعشرين سيكون قرن 
اليابان بامتياز»ء وبخاصة في مجال التكنولوجيا المتطورة وصناعة الإنسان الاليء 
علماً أن اليابان بلد قليل السكان قياساً إلى التكتلات السكانية الضخمة في 
آسيا كالصين» والهندء وهي تشكو من شح شديد في مواردها الطبيعية9"؟؟. . 


ولا يزال النهوض الاقتصادي السريع الذي شهدته اليابان خلال فترة 
زمنية قصيرة مثار جدل عميق» ويشكل مادة مهمة لكثير من الدراسات 
العلمية. فخلال ثلاثة عقود فقط استطاع اليابانيون تحويل بلدهم من اقتصاد 
مدمر تماماً إلى القوة الاقتصادية الثانية في العالم» والأكثر قدرة على التوظيف 


(غ) 014 أن 1موأعمطء8 «مندة2 07:5مةل :22471856ل 1116 :طلز ج7111ه مط ,قمع 22و28 .18 عميرة177 
.6 .ط ,(1995 رعصتقطاة .8 .1/1 :000م0) هأمه/17 118 عا 
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ركنا 


والمساعدات امالية بين جميع الدول المتطورة. ففي عقد الثمانينيات باتت اليابان 
تنافس الولايات المنحدة الأمريكية على الدرجة الأولى في بعض المجالات. 
واحتلت موقعاً متقدماً بين الدول الصناعية الكبرى في العالم من حيث استخدام 
التكنولوجيا في الصناعة» وحجم الإنتاج» وحجم تصدير السلع الصناعية إلى 
الخارج. ومنذ عام ١986‏ أصبحت اليابان الدولة الأول في العالم من حيث 
كثافة الرأسمال المالي الجاهز للتوظيف في الخارج. وكان للتراكم الاقتصادي 
والمالي الهائل الذي شهدته اليابان في عقدي الثمانينيات والتسعينيات دور 
امي في ولادة ما يعرف الآن باسم اليابان الجديدة (صقصة3 بوع71< 000 6 


لقد كان للتراكم الاقتصادي أيضاً الأثر الحاسم في إحداث تبدلات 
داخلية شهدها المجتمع الياباني المعاصر. ونظراً إلى حجم التوظيف الالي الكبير 
تم توجيه جزء أساسي منه لسد حاجات اليابانيين» في مختلف المجالات. 
فبالإضافة إلى تحول اليابان إلى واحدة من أكثر الدول المنتجة في العالم»ء بات 
المجتمع الياباني في طليعة المجتمعات العالمية من حيث حجم الاستهلاك 
الفردي. وهذا ما دفع أعداداً هائلة من العمال الأجانئب» وبخاصة من الدول 
الآسيوية النامية والفقيرة» إلى المجيء إلى اليابان طلباً للعمل. واستقر قسم 
كبير منهم بشكل غير شرعي مما بهدد بأزمة كبيرة في نظام العمل والخدمات 
في اليابان. لكن الإدارة اليابانية سارعت إلى اتخاذ تدابير صارمة للحد من 
سلبيات تلك الظاهرة التي تسيء إلى نظام القيم الياباني » بالإضافة إلى تشود 
أو إفساد نظام العمل والونتاج الذي كان سائداً في اليابان منذ عقود 0 
والذي يعتبر أحد أبرز أسباب نجاح المعجزة الاقتصادية فيها(” . 


في عقد التسعينيات أصبحت اليابان في طليعة الدول الأكثر حضوراً في 
الأسواق. العالمية من حيث كثافة الإنتاج» وجودته» وكثافة الرأسمال المالي المعد 


للتصديرء أو للمعونات الالية» أو لشراء المؤسسات الكبيرة التي تعاني 
صعوبات مالية في كثير من دول العالم المتطور””” . 


١(‏ 0) ,كمال ممعظ أءعع71هل8ة كه [81042 وده :تموعل 121:6 :عزاوازيه© 4«منو8 روعوطقطمطد5 وعلسول 
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ين 


وقد دخلت السلع اليابانية المتقنة الصنع إلى جميع الأسواق العالمية بقدرة 
هائلة على المنافسة. وخلال العقود الثلاثة الماضية بقيت السلع اليابانية تغزو 
جميع الأسواق العالمية ومنها الأمريكية والأوروبية نفسها. فارتفعت أصوات 
كثير من رجال السياسة والمال والأعمال في الدول المتطورة تطالب بفرض 


قيود صارمة على السلع اليابانية التي تبدد البلدان المتطورة في عقر دارها. 
ونشرت دراسات كثيرة تحت عنوان: «اليابان د تغزو العال70)4” . 


ليس من شك في أن هذه الظاهرة جديرة بالدراسة المعمقة» إذْ كيف 
نجح بلد مدمر في الحرب العالمية الثانية» خضع للاحتلال الأمريكي المباشرء 
وكان يحتاج إلى كل أشكال الدعم والمساعدةء بأن يتحول خلال فترة زمنية 

قصيرة إلى القوة الاقتصادية الثانية في العالمء حتى بات مصدر قلق لجميع 
الول المتطورة؟ وفي حين ل يكن في اليابان بنك واحد أو مؤسسة مالية 
متخصصة بالتوظيف اماي قبل عام ر 48 أصبحت اليابان في عام ١197‏ 
تمتلك ١١‏ بنكاً من مجموع ٠١‏ بنكاً تعتبر الأولى في العالم. وكان التجار 
ورجال الأعمال الأوائل في اليابان يفتقرون إلى المعرفة العلمية الدقيقة 
بالتسليف الالي» وتقليجة أشغاق المعادن النفيسةء» وبخاصة الذهب والفضة» في 
الأسواق العالمية» فباتت الشركات الاقتصادية والالية فيها تعد من أكشر 
الشركات العالمية معرفة بالتوظيف اللي المربح في را اف 


على جانب آخرء حذر بعض الباحئين من أن الأسواق اليابانية لا تزال 
شبه ,مغلقة فعلاً أمام السلع الخارجية. وهذه الظاهرة يصعب إثباتها بالعين 
الجرد دة لأن السلع الأجنبية تملأ الأسواق اليابانية. لكن المواطن الياباني يتربى 
على تقاليد ثابتة تحبذ شراء السلع الوطنية وليس الأجنبية. وقد تبقى بعض 
السلع الأجنبية سنوات عدة قبل أن يصار إلى بيعها بأسعار غير مربحة في 
معظم الأحيان. كذلك يجد الرأسمال الأجنبي صعوبة هائلة للعمل داخل 
اليابان مما يؤكد عدم انفتاح الأسواق اليابانية أمام سلع ورساميل غير يابانية . 


وهذا ما دفع بعض الباحثين إلى تقديم اقتراحات عملية تقضي بأن تبادر الدول 


(07) صدرت دراسات كثيرة تحذر من سيطرة اليابان على الاقتصاد العالمى منها على سبيل المثال لا 
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الكبرى إلى إجبار اليابان على شراء نسب معيئة من السلع الغربية» وجعل 
نظامها الاقتصادي أكثر ليبرالية وانفتاحاً مما هو عليه الآن. وقد صدرت 
مؤخراً اقتراحات عملية ضمن كتب تحمل عناوين مثيرة منها: 'إعادة فتح 
السوق اليابانية» 248116 ء5عصدمة3 عط عسندعمه-86) . 

ونظراً إلى طبيعة الرأسمالية المركنتيلية في اليابان ومحاولتها الدائمة 
للتهرب من المشاركة العملية في حل المشكلات الدولية المعقدة» فهي تصر على 
حصر المشاركة الاقتصادية الفعالة في حل أزمة الدول الآسيوية دون الالتفات 
إلى كثير من الأزمات الدولية الأخرى0*” , 


هناك إذن تخوف حقيقي من أن تدخل اليابان عصر العولة واقتصاد 
السوق بقدرة هائلة على المنافسة داخل أسواق جميع الدول بينما تبقى أسواقها 
الداخلية حكراً على من الساع اليابانية فقط. ولعل أبرز أسباب تلك الظاهرة من 
الحماية الطوعية أن المؤسسات الاقتصادية والثقافية فيها تمنح 0 
البيروقراطية صلاحيات واسعة لحماية الاقتصاد الياباني. وهي نخب محافظة 
جد شديدة التماسك؛ وتضم أفضل الكوادر الإدارية التي نالت شهادات 
عالية من أرقى اللجامعات اليابانية والدولية. 

وبالإضافة إلى الدقة المتناهية في التخطيط والتنفيذ للمشاريع التي تقدم 
خدمات كبرى لليابان» أخذت النخب البيروقراطية على عاتقها فضح رجال 
السياسة ومحاكمتهم» والكشف عن صفقات معظم رجال امال والأعمال من 
اليابانيين والتي تنتهي». في الغالب» بانتحار نسبة كبيرة من المتهمين منهم قبل 
الإعلان عن الأحكام النهائية . 

ولعبت تلك التخب دور صمام الأمان لحماية الاقتصاد الياباني ‏ وفي 
وضع عراقيل لا حصرٍ لها أمام تداول السلع المستوردة وتوظيف رأس الال 
الأجنبي» ونجحت نسبياً بمنعها من اختراق الأسواق اليابانية حتى الآن. تبقى 
ملاحظة على قدر كبير من الأهمية مفادها أن نجاح المععجزة الاقتصادية في 
اليابان لم يقتصر فقط على وفرة السلع المنتجة والبضائع المعدة للاستهلاك أو 
التصدير» ولا على كثرة ساعات العمل التي يمضيها العامل في الإنتاجء بل 
أيضاً عل نوعية العلاقات الإنسائية الحميمة التي تربط العامل بالمؤسسة التي 
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0 


يعمل فيها مدى الحياة. فقادت تلك العلاقات إلى توليد 0 بارز من 
الماركنتيلية اليابانية الجديدة (صوناناهههه2060-24) التي تقدم أرباحاً كبيرة 
للمؤسسة الاقتصادية مقابل أجور مرتفعة» ومكافأة مالية» وخدمات كثيرة 
للعمال17* , 


وتجدر الإشارة إلى أن اليابان اعتمدت شكلاً من أشكال الرأسمال غير 
مألوف في الغرب» يطلقون عليه اسم «الرأسمالية اليابانية» أو ما يعرف 
بالفرنسية باسم «32002835[ عسكتلة م00 ع.آ»» ويتعبير أدق : الر أسمالية على 
الطريقة اليابانية (6قتقهممةز ه1 ه عددنلهائجة© ع.0) . 


يقوم هذا النمط من الرأسمالية على قبول القطاع الخاص بالرقابة 
الصارمة التي تفرضها عليه الدولة عبر جهاز بيروقراطي عالي الكفاءة تتشكل 
منه دوائر وزارة التجارة المخارجية والصناعة . ٠.‏ وهو جهاز يتمتع برواتب مرتفعة 
جد وبمساعدات مالية كبيرةء لكنه لكنه مشبع بمقولات اللمخصوصية أو الفرادة 
اليابانية من جهةء ويفضل مصلحة اليابان العليا على أية مصلحة خاصةء سواء 
كانت لأفراد أو لشركات أو مؤسسات. وقد وجهت إلى تلك النخب انتقادات 
أوروبية وأمريكية كثيرة وصلت إلى حد اتهامها بروح العداء غير المعلن لكل ما 
هو غير ياباني . 


يضاف إلى ذلك أن هذا الجهاز يلعب الدور الأساسي في توجيه سياسة 
0 لتشجيع القطاع 00 لكي يلغب دور مكملاً المع أأخاص دون 0 
ودفعه باتجاه العولمة كن صلبة» والطدلة 39 تلافي الأزمات البنيوية الحادة . 
ومبذه الطريقة استطاعت النخب البيروقراطية أن تخطط لنجاح الاقتصاد الياباني 
طوال العقود المنصرمة. فبرز توازن ملحوظ ما بين القطاعين العام والخاص 
تحت إشراف مباشر من البيروقراطية وأجهزة الدولة . ويرى بعضص الاقتصاديين 
أن هذا الشكل من التكامل الاقتصادي بين القطاعين بإشراف الدولة» هي 
ظاهرة غير مألوفة في الرأسماليات الغربية»ء لكنها تشكل السمة الأكثر بروزاً 
في النمط الرأ سمالي المطبق في اليابان. 


ومع دخول اليابان في عصر العولمة توقع بعض الباحثين أن يصبح هذا 
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يدانا 


الشكل من الرأسمالية المعتمد في اليابان نموذجاً يحتذى في بلدان أخرى. 
يدفم الدول الغربية نفسها إلى التعديل في التنمط الرأسمالي الذي تعتمده والذي 
اتخذ منحى احتكارد ئَّ و أكثر فمجية (591097886 عدنؤذلة11م09) ع.آ) ما كانت عليه 
الرأسماليات الغربية قبل انبيار الاتحاد السوفياتي. 


كان «النمط السلمي للر أسمالية» الذي طبقته اليابان طوال النصف الثاني 
من القرن العشرين ع حاضراً بقوة عند اختيار التحولات الاقتصادية الكبيرة 
الجارية الآن في الصين وفي دول آسيوية أخرى . فقد ساعد على تشجيع 
التطور السلمي في المجتمعات الآسيوية عن طريق إبعاد شبح الحروب واعتذار 
اليابان علناً عما سيبثه من ماس لجيرانها الآسيويين». وحل المشكللات العالقة 
بالطرق السلمية بما فيها استرجاع المستعمرات الصينية السابقة وتايوان» 
والعمل لتوحيد الكوريتين بالطرق يه وحل مشكلات البطالة والفقر 
واللجوع والآمية دون عنف» ودخول عصر العولة بشكل تدرجي مع تلافي 
الأزمات التي يمكن أن تنتج من تطبيق اتفاقيات الغات. 


وكانت بصمات التجربة اليابانية في التحديث حاضرة بقوة في جمييع 
التدابير السلمية التي تشهدها المنطقة لبناء الوحدة الآسيوية على أساس المصالح 
الاقتصادية المتبادلة» والتراث؛ الثقافي والديني المشترك!7” , 


وليس من شك في أن ثولة «خصوصية الرأسمالية اليابانية» هي إحدى 
مميزات النجاح السريع الذي حققه الاقتصاد الياباني خلال عقود قليلة. فالخيار 
ما بين الرأسمالية راك ما زال مطروحاً بقوة في عصر العوللة وذلك 
على رغم انهيار النموذج السوفياتي» طالما أن الصين ودولاً أخرى ما زالت 
تصر على تبني الاشتراكية. يضاف إلى ذلك أن الخيار المطروح الآن» وبحدة 
على الساحة الدولية» لم يعد ما بين رأسمالية منتصرة واشتراكية مهزومة كما 
يتوهم البعضء بل ما بين الاستمرار في اتطبيق أنماط من الرأسمالية 
الكلاسيكية أو ابتداع أنماط رأسمالية جديدة تتلاءم مع طبيعة عصر العولمة. 
ويؤكد بعض الاقتصاديين اليابانيين أن النمط الرأسمالى المطبق الآن فى اليابان 
أفضل من الأنماط الأخرى المطبقة في الغرب؛ وأنه الأكثر ملاءمة للمرحلة 
القادمة. فهو يضع ضوابط صارمة تمنع الاحتكار وسيطرة القطاع الخاص على 
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لودلا 


القطاع العام» وتمنع ظهور «الرأسمالية الهمجية» التي بدأت تغزو الأنظمة 
الاقتصادية والمالية فى الدول الغربية. فما يصفه رجال السياسة والمال 
والأعمال في الغرب بأنه الإغلاق للسوق اليابانية أمام الخارج»؛ تراه النخب 
البيروقراطية اليابانية شكلا من أشكال نفام عن مصالح الطبقات الوسطى 
والفقيرة التي تشكل غالبية الشعب الياباني'”؟. 

وقد برز نوع من التنظير الذي يرى أن الرأسمالية المطبقة في اليابان 
ليست بعيدة عن المفاهيم الإنسانية الليبرالية لفلسفة عصر الأنوار التي تخللى 
عنها الأمريكيون والأوروبيون. فقد بشرت تلك الرأسمالية فى أول عهدها 
تصرير القوئ العاملة ولبين تاتحعياقها عن أصعاب: رأين لاله آنا 
الرأسمالية المطبقة في اليابان فهي مزيج من التعاونية الرأسمالية 16) 
(سكتلم مدت 01081 حيث تندمج مصالح العمال مع مصالح أرباب العمل 
لتسير يدأ بيد في خدمة المصلحة العليا لليابات في عصر العولة واقتصاد 
السوق. 

في هذا المجال» يعتبر شيغيتو تسورو من أبرز منظري الرأسمالية اليابانية 
اللنميزة» إن لم يكن أبرزهم على الإطلاق. فنشر عدداً كبيراً من المقالات 
والدراسات النظرية لإعادة النظر جذرياً فى دور الإصلاحات الأمريكية بعد 
الحرب العالمية الثانية في إطلاق نهضة اليابان الثانية المستمرة حتى الآن. وركز 
على العوامل الداخلية التي ساهمت في استمرارية النهضة اليابانية الأول على 
أسس جديدة بعد تمسك اليابانيين بمقولة «الرأسمالية التعاونية». 

وقد انتشرت أعماله على نطاق واسعء ولفتت انتباه كثير من الباحثين 
العالميين الذين نشروا حولها ردوداً مختلفة9* , 


لم تكن الخ ص خصة غاية بحد ذاتهاء» بل عملية إنقاذية لخدمة الشعب 
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احلا 


الياباني والاقتصاد الياباني. ومن المستبعد القبول بنمط من العولة يسيطر فيه 
أصحاب الرساميل على الأسواق العالمية ولمصلحة مجموعة صغيرة على حساب 
غالبية الناس. وتحمل العولمة معها رغبة في تحويل كل اقتصاد ما قبل 
رأسمالي» أو غير رأسمالي إلى اقتصاد رأسمالي. فرأى منظرو العولمة أن انتصار 
نمط الإنتاج الرأسمالي على كل الأنماط الأخرى السابقة عليه أو المعاصرة لهء 
ليس في بعض الدول فحسب بل على المستوى الكوني. وبذلك يتشكل اقتصاد 
العولة من مراكز وقوى احتكارية منتشرة على امتداد العالم» تتبعها مراكز 
أخرى مرتبطة بها بشكل هرمي من أعلى إلى أسفل”"" . 


تبقى ملاحظة أخيرة في هذا المجال» وهي أن مقوللات بعض 
الاقتصاديين اليابانيين حول «فرادة رأسماليتهم» و«إنسانيتها») في عصر العولة 
وما رافقها من قي وتقاليد في العمل والإنتاج قادت اليابان إل (المعجزة 
الاقتصاديةفق, هي الآن موضع تشكيك علني من جانئب اليابانيين أنفسهم 
بالإضافة إل انتقادات حادة من الخارج . ٠.‏ وتوجه تلك الانتقادات بشكل خاص 
ضد نظام التشغيل مدى الحياة» وطقوس العمل لساعات طويلة في اليوم؛ 
والعطل الشهرية والسنوية القليلة جداً قياساً لما هو سائد ذ في الرأسماليات 
الغربية» والتواطؤ غير المعلن بين أرباب العمل وقيادات الاتمامات العمالية لمنع 
حركات الاحتجاج العمالية» والمظاهرات» والإضرابات التي تشل العمل لفترة 
طويلة : 


وعلى رغم الإيجابيات الكثيرة التي رافقت تطبيق نظام العمل الياباني؛ 
وهو بحاجة ماسة إلى إصلاحات جذرية تتلاءم مع التبدلات الاقتصادية لمرتقبة 


على المستوى العالمى0؟") . 
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ا 


عاشراً: استنتاجات 


نجحت تجربة التحديث الثانية في اليابان فعلاً بإطلاق نمو اقتصادي 
كبير لم تشهد مثيلاً له كثير من بلدان العالم المتطورة طوال النصف الثاني من 
القرن العشرين. كذلك نجحت النخب الإدارية بحل الكثير من الأزمات 
الداخلية التى خلفتها الحرب العالمية الثانية» ومنها مشكلات الدمارء 
والبطالة» والفقرء والجوعء والأمية. وبعد أن تعافى الاقتصاد الياباني من 
تلك الأزمات ما بين عامي ١10٠‏ و1978 خططت البيروقراطية رسي 
سوق اليابان الاقتصادية والمالية نحو البلدان المتطورة والنامية معاً. فحققت 
معجزة اقتصادية قل نظيرها طوال عقدين من الزمن»؛ وبمعدل نمو سنوي 
٠‏ بالمئة تقر 


وشهد الاقتصاد الياباني تبدلات جذرية ونوعية في الربع الأخير من 
القرن العشرين. وفي حين كانت صورة اليابان سلبية للغاية في عقدي 
الستينيات والسبعيئيات حين اتبمت بالتقليد وانعدام الوبداع. تغيرت تلك 
الصورة تماماً في عقدي الثمانينيات والتسعينيات . وقد شكلت نهاية الحرب 
الباردة عام 68 منطلقاً لتعزيز دور اليابان الاقتصادي على الساحة الدولية 
في العقد الأخير مق القرن: العترين : :وهناك ميقو أمريكية كنيفة مااؤالت 
تمارس على اليابانيين بهدف الابتزاز المالي بالدرجة الأولى. وكثيراً ما وظفوا 
قسماً مهما من رساميلهم في مناطق غير مستقرة في أفريقيا والشرق الأوسطء 
وفي دول تكن لهم عداء مزمناً كالصين» وكورياء وروسيا. وتراهن اليابان 
على حاجة تلك الدول إلى الرأسمال والتكنولوجيا اليابانية فتعمل على إنقاذها 
من لمحلفات اقتصادها الموجه وتسهيل دخولها في اقتصاد السوق وعصر 
العولمة. لذا تتسم علاقات اليابان مع تلك الدول بكثير من الانفتاح 
الاقتتصادي؛ على رغم احتفاظ تلك الدول أحياناً بخطاب إيديولوجي معاد 
لليابان على المستوى السياسي . 


على أن اليابان لم تقدم نظاماً سياسياً واقتصادياً مستقراً يمكن الاقتداء به 
من جانب الدول الأخرى. 0 وتيرة النمو الاقتصادي بشكل جيد 
طوال عقد الثمانينيات؛ إلى أن انفجرت سلسلة الفضائح المالية في شركات 
ومؤسسات اقتصادية ومالية مئذ مطلع عقد التسعينيات» وأدت إلى هزيمة 
المحزب الحاكمء لأول مرة» في انتخابات عام ١.497‏ . وكان من نتائجها 


51١ 


دخول النظام السياسي والاقتصادي الياباني في أزمات حادة ما زالت مستمرة 
عن [الكلييف 


لقد دخلت اليابان فعلاً مرحلة عدم الاستقرار السياسي والاقتصادي 
والمالي منذ تلك الفترة. وذلك يعود إلى عوامل داخلية متعددة بالإضافة إلى 
ضغوط أمريكية وروسية وأوروبية وصينية وغيرها. وأبرز تلك العوامل هي : 

- بروز ثغرات كبيرة في بنية الاقتصاد الياباني وأواليات عمله. 

انبيار النظام السياسي الذي حكم اليابان ما بين عامي ١400‏ و997١‏ 
وحمل معه استقراراً طويل الأمد. 

- بروز انقسامات حادة بين فصائل الحزب الليبرالي الديمقراطي المتناحرة 
والتي أدت إلى إسقاط الكثير من الحكومات بعد أشهر قليلة من تأليفها. 

كثرة الفضائح امالية والأخلاقية لقادة الحزب الحاكم والتي تم الكشف 
فته في حكد السسيات ها أريد مكاح تين عدم إليقة باعلا هلد ررب 


لحكم اليابان يجدداً . 

- اكتشاف فضائح مالية كبيرة ف في الجهاز البيروقراطي الذي كان يعتبر 
صمام الأمان لنجاح الاقتصاد اليابان 5 تجربتي التحديث الأول والغائية 7 , 

وقد برزت تحفظات كثيرة على صدقية النظام الاقتصادي الياباني الذي 
وصف فى العقد الأخير من القرن العشرين باقتصاد الفقاعة ءاططن8) 
(0337 2م136 وبظهو ر نوع خطر يعرف باسم لعبة المال (عصحه© زعمه31) التي 
كان من نتائجها جمع ثروات طائلة في بعض المناطق وفقدان رساميل 
وتوظيفات يابانية كبيرة في مناطق أخرى. والسبب في ذلك أن الحكومة 
اليابانية لم تكن على دراية كافية بالأشكال الجديدة من العمل التي يتطلبها 
دخول عصر العولمة بكفاءة» مع تلافي المخاطر الكبيرة في هذا المجال» 
فانهبارت بعض المؤسسات الاقتصادية أو أصيبت بالإفلاس من جراء مراهنات 


(19) انظر في هذا المجال الدراسة المهمة جداً لهم طبيعة الأزمة الاقتصادية المستمرة في اليابان منذ 
تلك الفعرة: 6603065 0653 11متتهء50قش :قاعة©) 702071 ينه 272أء1نمر عأألاظ مط ,عصتاولة مطعمق لول 
.صقطه أه 187 - 125 .مم «,1991 - 1985 قعغططة 5ع عرذأ هصق «116نة8 ه[آ» ,7 .مقطء ,([1995] ,وععؤاعمم؟ 

.5 - 203 .مم «رعلاتاط هآ 8 ععة؛ امع طتعتدعء17اه0 16> ,10 

(77) نض «رتنقمة1 ومع مه كه وعنالأه2 ومنا12 اسه مده نائلوه2© عمسمتانطة» ,تطعا سطة .5 

بوم مم0 “215 عج[ة قل 155165 201 :توووم «وومع0 !ا 21 7:ممه7 .كله ,ملتطذآ تطفامع؟1 نمه 347625 123110 
.0 - 169 ,مم ,(1998 ,,طيا2 ممصستطاعة :موعاه1) 
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خاسرة» ومنيت المؤسسات اليابانية الداعمة لها بخسائر كبيرة بعد أن اهتزت 
ثقة الرأي العام اليابان بها. لقد حققت مؤسسات مالية واقتصادية معروفة 
أرباحاً طائلة في مرحلة 'المعجزة الاقتصادية» في عقدي السبعينيات 
والثمانينيات» لكنها عادت ومئيت بأزمات مالية وخسائر حادة فى عقد 
التسعينيات . وقد عجزت مؤسسات مالية وشركات تأمين عن إعادة قسم كبير 
من الأموال التي وظفتها سابقاً. وقدرت الأموال الهالكة بمليارات 
الدولارات 2060 


وتعمل اليابان اليوم على إعادة صياغة استراتيجيتها الاقتصادية في عصر 
العوللة على أساس أن الاقتصاد السلمي سيصبح الركيزة الأولى لجميع دول 
العالى وَآن التزاغاث الموروثة ستل بالومنائل السلمية وعن: طريق موسسات 
الأمم المتحدة. وبالتالي» فإن مقولة «يجب أن تحمى المصالح الاقتصادية 
بالسلاح» قد سقطت بشكل مدو مع انبيار الاتحاد السوفياتي وسعي دول 
الاتحاد الأوروي لتقليص دور حلف بار الأطلسي ووجوده و فى أورويا: 
لذلك يعطي اليابانيون أولوية مطلقة لزيادة حجم توظيفاتهم المالية في الخارج. 
وبناء شركات كبيرة للتعاون الاقتصادي ممع كثير من دول العالمء ونقل 
التكنولوجيا اليابانية إلى الدول النامية والفقيرة لمساعدتبا على حل مشكلات 
التنمية لديها. وليس بالإمكان الحكم على مدى صواب تلك السياسة في 
المرحلة الراهنة» حيث بلغ الصراع بين الشركات العالمية الكبرى أشده من 
أجل تحقيق المزيد من الأرباح على حساب إفقار دول وشعوب وقارات 
بكاملها. وهناك سرعة هائلة في تثمير الاكتشافات العلمية والتقنية بشكل لم 
يسبق له مثيل في تاريخ البشرية. 


وفي الوقت الذي تعيش فيه الدول المتطورة قفزات سريعة في حقول 
البحث العلمي» والتكنولوجياء والصناعات الطبية» ووسائل الإعلام وغيرهاء 
فإن وتيرة النمو والتطور في البلدان النامية والفقيرة أصبحت تقارب الصفر 
بالمئة في عدد كبير منهاء وهي تتعرضص لإفقار متزايد» واستنزاف هائل 
لمواردها الطبيعية. ويرتدي الصراع الدائر الآن على الساحة الدولية منذ نهاية 


(4") نشرت دراسات كثيرة حول أوضاع الاقتصاد الياباني في التسعينيات» أو (اقتصاد الفقاعة»؛» 
منها ذأ قع اتا ,70/67 27زنا5 12007107711 071 و عكقاة 7786 .1945 ع6:زى #وصمك رطائدة .8 دتموءدآ1 
.169 - 138 .مم ,(1995 ,سهالتنسعد184 عادمل 9ك181 بده00هم.آ) (آ87 ,عأسمل بوعل7) بورمغو11ة وعم مسعاصوك 


5” 


الحرب الباردة وجهاً اقتصادياً واضح امعالمء أصبحت فيه التنمية المستدامة 
للرأسمال البشري السلاح الأساسي في المبارزة الاقتصادية بعد أن صمتت 
الميهات العسكرية بين جميع الدول باستثناء بعضص بؤر النزاع المحدودة, 

لقد برزت اليابان كلاعب ماهر في استخدام السلاح الاقتصادي 
والتوظيفات الالية لتزيد من نفوذها في عصر العولة» وتقيم علاقات وثيقة مع 
كثير من دول العالم»ء متجاوزة الوصاية الأمريكية السابقة. وقد نبه بعض 
الباحثين إلى أن استقرار الاقتصاد العالمي بات» في جانب أساسي منه» رهن 
باستقرار الاقتصاد الياباني بعد أن دخلت الرساميل والشركات اليابانية فى 
النسيج الداخلي لكثير من البنى الاقتصادية في العالم. كما أن تطوير 
التكنولوجياء» والسلع الجيدةء ويناء المصانع الحديثئة في بعض الدول بات 
يستند إلى المساعدات اليابانية أكثر من أية مساعدات أخرى. 


كان العامل الاقتصادي حاضراً بقوة فى الاستراتيجية اليابانية طوال 
النصف الثاني من القرن العشرين. وساعدها في ذلك أنها دولة منزوعة 
السلاح» ولا تنفق أموالاً تذكر على التسلح بعد أن أوكلت حمايتها إلى المظلة 
العسكرية الأمريكية. وبعد تحسن علاقاتها مع دول الجوار الآسيوي التي كانت 
معادية لها في السابق». وبخاصة الصين وكورياء انتقلت اليابان إلى تطبيق 
استراتيجية الحد الأدنى من النفقات والحد الأقصى من الأرباح» على مختلف 
الصعد الاقتصادية» والمالية» والقروض الطويلة الأمدء والمشاركة في اكتشاف 
موارد طبيعية جديدة وإنتاجها وتسويقها. 


وبقدر ما ابتعل شبح الحروب. العالمية والاقليمية» عن مخططات القوى 
العسكرية العظمى شعرت الشركات الاقتصادية والالية اليابانية بالطمأنينة فزادت 
من توظيفاتها لدى جميع الدول وفي الأسواق العالمية. وبعد أن تحول الاقتصاد 
اليابانٍ بسرعة إلى واحد من أكثر الاقتصادات عولة في العقد الأخير من القرن 
العشرين» تبحث اليابان اليوم عن دور عالمي يتلاءم مع موقعها الاقنتصادي 
المتطور جداً في النظام العالمي اللعديد©" . 


30 ا[اأناا عاناممنت :ه77 0014 علا «وتره «عتامدط ابهاء :170 تووم ,[.له أع] عععلوا8 اإعقطعتك3 
.8 .24 :215 ,علمسسة) عأناتاكمآ سملقف غ835 عط 02 5610165 روتامتت ..آ للدعوت نو لعتتله ,معتموع 
71 .2 ,(1993 رعمعقطة 
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مع عولة الاقتصاد الياباني» روج الباحثون اليابانيون لقولاات السلامء 
والتخلي عن أسلوب العنف في حل النزاعات الدولية» ومراقبة شركات بيع 
الأدلسة وتعزيز دور الأمم المتحدة» ودشر مقاهيم ثقافية جديدة لتعزيز الئقة 
المتبادلة بين الشعوب». ورفض مقولة صراع الحضارات بل التركيز على 
تفاعلهاء وبناء نظام عالمي جديد على أسس تبادل النفع الاقتصادي والثقافي 

بين الشعوب. ٠‏ وملهم من وجه انتقادات علنية لل رأسمالية المطبقة في الغرب 

بعد أن تحولت إلى رأسمالية همجية تشن هجوماً بشعاً على مكتسبات العمال» 
وبخاصة في العقد الأخير من القرن العشرين. 

ولا يخفي بعيضص الباحثين تشاؤمه من الدور السلبي للنظام العالمي الجديد 
إذا بقي تحت سيطرة مقولات الامبريالية القديمة أو المتجددة 17#) 
(سدتلوتمءمس1 فقد اتهم الباحث روب ستيفن (5:69768 200) الولايات المتحدة 
الأمرر يكية بأنها دولة امبريالية بامتياز (دونلةةتءمصآ-مءمد5)؛ وأن إدارجما في عقد 
الثمانينيات كانت تخضع لنظام متعدد الأقطاب لكنه مغرق في الامبريالية أو 
يعرف في الأدبيات السياسية اسم (تمكتلة 1ع ممدط-13نآ آه موله1-2د3) . 


وما زال الرأسمال الأمريكي المعد 0 في الخارج يخضع لتوجهات 
مباشرة من الإدارة العسكرية الأمريكية. ورأى أن مجلس الأمن الدولي يمثل» 
في التطبيق العملي؛ مصالح تحالف الاحتكارات الأكثر نفوذاً في العام. 
وبالتالي فإن النظام العالمي الجديد سيكون نتاج مقولات الامبريالية التقليدية بعد 
تطعيمها بمقولات الامبريالية الجديدة أو المنتجددة. ومن المتوقع أن تزداد 
الانقسامات الطبقية حدة على مستوى العالم كله وبخاصة في البلدان المتطورة 
والنامية والفقيرة» وتتولد فيها تباعاً محميات داخلية (5عنه15ه© [2دمه:ه) تمارس 
كل أشكال القمع والتسلط واستغلال النفوذء بدعم مباشر من قوى الامبريالية 
الجديدة. وفي ختام تحليله رأى ستيفن أن النظام العالمي الجديد سيعمل 
لمصلحة الأغنياء فقطء عله من يعيش خارج بلده» وتحديداً في البلدان 
المتطورة أو الغنية والمستقرة. أما الدول الرأسمالية غير المسلحة» كاليابان» 
فسيجبرها النظام العالمي الجديد على حل كثير من أزماتها الداخلية عن طريق 
استغلال شعوب الدول الأخرى. واليابان» في هذا السيناريو» غير مدعوة إلى 
إعادة تسليح قواها العسكرية» بل ستستمر في الاعتماد على الأمن الجماعي 
الذي ترعاه الأمم المتحدة"" . 


للف 1 .22 ,1717127102 2714 17002 ,قاائةا(7أدءنتج[ لوطم[ :«مل :0 2اجه7[ مول[ ©[1 214 6207ل ,تت عاك 
.9 - 33 21320 
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وتتضمن هذه الانتقادات جانباً من الصحة بسبب طبيعة العلاقة القائمة 
بين اليابان والولايات المتحدة الأمريكية. ففي حين تلعب الولايات المتحدة دور 
شرطي النظام العالمي الجديد» فإن اليابان ما زالت مؤهلة للعب دور «المحفظة 
النقدية» لهذا النظام. وهي تستعد للخروج من أزمتها وتحضر نفسها مجدداً الجني 
ثروات طائلة إضافية لأن اقتصادها هو من أكثر الاقتصادات عولمة وقدرة على 
الاستفادة من الكوارث الاقتصادية المتلاحقة حقة التي تبدد معظم دول العالم . 

مع ذلك» يبدو أن التدابير الاحترازية للبيروقراطية اليابانية كانت غير 
كافية لمعالجة الكثير من سلبيات النظام السياسي والاقتصادي الياباني التي بدت 
تنفجر في عقد التسعيئيات. واستمر الانفقاض في نسبة النمو الحاد في بعض 
القطاعات طوال عقد التسعينيات» والتي لا يمكن أن تقارن اليوم ا 
المرتفعة فى عقدي السبعيثئيات والثمانيئيات. وباتت السمة المميزة للاقتصاد 
الياباني منذ عقد التسعينيات حتى اليوم توصف بالورم الاقتصادي أو «اقتصاد 
الفقاعة» (إسودهمء8 ء1ططه8 156)» الذي حمل في داخله الكثير من الفضائح 
المالية والعقارية بعد استخدام المال على نطاق واسع لأغراض سياسية بالدرجة 
الأولى. ومن الأعراض غير الصحية أن بعض أجهزة الرقابة الاقتصادية في 
اليابان باتت فاسدة» وهي تساهم في إطالة أمد الأزمة المستفحلة فيها والتي 
قد تؤثر 007 ولسئوات طويلة» في استقرارها الداخليء ودورها الاقتصادي 
والمالي في العقود القادمة. 


ختاماً» لم تتضح ملامح النظام العالمي الجديد بشكل نبائي بعد وما إذا 
كان سيبقى بزعامة أمريكية وحيدة الجانب» أم 0 إلى الواتجهة قوى أخرى 
تجعله نظاماً متعدد الأقطاب. لكن من المؤكد أن اليابان ستكون من أواخر 
الدول التي تفصح علانية عن توجهاتها المستقبلية . فهي ستعمل للحفاظ بقوة 
عبى موقعها كثاني قوة اقتصادية في العالمء » والقوة المالية الأولى من حيث 
جهوزية رأس امال المالي للاستثمار الكثيف في الخارج. وليس ما يشير إلى أن 
اليابان اليوم تعمل على استعادة دورها العسكري الذي فقدته عندما كانت قوة 
عظمى أو دولة امبريالية تبدد جيراها الآسيويين والدول الامبريالية الجديدة في 
منطقة جنوب وشرق أسيا. فقد تعلمت من دروس تجربتها السابقة في 
التحديث أن القوة الاقتصادية هي الركيزة الصلبة لمقولة التحديث في خدمة 
المجتمع والإنسان. في حين أن القوة العسكرية هي أقصر السبل لتدمير هذا 
المجتمع من الداخل قبل مواجهة اممياره الحتمي عبر صذام دموي مع تحالف 
قوى عسكرية معادية. 


المليا 


مشكلات التحديث في المجتمع الياباني المعاصر 


أولاً: المفاهيم النظرية اليابانية لقضايا التحديث الاجتماعي 


تندرج هذه المفاهيم في إطار رد الفعل الياباني على المقولات الغربية في 
التحديث ومحاولة اليابان تجنب الاقتباس التام والسهل عنها حتى لا تنتهي إلى 
التغريب أو الاستلاب» لذلك اتخذت عملية التحديث المستمرة في اليابان؛ 
منذ القرن التاسع عشر حتى الآنء شكل صراع مضمر بين موقفين متناقضين 
في الظاهر ومتلازمين في التطبيق العملي. فقد أيد اليابانيون بشدة عملية 
الانفتاح الكامل على الثقافات الغربية والعلوم العصرية دون عقد أو مركب 
نقص. لكنهمء وفي الوقت عينه» تمسكوا بما هو إيجابي في التقاليد اليابانية 
العريقة. ودلت غالبية الدراسات التي تناولت تطور المجتمع الياباني الحديث 
والمعاصرء من وجهة نظر يابانيين أو غير يابانيين» على أن المجتمع اليابان في 
نباية القرن العشرين استمر شديد الانفتاح على المعاصرة مع التمسك التام 
بالموروث الإيجابي للتقاليد اليابانية”؟" . 


)١(‏ حول الحانب النظري لقضايا الاستمرار والتغيير في تجربة التحديث اليابائية؛ انظر: .2 :ةثللا 
ف يف تائف عرو 1156 زه 70211011لز 70‏ 776 ررعامعل2 
11260 :1100815ه تا ناا ,.قلاع ,قعهه1 020115 8101 قارع عهزة5 :357 - 329 .مم ر(1990 تنه للتصسهة1/4 
3 #تأماوتط'1 عل عنوأع10م60 عطءهدممة عهآ» 41 - 19 .مم ,(1996 ,تعه0 :2002ه.آ) كدمغضولك2 لههة 
-93 .22 «,32402أآزاه 18 06 ععزماققط”1 06 عطكتامء هآ أ 120062236 12202 عل» :54 - 9 .جزم «رقده تأدكتلاكك 
,0 '' 11206580 :فصقل ,159 - 139 .مم «رعقلهههه13[ 5205 1[أباأت غ6 تمه 00م مععاها قمعم نقطء18» اع ,118 
قل 5ه 1ع تأناناظ :قتنة00) أتملاعزة غمعا1 هوم غادةةةعح اء ألتصل هما ,مزه ةماع ء«2'| 4 «م0وه2 عا 
,2011ل 014 /50018 ع1[ أ 7867165 107725 :16له 6[ 4 وأقمع 214 ,860106 ملأودهتتخ :(1957 ,ععموء2 عل 
أ 0283156م3ز[ 93116» ,6 .مقطء ,(1993 ,لتقطئتللة6 :زقعة5]) قعمتقتسيط مععمعامة دعل عدوغماء5تاطأط 
انه 65أع16ه7اد 5عاأعديزه/ة قمطة :6[هزمة 11116هغ0 هط ,ل17108 عممع:ه71 :177 - 153 .مم «رعمتعلمصادمم 
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حل 


تشكل هذه المقولة إحدى ركائز الاستقرار الداخلي للمجتمع الياباني 
المعاصر. ولعل السبب الأساسي في استمرارها هو أن النظام السياسي الذي 
أدخلته إصلاحات مايجي وضعت اليابان في نوع من «الحجر الصحي الثقافي»؛ 
عن طريق نخبة ثقافية من الحكماء ذوي النزعة المحافظة جداء الشديدة الصلة 
بالامبراطور؛ ولها الكلمة المسموعة والنهائية في صنع القرار الياباني. وقد 
استمر المجتمع الياباني قليل التأثر بما يحدث في المجتمعات الأخرى» ولم 
تشكل الظاهرات الشبابية المتأثرة بالغرب سوى ظاهرة عرضية للغاية دون أن 
تدخل عميقاً في وجدان الشباب الياباني" . 


وقادت عملية التحديث إلى تبدلات اقتصادية واجتماعية واسعة جداً كان 
من نتائجها المباشرة نشر مفاهيم ومقولات جديدة تمجد روح الانضباط لدى 
اليابانين»ء وخصوصية وفرادة الشعب الياباني وتجربته في التحديث» وتقاليد 
العمل الجماعي التي تنطلق من المدرسة إلى المصانع والإدارة ومختلف مظاهر 
الحياة في اليابان. 


فمفهوم «الروح اليابانية» هي التجسيد النظري لمقولاات الهوية» 
والوحدة» وئنقاوة العرق»ء وقدسية الامبراطور من جهة» والتجسيد العملى 
لمقولات السلم الاجتماعي الذي يقوم على مبدأ خضوع الأدنى للأعلى واحترام 
الأعلى للأدنى» وتغليب مصلحة اليابان العليا على كل ما عداها من المصالح 
الفردية والفئوية»ء من جهة أخرى» والاعتماد الكبير على الإدارة اليابانية التى 
اعتمدت الكفاءة بالدرجة الأولى فشكلت صمام الأمان لاستمرارية النهضة 
اليابانية على رغم الفساد المالي والسياسي الذي ما زال مستشرياً في اليابان منذ 
بدايات النهضة الأولى حتى الآن9 . 


<- 256 #1ترول ,146816 06 80:6 6ع ,188 - 153 .مم ,(1991 بقةأ أ مدآ :وأعوم) [أعتلكمء8405 موره8 عل 
.(1987 رقغاه80 أتوووقة! :آ] ,000 تتسأمعمذنآ) ,لع “5 رودم تسبظ هذ ممنطاظ 4انه مأامنو1اظظ 
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.2 ,(1995 رققة281 113ققه انط[ 0:00 نعانده 57" بجن81) :017107 1727:5701 


رض 


لقد ولدت الإدارة اليابانية عن طريق إصلاحات مايجى وعلى قاعدة 
المبادئ الخلقية لنظام البوشيدو التي تربى عليها محاربو الساموراي. وكان لذلك 
النظام الأثر الكبير في تعميم روح الانضباط الصارمة» والطاعة التامةء 
والمناقبية أو التفاني في العمل وخدمة المؤسسة. كما أن غالبية رؤساء الإدارات 
والشركات والمؤسسات العامة والخاصة كانوا في البداية من أبناء الساموراي» 
ثم جرى رفدهم تدريجياً بأفضل الكفاءات الشابة التي حظيت بشهادات جامعية 
علياء» داخل اليابات وخارجهاء بعد خضوعهم لتدريب خاص مهدف الإطلاع 
ا على طبيعة العمل في المؤسسة. 

بقي الوضع دون تغيير جذري حتى نباية الخحرب العالمية الثأنية حين 

حاو 5 إدارة 9-7 الأمريكي إدخال تغيير جذري على بنية الإدارة اليابانية 
بعد أن اتبمتها بتنفيذ مخططات عسكرية للامبريالية اليابانية . وقد لعبت مقولة 
الكوكوتاي» أو نظرية الهوية اليابانية المنميزة» دوراً مركزياً ضاغطاً في صياغة 
مقولات الفكر السياسي الياباني طوال القرنين التاسع عشر والعشرين. 
فاستخدمها الامبراطور ومستشاروه للسيطرة على كامل أجهزة الدولة» وعن 
طريقها للتحكم بالقوى الفاعلة في المجتمع الياباني. وما زالت مسألة الهوية 
اليابانية تثير الكثير من التساؤلات في أوساط القوى القومية والديمقراطية 
اليابانية التي بدأت تتململ من جراء استمرار الوجود العسكري الأمريكي على 
الأراضي اليابانية بعد أكثر من عقد كامل على خباية الحرب الباردة. 


على رغم الغنى الاقتصادي» والتطور التكنولوجي الذي حققوه في ظل 
الحماية الأمريكية» يشعر اليابانيون أن بلدهم منقوص السيادة ولا يتمتع 
باستقلال تام لقراره السياسي والعسكري على غرار الدول الكبرى» ومنها 
ألمانيا التي عاشت ظروفاً ممائلة لليابان. لكن ألمانيا تخلصت من الاحتلال 
الأجنبي واستعادت حقها الكامل في التسلح للدفاع عن سيادتها وحرمة 
ا لذلك يوري البابائيون بندق: إن استمرار الوجود العسكري الأمريكي» 
ومعه الاحتلال الروسي لجزر الكوريل اليابانية» يسيء إلى سمعة اليابان على 
المستوى الدولي. وحد من الوشعاع الثقافي لتجربة التحديث فيها. لكن بقاء 
اليابان في و 0-6 «العملاق الاقتصادي والقزم العسكري» أفسح في المجال أمام 
دراسات نقدية شنت هجوماً قاسياً على مقولة «الفرادة اليابانية» واعتبرتها مجرد 
مقولة "أيديولوجية لا أسائن لها من لصح . 


(؟) «رشكتلآ سصذاع1120 :مم2 صلل صمط71ة» ,لأء889 صسصيآ ملسم «رأصممة 21 مدمقل 15» رأتدسة وعء8 - 


فيضا 


وشكلت مقولة «الفرادة»» إلى جانب مقولة الكوكوتاي أو الأرض 
اليابانية المقدسةء العمود الفقري للايديولوجيا الشعبوية في اليابان منذ 
إصلاحات مايجى حتى الآن. وقد تفرعت منها مقولة «التجانس العرقى 
للشعب الياباني»» ومقولة «اليابان بلد الطبقة الوسطى بامتياز» والتي تنفي 
وجود انقسام طبقي في اليابان تحت ستار وجود شرائح واسعة من الطبقة 
الوسطى تزيد على 47 بالمئة من عدد السكان؛. ومقولة «تقديس الامبراطور) 
المستمرة على رغم التطور التكنولوجي العاصف في اليابان» وغيرها. ثم 
أضيف إلى تلك المقوللات سمات أخرى مكتسبة حديثاً في زمن تجربة التحديث 
الثانية» وهي تؤكد أن ما يميز الثقافة السياسية للشعب. الياباني هو إيمانه 
العميق بالتطوز السلمي للمجتمع مع ننذ كلق شكال العتفت أو الدعوة إلى 
التغيير بالقوة» إذ يدعم الحزب يال الديمقراطي تياراً محافظاً جداً وهو 

يعتبر «قلعة المحافظين») ويحصد أصوات الناحبين منهم » ويخاصة في الأرياف. 
0 ما ساعده على حكم اليابان شبه منفرد ريا طوال الحعيت الغا من 
القرن العشرين» وما زال مسيطرا بقوة على الحياة السياسية في مطلع 7 
00 


نتيجة لذلك انتشرت مقولة مهمة ترى أن الثقافة السياسية للمحافظين 
هي الأفضل لإدارة اليابان» فتمسك الحزب الليبرالي الديمقراطي بمقولة 
«خصوصية» اليابان أو «فرادتها» هو الذي أكسبه على الدوام غالبية أصوات 
الناخبين اليابانيين» وبخاصة في المناطق الريفية» وأن الحزب الليبرالي 
الديمقراطى هو الوحيد القادر على استعادة اليابان لسيادتها الكاملة») ووحدة 
أراضيهاء ا من سلبيات الاتفاقيات القديمة التي اضطرت لتوقيعها 
بعد هزيمتها في الحرب العالمية الثانية. ولا يتوقع اليابانيون أن يخوض الحزب 
الحاكم صراعاً علئياً مع الولايات المنحدة الأمريكية لتخفيف قيودها عن 
اليابان. فهو يعمل 3 حل المشكلات العالقة بالطرق الدبلوماسية مع الحفاظ 
على أفضل العلاقات 1 لضمان مصالح الأمريكيين واليابانيين معاً في 
المستقبل. ومن المتوقع أن تستمر اليابان في علاقاتها المميزة مع الولايات 
المنحدة الأمريكية» وبخاصة أنمها لم تكتسب بعد الثقة التامة من 93 الدول 
الآسيوية المجاورة لها. 


- :ورم زه دمع17:14 ءا عاتجا-مأعك :247710165 42212آ ,دء ه1217/2727 أهناةآين ,.0ع ,0تمسسةظة؟ انطط :سا 
.(1997 ملأوققة© :خلا ردملصروة بده لطما) 
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وتحرص اليابان على الاستقرار السياسي في منطقة جنوب وشرق آسيا 
لأن الاضطراب الالي أو الاقتتصادي فيها يلحق أضراراً أ فادحة بالمصالح 
اليابانية. وهي تعلق آمالاً كبيرة على بقاء الاستقرار لأطول فترة بمكنة حتى 

قادرة على لعب دور مميز في الوحدة الآسيوية. لذلك يرفض قادة 
الحز ب الليبرالي الحاكم تجدد النزعة القومية اليابانية المعادية للأمريكيين 
ويعتبرونهبا مضرة جداً بمستقبل العلاقات اليابانية ‏ الأمريكية من جهةء 
واليابانية الآسيوية من جهة أخرى. ٠‏ وهم يعملون بحنكة وروية حتى لا تبدو 
الوحدة الآسيوية التي يجري الإعداد لها وكأنها معادية للوجود الأمريكي في 
تلك المنطقة. وأخشى ما تخشاه اليابان في هذه المرحلة بالذات تحالف قيادات 
التيار القومي المتشدد في دول جنوب وشرق آسيا بعد تفاقم الأزمة الاقتصادية 
فيها منذ عام ١1/‏ . فقد اهم بعض قادة هذا التيار؛» ومنهم مهاتير محمد في 
ماليزياء الإدارة الأمريكية بشكل مباشر وحملها مسؤولية تفجير تلك الأزمة 
ببهدف إفشال حركات التنمية فيها بعد أن امتصت نسبة كبيرة منها عبر 
التلاعب بعملتها الوطنية. 0 قادة الحزب الديمقراطي الليبرالي الحاكم أن 
مقولة ١آسيا‏ للآسيويين» يمكن أن تثير غضب الأمريكيين فيشعلون أكثر من 
حرب عسكرية واقتصادية في 0 المنطقة» وتكون المصالح اليابانية هي 
المتضرر الأكبر منها. هذا بالإضافة إلى أن مقولة «آسيا للآسيويين»» إذا ما تم 
و ا يد ٠‏ لا تتلاءم مع طبيعة عصر العولا 
ويمكن أن تقود إلى تجديد أجواء الحرب الباردة* . 


ثانياً: صورة الامبراطور في الفكر السياسي الياباني الحديث والمعاصر 

تشكل النظام السياسي الياباني الجديد بعد الحرب العالمية الثانية تحت 
رقابة الاحتلال الأمريكي المباشر لليابان الذي استمر طوال السنوات ١440‏ 
45 .. واستمرت هيمنة الأمريكيين على القرار السياسي الياباني حتى نباية 


(5) لمزيد من التوسع في هذا الجانب» انظر: مهاتير محمد وشتتارو ايشيهاراء صوت آسيا: زعيمان 
آسيويان يناقشان أمور القرن المقبل (بيروت: دار الساقي» 1948١).ء‏ ص 5-17" و41 5١1؛‏ محمد 
حسنين هيكل» المقالات اليابانية» ط ؛ (بيروت؛ القاهرة: دار الشروق؛ 1948): ص "5 88 و40 - 
١١٠؟‏ رمزي زكي» المحنة الآسيوية: قصة صعود وهبوط دول المعجزات الآسيوية (دمشق: دار المدى» 
٠‏ ص ١١7‏ 76١؛‏ عمرى محيي الدين» معدء أزمة التمور الآسيوية: الجذور والآليات والدروس 
المستفادة (القاهرة: دار الشروق: :)5٠٠١‏ ص 157 - 141 ونجم الثاقب خان؛ دروس من اليابان 
للشرق الأوسط (القاهرة: مؤسسة الأهرام؛ 1497): ص 149 154. 


يفف 


الحرب الباردة حين بدأت اليابان تعمل على استعادة قرارها الحر. بني النظام 
الجديد على الأسس التالية: استمرار الامبراطور مع فرض بعض القيود 
الدستورية على صلاحياته القديمة. وهيمنة الحزب الليبرالي الديمقراطي شبه 
التامة على الحياة السياسية في اليابان طوال النصف الثاني من القرن العشرين» 
وإعطاء صلاحيات كبيرة للجهاز البيروقراطي الذي تشكل من أفضل النخب 
اليابائية . 'فشكلت غلك الغوامل . جتمعة سمات: أآساسية عل :طريق الاسعهرازية 
والتغيير في تجربتي التحديث في اليابان. لذا لا بد من وقفة مطولة لتحليل 
موقع الامبراطور في استقرار النظام السياسي ودوره في إنجاح تجربتي 
ااتعرييف نيا" 

بعد تشكل النظام السياسي الجديد تحول الامبراطور إلى مجحرد رمز لوحدة 
اليابان. لكنه استمر في أداء مهمته إلى جانب الحزب الليبرالي الديمقراطي 
الذي تولى السلطة الفعلية» وشاركت النخب البيروقراطية بقوة مساهمة في 
إنجا اح تجربة التحديث الثانية المستمرة 5 حتى الآن. 0 تحليل دور 
الا ره وبالدرجة الأولى» تحديد نقاط التقاطع أو التداخل ما بين 
الامبراطور وكل من الديانتين البوذية والشنتوية. 

فمنذ قرون طويلة شهدت اليابان تفاعل تعاليم الكونفوشيوسية على 
أراضيهاء متدامجة مع مبادئ الديانتين: البوذية» والشنتوية. وفي حين تمسكت 
الديانة البوذية بنشر المثل الماورائية العليا لتحديد شكل العلاقات بين الناس 
دون الالتفات الجدي إلى مباهج الحياة الأرضية» عمدت الكونفوشيوسية إلى 
نشر تعاليم تجمع بين عام المثل العليا والعالم الأرضي» ثم طورت مبادثها 
وأساليب عملها لدرجة كبيرة عرفت لاحقاً باسم الكونفوشيوسية الجديدة. 

لكن البوذية أيضاً أعادت النظر بأسلوب عملها وجعلت من بعض 
المبادئ التى كانت تنادي بها أكثر واقعية وقرباً من الناس. فى هذا السياق 
التاريخي بالذات ولدت ديانة الشنتو في اليابان كنوع من البوذية الجديدة التي 
تمحورت تعاليمها منذ البداية على العالم الأرضي دون التخلي عن عالم المثل 
والأفكار الطوباوية. 


(5) حول صورة الامبراطور القديمة ودوره السياسي في مرحلة توكوغاواء انظر: 34883356 123110 

1 ع5) 207100 هناتمهلء 101 16[ إن 5م1111 لمءاالاوط اتدرومل 7١‏ #«ملقه/2 له «مرومظ ,اأموظا 
71 كم 1]زأهو 6714 1206و ,قناة1' 128910 لسع ,225 - 213 .مم ,([1964] رومععط ومنع منطوج1717 ؤه والومع اتدل 
ماللا لطامت :علوملا بوع11) عنتطتاقه1 سدتعف أقم عطا كه وعتلداك ,ممق سوعط 
.3 - 311 .هم ,(1974 


رض 


لكن الغوص في التطور التاريخي لتلك الديانات الثلاث وأثرها في 
تقاليد الشعب الياباني يحتاج إلى دراسات مطولة. وسنكتفي هنا بالإشارة إلى أن 
تعاليم الكونفوشيوسية الجديدة شكلتء إلى حد بعيد» الايديولوجيا الرسمية 
للدولة اليابانية طوال مرحلة التوكوغاوا التي حكمت في القرنين السابع قز 
والثامن عشر وانتهت بوصول مايجي إلى السلطة عام 1858. ومع أن تلك 
التعاليم لم تضعف بعد ذلك التاريخ إلا أن صعود الديانة الشنتوية شكل حدثاً 
بارزاً في تاريخ اليابان الحديث والمعاصر لدرجة أن غالبية اليابانيين لا يخفون 
انتسابهم إلى تعاليم البوذية والشنتوية وممارسة طقوسهما معاً. 


حضت التعاليم الدينية الشعب الياباني على تبني المثل أو القيم والعمل 
على تطبيقها في المجتمع. واعتبرت الفضيلة في رأس القيم الاجتماعية لأنها 

حجر الزاوية في بناء الإنسان الفردء وفي حماية العائلة» والمجتمع ؛ والدولة» 
ونتم م هراقبة الفرد من قبل عائلته وبيلته 0 بما يفرض عليه التمسك 
العلني بقيم الفضيلة قبل أن تراقبه قوانين الدولة وأنظمتها العصرية. فكل ما 
هو خير بالنسبة اا والمجتمع يعتبر خيراً 00 ا أنضا . وقد اعتبر 
هذا المبدأ قاعدة ثابتة في تاريخ اليابان منذ القدم حتى الآن. فنشاط الناس 
اليومي محكوم بالفضيلة والمثل الأخلاقية» كما أن الإدارة يجب أن تحكم 
بالكفاءة والنزاهة والإخلاص» في حين تحكم السلطة السياسية بمبادئ 
الحفاظ على مصالح اليابان العلياء والارتقاء بالمجتمع» وتطوير الأداء الإداري 
باستمرار. 


واعتبرت الفضائل الخلقية أو الناقبية جزءاً أساسياً من البنية الثقافية للفرد 
والجماعة في اليابان عبر مختلف العصورء وفاخر بها اليابانيون كسمة ثابتة من 
ثوابت الفرادة أو الخصوصية الثقافية في بلدهم. ويكفي التذكير في هذا 
المجال بأن المبادى الخمسة للوصلاح في عهد مايجي والمعروفة بوثيقة المبادئ 
الخمسة لعام 6 قد شهددت على الفضائل الخلقية لإنجاح تجربة التحديث 
دا 
الأولى في اليابان 


320 لإاتناصسناده©) 01 065005 ع1 10 ع1 ف :ملأقصمعم20ط1 رقلقه© ,10163» ,ممتتوط 

20110 0071411117 اللا أ و1 7101:6م0عع-3010 26715هل :غ3 56562160 3262م ««رمةصقك ص عومقطات 
لإقةقطئآ سيول :قممغمعع1[ه7) قطاعقو8 تعصمة]؟ نمه تمه عع جاء816 طوعدة '(5 لعائله ,(عممععتومت) 
.6 - 1 .صم ,(1996 


نكسا 


0 وثيقة الإصلاح من الامبراطور ممة مثلاً شرعياً لسلالة الآلهة 
على الأرخ ض أ ا يعرف في اليابانية باسم «نتصةعلتسدةاكلف» أوعكنهة]/38) 
(اء10: أي المعبر عن استمرارية الخط الإلهي الذي بدأ بإلهة الشمس التي 
اختارت اليابان مركزاً لها والمعروفة باسم «نصقكا قس0 تاقممع هف ». هذه 
الطريقة اعتبر الامبراطور رمزاً مقدساً ومعصوماً عن الخطأء واحترمت الطقوس 
المتبعة في تقديس الامبراطور والتي جعلته معصوماً عن الخطأ. وليس من 
شك في أن تطبيق تلك الطقوس حتى الآنء وعلى رغم التطور التكنولوجي 
العاصف لليابان» هو بمثابة «تحديث تجليات الميئولوجيا في تاريخ اليابان 
الحديث والمعاصر». أو ما عرف باسم «الميثولوجيا العصرية؛ٍ (طاتؤك/ة سمعله/3) . 
وتجعلٍ الأساطير اليابانية المتوارثة من الإمبراطور (إلهاً مقيماً» (نصته؟ نهاكلة)» 
وممثلاً للأمة اليابانية 40 , 


وبما أن الدستور الذي نشر في عهد إصلاحات مايجي أعطى 
الامبراطور صفة «المقدس والمعصوم»ء فقد أنيطت بعرشه جميع السلطات 
السياسية» والتشريعية» والتنفيذية» والقضائية» والعسكرية. ورداً على 
الانتقادت الغربية حول سلطة امبراطور اليابان المطلقة والمكتسبة بموجب 
الدستورء أجرى عدد من الباحثين مقارنة بينها وبين السلطة المطلقة التي 
ادعاها بعيض أباطرة أوروبا طوال قرون عدة. فتوصل بعضهم إلى مقولة 
طريفة مفادها أن حكام أوروبا ادعوا لأنفسهم نسباً إلهياً للحصول على سلطة 
مطلقة فى حين أن النسب الإلهى هى حقيقة تاريخية معترف بها لإمبراطور 
اليابان. نتيجة لذلك» لم يكتف 0 الدستور بالنص على الصفة الإلهية 
للامبراطور وتخويله كامل السلطات» بل دعوا جميع اليابانيين إلى طاعته طاعة 
تامة» والصلاة له من أعماق قلوبهم لأن مستقبلهم ومستقبل بلادهم منوط به 
شخصيا. وجاء دستور عام 18484 ليمجد الامبراطور ويدعو اليابانيين إلى 
طاعته طاعة مطلقة كتعبير عن قبولهم الطوعي بالقيادات والمنظمات السياسية 
التي تعمل بإشراف الامبراطور وتصدر الأحكام باسمه» وتتخذ مئه رمزاً 
لضمان تنفيذ مشاريعها الإصلاحية عبر أجهزة الدولة العصرية' . 


() لمزيد من التفاصيل حول حياة وأعمال الأباطرة العظام: مايجي (1ز046)»: شووا (09/8ه5) 
وتايشو (هطونه1) في تاري يخ اليابان الحديث والمعاصرء انظر الكتاب الو ثائقي: ,86 هآ .5 معطمعاة 
.(1997 بلقده ته ستعاهآ تطمسفلهع]1 :منهاه"1) دمارادره ج80 11:22 :تباي عنامت ع[ “إن ىم مص 

7ه 6006711611 116 ,.08ع ,تسدقة592 مم1 نمه أعلداتزعصدكة ملصنطة ,تطوماتاع وطمف 

.7 .م ,(1994 ر,ققعر2 عله" آه بوالقيع نه لآ :[مو[ه1]) عاثط/7؟ 5عصوة 2( 2160 أقههنا ,ردصمل زه معتعتاوم 


حر 


أرست إصلاحات مايجى تقليداً جديداً قضى بتقديس الامبراطور 
بموجب طقوس رسمية تجريها الدولة ومستقاة ة من ديانة الشنتو وتقام في معبدك 
إيسي الكبير (عصامطة لصهء0 155 عط غ2 مأسنط5 5]2:6) وفي معابد شنتوية 
أخرى . واللافت للنظر أن كثيراً من اليابانين حتى الآن تأخدون هذه الطقوس 
على حمل الإيمان ما يرسخ صورة 5 الامبراطور كإله في نظر البعض منهم» 
ويرفعونه إلى مرتبة الأب الحقيقي لجميع اليابانيين» فتبدو صورته كإله مقابل 
رعايا. 


م تقتصر طقوس التقديس الرسمية على تنصيب جه الام إظره: مايجي 
»)١1917- 14548(‏ بل طبقت أيضاً عند تنصيب الامبراطور تايشو (0دونة1) 
»)١1955-111(‏ وتنصيب الامبراطور شووا (55088) »2)١1988 - 1١975(‏ 
وأاخيراً عند تنصيب الامبراطور الحالي أكاهيتو الذي تلقب باسم «هيساي» 
(عوا3ة) في عام 21991٠‏ ا وفقاً للطقوس اليابانية القديمة جداً والمعروفة 
باسم «دايجو ساي» (نهوهنوص)3١ ١‏ 


اتخذ الامبراطور هيروهيتو لنفسه اسم «شووا» أو «المحارب الباسل»» 
وحكم قرابة 7" سنة» وهى هي أطول فترة حكم لامبراطور ياباني» ولعلها لعلها الأكثر 
طولاً في العالم. وفي عهده بلغت اليابان أقصى درجات التوسع العسكري 
والسيطرة على الأراضي المجاورة فى المرحلة الأولى من حكمه. لكن اليابان 
في عهده تعرضت 55 لأكثر مظاهر الاحتلال بشاعة» ومنها القنبلة الذرية» 
والجوع والدمار في الحرب العاللمية الثانية التي شكلت بداية المرحلة الثانية من 
حكمه. أخيراًء في المرحلة الثالثة من حكمه والتي بدأت بالنهوض الاقنصادي 
عام ١4600‏ وحتى وفاته عام 0 شهدت اليابان معجزة اقتصادية حولتها 
إلى القوة الاقتصادية الثانية في العالم. كان دوره حاسماً في المراحل الثلاث» 
لكن غالبية الباحثين اليابانيين يرفضون تحميل الامبراطور شخصياً أية مسؤولية 
لأنه كان رمزاً للسلطة ولا تقع تبعاتبا على كاهله. فهو يرأس جميع السلطات 
دون أن يمارسها بنفسه. 0 تقع المسؤولية الكاملة على النظام 
الامبراطوري وليس على شخص الامبراطور"" . 


لقد كانت صورة الامبراطور الياباني مزدوجة أو ملتبسة على الدوام: فهو 


للك ” ,1-9 .رم ,.كأط1 ,عمق 
)١١(‏ لمزيد من التو سع في هذا الجانب» انظر : -1926 ,510104 زه 15/077 رقعناتمقلة11 كالمل 1" 
.(1998 رووعء2 منجله1 غه واأورع انهلا :[مجله1]) طاامسصغطنا؟ ستجلظ نزط 0عنتقاقهمها ,1989 


فض 


رمز لليابان في مسيرتها من التقليد إلى الحداثة» ومن الضعف إلى القوة» ومن 
الفقر إلى الغنى» ومن الحرف البدائية إلى التكنولوجيا المتطورة» ومن العزلة إلى 
العالمية. ٠‏ ثم تبدلت صورته بشكل واضح» ومعها صورة اليابان» بعد تنفيل 
التدابير الانتقامية التي فرضتها إدارة الاحتلال الأمريكي. مع ذلك» فحين 
نقلت شاشات التلفزة العالمية جنازة الامبراطور بعد أن أحيط موته بكل مظاهر 
التكريم عام 1484» تساءل كثير من الباحثين: ماذا بقي من تلك التدابير 
الانتقامية ضد اليابان في مطلع العقد الأخير من القرن العشرين؟ وكيف 
استطاعت اليابان أن تستوعب ما فرض عليها بالقوة من الخارج» ثم عادت 
إلى تقاليدها الموروثة والمستمرة منذ إصلاحات مايجي؟ 


تشير الوثائق الأمريكية نفسها إلى أن توجيهات الإدارة الأمريكية 5 
واشنطن كانت مشروطة بضرورة تعاون إدارة الاحتلال مع الامبراطور بعد أ 
وافق على دستور عام 1555. ول يكن بمقدور الأمريكيين التعاطي مع 
هيروهيتو كمجرم حرب على الرغم من محاكمة - أعوانه بتلك التهمة. وقد 
دلت بعض الدراسات الحديثة على أن الإدارة الأمريكية العليا قد 3 
بشدة على المدعي العام العسكري الأمريكي الذي كان يحقق مع مجرمي -3 
من اليابانيين لتبرئة الامبراطور من أية مسؤولية في الحرب العالمية الثانية 0 


لم يكن بمقدور إدارة الاحتلال إجبار الامبراطور على التنازل عن العرش 
أو إلغاء النظام الامبراطوري بأكمله. لكن وثائق التحضير لمرحلة ما بعد نباية 
الحرب العالمية الثانية تؤكد وجود رغية لدى الأمريكيين في إلغاء النظام 
الامبراطوري وبناء دولة يابانية ديمقراطية عصرية. كما أن مندوب الصين إلى 
مؤثمر بوتسدام قد دافع بحماس شديد عن البند الذي نص على ذلك الإلغاء» 
وعلى ضرورة تطهير الإدارة اليابانية من جميع القوى الموالية للامبراطورء 
وإدخال تغيير جذري في البنى السياسية 50 والاقتصادية والاجتماعية في 
اليابان. لذلك تساءل كثير من الباحثين» من يابانيين وغير يابانيين» عما إذا 
كانت الإدارة الأمريكية قد حللت جيداً نفسية الشعب الياباني» ودرست أفضل 
السبل الكفيلة بتعاون اليابانيين مع إدارة الاحتلال دون أن تستفز مشاعر 


(11) انظر في هذا المجال اعترافات المحقق لازاروس (قتائة2ة.آ 660288 .) التى نشرت مؤشراً 
في كتاب : .(1997 رقعله80 «معطتصة2 :عامه لا" بجوع[!) «مانهاع مم1 ع1 لد تر ل بتلأ 520 00 
انظر أيضاً الترجمة العربية: باتريك سميث. اليابان: رؤية جديدة؛ ترجمة سعد زهران» عام المعرفة؛ 
4 (الكويت: المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب»: :)75١١١‏ ص 17 ."١6‏ 


578 


الشعب الياباني؟ أي أن الإدارة الأمريكية هي التي لعبت دوراً مهما في تطبيق 
مقولة «التغيير مع الحفاظ على الاستمرارية»» وهى مقولة عزيزة جدا على 
قلوب اليابانيين لأنها تتناسب مع تقاليدهم الموروثة”"". 

تضمنت القرارات الأول للقيادة الأمريكية العليا نصوصاً صريحة تقضى 
بفك الارتباط بين الامبراطور والمؤسسة الدينية اليابانية» ويبشكل خاص 
مؤسسات الشنتو التي تقدسه وتعتبر الاساءة إليه جريمة لا تغتفر بحق اليابان. 
وصدرت بعض القرارات العملية في هذا الخصوص بتاريخ ١5‏ كانون الأول/ 
ديسمبر 2١450‏ تحت عنوان «توجيهات بشأن الحريات المدنية» 11ت 6ط1) 
(#؟ناء6فط 065ءط1آ» والتى تضمنت مذكرة توجيهية حول ديانة الشنتو 
(ع ماع16 مأستطة) . ١‏ 


بعد فترة وجيزة صدرت من جديد توجيهات أمريكية اعتبرت خطيرة 
للغاية لأنها دعت إلى ضرورة تحرير الدولة اليابانية من وصاية الديانة الشنتوية 
والتى ما زالت نتائجها حاضرة بشدة على الساحة السياسية اليابانية. 
انه 010 ]5112201 ,نطة52025012 21 ]مع تتصوع؟001) 01 نهنا تامطم) 
(مأشتط5 5216 01 1221052 نصه10155 0ه . 


لكن الرهبان» من بوذيين وشنتويين» تحدوا قرارات القيادة العليا 
الأمريكية على الفور في الحرب العالمية الثانية. فتولوا تكريم القادة العسكريين 
اليابانيين في معبد ياسوكوني» على رغم الاحتجاج الشديد للقيادة العليا التي 
صنفتهم مجرمي حرب من الفئة الأولى. ومنذ ذلك الحين» عندما يقرر أي 
رئيس وزراء ياباني زيارة ذلك المعبد في ١١5‏ آب/ أغسطس من كل عام يواجه 
انتقادات عنيفة» من داخل اليابان» وكذلك من المسؤولين الكوريين والصينيين 
الذين هددوا مراراً بقطع العلاقات مع اليابان!*'' . 


)١7(‏ طقلا ههآ زط 10:67:01 ,:0عجاطظظ مده ا7دصمل 1[16 زه مع1712-[هلا 126 ,ولععلة1 مغ101301 

.14 87204 1 ,م ,(1988 ,رسمقلانتصء 162 :مه0لهم) 

(14) في عام 7٠٠١١‏ اتخذت هله المسألة أبعاداً خطيرة حين قرر رئيس الوزراء كوثيزومي زيارة المعبد 

اللقدس في ١5‏ آب/ أغسطس »56٠١٠١‏ فاعتبر بعض المحللين أن الإعلان عنها جاء لأسباب انتخابية كسباً 

للأصرات في انتخابات 714 تموز/ يوليو :70١١‏ لكن كوثئيزومي اتخل موقفاً حكيماً حين زار المعبد في ١7‏ 

آب/ أغسطس بدلاً من ١15‏ وذلك تلافياً لمزيد من تأزيم العلاقات مع الصين وكوريا اللتين هددتا باتخاذ 

تدابير فورية انتقامية. انظر حول هذا الموضوع عشرات المقالات التي صدرت خلال شهر آب/ أغسطس 

6١‏ في صحيفة 187:65 اوه ومئها على سبيل امثال لا الحصر: 'تستصلم1 وموممم0 مصنط0» 
|14 ,19/65 :6207ل «رعستمطة تسجعلدمه؟ قاتولا تتستستم1)» :11/8/2001 ,187:25 اتدومل «,11ز5ل7] أسدمتبمد > 


خرن 


كان الهدف من تلك القرارات فك الارتباط التام بين معبد ياسوكوني 
الشهير (26قط5 نسنهع1ن25) والدولة اليابانية. فقد كان رهبان المعبد يحظون 
- برعاية مباشرة من الامبراطور؛ ولديهم كبيرة في الدولة لا 
ارات اصح المعبد 00 موسسة دينية لا .يلتزم حتى كبار مسؤولي الو 
الشنتو الي تؤكد عبادة الامبراطور فاخي ذلك يبثابة اتختير مهم في بئية 
الفكر 9 العا 


في الوقت نفسهء اضطر هيروهيتو إلى إصدار قرار امبراطوري بتاريخ 
الأول 7 كانون الثاني/ يناير ١457‏ يقبل فيه بنفى صفة الألوهية عن شخصه. 
هكذا أجرتٍ قيادة الاحتلال تبديلاً جذرياً في ضور الامبراطور.ء كما فرضت 
تضييقاً كبيراً على صلاحياته بموجب نصوص الدستور الجديد لعام 1947. 
فوافق م على السير في طريق الديمقراطية الجديدة التي رسم 
الأمريكيون أبرز خطوطها في الفترة ما بين امي 5 19059 . لذا كثرت 
الانتقادات التي تصف الاجبر اطون بالانتهازيةء» أو باعتماد روح المساومة 0 
الأمريكيين بهدف الحفاظ على عرشه. وكان بعضها يشير إليه بتهكم مبطن 
عن: «النسخة الجديدة من الامبراطور الرمز» (02:أ#مصظ امطصدزة بوع1< مضم)ء 
لكن الدراسات العلمية الرصينة أنصفت هيروهيتو لأنه استطاع قيادة اليابان في 
ظروف دولية بالغة الصعوبة. فكان له دور مهم في الحفاظ على وحدة البلاد. 
وفي عهده أيضاً استعادت اليابان قوتها الاقتصادية واستمرت وثيرة التحديث 
ل ا ل ا لل م 
العولة 


> /15/8 ,717165 2202ل «رعضعطة 0غ اتعذلا 5'تستعلمع1 ععره أعنوع5 5'أدامء5 وزع حكده0 زمحمظ» ,(8/2001 
01 .1177165 :260247 «ر111163 103 5113162061 أةتتتنقة غج عع21608 تزأندة 3عع1421 نسدجذه06)» :2001 
لعسمة زط 0هع10 عوكلا 0غ 0121تع84 بجع21» :16/8/2001 ,711:25 :47جهل «رتمد نافد غ3 ععصسقطت 0ع134155» 
7 «,1051' *12121815015 02 1155ل 6» 3130 ,19/8/2001 ,11715 تومرمل «رتمعتا1 تسعلدههلا ععاكع 

1 تن 1" 
)١89(‏ ممككك! ,راهههم8 امنفالاوط 4 نابددمل وسمنا5 14به منأرأه1 «0'مم2 رقعتقآ .5 ممطوعاة 
,142 .م و(1992 ,086 عنام نلعملا ع1 جمه0ده.آ) 5عتزه5 56010165 م5عمصهجم3 عع لعتلاتاه 1ع انا امم[ 
() المصدر نفسه)» ص 1080. 


رض 


الامبراطور الحالي أكاهيتو (وانطةهطة) الذي أطلق على عهده اسم هيساي 
(5ف1): أي العصر الجديد» أو تحقيق السلام. فعاشت اليابان أياماً تاريخية 
تميزت بإجراء مظاهر التقديس يحذافيرهاء وذلك تبعاً لطقوس دايجوساي 
التقليدية» للتعبير عن الاستمرارية في التراث الياباني على رغم كل مظاهر 
التغيير الجذري التي شهدتها في النصف الثاني من القرن العشرين”"“2. 


وقد عرفت اليابان في عهد هيروهيتو أجل مظاهر الاستمرارية والتغيير 
في آن واحد. فهو ١‏ يظهر اعتراضاً على حرمانه من رئاسة غالبية السلطات 
التي كانت لديه في السايق طلما أن الشعب الياباني هو الذي أصبح مصدر كل 
السلطات» بموجب الدستور الجديد. لذا وصف جوزف غرو مع3056) 
(676» السفير الأمريكي الأسبق فى اليابان» الامبراطور بملكة النحل 
(866 معمند0)ء من 3 أهمية دورها في الحفاظ على تماسك وانتظام الجماعة . 
فحافظ الامبراطور أو الميكادو (3411800) على صفته الرمزية مجسدا بشخصه 
سمتى الاستمرارية والتغيير في آن واحد. فهوء. في نظر البعض» رمز 
للامبريالية اليابانية في أشرس حروبها ضد جيرانها الآسيويين وصولاً إلى 
الصدام العسكري المباشر مع الأمريكيين. وكانت له حصة كبيرة في كارتل 
الز 5 » أو الاحتكارات الاقتصادية والمالية اليابانية. لذلك أصر قادة الصين 
وكوريا عل ضرورة ة إزالة النظام الامبراطوري حفاظاً على حسن علاقات اليايان 
مع جيرانها وبناء ثقة متبادلة بغد أفضل عن طريق منعها من التسلح مجدداً. 
لكنه» في ار البعضٍ الآخر 7 دمرزا لليابان المهزومة في خرت 3 العالمية 


8 الحزبين الشيوعي والاشتراكي» النوجهات” الترسكة للامبريالية اليابانية 
على حساب دول الحوار الآسيوي» ونددت بالتصفيات الجسدية التي نفذها 
النظام العسكري في ظل الحكم الامبراطوري بحق أفضل النخب الثقافية 
والسياسية والميعتر بي اليابانية في فترة ما بين الحربين العالميتين . ٠‏ مع ذلك» 
والعسكري» عرف 0 كيف يتقون العاصفة لكي يستعيدوا لاحقاً . حفن 
ما فقدوه في فترة التدابير الانتقامية الأمريكية0". 


١‏ ) 7عنازمم توصك زه 6ط 2/0 4 ممق ,.قله رعاعه1لجا8 وجرمع8 بصدكلة لسة نإطية0 وتويك 
51علانملآ ممتامه11 قصطو1 :5410 ,82162016 بوقمدط ماوع 171150 بامعلمه17 :10 ,دمغعمستامة1) 
.1 .م 1994 ,ووعءط 


ليلق 1501-7 ههة 8-15 .وح ,707وص15 #تعتجدمم عرلا ره مهه:«آ-طم: 376 بولععلة]” 


خرف 


ففي 8 كانون الأول/ ديسمبر 5 اسستعاد اليابانيون» حكومة وشعباًء 

حقهم الطبيعي في الاحتفال علناً بعيدهم الو طني ده 12377 صمننةلصتاه8 عط1) 
90 لهد21280 عطكء وذلك تبغاً لتقاليدهم السابقة. . ثم استعادوا 
الاحتفال بعيد ١١‏ شباط/ فبراير مسن كل عام وهو عيد شهذاء اليايان» 
ومعظمهم من القادة العسكريين الذين صنفهم الأمريكيون في خانة مجرمي 
حرب من الفئة الأولى بموجب قرارات التطهير الشهيرة. وابتداء من عام 
5 »؛ استعاد رئيس الوزراء الياباي ميكي تاكاو (0هكله1 84118) تقاليد 
أسلافه» فزار مع بعض أعضاء حكومته معبد ياسوكوني المقدس في ١5١‏ آب/ 
أغسطس كتقليد سنوي كانت قد حظرته قيادة الاحتلال منذ عام 1454. وفي 
عام 664 ثنقلت رفات ١5‏ بطلا يابانياً من 8 صنفتهم إدارة الاحتلال 
كمجرمي حرب إلى معبد ياسوكوني المقدس بعد أن اعتبرتهم الحكومة اليابانية 
شهداء اليابان في الخرب العالمية الثانية . وفي السابع من ل ١|185‏ 
أجرت صحيفة أساهي شيمبون (57:17:511 1أودى4)ء الواسعة الانتشارء استفتاء 
عاماً بين اليابانيين لمعرفة حقيقة شعورهم تجاه العائلة الامبراطورية. فدلت 
نتيجته على أن 84 بالمئة من الشعب الياباني يؤيدون دستور اليابان الحالي الذي 
يحتفظ للامبراطور بصفة رمز الدولة والمعبر عن وحدة الشعب الياباني وعل 
أن يبقى الشعب الياباني مصدر كل السلطات"""©. 

دلالة ذلك أن الامبراطور ما زال يشكل أحد ركائز النظام السياسي 
الياباني على رغم اللعديلات الجذرية التي ا الأمريكيون على صورته بعد 
الشعب الياباني. وحين وصل الامبراطور حلي أكاهيتر (0غنطهطهة) إلى سدة 
الحكم عام 2.١184‏ تابع الشعب الياباني بدقة الطقوس الديئية التي حفلت بها 
أيام التتويج. فقام الامبراطور الجديد بكل الطقوس الشنتوية التقليدية التي 
تؤكد طبيعته الإلهية. علماً أنه مثقف ثقافة عصرية عالية» وهو عضو في 
الجمعية الدولية لعلم البيولوجيا. وقد عرف عنه ميله الشديد حل النزاعات 
القائمة بين اليابان والدول الأخرى بالطرق السلمية» وقدم أشكالا معينة من 
الاعتذار عن مساويئئ السياسة الامبريالية التى اتبعتها اليابان ضد جيرانها 
الآسيويين في مراحل سابقة» لذلك اختار لعهده اسم «تحقيق السلام». 

وقام أكاهيتو بزيارة دبلوماسية ناجحة إلى الصين لطي صفحة الماضي 


)053 المصدر تقْسيه) ص ٠65‏ ل/او١ا.‏ 


نرف 


المؤم بين الشعبين بعد أن تركت الامبريالية اليابانية جرحاً عميقاً لا تزال آثاره 
السلبية أليمة في ذاكرة الشعب الصيني» وسار رئيس وزرائه موريهيرو 
هو سوكاوا (0501898آ2 معنطتره34) على خطاه فزار كيونغجيو (نانههه13)» 
عاصمة كوريا التاريخية فى عهد أسرة سيلا (21583559 5118) للقاء رئيس كوريا 
الجنوبية وتقديم الاعتذار العلني له. 

وخلال هاتين الزيارتين صدرت عشرات المقالات لكتاب يابانيين 
با دعوا لتقديم اعتذار علني عن الجرائم التي ارتكبها الجيش الياباني في 
الصين وكورياء كما دعت إلى بناء علاقات اليابان مع الدول الآسيوية على 
أساس الاحترام المتبادل» والمصالح المشتركة» والارتقاء بالعلاقات مع تلك 
الدول نحو التوحيد التدريجي على غرار ما قام به الاتحاد الأوروبي. 

لقد تغيرت صورة الامبراطور فعلاً عما كانت عليه في السابق. فبات 
حريصاً على الاستمرار في بناء اليابان على انين ديمقراطية» وتعزيز حضورها 
السلمي في محيطها الإقليمي وفي النظام العالمي الجديد. والعملٍ على حل 
الخلافات القائمة بين الدول بالطرق السلمية. لقد تغيرت اليابان فعلاً من دولة 
امبريالية ذات نزعة عسكرية توسعية على حساب جيرائهاء إلى دولة تبحث عن 
الأمن والاستقرار والسلام مع جيرانها الأسيويين؛ ومع جميع الدول الصديقة 
في العالم. 


في النصيف 16 القرن 00 
تعتبر الدولة العصرية الركيزة الأساسية لنجاح أي حركة تحديث قابلة 
للاستمرار. وبفضل إصلاحات مايجي في القرن التاسع عشر وما رافقها من حركة 
تحديث واسعة وإدارة جديدة قامت على الكفاءة الشخصية بالدرجة الأولى بدأت 
اليابان تتحول إلى دولة عصرية يلعب فيها القطاع العام دوراً أساسياً وبارزاً في 
حلت لدم إفيع ‏ المجال عام 0 الخاض لكي سام فى تنشيط 
الأشكي تعن دور الدولة المركزية في التخطيط الطويل الأمد”" "© , 


(2) حول الدور التاريخى امهم للسلطة المركزية منذ عهد مايجى حتى الحرب العالمية الثانيةق» انظر : 
-1868 ,1ل0أ10101كمة الأعاة عثا اط را اأقطم4ة 12أ!ة :101لهعة1ع3400 كز 1401:5125 بسقممءط!ا5 .5 لمقسع8 
.1 .8 قتقة تتقصسعط1لة .5 لكقسيرعء8 :(1964 ,كوع2 لتامعتيمف 04 تزأأومءاندتآ :نف ,100500) 7873 ع 


رخفا 


م يكن بالإمكان إعادة استنهاض اليابان إلا عن طريق ظل تنشيط مؤسسات 
المجتمع المدني الذي دمرته الحرب» وتشجيع القطاعات الاقتصادية المنتجة» 
وربط المناطق بعضها ببعضها الآخرء وترميم ما تهدم من البنى التحتية» وبناء 
قاعدة تحتية صلبة لاقتصاد جديد على طريق النمو السريع. ولعبت شركات 
القطاع الخاص القوية وذات الإدارة المركزية الفاعلة والشديدة التماسك الدور 
الأساسى فى النهوض الاقتصادي والاجتماعي بعد أن حرمت اليابان من بناء 
دولة قوية ذات فصائل عسكرية رادعة. وحين منعت الدولة اليابانية من كل 
أشكال التسلح الداخلي لحماية شعبهاء باتت تفتقر أيضاً إلى جيش قوي لحماية 
رساميلها ومصاحها الكثيرة في الخارج. فكانت ملزمة على تطبيق نصوص 
دستورها السلمي لعام ١9551‏ من جهة» وتنفيذ بنود الاتفاقية العسكرية الموقعة 

مع الولايات المتحدة الأمريكية لعام ١40١‏ من جهة عر والتي وضعت 
ابأبان تحت الحماية العسكرية الأمريكية» المقرونة بشبه هيمنة سياسية مستمرة 
حتى الآن. 

كان على الدولة أن تنتج آلية جديدة للاستقرار الداخلي تساعدها على 
توفير البحبوحة لشعبهاء تتحاشى معها بروز أزمات اجتماعية حادة لا تستطيع 
مواجهتها بسبب حرمانها من تجديد قواها العسكرية حوفاً من تجدد نزعة 
عسكرية تدخل الرعب إلى قلوب جيرانها الآسيويين. وقد نجح اليابانيون فعلاً 
باكتشاف أواليات جديدة أو متجددة للضبط الاجتماعي منها: إعادة الالتفاف 
مجدداً حول الامبراطور كرمز للوحدة اليابانية » وتوقيع اتماقات بين العمال 
وشركات العمل لمنع الإضرابات التي تضر بالاقتصاد الياباني مقابل تقديم 
الضمانات والأجور الجيدة للعمال» وعدم التلاعب بالعملة الوطنية» واحترام 
بنود الدستور السلمي الحديد» والاحتكام إلى صناديق الاقتراع مع تلافي تزوير 
الإرادة الشعبية» وتبني جميع الأحزاب والقوى اليابانية لشعار عام هو: «اليابان 
أوللى أي تغليب مصلحة البلاد العليا على المصالح الفئوية والحزبية الضيقة. 
وقد لعبت تلك العوامل مجمتمعة دور صمام الأمان للاستقرار السياسي 
والاقتصادي والماللي في اليابان0" . 


8طتتة 3601 لام دعا طاتبة؟ ,مهابد أن 074 170715111011 «وترأدععوعط 722071656 :1400677 ,.05ه ,لةتدتاه0 11820 
و1011 طقتا2 20هة ,287 - 233 .مم ,([1966] رووع21 8دمجعمف أه والسورع دنآ أذ بمموعل1) 5تامطاناة 
- 19 .جز« .([1970] ,ققعءظ فلهمه2 علده7 بوع27) .هن 254 ,1970 مز برسروط ورور بترسطم ودرع 7400 وامومل 
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)١0(‏ :11 بتاماععسمط) عاط يدابز 2١‏ عنهاى 116 :ككاة وده اتدوه2 ع:140107 سمه وسملاعدة 
.2 - 3 .مم ,(1997 رووع:2 '(أأقتزع الهنا وامغأععصوط 
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ونظراً إلى أهمية الدور الذي قام به الحزب الليبرالي الديمقراطي 126) 
(إموط عننويههدمء<2 21ءط1.1 في تاريخ اليابان المعاصر لا بد من إعطاء لمحة 
يعة تظهر أواليات عمله التي ساعدت على نجاحه بإدارة دفة الحكم. 


وبصورة شبه منفردة » منل تأسيسه عام ١6‏ حتى الكن0” , 


حكم الحزب الليبرالي الديمقراطي اليابان منفرداً ما بين عامي ١408‏ 
و1997», ثم شاركته في السلطة بعض أحزاب المعارضة ما بين عامي ١191‏ 
و19947ء ليعود بحلة جديدة ليحكم اليابان بشكل شبه منفرد منذ عام 
١‏ . فقد سمحت قيادة الاحتلال بتأسيس كثير من الأحزاب لكنها لم تحظ 
بالثقة التي محضها الشعب الياباني لهذا الحزب. وكما يدل اسمهء تشكل 
الحزب الليبرالي الديمقراطي (125) من اندماج الحزبين الليبرالي والديمقراطي 
اللزين تانسينا في فترة الاحتلال الأمريكي. وبعد الاندماج عام 19808», 
ولعقود طويلة» حظي هذا الحزب بغالبية أصوات الفلاحين والفئات الريفية. 
واستفاد من تقسيم الدوائر الانتخابية ليحصد على الدوام نسبة ة كبيرة من المقاعد 
النيابية في مواجهة أحزاب أخرى لا تتمتع بشعبية ثابتة. ونظراً لبقائه في 
السلطة طوال النصف الثاني من القرن العشرين فإن نسبة المقترعين كانت 
طعثة جذاً على الدوام ولم تتجاوز في بعض الأحيان ٠١ ١١‏ بامثة. 


ويعزو بعض الباحثين استمرار هذا الحزب في السلطة طوال تلك الفترة 
إلى عناصر عدة منها: التفاف الفئات الريفية حول مرشحيهء وتقسيم الدوائر 
على مقاس مرشحيه بالدرجة الأولى» وممارسة السلطة دون تغيير لعقود طويلة 
بما يسميح بتقديم خدمات للناخحبين» وقانون ثابت للانتخاب استمر دون 
إصلاح حتى عام 2,14 وغيرها. فساهمت تلك العوامل مجتمعة بتفرد 
الحزب 00 اليابات طوال نصف قرن دون أن يشاركه فيه سوى قيادات من 
أحزاب أخرى» ولسنوات قليلة جدا. 

متم الحزب الحاكم على الدوام بغالبية شبه مطلقة في جلسي الشيوخ 
والنواب» مما سمح باستقرار النظام السياسي الياباني لعقود طويلة» وهى 
ظاهرة يا مثيل لها في الدول الديمقراطية الأخرق. ٠‏ وفي 6 كل 
الحزب الام شتراكي في اليابان القطب المعارض طوال تلك الفترة دون أن يصل 


)١1(‏ ,لقللتصهعة]1 :دملهمآ بعلتهلا بوع1<) ءالا[ «عمروط ودمنرهمول 1716 بععطعقطام8 غطءعءط1[م 
7 - 9 .2م «,085ناع 12 320 عكلاأعناماق اليوط 06ةقءمتع2آ لقعوطئآ غط1» ,2 ,تيفط ,(1993 


دارفا 


إلى السلطة إلا لفترة محدودة ما بين عامي ١464+‏ و031995 وبعد أن نخل عن 
غالبية مقولاته الاشتراكية السابقة فقد اعتبر وصوله إلى السلطة مع بعض قادة 
الكتل من الحزب الحاكم بداية النهاية للحزب الام شتراكي الذي تفكك وبات 
ريا "هامكيا :وعد رياز لاد السوفياتي» تحرر الشيوعيون اليابانيون من 
الصراع الصيني ‏ السوفياتي» فحقق الحزب الشيوعي الياباني نجاحاً متزايداً في 
انتتخابات عام ١997‏ وحتى انتخابات عام 1144. وتمكنت أحزاب أخرى في 
المعارضة من إضعاف الحزب الحاكم في الانتخابات» والاستفادة من الفضائح 
المالية والأخلاقية التي ارتكبها بعض قادته. لكن أحزاب المعارضة فشلت في 
تشكيل جبهة موحدة ضد الحزب الحاكم فبقيت خارج السلطة. 

كانت القوى الناخبة في اليابان غالباً ما تنقسم بين قوى تقليدية محافظة 
تلتف وراء الحزب الليبرالي الديمقراطي» وقوى ناخبة تسعى إلى التغيير 
الديمقراطي وتلتف حول الحزب الاشتراكي» والحزب الشيوعي» وأحزاب 
أخرى معارضة. كان الحزب الاشتراكي قن :اكيب افعية: #لحوظة حين رفع 
شعارات قومية واجتماعية منها: العداء للأمريكيين» والدعوة إلى حياد اليابان 

بعد إخراج القوات الأمريكية منهاء والعمل على تعديل الاتفاقية 0 
اليابانية لعام .146١‏ آنذاك» بدت صورة الحزب الاشتراكي ار ما تكون | 
الحزب الراديكالي الذي يعمل على تغيير المجتمع اليابان ويقدم مقولاات 0 
لتلك التي يتبناها الحزب الليبرالي الديمقراطي المحافظ الذي أصر على إبقاء 
التقاليد اليابانية الموروثة مع الاستفادة القصوى من التفاهم الأمر يكي - الياباني 
لتعزيز دور اليابان الاقتصادي على المستوى الكوني. 

لقد ساهم هذان الحزيان في استقرار الحياة السياسية في اليابان دون 
تغيير جذري. فبلغت نسبة اقتراع الناخبين لهما ما بين 554 - 7١‏ بالمئة في 
غالبية المجالس النيابية . : تحظ الأحزاب الأخرى مجتمعة بأكثر من "٠‏ 5ل 
بالمئة من أصوات الناخبيت29'"'. 


ولا دعاس ديعاوم احيةا موا ل دل للج ا 
إلى 0 الحياة السياسية في اليابان. فإلى جانب الصراع التقليدي ما 
بين الحزب الحاكم وأحزاب المعارضةء وبخاصة الحزبان الاشتراكي والشيوعي» 


(9') لمريد من المعلومات في هذا المجال» أنظر: ,.605 ,5026 1مستاقولا ننه نهذستالف .2 تمدن 
ر(1993 رققع2 والوععلاته[1 العمممن :11 روعقطآ) تتدصمل ره «ممارعنممن 0‏ 1 كمتدبمدرط إومعاءزاور 
.7 - 32 ,بتر 


فرق 


كانت سياسة الحزب الحاكم» وما زالت» تقوم على تشجيع الصراع المستمر 
بين قادة الكتل البرلمانية التي يتشكل منها الحزب بحيث يتحول بعضهم رقيباً 
على بعضهم الآخر. فأدى هذا الأسلوب إلى تنشيط الحياة السياسية داخل 
الحزب أولة وإلى توليد قيادات جديدة ذات كفاءة وحنكة في إدارة الصراع 
لنيل ثقة ثقة ثقة أغلبية أعضاء الحزب كشرط ضروري لقيادة الحزب» عر 
الحكومة» والحفاظ على السلطة أطول فترة نممكلة. وكثيراً ما استخدم قادة 
الكتل جميع الوسائل المتاحة» بما فيها الرشوة بالمال» وإكثار الوعودء وتقديم 
الخدمات» لجمع أكبر نسبة من أعضاء الحزب في البرلان حتى يتمتع زعيم 
التكتل بقاعدة عريضة داخل الحزب أولا وهي التي تمكنه من النجاح في 
السياق الحاد للوصول إلى رئاسة الحكومة ار 


يبرز الجدول رقم )١  5(‏ تطور مقاعد الحزبين الليبرالي الديمقراطي 
والاشتراكي .في البرلمان الياباني ما بين عامي 1108 و198. كما يشير هذا 
الجدول إلى أن الحزب الحاكم تمتع بأغلبية برلمانية كبيرة وثابتة حتى انتخابات 
عام 1497. لكن الفضائح المالية ا هزت صورته لدى الرأي العام 
ا ا بامئة من ثمنها وتقديم 
رشى مالية لمسؤولين كبار» وعرفت بفضيحة الاتصالاات لعام 585 التععم) 
(هنا20© انتصعع 2ه 05موه©. وأدر جت تلك الفضيحة على لائحة الفضائح 
المالية لبورصة طوكيو (:13116 عاده]5 101©0) في تشرين الأول/ أكتوبر 
57؛ وكان وراءها عدد كبير من النياسين: والبيروقراطين المتورطين بتهم 
الفساد والرشوةء إذ تبين لاحقاً أن أسعار الأسهم ارتفعت أربعة أضعاف 


خلال فترة زمنية قصيرة. 


(4؟) حول بنية النظام السياسي الياباني المعاصرء والتفاصيل الدقيقة لأسماء الوزارات؛ ونسب 
المجالس النيابية وغيرها منذ نباية الحرب العالية الثانيةء انظر : 1400677 :ز عمناناه ,لطعاهم1 مأمستطوتك 
.4 - 78 .ورم ,(1988 ,مطع18 تهجو :هجذه؟) لع 353 ,ابمانم عت جوع 0 فته انع اتوماع م22 :امول 


خرف 


الجدول رقم (ه  )١‏ 


0 مقاعد الحزيين اللببرالي الديمقراطي 


والاشتر 
ع الليبرالي الحزب الاشتراكي العدد الإجالي 
6 للمقاعد 


المصدر : أهوع1 لاوم «مبزوو د االمررمل +برممو ع و27 بزروص ءاودرا3 ع1نه © ,.لع روعاهةأ18 هتزناقاء]” 
,5 125106011012 11001761 نذن ,ل50مكصة)5) 403 بنمملأوعتاطناط جوعع2 رهلا نطكتاقم1 1500186 ,ابرماكسرى 
46 .05 ,لقن 5908 1827860 220 للنازع2نا1 ملصنطك ,نطوه:81 عملم 1صة ,53 - 3 .مم ,(1992 
10160 كه زانوععاتطنا :[0ع101]) عختط/ة7ا ععمنوك نط 60 ة[قمدكا ,تتعممل لزه كعتائاوط #تبه أررم برع نم6 

.118 .م ,(1994 رؤووععط 


بعد تحريات قام بها البوليس حتى تشرين الأول/ أكتوبر ١984‏ تبين أن 
معظم وزراء حكومة كافون (©5ه5ه1ة81) المستقيلة تلقوا رشى» وأن عدداً 
من وزراء حكومة تاكيشيتا (8انطوععلة1) التي خلفتهاء »؛ ومنهم رئيس الوزراء 
بالذات» كانوا ب بين المرتشين» تما اضطر وزير المالية ميازاوا (10182958 خطءننك1 
إلى الاستقالة فى تشر تشرين الثاني/ نوفمبر 1988. وفي نيسان/ أبريل ١489‏ 
اعقرفك: .ريس 0 تاكيشيا أنه نال رشوة تعادل: را مليوك ذولار أمريكن: 
كذلك اعترف نائبان من الحزب الليبرالي الديمقراطي الحاكم بالحصول على 
الرشى . وبلغ عدد الذين طاولهم التحقيق من السياسيين ١١‏ شخصية )» مع 
عدد كبير من البيروقراطيين» مما دفع بقادة بعض الكتل داخل الحزب الحاكم 


كرف 


إلى خوض معركة إسقاط الوزارة دون نجاح. فبعد أن استقال ميازاوا من 
وزارة المالية بسبب الفضيجة عام 14188 عاد رئيساً للوزراء عام 019491*"'. 


كانت اليابان تتحضر لعهد جديد بعد وفاة الامبراطور هيروهيتو وتسلم 
ابنه أكاهيتو (0انطهطة) الحكم. فأطلق على عهده اسم «تحقيق السلام أو 
السلا م المشع» (ععهع2 5ناو !]1 +ه 281596). وكانت فضيحة الاتصالات لعام 
9 ما تزال تتفاعل على الساحة السياسية اليابانية وتبدد مستقبل الحزب 
الحاكم . وكان الحزب الحاكم يواجه أيضاً ضغوطاً برلمانية وشعبية بسبب عزمه 
على فرض ضريبة مضافة بنسبة ” بالئة من الاستهلاك. وفي عام 1/68 
انفجرت فضيحة أخلاقية كان بطلها رئيس الوزراء اللجديد أولة ععلندوه5) 
(مهتا الذي كان وريز للخارجية في وزارة تاكيشيتا. فأعلنت إحدى نساء 
الغيشا أنها كانت محظيته لفترة تزيد على العشرين سنة. فكانت أول فضيحة 
أخلاقية ذات طابع سياسي جز اليابان بعد الحرب العالمية الثانية. نتيجة لتلك 
الفضائح المتلاحقة » والرشوة» والفساد. وفرض الضريبة المضافة تراجع عدد 
مقاعد أعضاء الحزب الليبرالي الديمقراطي في مجلس الشيوخ ‏ في انتخابات 
تموز/يوليو ١944‏ من ١547‏ إلى ٠١4‏ من أصل مقعداً. ولم يحصل 
الحزب إلا على نسبة 57 بالمئة فقط من عدد المقترعين. فشكلت تلك النتيعجة 
تراجعاً كبيراً لشعبيته السابقة» وهي المرة الأولى منذ تأسيسه عام 1450 التي 
يفقد فيها الحزب سيطرته على مجلس الشيوخ. فاستقال أونو بعد فترة قصيرة 
من إعلان النتائج وخلفه في رئاسة الوزارة كايفو (مكنه1 نلنطةه1) الذي كان 
يتمتع بسمعة جيدة كوزير سابق للتربية» ولم توجه إليه أصابع الاتهام في أي 
من القضايا المشينة إلا أنه جاء إلى السلطة من تكتل صغير في الحزب 
الحاكم. مع ذلك» كان كايفو يحظى باحترام كبير من جانب قادة الكتل 
المتناحرة داخل الحزب الحاكم . فنالت حكومته التسهيلات الضرورية لإدخال 
إصلاحات جدية في نظام التعليم؛ وإشراك المرأة اليابانية في 0 
والبرللان» وإدارات الدولة. لكن فضائح الحزب السابقة بقيت اا 
أدى إلى تراجع عدد ممثل الحزب في المجلسين من 5٠١‏ إلى 770 عضواً في 
عام 2144٠‏ وتراجعت نسبة الاقتراع له من 54 بالمثة إلى 45 بالمئة. في 
المقابل» ارتفعت نسبة ثيل الحزب الاشتراكي » وهو المنافس الرئيسي للحزب 


(0؟) 5010165 ومنتدكهةقى لق30ما5تة1 ,انرودهءط ع1 20 1945 مول «وبوممم ,[16ئة8 .ل أتحوط 
7 - 166 .وم ,(1996 ملاع جماءة81 بشلا مل نط دن :0:0 0:1) 


خرف 


الحاكمء من 40 عضواً إلى ١171‏ عضواً. 


ثم واجهت حكومة كايفو نتائج حرب الخليج الثانية حيث اضطرت 
اليايان لدفع (غرامة» للأمريكيين بقيمة ١١‏ مليار دولار» وتعويضات أو 
معونات للمتضررين بقيمة ١‏ مليار دولارء مما زاد من استفحال أزمة اليابان 
الداخلية وطرح بحدة مسألة تبعيتها المستمرة للقرار الأمريكي”". 

حاول كايفو على الفور اقتراح بعد التعديلات على نظام الانتخاب في 
اليابان بعد أن أبرز التمثيل النيابي في برلمان 194٠‏ أن ما ب على ١١١‏ نائباً 
قد انتخبوا على قاعدة الوراثة المستمرة من الأباء إلى الأبناء» وأن عدداً من 
النواب الجدد يمثلون استمرار ثلاثة أو حتى أربعة أجيال متعاقبة داخل البيت 
الواحد ودون تغيير. لكن الاقتراحات الجديدة أثارت «الحرس القديم» في 
الحزب الحاكم تمن أدركوا مخاطر التعديلات الجديدة على مستقبل أبنائهم من 
بعدهم . فتحالفوا ضد كايفو وأجبروه على الاستقالة من الوزارة لصالح ميازاوا 
الذي شكل الوزارة عام »١44١‏ وهو من أبرز قادة «الحرس القديم»» ومن 
المتهمين بالرشوة والفساد في فضيحة عام 5 . فكانت عودته مؤشراً 0 
قرب انهيار الحزب الحاكم» | إذ انخفضت نسبة الاقتراع في انتخابات عام 
7 بشكل واضحء وبخاصة أن رئيس الوزراء الجديد قد اختار إلى جانبه 
ثلاثة وزراء من المرتشين مما اعتبر تحدياً للرأي العام الياباني. وطوال ذلك العام 
كانت الأجهزة القضائية تكشف تباعاً فضائح مالية لقيادات من الحزب الحاكم: 
ومن جماعة ميازاوا بشكل خاص» وقدرت الرشى بملايين الدولارات. وبعد 
أن أمعن «الحرس القديم» في تحدي الحزب والرأي العام معاء بات على 
فصائل أخرى من الحزب الحاكم أن تعقد تحالفاً ص الحزب الاشتراكي 
وأحزاب أخرى لإسقاط وزارة ميازاوا. فأسقطت فعلا في اقتراع على الثقة 
داخل اليرلمان في حزيرن/ يونيو ال ل 


وشكل الحزب الاشتراكي قطب المعارضة الأساسي ضد حكومة ميازاوا 
على رغم أن عدد مقاعد أعضائه في البرلمان قد تراجع من ١15‏ إلى ٠٠١‏ 


() نط «رمسمامقطك5 مع20ج8 2ه قعلاتاه2 عط لصة تزعتله2 مواعره2 ملالقدعاء12 وأموم8ة)» رستقطط .83 
ل ,عمد 0 ناس عاراممن :ج17 4[م0 عدا ععازه معزاوط وبواه10 د ”ندمل ,وله غع] «ععلقا8 اأعمقطعتاة 
,(1993 ,عمتقطة .8 .34 :71595 ,علدمحصسف) عند ناقمآ1 صقامف أقق8 عط 1ه 5610165 ,كتاعنات .هآ 2210ء0 زط 

.2 - 253 .2م 
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مقعداً. لكن الحزب كان قد تخلى بشكل صريح وشبه تام عن مبادئ الاشتراكية 
متذرعاً باغبيار الاتحاد السوفياتي» وبالإعلان عن نباية الحرب الباردة عام 19894. 
فلاقفت معارضته ترحييا حاراً من حزب اليابان الجديد املعروف باسم 
«مغخصنط5 دمطنل!» (عدط بوعل1 مدمول ع15). و كان له ه" مقعداً في البرلمان. 
وشارك في التحالف حزب التجديد السياسي «مغلءدمنط5» (ومدظ [وس«عمعظ ع15)» 
و كان له 56 مقعداً ء وحزب النذير «316قعلة5» (بضعد< مععطتطءة]2 156) وكان له 
(٠‏ مقعداء وحزب الإدارة النظيفة المعروف باسم «ماتعددهع1» وكان له 6١‏ مقعداً. 


بلغ مجموع أعضاء القوى المعارضة ١١54‏ مقعداً تمثل قرابة لا,'! من 
مجموع الناخبين. فسقطت حكومة ميازاوا في اقتراع على الثقة داخل البرلمان. 
وقد شكلت حكومة هوسوكاوا (1352نوه11) التي خلفتها عام 1197 مرحلة 
انتقالية » فضمت سبعة أحزاب معظمها قد تشكل حديثاء وعى عجل ببدف 
المشاركة في السلطة بعد الحزب الحاكم. مئّلت الحكومة الجديدة كثلاً أو 
مجموعات غير متجانسة. وقد جمع بينهاء بالدرجة الأولى» رغبة جامحة بإنهاء 
سيطرة قيادات «الحرس القديم» في الحزب الليبرالي الديمقراطي التي تناوبت 
على التفرد بالحكم منذ عام 1158. ومن المفارقات الطريفة أن رئيس حكومة 
التغيير كان من أسرة تنتسب إلى طبقة كبار الساموراي. 


مع ذلك» شكلت الوزارة الجديدة بداية مرحلة مهمة في تاريخ اليابان 
المعاصر ما زالت مستمرة حتى الآن. فلأول مرة يقبل قادة من الحزب الليبرالي 
0 بمشاركة قادة من أحزاب أخرى» وبخاصة. من الحزب 

شتراكي» في الحكم. لكن تبين لاحقاً أن تلك المشاركة شكلت بداية النهاية 
00 الاشتراكي وهو الخصم التاريخي للحزب الحاكم. بالمقابل» كان ابتعاد 
الحزب الليبرالي الديمقراطي عن التفرد بالسلطة لسنوات قليلة فقط» ليعود 
بعدها إلى السلطة بقوة. وقد جده الحزب قيادته مع انتخاب الإصلاحي 
كوئيزومي (نسسدهاه؟) في ربيع ١‏ لرئاسة الحزب ورئاسة الوزارة معاأء 
وهو يرفع الآن شعار «تغيير الحزب من أجل تغيير اليابان». 


تشكل الائتلاف الحكومي لعام ١991‏ من سبعة أحزاب تنادت للقيام 
بإصلاحات مهمة تحتاجها اليابان بعد أن فرض عليها الحزب الحاكم سياسة 
المحافظين لعقود طويلة. ولما كان أعضاؤها يفتقرون إلى الحلكة والخبرة 
السياسية» فقدت الحكومة ثقة البرلان وسقطت بعد قرابة ثمانية اشهر فقط على 


ين 


تأليفها وذلك في نيسان/ أبريل »١14145‏ دون أن تتاح لها الفرصة إلا لتقديم 
مشروع واحد للإصلاح السياسي تأجلت الموافقة عليه حتى عام 1140. ففي 
تشرين الثاني/ نوفمبر ٠١1457‏ تقدمت الحكومة الجديدة بأربعة مشاريع إصلاحية 
تمت الموافقة عليها في أوائل آذار/ مارس ١495‏ وكان أبرزها أن لكل مقاطعة 
نائبين : فهي تنتخب نائباً لتمثيلهاء وآخر يتتخب على أساس التمثيل النسبي 
للأحزاب. وتلافياً لاستخدام «المال الانتخابي» أو الرشوة» قسمت اليابان إلى 
١9‏ دائرة انتخابية تنتخب جميعها ١١اهة‏ نائباً . وتوزعت المقاعد بنسية نائبين 
0 للمقاطعة» وستة كحد أقصى. م خجرى يد - 
الممجلس تبعاً لقاعدة التمثيل النسبي» على أن يسمي 00 حزب نوابه الفاتزين 

في البرلمان. أما الباقون وعددهم 5١١‏ فيجري انتخابهم على قاعدة تقسيم 
اليابان إلى ١١‏ محافظة"' , 


وقد سقطت حكومة الائتلاق الأول بسبب انسحاب الحزب الاشتراكى 
منها في نيسان/ أبريل 219954 أي بعد ثمانية أشهر فقط من نيلها ثقة 
البرلمان» وبعد أن تقدمت بمشاريع إصلاح كثيرة م تتمكن من تنفيذها. 
فتشكلت حكومة جديدة برئاسة أحد قادة الحزب الليبرالي الديمقراطي هاتا 
(51808 ناده1504)» وبمشاركة الحزب الاشتراكى الديمقراطى فى اليابان 126]) 
((510[12) مومدل ص جأمو2 عتاضرعءممصيع»<آ أقتلوءه50 4 وحزب النذير 1 الجديد ل 
ا تلع قلط مة11 م181 . لكن الحزب الاش شتراكي رفض المشاركة فيها. 

تعمر الوزارة الجديدة طويلاً فاستقالت في عد يران /ايوليق 5ط وخلفتها 
وزارة جديدة مركابية زعيم الحزب الاد شتراكي (قسهترهمد34 تطعننسه1) 
وبمشاركة من قادة بعض الكتل في الحزب اللييرال الديمقراطي وحزب 
النذير. فضمت كتل الأحزاب الثلاثة 594 عضواً في البرلمان منهم ٠٠١‏ من 
الحزب الليبرالي الديمقراطي الذي نال ١‏ حقيبة في الوزارة مقابل ٠“‏ 
للاشتراكيين و7 لحزب النذير. وقد استغل أعضاء الحكومة الجديدة رئاسة 


(/10؟) ,ته نالءعوردرءط أمءةانزأهال 17:66 771 1كنز 3‏ :وأاعء11 ودع ندمو 776 ,17303 وعتطءتسمد 
تعلتملا 276 بدملممآ) 5 :1359-7876 يوأقف 2ه وعتسمومع8 طابومم0 قطةا مذ وعنمحة5 ممل006جمج2 
214 عااء 52 ,.ق0ع ,25 أاطنتاء81 .10 بالاعطغ 802 له إعطبوم0 ,8 مزه :1-2 .جزم ,(1996 رعع8ل1116م10 
5 35241 155001118083 ]0 إ3مطم8 لوعتاناه2 ,5ء3122 11166 1/16 4:14 7هويم2 11 نرمزاوم 
ولإ6لنة8 كسمه ,256-257 .مم ,(1995 رقوع2 117أقزء نهنا عم لتتطسده عامرم7* ع3 بن4ة3 ,وو لتصطسوت) 
,176-179 .صمح م.لتط] 
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الزعيم الاشتراكي للوزارة لكي يرفعوا نسبة الضريبة المضافة على الاستهلاك إلى 
ه بالمئة بدلاً من ” بالمثئة على أن تصبح سارية المفعول ابتداء من نيسان/ أبريل 
017 » فشكل ذلك القرار ضربة إضافية أفقدت الحزب الاشتراكي ما تبقى له 
من رصيد شعبي . 

على جانب آخرء بدأت المعارضة البرلمانية تعيد تجميع قواها منذ تشرين 
الثان/ نوفمبر .١445‏ فضمت الأحزاب التالية: حزب الحياة الجديدة» حزب 
الياباق: ايده :الكرب: الأشكراكن الديتقزاظ » بحرت الإكارة النظيفة؛ 
المتمردين من الحزب الليبرالي الديمقراطي. شةوةل 6ط ,رامد مكنا 31# 06 
(102آ عهاهة 320 ,10226160 ,ذا و8 23697 , 

كانت جبهة المعارضة الجديدة بقيادة هاتاء وكايفوء وأزاوا. وبات من 
الصعب استخدام المال الانتخابي كما في السابق. كذلك ضعف تأثير عامل 
الوراثئة السياسية» كما تغيرت بنية الحزب الاشتراكي وايديولوجيته بالكامل. 
وتزايد عدد النواب المستقلين بشكل واضح في انتخابات 1946. ويعد أن 
أمضت اليابان ثلاث سنوات من التغيير الوزاري المتواصل وعدم الاستقرار 
السياسي ١‏ عاد ال حزب الليبرالي الديمقراطي بقوة | إلى سدة الحكم بحلة جديدة 
عام 214457 وبنسبة عالية من أصوات الناخبين في عامي 5٠٠٠١‏ و١١١1.‏ 
وذلك ايتطلتا تتليط القنوه عل يعفن: عزانت تللف الجرية الميلنة انراق 
عوامل الاستمرارية والتغيبر في النهضة اليابانية وفكرها السياسي. 

بقي أن نشير إلى أن عامل الوراثة قوي في المجال السياسي» إذ ورث 
عدد لا بأس به من قادة الحزب الليبرالي الديمقراطي مراكزهم عن آبائهمء 
حيث تم التعاطي مع الحزب على الطريقة العائلية التقليدية. فأبناء القادة من 
هذا الحزب لا ينتسبون إلى أحزاب أخرى ولا حتى إلى كتل أخرى داخل 
الحزب نفسه. وكان عددهم لا يزال كبيراً في العقد الأخير من القرن 
العشرين . 

فعلى سبيل المثال لا الحصرء لوحظ في انتخابات عام 5 أن ١١6‏ 
نائباً كانوا يمثلون 8" بالمئة من أعضاء البرلمان قد انتخبوا في المراكز التي كان 
يشغلها آباؤهم. وقد أطلق على تلك الفئة من النواب امم «نواب الجيل 
الثاني» أو باليابانية «أء215»» وبالإنكليزية («متتهعمء6 500020). ثم ارتفعت 
نسبة هؤلاء من الجيل الثاني في برلمان 194٠‏ إلى ١١7‏ نائباً أو 5١‏ بالمثة» 
منهم 1 نائباً كانوا من اليل الثالث أو ما يعرف باليابانية ب «نهدصه8»» 
وبالإنكليزية («مناهرعمء© 4منط1). ومنهم نائبان يمثلان الجيل الرابع بالوراثة 

رقف 


السياسيةء أو باليابانية «تهكهملا» وبالإنكليز ية (دم اهمدع طاعنوط )140 , 

إن عنصر الاستمرارية واضح جداً في ثبات شعبية كل من الأحزاب 
الريم في الياباذ مالم يحصل في 0 ا تتولد عنه عراب جديدة . 
الديمقراطى 0 إلا شتراكي » اانا عونا ل عام كم/ة١‏ دولك 1 
الأحزاب الرئيسية فى انتخابات ١1985 ١94606‏ بالنسب البينة فى الجدول 
رقم (0 5 

الجدول رقم (ه ‏ ؟) 

شعبية الأحزاب اليابانية الرئيسية في انتخابات ١908‏ 1985 (نسبة مئوية) 


السنة الليبرالي الاشتراكي | الكوميتو | الديمقراطي | الشيوعي 
الديمقرا - 
1" و 


الاشتراكي 


المصدر: انظر النسب التفصيلية والإحصاءات الدقيقة لتطور التمثيل الحزبي في اليابان بعد الحرب 
العالمية الثانية في الدراستين المهمتين في هذا المجال: 1/6 10 1945 :يهل 2601 ولا1نة8 .ل لتنوط 
,97-98 .هم ,(1996 ,لأعجعاعة81 :ذا بع ملقطسده ج20 510165 جه ناأهواعهذكة [ه1151011] ارموومط 
,7765 [اأقطع تالآ تامأععصر :[[آ بد«مأععمم) دع أاناوط عوط «وسؤووط 2620715 ,16020 ناقةة 148 3110 
95-0 ,ررم ,(1997 


توزعت نسبة المقترعين لتلك الأحزاب في برلمانات 1408 - ١985‏ عل 
الشكل المبين في الجدول رقم إفى كان 


سرف 49-0 ,جرم ع1[ *#عنروط مكو نرومم7 7716 ,كتقطع مم80 
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الجدول رقم زه د 0 
المقترعون للأحزاب اليابانية في برلمانات ١408‏ 1985 (نسبة مئوية) 


برلمان الليبرالي الاشتراكي | الكوميتو | الديمقراطي | الشيوعي 
الديمقراطي الاشتراكي 
55 كل 


ع 4ر4 


المصدر: المصدران نفسهما. 
لكن هزيمة الحزب الليبرالي الديمقراطي لعام 19191 كانت جزئية 
ومرحلية فقط. إذ سرعان ما أعاد تجميع صفوفه في السنوات اللاحقة. فعاد 
بقوة إلى التفرد بحكم اليابان بعد انتصارات متلاحقة في الانتخابات التشريعية 
التي جرت في حزيران/ يونيو ,»٠‏ ومن ثم في 79 تموز/يوليو .7٠١١‏ 
فباتت هيمنة الحزب مجدداً شبه تامة على الحياة البرلمانية فى اليابان2"' , 
رابعاً: أواليات تشكل النخب السياسية والإدارية اليابانية العصرية 


١‏ - ما بين النخب السياسية والنخب البيروقراطية 
ومن المفارقات الأساسية التي توصل إليها بعض الباحثين في دراسة 


(0) ,قتصتتطقةط12 متملآ :19-32 ,مم ,(2000 عوامغه0) مزعظ بومل «,2000 دمتعملا لمتعدء0» 

5 267016 18 أت قنع ةصرصتقه 165 'تناة (1ئآ2 خالل همتاهستصره12 هآ :2000 صوةخ"! عل وعلاتاعاكتومآ قع.[» 
/31 حقة ,30/7/2001 :21165 صقل غهء ,7-13 .مم ,(2001 5صنمعاسقع) 87 ,مح ,تتمصيمق نك كرعايزهوت «رعع لات 
21/1001 


قا 


تجربة التحديث اليابانية أن الطبقة السياسية في اليابان فاسدة إلى حد بعيد» في 
حين أن غالبية النخب الإدارية بقيت نظيفة وبمنأى عن انتقام تلك الطبقة 
الفاسدة. لذلك شكلت النخب البيروقراطية صمام أمان لاستمرار النهضة 
اليابانية بقوة منذ أواسط القرن التاسع عشر حتى الأن. كانت تلك النخب» 
وما زالت» شديدة التماسك بيتما كان القادة السياسيون متناحرين على الدوام 
بسبب تباين مصالحهم الشخصية» ويكيد بعضهم للبعض الآخر. وكان 
السياسيون على الدوام بحاجة إلى النخب البيروقراطية لخوض معاركهم في 
الدوائر البلدية والانتخابية لأن القوانين اليابانية العصرية تعطي الإدارات المحلية 
الدور الأساسي في إعراةعتيلية الاشعات»: فكان ليا عائير كبر فى الباشوة 
نظراً إلى ثبات الإداريين في مراكزهم دون تغيير لسنوات طويلة". 

ولعبت الدولة المركزية الدور الأساسي في إعادة تنشيط الاقتصاد الياباني 
وذلك بالتوافق التام مع شركات القطاع الخاص. وبدا واضحاً أن الإصلاحات 
الإدارية التي قامت ببا اليابان في مطلع السبعينيات أدت إلى اعتماد اللامركزية 
الودارية » والتخفيف من قيود البيروقراطية» وتحديث الإدارة» ومراقبة الفساد 
السياسي والالي وغيرهما. لكن النخب البيروقراطية هي التي ساهمت فعلاً في 
التخطيط الطويل الأمد لتنشيط الاقتصاد الياباني ونجحت بتحقيق وتيرة نمو 
عالية لسنوات طويلة متعاقبة قادت إلى تبلور ما عرف بالمعجزة الاقتصادية في 
اليابان. كما ساهمت في ضبط القطاع الخاص» ومراقبة أعمال الشركات 
اليابانية» داخل اليابان وخارجهاء عن طريق جهاز إداري مستقل وملحق 
بوزارة التجارة الدولية والصناعة ويتمتع تع أفراده بكفاءة ممتازة» ويضم أفضل 
النخب الإدارية والالية 0 اليابان . 6 بالجهاز الإداري مهمات الرقابة 
والنصح والتوجيه نحو أ فضل السبل العقلانية للترشيد الاقتصادي والالي» 
وليس بهبدف التأديب أو التشهير أو شل فاعلية التوظيف المثمر في قطاعات 
الإنتاج. وعن طريقه استطاعت الدولة اليابانية أن توسع على الدوام من 


سيطريها على الأسواق الخارجية» كما أمنت الحماية لبدركات اليابائية نفسها 
من غاطر التنافس الحاد والمضاريات المدمرة. 


(١؟)‏ برع ع0 ره عمنانامط 7716 بطاساطمة5م8 .384 وأعصوع 20ه مملزءنسقة عأجوكة .ل 
هن ك0هة 5همهاتطتاقه1[ أه وإتسمدمع8 لوعتاتاه2 ,ممم لدأءم ا 17 عمامطت ‏ لهانم اكول 
دمعو8 820 ,172 .م ,(1995 رومعع5 نومع كتملآ مم0 طسوت ععلعملا جعلة بفلة ,عولط سدت) 
-1868 ,مالاظ ددونام8 عدل: كه ترومامع10 عط تومل «وسععط جح تلم مقغولة هنجه :تسااعنقصص ,للقطسماة 

.94-119 كهة 30-50 .ترم ,(1967 رؤقع21 1137قثمةانهلآ 101:0ةا5 تذن ,50 هلمماة) 1941 


امام 


وساهمت الإدارة الحكومية الجيدة أيضاً في حماية المؤسسات اليابانية 
والمام المتعئرة وأمنت لها الدعم المالي الكافي لتفعيل الإنتاج والعودة بقوة إلى 
سوق العمل بمزيد من الآلات الحديئة والتكنولوجيا المنطورة والسلع الجيدة 
والقادرة على المنافسة في السوق الداخلية والأسواق الخارجية”. 

واهتمت النخب البيروقراطية بمراقبة المصانع والشركات» التابعة 
للقطاعين العام والخناص» لمنعها من القيام بمغامرات غير مدروسة تقود إلى 
الإفلاس ورمي آلاف العمال في البطالة. فأسهمت في ولادة دولة المركنتيلية 
الجديدة التي عرف حيذا كيف تراقب جميع مراحل الإنتاج 0 
والتوظيف الالي» داخل اليابان وخارجهاء لتجني منها تراكماً هائلاً من 
الأموال التي تم توظيف قسم كبير منها في تنمية جميع قطاعات الإنعاج 
والخدمات في اليابان”"" . 

لقد بنت النخب البيروقراطية سياسة اليابان الاقتصادية على التوازن 
الدقيق بين مصالح القطاعين الخاص والعام» وأوكلت التنفيذ إلى جهاز 
بيروقراطي يتمتع بكفاءة فل نظيرها لدى البيروقراطيات الأخرى , . وساهم 
بعض القادة السياسيين بشكل فاعل في رسم سياسة اقتصادية ناجحة» إلا أن 
أمر تنقيحها وتنفيذ بنودها كان من نتاج النخب البيروقراطية التي لعبت الدور 
الأساسي في وضعها موضع التطبيق العمل . ويما أن دور الإدارة اليابانية 
يقوم أساضاً على التنسيق التام ما بين القطاعين العام والخاصء» لم تجد اليابان 
صعوبة تذكر ذ في الانتقال 6 لحو اقتصاد العولة والشركات المتعددة 
والمتعدية ا 

لكن تنفيذ تلك السياسة الاقتصادية في عصر العولة 2 كثيراً بمصالح 
بعل قطاعات الونتاج اليابانية » في حين استفادت قطاعات أخرى منها فجمعت 
تراكماً كبيراً» في الخبرة والأموال. وفي ذلك توكيد على أن النخب البيروقراطية 
نجحت بتأهيل مؤسسات الدولة» والإدارة» والاقتصاد» والتصنيع» ولمال» 
والتربية» والثقافة» والخدمات وغيرها لكي تصبح اليايان اليوم قادرة على 
التكيف السريع بما يتلاءم مع متطلبات النظام العالمي الجديدة”” , 


قرف .6 .2 ,اهل :00711677120107 272 710711105( أوءزززأوط ,.كلة رعناه5 880 تتوقستا[ف 


(؟؟) ,رمعم مم1 عليه قعل جره خخةأهه5قه :كلمة©) 202071 ننه 6ف9أء:7طر 811[1[2 هآ بعمتاععة قطعمادلة 
.1251-7 .مم ,([1995] 


(؟) مع0ع10111/عتتطناقمآ سووولل؟ ,نم11 ره 1224 116 74مرع8 تدك ,قنسقناغ177 710دطا 
.(1994 ,عق60 نام تعاعملا ه287 به200م]) قعلمه5 3010165 مدع مطرول 
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فى هذا المجال. لا بد من الإشارة إلى ظاهرة التنافس الحاد داخل الكتل 
الكبرى التي يتشكل منها الحزب الحاكم بحيث بقيت عملية التغيير مقتصرة 
على إبدال ل الحرب نفسه. والسبب في ذلك أن 
الزعيم السياسي الياباني لا يتمتع حم الخو التييمي الذي يحظى به نظيره في 
الغرب. وهذا ما جعل عملية التبديل تتم» في غالب الأحيان» من خلال 
صراع قادة الكتل الكبرى في الحزب الك إلى أن أصبح الحزب كله موضع 
إدانة كما حصل عام 19497 بعد سلسلة فضائح مالية وأخلاقية طاولت الكثير 
من قادة «الحرس القديم» وأدت إلى خروجهم من السلطة تحت ضغط 
المعارضة» من داخل الحزب وخارجه. ومن السمات الأساسية للحياة السياسية 
في اليابان أنبا تقوم على صراع النخب القيادية داخل الحزب الواحد أولاً. 
ويصل الصراع بين قادة الحزب الليبرالي الديمقراطي الحاكم إلى حد إسقاط 
الحكومة في البرلمان لصالح زعيم آخر من الحزب نفسه. هذه الطريقة غير 
المألوفة في الديمقراطيات الغربية ذات نتائج بالغة الأهمية على مستوى أداء 
القائد السياسي الذي يوضع دائماً تحت رقابة مباشرة من أقرب حلفائه ورفاقه, 
وعلى جميع المستويات» وبخاصة الخلقية والمالية منها. لذاء فإن أي خطأ فادح 
يعر ضه إلى العزرل الفوري» وبمشاركة نشطة من جانب قادة في حزبه يعلنون 
إدانتهم العلنية لسياستهء ولا يشاركون في حمايته أو تبرئته لدى ميد الرقابة . 
وتلعب النخب البيروقراطية اليابانية » القوية والمتماسكة جداء والحريصة على 
التقاليد الموروثة» دوراً فاعلاً في تبديل القادة الفاسدين عن طريق تسريب 
فضائحهم المالية والأخلاقية إلى وسائل الإعلام*". 


بقي أن نشير إلى تجربة بعض أحزاب المعارضة التي نجحت باقتسام 
السلطة مع الحزب الليبرالي الديمقراطي خلال السنوات 2.١995 1١997”‏ دون 
العم ادل فخ تشنين جذري على بنية النظام الياباني. فعاد الحزب الحاكم 
إلى ممارسة السلطة بشكل شبه متفرد حتى الآن. وحصل فى انتخابات صيف 
0١‏ على نسبة كبيرة من الأصوات التي مكنته من السيطرة على مجلسي 
الشيوخ والنواب. وما زال الحزب يشكل قلعة المحافظين الحصيئنة منذ قرابة 
نصف قرن في تاريخ اليابان المعاصر. وفي ذلك توكيد على أن تغيير النخب 


(4) حول فساد السلطة في اليابان الذي قاد إلى أزمة الحكم فيها منذ عام “1491 حتي الآن» انظر: 
تن ,إعاععامة13) م7701 عاط ابه ,معتنتاوط ,«مناصين 060 :«مقاعناماتى007) 2706 :تووم ,للقله1/0] سقترط 


.85-7 .مم ,(1996 رووعع2 قتدممكتلة0 0 توالومع نملا 


لل 


السياسية والإدارية المسيطرة في اليابان ما زال مسألة صعبة للغاية. مع ذلك» 
فالوضع المعقد الذي نجم عن أزمة اليابان الحادة والمستمرة منذ عام ١997‏ 
هي نتاج تداخل مأزق الركود الاقتصادي» والفساد الإداري والمالي والسياسي» 
وغياب النخب السياسية الفاعلة التي تحظى باحترام الرأي العام لقيادة اليابان 
في عصر العولمة والتبدلات الدولية المتسارعة97"©. 


النخب البيروقراطية وأهمية دورها في تاريخ اليابان المحديث 
والمعاصر 
لا يقتصر مفهوم الندخب البيروقراطية في اليابان على الشؤون الاقتصادية 
والمالية وغيرهاء بل يتعداها إلى إدارة الأحزاب» والجامعات» والبنوكء والفرق 
الدينية والمعابد؛ والتعاونيات» والنقابات المهنية والحرفية» وغرف التجارة» 
والصئاعة» ومؤسسات الخدمات الاجتماعية» وشركات التأمين» ودور النشر» 
وغيرها. وبعد أن حل الغنى الالي والاقتصادي في اليابان تحول قادة تلك 
المؤسسات إلى نخب بيروقراطية حقيقية ذات موارد كبيرة» ولها دور أساسي 
في ولادة المؤوسسات الناجحة وتوسيع رأسمالهاء وزيادة فاعليتهاء داخل 
البابان وعا زهي 7 


ضمت البيروقراطية اليابانية» منذ بداية نشأتها على قاعدة إصلاحات 
مايجيء نخباً مثقفة ذات خبرة واسعة في العمل الإداري من جهة» وقد آلت 
على نفسها فضح القوى السياسية القاميدة التي تستغل مراكزها العليا في 
الدولة للإثراء ع غير المشروع من جهة أخرى. وكانت السمة الغالبة في علاقة 
السياسة بالإدارة هي بروز صراع؛ علني أو مضمر» بين السياسيين والنخب 
البيروقراطية في مختلف مراحل النهضتين الأولى والثانية في اليابان. وتتمتع 
الدنخب البيروقراطية بسمة الثبات في العمل» وبالحصانة الإدارية الضرورية من 


(0""') انظر الوثائق» فى ؛ ,7"6ملاع-دفريره' مود 6[ كعك عنام عوج فل اه وأرله«مدملط ,أواوعاء5 ملظا 
.377-403 .58 ,(1990 ,2056ق,آ أء علالاعصمه5ئلة74 :متمة) أءءط10] 5عباوعةل عل ععواقيط 

(5) حول التشكل التاريخي للتخب البيروقراطية اليابانية وأواليات عملها بالمقارئة مع نخب أخرى» 
انظر: /144:148677161 مكو ممما 7716 ,أكهملة177 لمقطسدع8 ممه أمقمدعتء5 معطعم1 ,تمع سامعلو151 
تعاهذط بده هه آ) فلموعطق دم(تجمم1 00 عتماتدمهق :ا كاك اأواء 6م52 0214 داكذاهرعاره 0 7(1ماوترق 1زعتتجماء ع2 
15 16 [ه ‏ 27006607155 :ء دامعلا 1421486712 0 77111وأء267 مه ,235-267 .تزتر ,(1986 
آه واأقعع المآ :[موله1]) وسه ه86 وقومه 8810 اسه تطمهجقطه؟1 ازدقع1 و6 ل4علئله رمعمم مع رمن 
.281-289 .مم ,(1986 رؤومعط ننج[ه 1" 


لحن 


أجل التصدي للطبقة السياسية الفاسدة. وباستثناء شخص الامبراطور الذي هو 
رمز الأمة» ليس من سياسى واحدء مهما علت مرتبته» يمكن أن يعتبر فوق 
الشنبيات أوبنضاء عن السءلة العضائية :وائالة» :وقد تاك العيعي 
البيروقراطية الدعم الكامل من الامبراطور الذي كان يعتبر نفسه الأكثر حرصاً 
على تغليب مصلحة اليابان العليا على مصالح السياسيين ورجال المال 
والأعمال0© , 


وتشير بعض الدراسات العلمية إلى أن النخب البيروقراطية الإدارية قد 
توزعت ضمن ثلاث فئات قوية هي التالية : 

أ الفئة الأولى لا يتجاوز عدد أفرادها 5٠‏ شخصاً وهي تضم قادة 
الفصائل السياسية المتنافسة داخل الحزب الليبرالي الديمقراطي» وحاكم البنك 
المركزي في اليابان» ورؤساء مجالس الشركات الكبرى» ورؤساء النقابات 
المالية» ورؤساء تجمع رجال الأعمال» وغرف التجارة والصناعة» والمنظمات 
الكبرى وأبرزهاء كما وردت بأسمائها اليابانية أو الإنكليزية: ,معتههة1م1 
6 015 61 تققطن) 135323 ع1 320 ,ل3ع1ندزه100 1612201 ردم عاع 111 . 

ب - الفئة الثانية وعدد أفرادها قرابة 6٠‏ شخصاً وتضم أعضاء 
الحكومةء ورؤساء مجالس الشركات والمؤسساتء؛ والمدراء العامين» ورؤساء 
فروع الشركات الكبيرة» ومدراء البنوك وشركات التأمين ومؤسسات التسليف 
المي . هذا بالإضافة إلى ما يزيد قليلاً على قرابة العشرين سليوتيوا من الذين 
يصنفون من كبار أغنياء اليابان. 

ج - الفئة الثالثة وتضم القاعدة العريضة للنخب القوية أو ما يعرف 
باسم «مهعه 286 عاذاتظ 20761)». وهي تضم أبرز رجال السياسة» وحكام 
المقاطعات أو المحافظين» ورؤساء بلديات المدن الكبرىء وقادة المعارضة» 
وكبار رجال الإعلام» ومدراء دور النشرهء وقادة النقابات. يضاف إلى هذه 
الفئة قرابة 4٠٠‏ شخصية إدارية تعمل في رئاسة تحرير الصحف الكبرى» 
والتلفزيون ورؤساء الجامعات» ومدراء مراكز الأبحاث وغيرهه!9؟. 


(/7) كرو 5م017 «عانارا 1116 :717هصهق دونج 177:0 الاتأقسنكله34 .ذخ مطه3 سه وطععع] .2 لأمعدك1 


.1-16 .2ط ,(1995 ,تعمعة281 :.قتتاون) ج50116أقة577 بده0همآ) «وسوط أمعنإزلوط انه مارم معط 
إثارة .3-4 ,وز« ,عاذاظ «وصروط ع26207165 17116 ,كقطعقط ه120 


العا 


المؤسسات الالية والاقتصاديةء ولها معرفة دقيقة جداً ويومية بحركة الأسواق 
العالمية» وهى اتيم علزقات وثيقة ف نا ينها عل فاعدة تفضيل مصلحة 
اليابان العلياء أو «مصلحة الاقتصاد الياباني أولآ . ولا تبخل بالنصائح 
الضرورية للشركات أو المئؤسسات المتعثرة» وتقدم الحلول العملية لإخراجها 
من مأزقها عن طريق إنزال سلع جديدة أو تكنولوجية متطورة تغزو بسرعة 
الأسواق اليابانية والعالمية وتكدس أرباحاً مالية كبيرة. وقد اكتسبت تلك 
النخب ثقة اليابانين» حكومة ومؤسسات وشعباًء لأنها تعتبر نفسها مسؤولة 
عن مصير ١717‏ مليون ياباني» وعن استمرار اليابان قوة اقتصادية عظمى في 
النظام العالمي الجديد. وهي التي ترسم خطط الإصلاح الاقتصادي» والمالي؛ 
والتربوي» والضرائبي» ولديها خبرة واسعة في امتصاص الأزمات الطارئة. 

وقد وضعت خططاً لحلول طويلة الأمد ساهمت في دخول اليابان عصر العوللة 
دوق عقنات 30 , 


وتعتبر النخب البيروقراطية المشجع الأساسي للتخطيط الطويل الأمد من 
أجل بناء مؤسسات وشركات جديدة في كافة مجالات العلم والإنتاج 
والخدمات. وهى هي التي تبادر إلى وضع ثمرات العلم والاكتشافات التقنية 
3 التطبيق العملي وتحويلها إلى سلع استهلاكية لزيادة أرباح الشركة ورفع 
رأسمالهاء وزيادة التوظيف في الأبحاث العلمية» » وإنتاج التكنولوجية 
المتطورة. وإليها يعود الفضلء بالدرجة الأولى» في تطوير التكنولوجيا 
المعقدة» وإنتاج السلع اليابانية القادرة على المنافسة في الأسواق العالمية. 
مع ذلك إن كيل المديح للنخب البيروقراطية أمر لا مبرر له نظراً لضآلة 
حجمهاء وتضخيم موقعها ودورهاء والمبالغة في إظهار عناصر التماسسك في 
ما بين أفرادهاء أو عدم خضوعها لنفوذ رجال السياسة. مع ذلك» لا بد من 
تساؤل منهجي حول الأسباب الحقيقية التي ساعدت على تماسك البيروقراطية 
أو النخب الإدارية اليابانية في مرحلتي التحديث» وأثر ذلك التماسك في 
ولادة عوامل الاستمرارية والتغيير في تاريخ اليابان الحديث والمعاصر””*. 


لقد لعبت الإدارة اليابانية» وما زالت تلعب» دوراً أساسياً في إنجاح 


)04 -263 .وم ,11 ,جفطه ,154 نهذ «رعلسه عنتاع قمة واتلتطمل8ة منتلظ» 


() انظر: 2272ل «,ل[ه تع نموعمنا8 عط 01 'والخصعل1 عط ع ملتستقدع8» ,تطاءسوتطفمق سووة 
,58-63 .زم ,(1997) 24 .20 ,(02320[72 8107901 عقعطقرة1 قط1» :عناوقا لقاععمة) :مط 


50١ 


النهضة اليابانية المستمرة منذ أواسط القرن التاسع عشر. ويولي الباحثون أهمية 
استثنائية لدور النخب البيروقراطية في عملية التغيير والاستمرارية التي تشهدها 
حول خصافصن: تللك الإدارة والأهداقة الاستراتيجية المتوطة 10 

ويشير سعد ياسين إلى أن أبرز خصائص الإدارة اليابانية هي التالية”*؟: 

أ الوظيفة فدى الحياة. 

ب - المشاركة والإجماع وتدفق القرار من أسفل التنظيم إلى الأعلى. 

ج - تطوير الحياة الوظيفية. 

د كثافة الثقافة التنظيمية » ونطاق المشاركة فيهاء ووضوح الترتيب. 

هل نظام الإدارة بالتجوال. 

و- تدريب الأفراد ورفع كفاءتهم في العمل. 

ز - التنظيم الهرمي الدقيق لمنظمات الأعمال. 

أما الأهداف الاستراتيجية للإدارة اليابانية فيوجزها الباحث بخمسة 
أهداف أساسية هي: 

الأول: العمل من أجل تحقيق ميزة تنافسية استراتيجية ندل من هدف 
تعظيم الأرباح. 

الثاني: دفع التكاليف من أجل دفع الاستثمار إلى أعلى . 

الثالث: استهداف معدل قليل للعائد المتوقع على رأس مال المستثمر. 

الرابع : تغيير قواعد اللعبة التنافسية الاستراتيجية في الأسواق الدولية. 

الخامس: تصنيف جديد للمستفيدين أو ائتلاف أصحاب المصلحة في 
منظمات الأعمال. 

نعيد التذكير بأن تقارير القيادة العليا للاحتلال الأمريكي لليابان قد 


(1؟) الموج[ بط مءامط تامور :ترط بععز!0 زه عمانتاوط 1716 ,تاغتتاطمووم8 هسة ععترءمسفط 
160-22 لهة 1-14 .وم ,اصيمق 


(؟4) سعد غالب ياسينء «العرب والإدارة اليابانية: ماذا يمكن أن نتعلم من اليابان؟:؛ المستقبل 
العربيء السنة 277 العدد 516 (آذار/ مارس :)7١١١‏ ص 60١‏ 50. 


دنا 


حددت القوى الرئيسية التي حكمت البلاد حتى الحرب العالمية الثانية وكانت 

على الشكل التالي: الامبراطور ومستشاروه» كارتل زايباتسو اقتصادياً. والنخب 
البيروقراطية إدارياً . وتوصلت إلى استنتاج يقضي بإنزال عقوبة صارمة بكل من 
شارك في قيادة تلك المرحلة» وعلى - جميع المستويات» وذلك بهدف منع اليابان 

من النهوض يجدداً. فبعل تجريد 0 من صفته الدينية» وإصدار دستور 
جديد جعل من الشعب وليس الامبراطور مصدر جميع السلطات» صدرت 
قرارات تقضي بصرف جميع القيادات البيروقراطية العليا ومعاقبة عشرات 
الالاف من الإداريين. لكن تلك القرارات لم تنفذ يسبب التغيير المفاجئ في 
السياسة الأمريكية تجاه اليابان بعد اندلاع الحرب الكورية» وإعطائها صفة 
الصديق الأول في جنوب وشرق آسياء وتفضيلها في المساعدات الالية 
والاقتصادية والتدريب المهني والتقني. فشكل ذلك التوجه منطلقاً لتنشيط 
الإدارة اليابانية على أسس عصرية. 


فاستعادت النسخب البيروقراطية بسرعة دورها السابق كصمام أمان لحماية 
اليابان واليابانيين في دولة منزوعة السلاح ومحرومة من التسلح. وكان من 
السهل على القوى العسكرية المدربة أفضل تدريب» والتى تمتلك خبرات إدارية 
متطورة» الانخراط فى الإدارة المدئية بالروحية نفسها من الانضباط والتفاني في 
خدمة الوطن. واستمرت ذهنية الضباط أو طلائع الإدارة الموروثئة من مرحلة 
الإصلاحات والمعروفة باليابانية باسم «تاخط5نا[ لحصة معدعء6» (ومع51010آ/ع01) 
تفعل فعلها في جميع مؤسسات الدولة والقطاع الخاص إبان مرحلة 
الاحتلال الأمريكي لليابان2* . 


وبعد أن صدرت القرارات الأمريكية' بحل جميع المؤسسات الاقتصادية 
التي يثبت التحقيق صلتها بكارتل زايباتسو الاحتكاي السابق ومنع الذين 
مارسوا أي عمل إداري فيها من تأسيس منظمات إدارية أو اقتصادية أو مالية 
جديدة» جاءت اتفاقية السلام في سان فرنسيسكو عام 140١‏ والتي عرفت 
باسم «ؤئدء:1 عموءط ممتاعموء1 هة5» لتطلق حرية اليابانيين في مختلف مجالات 
العمل الاقتصادي والالي» وفي إنشاء المؤسسات والشركات الاحتكارية. 
فاقتصرت العقوبة على استبدال اسم كارتل زايباتسو باسم جديد هو كارتل 
كيئيرتسو دون تغيير في المضمون الاحتكاري سوى ما يفرضه الحظر بمنع 


ضد4 -2 ,0 راجهق نر 07ص 007716171 1 1/65والط أهء زاوم ,.605 رعصه5 لهة «معستالم 


بوذا 


اليابان من التسلح وإنتاج سلع تستتخدم في الحروب. فاستعادت النخب 
البيروقراطية دورها السابق مع توجه واضح نحو الاقتصادء والأعمال الالية» 
والتكنولوجياء والإعلام» والثقافة وإنتاج كل أنواع السلع ما عدا السلاح. لذا 
رأى معظم الباحثين بحق أن الإدارة اليابانية الحديثة لم تشهد انقلاباً جذرياً في 
أساليب عملها بعد الحرب العاللمية الثانية. وأكدت وثائق المرحلة على أن عملية 
التطهير طالت فقط عدة آلاف من الإداريين ولسنوات محدودة. 


كان التوجه العام للإدارة اليابانية الجديدة يتطلب تغييراً ملحوظاً في 
الذهنية التي كانت سائدة سابقاً» وفي شكل العلاقة ما بين الأعلى والأدنى في 
السلم الإداري. فتحولت مقولة الطاعة التامة إلى حوار يومي بين 0 
المشاريع ومنفذيها. وتبدلت ذهنية البيروقراطية الإدارية من تلقي أوامر القيادة 
السياسية وتنفيذها دون اعتراض إلى ذهنية رسم الخطط المستقبلية للمؤسسات 
المالية والاقتصادية والإصغاء إلى انتقادات النخب الإدارية العاملة في المؤسسة. 


ومؤخراًء كثر الحديث عن ضرورة القيام بالتغيير الجذري في إدارة 
اليابان بعد انتهاء الحرب الباردة. فأساليب عمل البيروقراطية الصارمة» لم تعد 
ترضي طموح المجددين اليابانيين نظراً إلى سيطرة سياسة المحافظين على مقاليد 
الحكمء إذ تسيطر النخب البيروقراطية بالكامل على الإدارة اليابانية لتجعلها 
شديدة التماسك بحيث يصعب الكلام على أي تغيير عبر مبادرات فردية من 
أي نوع كان. وهناك من يعتقد جازماً بصدقية المقولة التي ترى أن النخب 
البيروقراطية في اليابان هي من أفضل النخب ثقافة وخبرة إدارية ونفوذاً في 
العالم. فهي تنتقى بعناية فائقة عن طريق اعتماد الكفاءة بالدرجة الأولى» 
وجميع أفرادها هم من خريجي جامعة طوكيو وأرقى الجامعات العاملة في 
اليابان . 


ويسود انطباع عام لدى اليابانيين» حكومة وشعباأًء بأن النخب 
البيروقراطية شكلت باستمرار أحد الركائز الأساسية لنجاح النهضة اليابانية 
الجديدة في النصف الثاني من القرن العشرين. لكن ما يؤخذ على تلك النخب 
أنبا خططت لتطوير اليابان بشكل شمولي دون الاهتمام الجدي بكثير من 
القضايا الأساسية التي تطول حياة المواطن الياباني العادي» وظروف العمل» 
والسكنء والترفيه وغيرها لا تتلاءم مع مستوى التطور الاقتصادي 
والتكنولوجي الذي وصلت إليه اليابان. وما زالت الممارسة الديمقراطية فيها 
أسيرة مقولات الحزب الليبرالي الديمقراطي المحافظ الذي حكم اليابان لعقود 
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طويلة؛: دون أن تنجح قوى المعارضة الديمقراطية بمشاركته في السلطة إلا 
لسئين معدودة. وقد حملت بعض الدراسات النخب البيروقراطية مسؤولية 
أساسية في نشر روح المحافظة في اليابان» نما عطل ركائز التغيير الديمقراطي» 
وساعد على استمرار الحزب الحاكم في السلطة دون ما يشير إلى إمكانية 
إزاحته عنها في المدى المنظور. 

كما أن القوى العمالية محضع هي الأخرى لتوجيهات النخب 
البيروقراطية التي تحذر من مخاطر الإضرابات وحركات الاحتجاج العمالية لأنها 
تضر بمصلحة اليابان العليا وتضعف من قدرتها على المنافسة في الأسواق 
العالمية» ولأن ذلك يؤثر سلباً في مستقبل العمال أنفسهم » ويؤدي إلى نسف 
نظام اجون بوالكافاة السنوية: والمساعدات الاجتماعية التي يتمتعون بباء 
وهي من أعلى نسب التقديمات في العالم. أخيراً» : تعيش اليابان عند مطلع 
القرن الحادي والعشرين أزمة حقيقية في كثير من قطاعات الإنتاج والعمل» 
وزيادة حجم البطالة» وتقليص بعض الخدمات اللاجتماعية. وتتجه أصابع 
الاتبام إلى النخب البيروقراطية التي لم تنجح بتلافي تلك الأزمات. على 
العكس من ذلك» تبرز بحدة الأمراض المرافقة را ار يت الغربية كالفساد» 
والرشوة» واستغلال النفوذ» والتحرش الجنسي . كما أن الوصول إلى المراكز 
العليا 95 يبيعل سور كما في السابق» بل باتت الوساطة السياسية تلعب دوراً 
متزايداً في هذا المجال. 

حافظت الإدارة اليابائية الجديدة على استمرارية عملها دون تغيير لأنها 
أبدت انفتاحاً كبيراً على المقترحات الجديدة التي تساهم في تطوير عمل 
الموؤسسة وزيادة إنتاجيتهاء وتحسين نوعية السلع فيها لكي تكون قادرة على 
المنافسة في الأسواق اليابانية والدولية. لكن الجديد النوعي في هذا المجال هو 
بروز نخب بيروقراطية ذات كفاءة إدارية عالية جداء تئال رواتب كبيرة 
ومكافأة سنوية مجزية» ولها الكلمة الأول في رسم هيكلية الاقتصاد الياباني 
والتنسيق بين جميع مؤسسات الإنتاج العاملة فيه. وتقدر بعض الاحصاءات أن 
عدد أفراد هذه النخب لا يتجاوز ٠٠٠١‏ شخصء ومنهم من يقلص هذا 
الرقم إلى ما يزيد قليلاً على الألف شخصء يشكلون العصب المركزي 
للبيروقراطية اليابانية . وهناك من يعتبرهم بمثابة الحكام الفعليين لليابان لأخهم 
يعيشون بمعزل عن تقلبات السياسة والسياسيين. 

تبقى ملاحظة أخيرة في هذا المجال» وهي أن النخب اليابانية ليست 
مستقرة بشكل ثابت» بل تشعر على الدوام بأنهبا عرضة للتغيير والعقاب 


ا 


والملاحقة القانونية في حال بروز خلل في أدائها يست وجب ذلك. وسرعان ما 
تتبدل النظرة* سرعة إلى من تحوم حوله شبهة الفسادى أو الرشوة» أو استغلال 
النفوذء أو التقصيرء أو التلاعب بمصالح أصحاب الأسهم. فبعد حياة الترف 
التي كان يحياها سابقاً أفراد تلك النخب تصبح حياة المتهم يما 00 
ويتخلى عنه حتى أقرب أصدقائهء ويتعرض للاحتقار من جانب زملائه. فيفة 
احترامه لنفسهء كما يفقد الاحترام داخل عائلته وأهله» مما يضطره 5 إلى 
الانتحار. 

إن نجاح تجربة التحديث اليابانية الثانية يعود إلى تعاون النخب السياسية 
والإدارية للدفاع عن مصالح اليابان العلياء وذلك عبر نظام شديد من المراقبة 
القضائية للأجهزة السياسية» والإدارية» والمالية» غيرها. فعن طريق الرقابة 
الذاتية» والرقابة من داخل الحزب» والعقوبات القضائية التي تنفذث دون وساطة 
خارجية» استطاعت اليابان الحفاظ على دور اقتصادي فاعل طوال العقود 
الغثلاثة الأخيرة من القرن العتشريق: وهي مؤهلة لكي تكون أبرز القوى 
الفاعلة في عصر العولمة في العقد الأول من القرن الواحد والعشرين. ولعل 
النخب البيروقراطية اليابانية من أفضل النخب في العالمى من حيث التجانس 
الشديد» والتضامن الكامل في ما بينهاء وروح المسؤولية الوطنية العالية. 


خامساً: أضواء على أنظمة التعليم والعمل في اليابان اليوم 


١‏ - نظام التعليم في اليابان المعاصر 

بنت اليابان مبضتها الأولى في القرن التاسع عشر على واحد من أفضل 
أنظمة ا حيث انخفضت نسبة الأمية فيها إلى الحدود 
الدنيا»ء وهو أمر لم يكن متوفراً في كثير من البلدان. وكانت نسبة الطلاب في 
المدارس والجامعات اليابانية من أعلى النسب في العالم . وقد ساهم التعليم في 
نشوء فئة من حت بثقافة عالية ولديها قدرة كبيرة على زيادة الونتاج 
في مختلف مراحله” 

بعد الحرب العالمية الأولى وخروج اليابان كدولة من الدول المنتصرة 
فيهاء أصدرت شرعة البادئ الخمسة التي شكلت ركائز التعليم اليابانٍ في 


(44) حول بنية النظام التعليمي في جامعات اليابان قبل الحرب العامية الثانية وبعدهاء انظر: ه213 
اخناطتع108 مع نز 0عتهأقصهنا ,زدم0 #جبه إزوء 12 5غة :اتدصم ١‏ 7مأإوعبه8 «عزع821 ,مأطاعتاة 
.215-264 .مم ,([1971] رققعء2 متزعاه1' كه القع جنمنا :[0جزله1]) 


مكلا 


فترة ما بين الحربين العاميتينء وقد نشرتها محلة شهرية يابانية تحت عنوان: 
«مئوية التربية! (80:62808 ه تمدنهع0)») فى عددها الصادر فى تشرين 
الأول/ أكتوبر “1977. 


وحددت تلك المبادئ أخلاقيات مئة عام من التربية الاجتماعية» 
فأظهرت أن المشكلات التي تعانيها التربية في اليابان تفرض بالضرورة إصلاح 
التربية لعام * 7 على الشكل التالي : 

أ نؤمن بتربية تحمل نظام قيم يطور شخصية الإنسان الفرد» وينمي 
مواهبه الموروثة» ويسهم في تطوير الثقافة الإنسانية عبر تفعيل تلك المواهب. 

ب نؤمن بتربية تحرص على حماية الطفولة بشكل تامء وذلك عن 
طريق نشاطات ثقافية تحافظ على مبادئ تكفل الطفولة الخرة. 

جَ - نؤمن بتربية تحترم تنمية مواهب الطفل عبر مشاركته الشخصية في 
النشاطات» وذلك عن طريق رعاية مباشرة لنشاط الأطفال. 

د نؤمن بنظام عمل في المدارس يساعد الطلاب والمدرسين على حل 
مشكلاتهم عن طريق التعاون في ما بينهم دون أي تدخل من مراكز سلطوية» 
داخلية أو خارجية. 

هه - نؤمن بقيم التربية ونتوقع منها أن تحافظ على كرامة كل طفل أو 
طفلة حين يتعلم احترام الآخرين» وأن اعت على القيام بواجباتهم 
كاملة ع شعورهم ا بحريتهم غير المنقوصة 

وقد تأسست التربية اليابانية على قاعدة إصلاحات مايجي واستمرت 
فاعلة حتى غباية الحرب العالمية الثانية. وقد استقت ميادتها من تقاليد 
الكونفوشيوسية الصارمة التي تعطي الأولوية للجماعة على حساب الفرد ببدف 
توليد نظام كامل من التراتبية الاجتماعية التي لم تبدأ بالتغير إلا منذ النصف 
الثاني من القرن التاسع عشر. وأوصت مبادئ المانيفستو الجديدة باحترام 
مواهت الفرد وحرياته الأساسية» وعدم تذويبه في الجماعة. لكن من المشكوك 

فيه أن تلك المبادئ أخذت طريقها إلى التطبيق العملي قبل الإصلاحات الجذرية 
التي أدخلها الأمريكيون على نظام التعليم الياباني في السنوات ١946‏ 
. 


(0:) نقلاة عن : [1678ام عا إه ععفاتاوظ ع1 14ئه ,ردابو« روأوراء 71 رقدمءاعدنة 8 عاعولة 
.3 .ص ,(1993 رووعع2 ذنة1135 ]0 واأتعتع انآ :تتلستامهه) ممصم ألاء4ة 1 «درورو 


/ا 1 


تلاحظ غالبية الدراسات العلمية أن المدرسة بقيت عاجزة عن إحداث 
تغيير مهم في بنية المجتمع الياباني قبل أواسط القرن العشرين. فلم تتجاوز. 
العلاقات الاجتماعية بين الريفيين وسكان المدن الأطر التقليدية السنابقة في 
النظر إلى الإنسان الياباني الفرد بمعزل عن البيئة التي نشأ فيها. فبقيت 
علاقات اليابانين الاجتماعية أسيرة التقاليد الموروثة مع التشديد على 0ه 
الأخلاقي» والاحترام المتبادل» وتقدير آراء المسنين» وغيرها من أشكال 
(السلوك السليم» (#مقطء8 غعععرم2) الذي بعمق جميع مظاهر الحياة في 
اليابان» وبشكل خاص في مجال التربية والثقافة” ؟ , 

كانت هناك روابط قوية بين انتشار التعليم على نطاق واسع وزيادة 
الإنتاج. وتعتبر اليابان في طليعة الدول المتطورة التي توظف في «الرأسمال 
البشري». ولا تقتصر عملية التعليم فيها على سنوات الدراسة فقط»ء بل تستمر 
طوال سئوات العمل والإنتاج حيث مخضع العمال والإداريون إلى دورات 
مكثفة للإطلاع على كل ما هو جديد في يجال عملهم» مما ينعكس بشكل 
إيجابي على عملية الإنتاج في جميع مراحلها. 


ويبدأ إعداد الطلاب للعمل منذ وقت مبكر من مراحل الدراسة بحيث 
تولي الإدارة اليابانية أهمية خاصة لكيفية الاستفادة من الطالب في أحد حقو َ 
الإنتاج مراعاة لكفاءاته الشخصية في هذا المجال. هكذا يأي انخراط الخريجين 
في سوق العمل بعد فترة اختبار طويلة :من التدريت والمراقبة تكاد تكون فريدة 
من نوعها بالقياس إلى الأنظمة المعمول بها في الدول الأسشرى 240 


واعتبرت شهادة الاختصاص المدخل الأكثر وثوقاً لدخول عالم العمل 
الذي يقوم على نظام التشغيل حتى سن التقاعد. لكن الشهادة الجامعية أبعد 
ما تكون عن مجرد لقب ثقافي أو مؤشر على مهارة معينة. وكانت تلك 
الشهادة بمثابة وثيقة تثبت أهلية حاملها للدخول إلى عالم الإنتاج» والإدارة» 


(0) نتده0همآ) مهنع [أه/0 عدع1توصه3 116 انه  201/6«‏ ا7ددمم ماك ,عع و21 .1 سمتللت1 

:[1 90012 3024:1656 [0 842781715 6:!! :07 ,51697688 .5 «ملإآمعد0 لهة ,198-199 .مم ,(1993 ,موالتسعوكة 
231-32 .مم ,(1997 ,ع0111608ك1 بصملدمط) ددماء مم0 موطءنا هط كرت مبدلاء 77 1[6 2714 اعم نتمناهآ1 
40) حول أثر التعليم في عملية الترقي الاجتماعي وخصوصية النظام التعليمي الياباني في هذا 
المجال» انظر : 074 كدان ,كأوةادعدء 7 [ه«0ل1ئم ه184 ببجدومل «ربمبمومتعاده©) :ا «1[(ه14 أمأء50 رولنطةآ 
أعطع ا اسصسوء31 لمة ,241-263 اسة 5-6 .رم ,عملاءموووط أهضماتواجدده6) 2 أععامهطا1 «بصطصة 116 
,157-190 .رج ,(1984 ,ةهج معطاقتة قمه80160 :دمة©) 1تدصمل به 5016164 2ع 11011ععبفكا روعنواععآ 
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وضمان النجاح في العمل. فمن أصل ١١١١‏ رئيس شركة يابانية عام ١91737‏ 
تم التأكد من أن نسبة تزيد على 75 بلمكة منهم كانوا من خريجي جامعة 
طوكيوء يليهم خريجو جامعة كيثئو (0©كة) في المرتبة الثانية بنسبة 8 بالمئة. 
وتحتل جامعة كيوتو المرتبة الثالثة بنسبة ,/ بالمئة» وجامعة هيتوتسوباشي 
(نطكةطنا811105) المرتبة الرابعة بنسبة 5,6 بلع , 


وساهمت الإلإصلاحات المستمرة في نظام التعليم بدخول الفتيات إلى 
المدارس الابتدائية والثانوية بأعداد كبيرة. فكانت نسبة تعليم الفتيات في هذا 
المجال من أعلى النسب العالمية منذ خباية القرن التاسع عشر حتى الآن. لكن 
غالبية الطالبات حرمن في البداية من دخول جامعتي طوكيو وكيوتو اللتين 
انهم الاأميراظون ناضن فى يذانة-جركة العتعدية والاصبلا جات وقل 
استمر التضييق على دخول الفتياث إلى الجامعة حتى الحرب العالمية الثانية 
بسبب تحكم النزعة العسكرية على الإدارة اليابانية. مع ذلك» وعلى رغم 
التطور العاصف الذي شهدته اليابان فى النصف الثاني من القرن العشرين» 
وفي جميع المجالات» فإن نسبة تعليم الفتاة بقيت مرتفعة حتى نهاية المرحلة 
الثانوية والمعاهد التى تدرس فقط سئتين جامعيتين . وكانت تقل بشكل حاد 
في التعليم الجامعي لمدة أربع سنوات. ففي عام 198٠‏ كانت نسبة الفتيات 
اللواقي نجحن بالدخول إلى مرحلة التعليم الجامعي قرابة ١١‏ بالمئة مقابل 9" 
بالمئة من الذكور. وفي عام ١14٠‏ كانت نسبة الذكور لا تزال تشكل أكثر 
من ضعفى نسبة الإناث في الجامعات أو 5,5" بالمئة مقابل ١9,5‏ بالمئة. 
يضاف إلى ذلك أن أكثر من 8١٠ 7١‏ بالمئة من مدراء الشركات من اليابانيين 
حتى أواسط عقد الثمانينيات كانوا يرفضون توظيف الفتيات الخريجات 
ويفضلون عليهن الذكورء متذرعين بالحفاظ على مصلحة الشركة أولاً وبيخاصة 
أن الفتيات عرضة للزواج والانقطاع عن العمل2؛“. 


(1) مامرعاقوط 16711 انزماوة17 :6 77انداءط © “زه 1186© 176 ,عاعع8 .21 هنلات312 لسة عاءء8 .© صطامل 

.260 850 58 ,24 .مم ,(1994 رؤوعء© كله1135 1ه زا لودع الهلا :تتحتامهه3) عاناظ أماءعودتماة سو'تجددم3 ع1(ماجه 
() لزيد من التفاصيل فى هذا الجانب» انظر ؛ 0707112ع12 1/16 2014 17077167 ,رامأساف8ظ ,© ميدكا 
لععناناه لهة عءزمطك© لوزعه5 0 وتمهماتلةن) ,ابودرمل «وسؤووط با عامه!17 هنبه "مدع «واعمقئة 
201-22 لسة 70-72 .مم ,(1993 ,ووه وتصعمكتلد0 01 زأأقتماندل1 مفت ,إمأعطعء8) 21 رإتدمممء8 
507 59 :1067970 2 طكاب7؟ ,مول :840027 زه مج770 خاثلاث 1714071 776 ,14011-وماط80 إطامرمط 
414 217 ولتتقتامنآ .غ1 علصةة1 لهة ,138 .م ,(1983 رووعع2 برع أبطوعء77 :00) ,62ل8011) “لعتتقناءناع 2 ,© 
.2 .م ,(1987 بققء81 اواألمت اتدل 4انوبعدظآ نطالا هع 30«طسه)) وجول «دساومط عا ععده:© لماعو 
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ويعاب على اليابان كذلك انغلاق نظامها التعليمي في ومجه الطلاب 
الأجانب حيث كان عدد هؤلاء قليلاً جدا طوال النصف الثاني من القرن 
العشرين. فنسبة الطلاب اليابانيين الذين تلقوا علومهم أو تدريبهم لسنوات 
عدة في خارج اليابان لا يمكن أن تقاس بنسبة وجود الطلاب الأجانب في 
اليابان. وهناك من يعزو السبب في هذا الخلل إلى صعوبة تعلم اللغة اليابانية 
التي هي لغة التعليم الأساسية في اليابان» والتي يحتاج الطالب إلى حمس 
سنوات على الأقل لإتقانها قراءة وكتابة. ومنهم من يعزو الصعوبة إلى نظام 
التعليم والبيروقراطية الصارمة وليس فقط إلى حاجز اللغة. 
الجدول رقم  5(‏ 4) 
الطلاب الأجانب الذين وفدوا للتعلم في اليابان ما بين عامي ١9417‏ و998١‏ 
ل 
١6‏ 
هدورها 


لمتكل 
11 


و1 ان 
لاض 
يمفشسرسلت 
ككدرةة 
اكدرمة 
016 
منككقرك 
ىراه 
اذلركله 
لا ١٠راه‏ 


ند 


(#) بحسب توقعات المصدر. 
المصدر: .6-7 .صم ر(1998 أقتوسة) 8 .20 ,30 .701 ,ماع11 عتجرم :معط اتدررهل 


مع تزايد نقمة الدول الأجنبية على اليابان اضطرت حكوماتها المتعاقبة إلى 
اتخاذ قرارات جريئة لإظهار انفتاحها على الخارج . ٠‏ ففي عام 8 اتمخذت 
حكومة رئيس الوزراء المشهور تاناكا قراراً مهما قضى بدعوة حوالى مائة ألف 
طالب أجنبي سنوياً للتعلم في المدارس والجامعات اليابانية. لكن تدابير 
البيروقراطية اليابانية قلصت هذا العدد بنسبة كبيرة تتراوح ما بين 6٠‏ 46 
بالمئة من الرقم المعلن. ويشير الجدول رقم )0 - ( إلى نسب الطلاب 
الأجانب الذين وفدوا للتعلم في اليابان ما بين عامي ١947‏ و1998: 


فى المقابل» بلغت نسبة الطلبة اليابانيين فى تلك الفترة أرقاماً كبيرة 
قياساً إلى عدد الطلاب الأجانب في الدول الأمريكية والأوروبية. فقد بلغ 
عدد الطلاب اليابانيين فى الولايات المتحدة الأمريكية إبان تلك الفترة 
14 أو 0,8 بالمئة من عدد الطلاب الأجانب فيهاء مقابل ١7١,014‏ 
أو 8 بالمئة في فرنساء و+8,56؟7١‏ طلباً وطالبة 3 ١5‏ بالمئة في بريطانياء 
و15,177 طالباً وطالبة أو 8,/ بالمئة في ألمانيا. في الوقت نفسه» قدرت 
نسبة الطلاب الأجانب في اليابان بحوالى ١,5‏ بالمئة فقط من طلاب اليابان» 
على افتراض أن عددهم كان سيصل إلى ماله آلف طالب سنوياًء لكن العدد 
الحقيقي لم يتجاوز قليلاً نصف ذلك الرقم . 


كان لوتيرة النمو السريعة التي شهدتها اليابان في العقود الأخيرة من 
القرن العشرين أبلغ الأثر في نظام التعليم فيها. فقد كان على الإدارة اليابانية 
3 0 نظام التعليم فيها بما يتلاءم مع دور اليابان الجديد في عصر عصر العولمة» 

بناء مجتمع المقاولين الحديد الذي يفرض على اليابانيين أن يتقنوا عدة لغات» 
05 لديهيم اطلاع واسع على ثقافات وحضارات الشعوب الأخرى. فلم 
تعد وظيفة نظام التعليم مجرد إعداد مثقفين يابانيين مزودين بثقافة اليابان 
التقليدية من جهةء وبالعلوم العصرية والتكنولوجيا من جهة أخرى» بل أيضاً 
توليد فئات عريضة من الشباب الياباني الذي يتقن عدة لغات حية» 0 
القدرة على الإبداع وتسويق السلع اليابانية في الأسواق العالمية» وبالتالي» لا 
بد من ترويده بثقافة واسعة حول تاريخ الشعوب التي تقيم اليابان معها 
علاقات تجارية واسعة. وعليه أن يكون مستعداً لدراسة الاكتشافات العلمية 
المتسارعة والعمل على تطويرها وتحويلها إلى سلع تجارية يغزو بها العالم. 
فاتحذت الحكومات اليابانية تدابير سريعة وجذرية لمواجهة التطورات العلمية 
والتكنولوجية المرتقبة. وترسل اليابان عشرات آلاف الطلاب سنوياً للاطلاع 
على الأبحاث الجارية في البلدان الأخرى» وبخاصة إلى الولايات المتحدة 
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الأمريكية والدول الأوروبية. ٠‏ وهي تخصص نسبة مئوية من موازنتها للأبحاث 
العلمية حيث تحتل اليابان مركزاً متقدماً بين دول العالم في هذا المجال”" . 


وبات نظام التعليم اليوم وثيق الصلة بثورة الإعلام والاتصالات التي 
جعلت العالم كله قرية ثقافية قاعدتبها المجتمع الإعلامي #متاهصمهكم1آ) 
(500160. وتشارك الأجهزة اليابانية مباشرة في نقل المعلومات بسرعة إلى 
المجتمعات الأخرى عبر الانترنت والقنئوات الإعلامية المتطورة. وقد أثرت 
تلك التبدلات المتسارعة في مناهج التدريس في اليابان» على اختلاف مراحلها 
الابتدائية والثانوية والجامعية. مع ذلك فإن مشكلة كتاب التاريخ المدرسي 
الذي أشرفت عليه «اللجنة القومية لكتابة التاريخ الياباني» قد أثار موجة استياء 
عاصف لدى الصينيين والكوريين الذين قدموا الكثير من مذكرات الاحتجاج 
الرسمية مع التهديد بتوتير العلاقات الدبلوماسية مع اليابان في حال أصرت 
على اعتماده في مدارسها. وسبب تلك الموجة من الاستياء هو إصرار اليابان 
على تقديم صورة قومية لتاريخها الامبريالي الذي قادها إلى احتلال أجزاء واسعة 
من الصين وكوريا. وما زالت الصحف ووسائل الإعلام تنقل مذكرات 
الاحتجاج والرد الياباني عليها منذ صدور الكتاب في نيسان/ أبريل .,٠8٠١١‏ 
وليس ما يؤكد ترا جع الحكومة اليابانية عن تعليم ما ورد فيه إلا بتقديم بعض 
التنازلات الشكلية ل لأمبا تعتبر تاريخ اليابان سلسلة متصلة الحلقات من 
عناصر الاستمرارية والتغيير البطيء”*©. 

لقد بنت اليابان استراتيجيتها في التنمية المستدامة على أساس تنمية الموارد 
البشرية أولاً وذلك انطلاقاً من المقولة العلمية الني ترى أن الإنسان هو أكبر 
رأسمال إذا ما أحسن إعداده وتوظيفه. وهي من أكثر بلدان العالم إيماناً بأن 
سيرورة الاستمرارية والتغيبر مرهونة بفهم العلاقة الجدلية ما بين أواليات الإنتاج 
الاقتصادي» وامتلاك أسرار التطور التكنولوجي» وإعطاء الأولوية المطلقة 0 
الإنسان وتشجيعه على الإبداع الفني والأدبي وعلى البحث العلمي. وتبنت تلك 
المقولات مجتمعة بخاصة في النصف الثاني من القرن العشرين. لذا 0 أن 
تلخص استراتيجية اليابان في مجال التربية الحديثة بالمقولة التالية: «استراتيجية 


(00) ,هله زه بوأومعانهتآ عط نوط قم أللء ,1997 ,«18-19 طعمقلآ يمستو هصصزة عمو مم11 عط1» 
.67-68 .مط رماع سأعمظ /ه 1ممطاءة 


)0١(‏ انظر على سبيل المثال لا الحصر: 8صتتحه]! سدح 15 عاموطاءع1" بجه115]60ة)» رعقلة؟' مطتعلة1” 
«صأ12286 012 تتنقاكء لاهن عأموطاء1» ,نعاه ك1 31ةآ11 لتنة ,26/6/2001 ,7717165 #ورمل «رلأطونة1 معطا 0 
1 ,17177165 :0707ل 
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القوة المدنية الشاملة» (2ع20 صدنلة؟2 10681© عط مه 201 5 

لعل أهم ما تميزت به تجربة التحديث اليابانية أنها تبنت مقولات الحفاظ 
على الأصالة مع الانفتاح التام على المعاصرة» والتوظيف الاقتصادي الكثيف 
في تربية الإنسان وتشجيع البحث العلمي بحيث يعود ذلك التوظيف بالنفع 
الاقتصادي الكبير على اقتصاد البلد بأكمله. وهذا يفسر الاهتمام الكبير الذي 
أولته الدولة اليابانية للتربية منذ إصلاحات ماجى. نتيجة لذلك أصبحت 
اليابان من أوائل البلدان في العالم» إن لم تكن البلد الأول» من حيث ارتفاع 
مستوى التعليم من جهة؛ وانخفاض نسبة الأمية إلى الحدود الدنيا من جهة 
أخرى. وعلى رغم الانتقادات الكثيفة التي يوجهها التربويون الغربيون إلى نظام 
الذات الفردية» فإن النتائج التي توصل إليها اليابانيون من خلال نظامهم 
بالذات كانت 0008 

فقد ركزت التربية اليابانية على ضرورة التوازن ما بين التحديث 
الاقتصادي والتحديث الاجتماعي» والتوازن أيضاً ما بين اكتساب التكنولوجيا 
الغربية المتطورة ونظام القيم الأسيوية الموروثة. فنجح نظام التعليم والتربية 
بالجمع ما بين تلك الوظائف». واكتسبت اليابان العلوم الغربية والتكنولوجيا 
المتطورة في الوقت الذي حافظت فيه بقوة على قيمها التقليدية. ويعتبر النظام 
الليبرالي الياباني من أكثر الأنظمة الرأسمالية قدرة على تطبيق مقولة التنمية 
البشرية المستدامة عن طريق توظيف الربط بين النمو الاقتصادي» والتنمية 
البشرية» وتوسيع دائرة المعارف الشعبية” . 

أثار ذلك النجاح باستمرار عاصفة من الجدل السياسي والثقافي 
والإعلامى ما زالت تعيشه اليابان منذ بداية حركة التحديث الأولى حتى 
اليوم» ويتمحور حول مقولة علاقة التربية بالمجتمع. وقد عرفت اليابان ثلاث 


(07) انوت جندنا علدهلا بوعل! بعلره لا جعآ؟) مودعوف أعدمنله تءاج :مدعل ,.لة ,تطمقطقصسط تطعزمم 
.11-13 .ترم ,(1994 ,ووعرط 


(97) هاته 3171822076 ,المصهق ‏ 171 715ل أناه27 [ها(متتععفظط 27:4 مع0/21 /350615 ,ععآ .0 .77 

4 ,0م7620 عتصهف 0صة ,234-241 لصة 36-55 .مم ,(1991 يمقللتمعوك]1 :علوهئوعمافد8) عجمءعزعاده27 
6 6551181263 لصن 5عووع22 :3215 2) تتحط "عنام زتتة'0 عهممهغم ,مع ععأآنره را اء «لاعنعوا1 *(مرمل بات و[وعة 1[ 
1671-7 .مط «رة22016136 5مآ» ,9 .مرقطه ,(1997 ,ععمةا 


انظر أيضاً: 189-02 .رم «رقههتعتا[عمم0» 
في الكتاب نفسه . 
(95) .تم «رقهه قت ااعهمه غه عوغطاهو5» ,12 ,جقطه ,رمرم 2ه 16غاع0د 1ه «مانمعيظ ,وعترواءعيآ 
.379-420 


رنض 


ثورات تربوية منذ أواسط القرن التاسع عشر حتى الآن: الأولى مع 
إصلاحلات مايجيء والثانية في ظل الاحتلال الأمريكي 2١1445 ١948‏ 
والثالثة ما زالت مستمرة منذ مطلع عقد التسعينيات*". ‏ 

وتعمل الإدارة التربوية اليابانية بثبات من عل الجمع ما بين بعض 
مقولات التربية اليابانية القديمة وآخر نظريات التربية الحديثة السائدة في مختلف 
الدول الغربية المنطورة639©. 

نكن ند سنيف الذي كان ع ابيقعت معن لامك انها 
التربوي, بل ساعد في ازدهارها وتطورها الاقتصادي والسياسي والاجتماعي . 
كما أن التغيير الذي طرأ على نظام التربية في اليابان حافظ بدقة على نظام 
القيم الآسيوية» في الوقت الذي طال فيه التغيير أشكال وأساليب التعليم التي 
اقتبس بعضها من النماذج الأمريكية والأوروبية. وكانت الفكرة المحورية في 
هذا المجال أن التربية والاقتصاد وجهان لعملة واحدة. ويقدر ما يدعم 
الاقتصاد التربية تقوم التربية بدعم الاقتصاد في عملية مستمرة. والشعب 
المثقف ثقافة عالية مؤهل لإنتاج وإدارة اقتصاد على درجة عالية من الكفاءة. 
والاقتصاد الجيد مؤهل بدوره للتوظيف الكثيف في تطوير القوى البشرية ورفع 
ثقافتها وقدرتها الإنتاجية» وكفاءتها في تسويق السلع محلياً وعالي”””' . 

لقد أحدث نظام التعليم كر بارزاً في جميع التبدلات الاقتصادية 
والاجتماعية والثقافية لي شهدتها اليابان في القرنين التاسع عشر والعشرين» 
وما زال يشكل القاعدة الثابتة لتطور اليابان السريع في الربع الأخير من القرن 
العشرين. فدخلت اليابان الألفية الثالثة بثقة كبيرة لمواجهة عصر العولمة من 
موقع الفافل فيه ولين قط التائر .يسلتياتة الكثيرة. فقد توقع بعض الباحثين 
أن تطبع اليابان القرن الحالي بسماتها الخاصة في كثير من المجالات» ومنها 
التربية البشرية المستدامة. فقد قدرت نسبة الإنفاق المستمر على التعليم من نسبة 
الإنفاق العام في اليابان بحوالى ١١,5‏ بالمئة سنوياء أي قرابة 6," بالمئة سنوياً 


(56) حول دور التعليم العالي في النهضة اليابانية المعاصرة» انظر ؛ 1# داة/اط340 لدنءدى مهفنطة1 

أه1تم اهدده 0 از اععايعلة «مطصط عر[ نجه كهمات ,كأمتت«عاعت) أمدمتقمعيهك1 درم ترجه «دووجع 1ه 
133-12 .رم «رغع16311 عنامطهآ 186 لتتة 5م0اه18010 معطع111)» ,5 .قط ,مالتمعمكىمروم 

(85) :ته 6تملامعكة أمءالزاو ودماتعومل :7404271 56 10 عاممعة ,القطوعةك8ة .1 ممعره 

1[ .صم ,(1994 ,جوع بسع تاوع177 :00 ,80111062) جدماونة1 سقنقط جه تماتاعمووووط بجع1< ,ارمأاععنوظ 
4 320 

(9010) عتعمةجهة ةدم ص00 ,نراءاء 50 عكع امهم 10 10أع 17:0 4ق ,مأمسصتتعنا5ة منتطوم2ة 
.33-52 .ترم ,(1997 رققع22 لولمه انمنآ ععللصطسون :علدملا بجعلة 314 ,عع 10تطمسو0) واعءه5 
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عن الاج القومي . وأعلنت الإدارة اليابانية صراحة 2 بدءاً 00 م 


أجنبية ا سيصنف في خانة الأميين اليك" 


؟ ‏ أضواء على نظام العمل الياباني في النصف الثاني من القرن العشرين 

لعبت القيادة العليا للاحتلال دوراً مهما في إعادة تنشيط الحركة العمالية 
في اليايان بعد استسلامها في الحرب العالمية الثانية. وكانت سياستها تبدف إلى 
التخفيف من حدة الأزمات الاقتصادية والاجتماعية التي كانت تواجه البلاد 
فى تلك الفترة. لذلك أعلنت القيادة العليا ضمان الحقوق الأساسية للعمال» 
وأصدرت (قانون النقابات» لعام ١450‏ (ضة ددندتا علهع1) الذي سمح بحق 
العمال بالإضراب عن العمل» وبحقهم في التنظيم الجماعي. ثم أصدرت 
قانون تنظيم ساعات العمل لعام /1 0 هآ قلمةلسة5 ممطقآ 6ط1) الذي 
نص على تخفيض ساعات العمل وضمان دفع تعويض عادل عن حوادث 
العمل. وفي العام نفسه أعيد تنظيم وزارة العمل على أسس جديدة وأنشئت 
فيها دائر 5 لمراقبة عمل النساء ومنع تشغيل الأولاد القاصرين . 

وبسبب تلك التدابير» انة نتعش التنظيم النقابي في صفوف الحركة النقابية 
مجدداً والتي كانت قد شهدت أعلى نسبة من التنظيم في عام 1١57١‏ حين بلغ 
عدد الاتحادات النقابية 7”4,91/6. وكانت تلك الاتحادات صغيرة ة الحجم وتضم 
قرابة 4,/ بالمئة فقط من عدد العمال. فقد كان تنظيم العمال قسرياً آنذاك 
بسيب القمع الذي مارسه النظام الامبراطوري على 00 النقابية » وجميع القوى 
الديمقراطية طوال فترة ما بين الحربين العالميتين» تما أدى إلى شلهاء وسجن 
كثير من قادتها منذ تحضير اليابان لدخول الحرب العالمية الثانية. وبعد أن 
استعادت الحركة النقابية حريتها في التنظيم النقابي التحسين شروط العمل» ارتفع 
عدد الاتحادات العمالية من اتحادين في أيلول/ سبتمبر 6 كانا يضمان فقط 
/الا/١‏ عامل وعاملة» إلى 49 اتحاداً كانت : تف قرابة خمسة ملايين عامل 
وعاملة في شباط/ فبراير /ا945١»‏ ثم ارتفع عدد العمال المنتسبين إلى النقابات 
ليصل إلى 5,5 مليون عامل وعاملة في مطلع عام 501454" . 


(08) رجاء إبراهيم سليم» «العلاقات الثقافية المصرية ‏ اليابانية»؟ في: السيد صدقي عابدين» محخرر» 
العلاقات المصرية - اليابانية (القاهرة: مركز الدراسات الآسيوية, ١٠١؟):,‏ ص لاه. 

(09) انظر جدولاً تفصيلياً شهرياً بزيادة عدد النقابات والمتتسبين إليها في الفترة ما بين آب/ أغسطس 
60 وشباط/ فبراير 2١441‏ في: 0 .7 ,اتتوووء1 1/16 16 1945 امول «مسزووس ,تزوائة8 - 
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وارتفع عدد العمال اليابانيين من حوالى ٠“‏ مليون عامل عام 145٠١‏ إلى 
قرابة 05 مليونا عام .1918٠‏ وتدنت نسية العاملين» في ما يسميه اليابانيون 
القطاع الأول الذي يضم قطاعات الإنتاج الكبرى في البلاد» خلال تلك 
الفترة من ",58 بالمئة إلى ٠١,4‏ بالمئة. وفي الفترة عينهاء انخفض عدد 
العاملين في الزراعة من 5٠‏ بالمثئة إلى ٠١‏ بالمئة» وارتفع عدد العاملين في 
القطاع الثاني» أي قطاع الخدمات. من 7١,4‏ بالمثئة إلى 7,7 بالمئة عام 
» ثم وصل إلى "4,١‏ بالمئة عام 19174. وارتفعت نسبة عدد عمال 
القطاع الثالث» أي قطاع المهن الحرة» وأصحاب الحرف والشركات العائلية» 
بشكل واضح من 79,8 بالمئة عام 1406٠‏ إلى 06,5 بالمئة عام .198٠‏ 


من ناحية أخرى» ارتفع عدد الأجراء من ١5‏ بالمئة عام ١4840‏ إلى ٠٠١‏ 
بالمئة عام 1915. وفي الفترة عينهاء ارتفع عدد عمال الصناعة من ٠١‏ بالمثة 
عدد العمال العام . ٠‏ وفي ام 57 انخفض عدد العاملين ذ في الزراعة؛ 
وصيد الأسماكء والغابات من 4١‏ بالمثة إلى ١5‏ بالية"" . 


تدل هذه الأرقام على وتيرة التصنيع المرتفعة جداً التي شهدتها اليابان ما 

بين عامي ١‏ وهل197. وأدى ذلك إلى نزوح عدد كبير من سكان القرى 
إل المدن» فانخرطوا في قطاعات الإنتاج الحديثة التي لعبت الدور الأساسي 
في استنهاض اليابان مجدداً على أسس جديدة لم همل دروس تجربة التحديث 
السابقة» بل استندت إلى الكثير من إيجابياتها. وقد اعتبرت الشركة «قطفنةه1»» 
أي تجمع مراكز الإنتاج والتسويق العائلية الصغيرة ذات الصلة بالأسواق 
المحلية» أو الكبيرة ذات الصلات الوثيقة بالأسواق العالمية» المفتاح الأساسي 


- انظر أيضاً : 5010نلة]/8) 1945-1947 ,«وسرو2 ملز عأععنةرا3 6[ا أانه درمع[0 17 ء207165ه2 :1810016 ع10 
18 [مننده© *قمعع71021 :021501 1ه1أع29003)» له ,(1983 رقوءئ© «طأقدمعة111 1ه زأأوره رادلا .1715 
كأ أت «مماوم8 :#مرعهك «0176 7712 .,.60 ,للتتاتتاة1 28121012 .13 :هط «رمقموك عوججطوه8 'زإ1لجهك1 
«,1945-1973 ,20111165 80559722)» ,لنعلانا2 .8 0صة ,14-35 .مم ,(1988 رأءمعقطك5 .8 .14 :287127 كلمقصعمة) 
,88ل تتطتتةت)) [.4ع] أستدجزء؟ ,.قأ0؟ 6 ,#71جرمهل كه ««ماعقط مع4: 007:57 776 ,[.31 أع] ألق8 .7لا صطمل نم1 
31 انمع :[161 1 772 :6 .701 ,(1989-1999 ,ؤ5قع22 (جاأوععاأوانآ عع710طسدن :علره78 بجولة بفالا 
154-33 .مم ,ق1تنا0آ ماع 3 

20 [معنللاو بوسناووط :وول :نزعه 267:0 برا تمصءاع31 ع 0621121 ,.لع ,122169018 8لإتاكاء 1" 

22655 2403 قم1 6م80 :لخن ,مكمه 51) 403 بدمتأهعتاطنا2 5قع22 1102ل ناقم1 11001762 ,اررعاكترى 
.38-39 .مم ,(1992 


الم 


لفهم الكثير من أسرار وأواليات نظام العمل أو التشغيل في اليابان» منذ 
إصلاحات مايجي حتى الآن. فالشركة اليابانية ليست مجرد تجمع عمالي للعمل 
والإنتاج » بل أيضاً شراكة حقيقية في الحياة اليوميةء وتبادل الآراءء وتقاسم 
ااي والخسائرء والتعاون الثابت على مصير واحد مشترك لجميع الأعضاء 
حتى نباية الخدمة أو سن التفاز(3©, 

وحتى الحرب العالمية الثانية» كانت النظرة التقليدية السائدة إلى المجتمع 
الياباني بحاجة إلى عمل المرأة في المنزل أولاً لتربية جيل من الشباب المستعد 
للعمل القاسى والمضني يستحق معه شرف حمل راية الأمة» داخل اليابان 
وسخارجها. فتركت تلك. المواقفت الايديولوجية بصماتها عل توي الراة النابانية 
في تلك المرحلة» كأم مثالية تعمل بإخلاص في المنزل من أجل خدمة 
زوجهاء وبالتالي خدمة الامبراطور واليابان. فترسخت صورة المرأة اليابانية 
العاملة في المنزل طوال النصف الأول من القرن العشرين» دون أن تتخلص 
منها بشكل تام حتى نباية ذلك القرن. 

وتشير دراسات إحصائية إلى أن نسبة النساء العاملات كانت تتزايد عاماً 
بعد عام في النصف الثاني من القرن العشرين. فقد دل إحصاء القوى العاملة 
اليابانية لعام 9 على وجود 050,45٠,٠٠٠‏ عاملة وعامل في اليابان ما بين 
سن ١6‏ و50 سنةء وكان بينهم "0,41١,٠٠١‏ عامل. ودددرءادره؟ 
عاملة. لكن إحصاء عام 4 دل على وجود ٠٠155,60,لاه‏ عاملة وعامل 
منهم 4,/806:,60٠‏ عامل» و٠ 71,85١,0٠0‏ عاملة. ثم ارتفع عدد النساء 
العاملات ما بين سن 6٠ 5٠‏ سنة بنسبة تقارب بالمئة في السنوات ما 
بين عامي 1918 و01997/. 

كانت السياسات الحكومية المعتمدة تجاه عمل المرأة اليابانية حتى مطلع 
عقد السبعينيات محافظة بالكامل» وقد بنيت على مقولات تقليدية حول تفضيل 


(11) لمزيد من التفاصيل حول هذا الموضوع البالغ الأهمية لفهم عناصر الاستمرارية والتغيير في 
اللنهضةاليابانية. انظر: عتهاتدهوهل 6// ,هالكمكظ ,قز رطلهاة عمجمء0 0ق معاووعطهم ,0 معسول 
6[ عله[ ,عأدراى 1اتع تج عه1جه 74 7101 ,تروعنوجاى «مام2 هل[ 01:4 نرع 140 ,عطاءع|بدابة مم8 نمناع مم00 
«,117 15 لإتتوصدده0) ع5مطكالا » ,8 .مقطء ,(1996 ,[.طام .0] :مج[ه1) درءازعووعوط هأارمل1آ ودعووده1 

.269-88 .مط «,88قن2 1 86 01 عقتطناط عط1» ,11 .مقطء 20ة 181-213 .مر 


(09”) عز[ا إن 22042 أقصط ه[ا :ا 07صمل ث ع[سآ «رمونوء 1٠‏ “زه كع "نناء 3 1116 ,ةاتامتكلة منامعدكا 
-أ77 5ع1311© ته ,371 لتة 46 ,وم ,(1993 ر,ققعع5 مهم 1[واية .18 :177 ,دام اك أ عل) بوربطع 0 1211 ع1 
الإنتقطلف) دمطنءعوكرءط :04277ت77ادوط 2/14 71724111070 11 صقل .قلع ,عصلة11 معاعاة اسه 1 تفط 
.5 ,ص ,(1993 رووعع2 عاعم7 بجع21 ذه اورم تهنا عنماة لالز 


ينها 


دور المرأة في المنزل أولأء ونشر القيم العائلية المتوارئة. فلم تدخل المرأة 
بكثافة إلى سوق العمل والوظائف إلا بعد نجاح «المعجزة الاقتصادية» ابتداء 
من عام ل وحتى الآن. وكانت الفتادة العاملة أو الموظفة تصنئف في 
خانة القوى التي ستغادر عملها في أي لحظة لأسباب عائلية. لذلك لم ينطبق 
عليها نظام العمل السائد والقائم على أساس «التشغيل حتى سن التقاعداء 
لأبا كانت خاضعة للصرف فور إعلان خطوبتها أو البدء بالإعداد للزواج. 

ولا تعود المرأة إلى عملها السابقء بل كانت تخضع لنظام العمل بدوام غير 
كامل أو جزئي (©2ذ1 -5©). فتراجعت نسبة المرأة العاملة بدوام كامل في 
الفترة ما بين عامي و1985ء في حين ارتفعت نسبة 0 بدوام 
جزئي من 5" بالمئة عام ١95٠‏ إلى ١‏ بالمئة عام 1985. 


وكان المعدل العام لأجر المرأة العاملة ما بين عامي 191/٠١‏ و٠94١‏ يقدر 
بنسبة 5*5 بالمئة من أجر الرجل . ٠‏ مع ذلك» ارتفع عدد العاملاات في المهن 
الحرة ة ومصانع التكنولوجيا المتطورة من قرابة المليون عاملة عام ١97٠١‏ إلى قرابة 
'" ملايين عاملة عام 8 .. كذلك ارتفع عدد اللواتي تولين مراكز مهمة في 
إدارة تلك المؤسسات من حوالى 50 ألفاً إلى 15١‏ ألفاء لكن تلك النسبة لم 
تتعد 8 بالمئة فقط من الوظائف العليا في تلك الإدارة. نتيجة لذلك الغبن 
الفادح. نشطت المنظمات والحركات النسائية على نطاق واسع في اليابان 
مطالبة بظروف عمل متساوية»ء وأجور متساوية للنساء والرجال. وبرز تطور 
نوعي في الفكر النظري للحركة النسائية حين رفضت غالبية الحركات النسائية 
المقولة التقليدية: «المرأة الفاضلة هي الأم المثالية» «مطمعك1 نووه13» 
[لكانثز»ات! حلاف دافا ل" 


ورفعت بعض المنظمات النسائية المتغربة شعارات متطرفة وخطرة فى 
تقليدي محافظ كدعوة المرأة اليابانية إلى رفض الزواج أو الإنجاب إذا ّ 
امشبرف شروط العمل والتوظيف مجحفة بحقها. وقد أدت تلك الشعارات إلى 
عزل تلك المنظمات والتنديد بقياداتها. مع ذلك» ولأسباب موضوعية ناجمة 
عن الظروف الملائمة لنضال الحركة النسائية» تزايد عدد المنظمات النسائية 
بسرعة حتى بلغ قرابة 77 ألف منظمة في اليابان عام 191/4» لكنها لم تكن 


(50) رعو لع د18 عامولا" وجع71 بص00هم.آ1) ع 170711 +7701 702071656 ,.0ه ,مس11 .18 أعصول 
,197-225 .وط ,(1993 
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جميعها قابلة للاستمرارية ولم تعمل غالبيتها بانتظام. وقد نجحت المنظمات 
النسائية عبر نضالها بانتزاع حرية الإجهاض رسّعِياً عام 7 بعد أن مهدت 
له بشكل محدود في عام ”/9.. ودعت تلك المنظمات إلى مقاطعة بعض 
البرامج التلفزيونية التي لا تقدم صورة حقيقية عن واقع المرأة اليابانية الجديدة» 
أو تحط من قدرهاء أو تروج للمقولات التقليدية السابقة. وقاد الحملة الاتحاد 
النسائي الياباني (دءمقنطت). الذي نجح باستصدار قانون جديد للعمل فى 
أيار اراي 6 »؛ ساوى بين الرجل والمرأة في الحقوق والواجياق: وعرف 
باسم قانون المساواة في تكافؤ الفرص في العمل الذي صدر في أيار/ مايو 
6 (1985 1/1 02 بتقآ لإانسج1همم0 اأتعمزمأصسيط [قتنوظ عط1). وء نما أن 
تطبيقه العملي قد تأخر حتى عام 21185 يخلط كثير من الباحثين بين هذين 
العامين لتحديد تاريخ القانون الجديد”*" . 


كانت زيادة نسبة الدخل العائلي تفترض أن يعمل الرجل والمرأة معآ 
وليس الرجل بمفرده. لكن النتيجة السلبية التي رافقت تلك الزيادة في الدخل 
العائلٍ هي أن نسبة الطلاق قد ارتفعت أيضاً بشكل ملحوظ» وهي ترتفع 
الآن ارد جقك ماما بيد عا 


بعبارة موجزة» لقد ناضلت المنظمات النسائية اليابانية من أجل المساواة 
التامة بين الرجل والمرأة» ومن أجل إصدار قانون يحمي المرأة في العمل» 
وفي جميع حاللات الزواج والطلاق. وقد توج نضالها بصدور قانون المساواة 
في تكافؤ الفرص في العمل الذي صدر أولا في أيار/ مايو ١96‏ وأجريت 
عليه بعض التعديلات في نساذ/ أبريل 19485: فمدن معدلا تحت عدوان: 
6 لتتجطة 0 121 02201 أمعدزم1أصسط [هتاو8 ع3ع2همهل 16 . 


وأعطى القانون الجديد المرأة اليابانية بعض الحقوق الشخصيةء وأدخل 
قيوداً محدودة على نظام التشغيل الياباني السائد والمجحف جداً بالنسبة إلى عمل 
المرأة. لككن المرأة اليابانية ما زالت تواجه حواجز كبيرة في مجال التوظيف 
والعمل والأجور. لذلك لا يعزو بعض الباحثين الفضل في صدور ذلك 
القانون لنضال المنظمات النسائية فحسب» بل بالدرجة الأولى» للاتفاقية 


وهال 2714 :711712110ات 1215 :1402714521211 1256تد2ه7 2714 17071671 ,رتنتقة .بآ .0 عوللف 
.114-140 0صة 45-86 .مم ,(1992 ,101416086 ملعملا بجولة بوم لهمة) 


كس 


الصادرة على الأمم المتحدة بخصوص الرأة عام ١148١‏ والتي نصت على إلغاء 
كل أشكال التمييز ضدهاء وفي جميع المجالات. وهي الاتفاقية الدولية 
المعروقة باسم الم 4ه هه هستسناظ عطا ده 1980 5ه «منامء حدمت 1١نآ‏ عط 
«معمده17 أقضاهع 3 5م0لأةمتستن1015 01 وصوع 250 , 

لقد تم توصيف القانون الجديد بالبادرة الحقوقية الأولى في تاريخ اليابان 
الحديث والمعاصر والتي صدر فيها تشريع يساوي بين الرجل والمرأة في جميع 
المجالات» وبخاصة في عدد ساعات العملء والأجورء وتولي المناصب 
العلياء وغيرها. فاعتبر نقطة تحول مهمة في الذهنية اليابانية التقليدية لجهة 
قبول الرجل الياياني بمبدأ المساواة مع المرأة في مجال العمل الذي كان يعتبره 
حكراً عليه لأنه كان يرى 00 فى المنزل أولاً. لذلك لم تكن 
دوائر العمل ورؤساء الشركات على استعداد للقيون بذلك التشريع تحت ستار 
النوف من تأثيره السلبي في الاقتصاد الياباني وليس من موقع التحفظ على 
مبدأ المساواة بين الرجل والرأة كما تنص نظم العمل الدولية. 


وأبدت إدارة المؤسسات اليابانية استعداداً طيباً لتقديم كل الدعم المالي 
والخدمات الصحية والاجتماعية للمرأة. لكنهاء في المقابل» أبدت تحفظأً كبيراً 
على إمكانية 5 المرأة بدور مماثل لا يقوم به الرجل في نظام العمل اليابانٍ 
البالغ القسوة© 


ومع تكائر الضغوطء الداخلية والخارجية» وحفاظاً على سمعة اليابان 
كبلد متطور وله دور فاعل في: عصر العولمة» تم القبول بمبدأ المساواة» وتغيير 
بعض تقاليد العمل السابقة ؛ مع محاولة دائمة للتملص من تطبيق بعض البنود» 
ووضع عراقيل لا حصر لها لمع وصول المرأة إلى مراكز القرار العليا إلا 


بنسب محدودة للغاية . 


السابقة فيها وبخاصة أنها كانت جائرة جداً بحق المرأة» وكانت اليابان تصئف 


في خانة الدول الأكثر استغلالاً لعمل المرأة بين جميع البلدان المتطورة. 


(9") ,لنبعووعظ 1/6 10 1945 «تتموم «وسودمع ,لزعلنه8 قصة ,197-211 سه 12 .مم ,.110 ,.لة ممتصسك1 
.160-164 .م2 


)005 .136-118 .تام ,لرأءأء 50 052 دوه 10 ا(مقطع 711001 نلق ,م أمستودة 


خف 


فحرمت غالبية النساء من نظام العمل الدائم حتى سن التقاعد الذي تمتع به 
الرجل منفرداً. فكان عملهن متقطعاً وغير ثابت لعقود طويلة في القرن 
العشرين» ويعملن بطريقة الدوام الجزئي (عصسة1ننمة2)» ويخضعن لعقود خاصة 
تحرم المرأة نسبة كبيرة من الأجر والخدمات الصحية والاجتماعية. وعلى رغم 
الإصلاحات الاجتماعية» التي كثر الحديث عليها في عقد الثمانينيات. وقد 
دلت بعض الاخحصاءات على ارتقاع نسسة العامللات بدوام جزئي من لح بالمكة 
لعام 1١4١‏ إلى 7 بالمئة لعام 1. ٠‏ في المقابل» ارتفعت نسبة الذكور 
العاملين بدوام جزئي من > بالمثة إلى 8 بالمئة فقط خلال الفترة ة عيئها. 


وعلى رغم التطبيق الجزئي لبنود قانون «المساواة في تكافؤ فرص العمل» 
منذ عام 57 » فإن نسبة ضثئيلة من النخب النسائية (صعده؟ ماناةا) قد 
استفادت من تلك الإصلاحات» في حين بقيت غالبيتهن أسيرات تقاليد النظام 
القديم من حيث تدني مستوى الأجور» والعمل المتقطع أو غير الثابت. 
فقرارات الحكومات اليابانية المتعاقبة منذ صدور قانون رعاية المرأة العاملة 16) 
(#مهئاة 17 و'سعدده7 عمنءا:ه177 في عام 1 حتى الآن» وكلها من إصدار 
حكومات بقيادة المحافظين » أكدت التوجه العام الرسمي في إعطاء الأولوية 
المطلقة لعمل المرأة في المنزل» وأن العمل الملائم لها في نظام التشغيل الياباني 
هو الدوام الجزئي أو العمل المتقطع» أي قبل الزواج وبعد تربية الأولاد. وقد 
برّر الحزب الليبرالي الديمقراطي الحاكم تلك القرارات بالاستناد إلى التقاليد 
الموروثة التي تقول بضرورة الحفاظ على التوازن التام ما بين العمل والعائلة 
(زلنسة لصة علده77 ,0 هد تنه مصصةة): لأنه الضامن الأساسي لجدلية 
الاستمرارية والتغيير في تاريخ اليابان الحديث والمعاصر. 


انطلاقاً من هذا المبدأ لا يرى أصحاب القرار الياباني حاجة لحل 
مشكلات العمل على أساس المساواة التامة بين الرجل والمرأة في ممتلف 
المجالات. وهم يرون أن الحل الأمثل يجب أن ينطلق من ضمان مصلحة 
اليابان العليا أولةّ حيث تعتبر تربية الأولاد بشكل جيد أحد أبرز أولويات 
عناصر الاستمرارية في النهضة اليابانية . فدور المرأة هو دور الأم أولاء 
وبالتالي, فمسؤولياتها المنزلية هي الأساس. ٠‏ وهي نظرة تقليدية ا تلقى 
اعتراضاً متزايداً لدى شرائح واسعة من القوى التقدمية اليابانية») وبخاصة 
النسائية منها. لكن تلك النظرة ما زالت مستمرة وتشكل مأزقاً حاداً في الفكر 
الاجتماعي الياباني المعاصرء لأن اليابانيين يجدون صعوبة كبيرة في تغيير تلك 


فى 


التقاليد كما في استمرارية الخضوع لها'"" . 


نتيجة لذلك اللأزق» برزت نتائج سلبية جداً للسياسات التقليدية اليابانية 
تجاه المرأة وباتت تبدد مستقبل النمو السكاني في اليابان. فقد انخفضت نسبة 
الولادات فيها من 4" بالألف فى السنوات التى أعقبت مباشرة الحرب العالمية 
الثانية إلى 17,7 بالألف عام ٠198ء‏ ثم انخفضت بشكل عمودي وحاد إلى 
7 بالألف منذ عام »١44٠‏ وإلى قرابة ١,70‏ بالألف في نهاية عام 
. فازدادت نسبة المسنين» وبات المجتمع الياباني مهددا بالشيخوخة التي 
تنطنه الكق دين 'العذاية بوالائفاق مه جاب الؤ سياه الخاضة :والرسهية. 
كما أن نسبة النمو فى عدد سكان اليابان باتت شبه معدومة تقريباً لأن عدد 
شكان اليابان ما زال. فى مكدوة 15 إل ١19/‏ عليون تعيمة مثل أكثر من 
حمس سنوات. وتأخر سن الزواج ليقترب من "١‏ 77 سنة للشاب مقابل 
”٠١ 9‏ سنة للفتاة» وذلك طيلة عقد التسعينيات. 


وفي حين كانت ١؟‏ بالمئة من الفتيات غير متزوجات عام »198٠‏ 
ارتفع عدد. الشابات غير المتزوجات من سن 550 - 74 سنة إلى ”١‏ بالمئة عام 
6 . وظهرت إشارات أكثر خطورة فى عقد التسعينيات لجهة تفكك 
العائلة اليابانية التقليدية» وارتفاع نسبة الطلاق بشكل واضح في عقدي 
الثمانينيات والتسعينيات» بالإضافة إلى تأخر سن الزواج» وقلة الإنجاب» 
والإدمان على الكحول والمخدرات» وزيادة الإجرام لدى الأولاو*" . 


إن تقاليد العمل الموروثة في اليابان ما زالت تشكل أحد أبرز الأسباب 
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فف 


التي تعيق اندماج المرأة اليابانية في مؤسسات العمل والونتاج. وقضت تلك 
التقاليد بتشغيل العامل أطول فترة بمكنة من ساعات النهار. وبما أن الرجل 
يبقى خارج منزله لفترة طويلة» فقد وقعت أعباء العمل المنزلي وتربية الأولاد 
على كاهل المرأة بالدرجة الأولى. وتخوض المنظمات النسائية في اليابان نضالاً 
ممتدهرا وقاسياً لتغيير ما لحق بالمرأة من تبميش في النزل من جهةء ومن 
إجحاف مستمر في بعض قطاعات العمل بسبب التفاوت الحاد في الأجور 
ومستوى الخدمات من جهة أخرى. وقد تبدلت صورة المجتمع الياباني بشكل 
واضح في عقدي الثمانينيات والتسعينيات من القرن العشرين بعد دخول 
ملايين إضافية من النساء إلى سوق العمل» والإنتاج» والخدمات» والإدارة. 
مع ذلك فإن جوانب أساسية من الصورة التقليدية لم تتبدل بالكامل» حيث 
تدخل آلاف الفتيات إلى سوق العمل لينقطعن عنه بعد الزواج» ويعدن إلى 
المنزل لتربية الأولاد. 


يضاف إلى ذلك أن بضعة ملايين من العمالة الأجنبية» ومنها نسبة كبيرة 
تعمل عن طريق السوق السوداءء تنافس النساء بالدرجة الأولى لأمبن يعملن 
بأجور متدنية» وهن الأكثر عرضة لترك العمل. وقد دلت بعض الاحصاءات 
غير الرسمية أن عدد العمال الأجانب كان لا يتجاوز النصف مليون عامل في 
عام .1994٠‏ 


لكن إحصاءات أخرى أكدت وجود 1١,010,1١6‏ عاملاً أجنبياً فى 
اليابان عام »194٠‏ ثم ارتفع عددهم إلى 1,781,544 عاملاً أجنبياً عام 
5 -.. كما يدل إحصا ع رسمي لعام ١9417‏ على وجود قرابة أربعة ملايين 
عامل أجنبي في اليابان» يعمل بعضهم بطريقة السوق السوداء عبر «مافيات 
العمل اليابانية». وربط بعض الباحثين ما بين ظاهرة الركود وتأزم «اقتصاد 
الفقاعة» أو الانتفاخ التي شهدتها اليابان في النصف الأول من عقد التسعينات 
وظاهرة انتشار العمالة الأجنبية التي تعمل بأجور رخيصة وليست لديها 
ضمانات من أي نوع كان. ونبهوا من مخاطر العمالة الأجتبية غير الشرعية 
على نقاوة مقولة عزيزة جداً على قلوب اليابانيين وهي «الفرادة اليابانية» أو 
االمجتمع المتجانس»2» التي تعتبر العمود الفقري للايديولوجيا القومية اليابانية . 
واعتبر بعض الباحثين أن سياسة اللجوء إلى العمالة الوافدة عن طريق السوق 
السوداء بسبب الأجور الرخيصة من جهة» وبهدف التملص من جميع الخدمات 
الصحية والاجتماعية للعمال الأجانب من جهة أخرى» يمكن أن تكون 

نفف 


مؤشراً على نباية مرحلة «المعجزة الاقتصادية» فى اليابان 9" , 


وهناك من يرى أن سبب الأزمة يعود إلى نظام التشغيل الياباني الذي 
يؤمن استقرار العامل في عمله حتى سن التقاعد» ويعرف بنظام التشغيل مدى 
الحياة (دمعاوتز5 أ«عصدوه[مسظ عممسناعنآ عوعسدمول 00 0 


وهناك من يعتبره بمثابة الركيزة الأساسية لاستمرار عملية التحديث في 
اليابان» بعد أن رافق جميع ‏ التبدلات الاتفدانت و الاجتماعية التي شينها 
يشعر 0 بالاستقرار لتم في عمله. وهو يقدم 36 كل إمكانياته 0 
عل ريال الإنتاج دون تلذمر. ريق نا لقن الرسا ل اراح" تزداد أجور 
العاملين فيها وتزداد يها نسبة المكافأة الإضافية (قتندده8) التي تقدم سنوي 


للعمال. 
كان لنظام التشغيل حتى سن التقاعد والخدمات المترتبة عليه أكبر الأثر 
في مضة اليابان المعاصرة . فقد ساعد على د تعميق الروابط الإنسانية بين العمال 


داخل المؤسسة الواحدة بحيث باتوا سانل بعضهم مع البعض الآخر 
كأعضاء متساوين في أسرة واحدة. ٠‏ ثم تبلورت الفلسفة التي 1 عليها نظام 
العمل في تاريخ اليابان منذ الحرب العالمية الثانية على أساس 7 تشجيع عمل 
المؤسسات وليس الأفراد» وذلك في لمحتلف حقول 5 والإنتاج, 
والعمل» والتعليم. فشكلت وحدة المؤسسة والعاملين فيها على امستوى 
الوطني الشمولي الركيزة الصلبة لنظام العمل الياباني» واعتبر العامل عضواً في 
المؤسسة أينما وجدت,. داخل اليابان وخارجها. وكان على استعداد 0 
للتضحية في سبيلها والانتقال إل أي مركزر تحدده له الودارة . ٠‏ ومع توسع 
المؤسسات اليابانية في عصر العولمة وانتشارها على نطاق واسع خارج اليابان لم 
نجد إدارة المؤسسات صعوبات كبيرة ة في انتقال آللاف العمال اليابانيين إلى 
الخارج حاملين معهم روحية نظام العمل الياباني بشكل أثار إعجاب أصحاب 
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و7 


المؤسسات في البلدان التي انتقلوا إليها. 


وكانت اتحادات العمال في اليابان على درجة عالية من الوعي السياسي 
والوطني والنقابي» فلم تلجأ إلى حركات احتجاج عنيفة أو إلى إضرابات طويلة 
الأمد تشل حركة الاقتصاد الياباني أو تحد من نموه. وتم التوافق مع مجالس 
الإدارة فى المؤسسات اليابانية على تأمين أفضل شروط العمل للعمال» وضمان 
إخطان العيل بشكل كامل» وتأمين الاستقرار المادي والنفسي للعمال 
وعائلاتهم . وشاركت نقابات العمال في رسم السياسة الاقتصادية واقتراح 
أفضل السبل لتنفيذها بما يخدم مصالح العمال» والمؤسسات» ومصلحة اليابان 
العليا. ونظراً للتفاهم شبه التام بين العمال ومجالس الإدارة تم الاتفاق على 
استبعاد جميع أساليب الانتقام ضد العمال من جهةء وضد أبنية المؤسسة 
وآلاعها في حال القيام بحركة احتجاج على بعض القرارات. كذلك استبعدت 
الإضرابات التي تعطل الإنتاج واستعيض منها بمظاهر احتجاج حضارية لم 

تشهد أكثر البلدان تطوراً مثيلا لهاء منها وضع إشارة على اليد تدل على عدد 
العمال المضربين وهم يمارسون عملية الونتاج بشكل طبيعي . فكانت الإدارة 
تأخذ بعين الاعتبار مطالب العمال ا وتجري مفاوضات معهم لتنفيذ 
ما يمكن تنفيذه منها أو بالاحتكام إلى لحان تحكيم تقدم حلولاً ملائمة يلتزم 
بها الطرفان. وقد أثار هذا الأسلوب النضالي غير الألوفٌ في الدول الأخرى 
ردود فعل سلبية لدى كثير من الباحثين الغربيين الذين وجدوا فيه دليل ضعف 
من جانب نقابات العمال»؛ وخضوعها الطوعي لقرارات الحزب الليبرالي 
الديمقراطي المتفرد طويلاً بحكم اليابان. 


لذلك اعتبر الاستقرار السياسي» واستقرار العامل في المؤسسات التي 
يعمل فيها من أبرز العوامل التي ساعدت على نجاح النهضة اليابانية المستمرة. 
فضمنت الدولة استقرار نظام العمل وخدمات العمال» وضمن العمال استقرار 
الونتاج وزيادته بوتيرة نمو مرتفعة عاماً بعد عام. فجاء التطور الاقتصادي 
العاصف الذي شهدته اليابان منذ ا ب العالمية الثانية حتى الآن كنتاج 
لسياسة واضحة المعالى قوامها تحالف وثيق ما بين ثلاث قوى أساسية: الدولة» 
والشركات أو مؤسسات الإنتاج» والصائع والعجال210, 
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يفا 


يدس : استنتاجات 


بنت اليابان نهضتها الجديدة في النصف الثاني من القرن العشرين على 
دستور ديمقراطي مستوحى من أشكال الدستور الديمقراطي الغربي. وكان على 
0 الياباني أن يستخرج الدروس والعبر من تجربته السابقة في التحديث 
التي أرست دعائمها على مقولة تحديث العسكر لخدمة النزعة التوسعية 
الع ية التي قادت إلى احتلال اليابان لمساحات كبيرة من الدول الآسيوية 
المجاورة قبل أن تسقط هي نفسها تحت الاحتلال الأمريكي ء عام 1156. ولعل 
أبرز الدروس المستقاة من تجربة التحديث الجديدة أن اليابان تقدم نفسها اليوم 
كدولة ديمقراطية عصرية» تث؟ تشجع الليبرالية السياسية والثقافية والاقتصادية» 
وتربي شعبها على الممارسات ٠‏ الدبمقراطية: وتعمل من أجل السلام العالمي» 
تؤمن بالتنوع الثقافي الذي ب يغني الحوار بين الثقافات والحضارات على 
ا الكوني. 


وقد شهدت حراكاً اجتماعياً قل نظيره في دول أخرى في النصف الثاني 
من القرن العشرين. والسبب في ذلك أن الكفاءة الشخصية تلعب الدور 
الأساسي في عملية الترقي الاجتماعي » في حين يتقلص تدريجياً دور العرامل 
الأخرىء كالوساطة السياسية والوراثة والرشوة وغيرها إلى الحدود الدنيا. 
وعل رغم بقاء بعض مظاهر العائلية القديمة» والوراثة في مجالات عدة كالمهن 
الحرة» وإدارة المؤسسات التجارية والصناعية» وإدارة المعابد الدينية» فإن أثرها 
في إدارة الدولة وتولي المناصب العليا بات ضعيفاً جداً. . في المقابل» ما زال 
عامل الوراثة يلعب دوراً واضحاً في الحياة السياسية في اليابان حتى نباية 
القرن العشرين» وبشكل خاص في توارث الأبناء عن الآباء مقعل النيابة بنسبة 
تزيد على "٠‏ بالمئة من عدد أعضاء بعض البرلمانات المنتخبة ديمقراطياً. ويرى 
بعض الباحثين أن نظام الحزب الواحد» أي الحزب الليبرالي الديمقراطي الذي 
سيطر على اليابان ما بين عامى ١440‏ و1497١»‏ كان السبب الرئيسى فى 
استمرار هذه الظاهرة واستفحالها. ومع أن هذا الحزب تعرض لهزة عنيفة 
أدت إلى إخراج بعض فصائله من السلطة طوال السئوات 1١997‏ -1995»؛ 
إلا أنه عاد مجدداً وبقوة إلى التفرد بالحكم منذ عام ١145‏ حتى مطلع القرن 
الحادي والعشرين . لكن النظام السياسي نفسه لم يعرف الاستقرار» بل شهد 
ندل مسعمراً في موقع رئاسة الوزارة التي 5 تتسلمها شخصية سياسية قوية 
يطمئن إليها اليابانيون ولا تحمل تاريخاً حافلاً بالفضائح المالية والأخلاقية. 


يض 


منذ مطلع الثمانينيات اتجهت سياسة اليابان بالكامل نحو المشاركة الفاعلة 
في الاقتصاد العالمي عبر وفرة الرساميل التي بحوزتها. وتجلى ذلك في كثافة 
الحضور الياباني في جميع دول العالم» وإقبال اليابانيين على تعلم اللغات العالمية 
الحية» والمشاركة في المؤتمرات الدولية» وبمخاصة الاقتصادية والالية منهاء 
واكتساب كل أشكال التكنولوجيا المتطورة في العالم ونقلها وتطويرها حلي 
واستقبال أعداد متزايدة من الطلية الأجانب فى الجامعات والمعاهد اليابانية» 
والسماح بدخول العمال الأجائب إلى اليابان بنسب محدودة في البداية لكنهم 
تحولوا الآن إلى مشكلة كبيرة بعد أن ازدادت أعدادهم بسرعة» ويعمل 
معظمهم بصورة غير شرعية عن طريق السوق السوداء. 

بنتيجة مجمل تلك التطورات الجذرية» 1 يعد بمقدور اليابانيين النظر إلى 
الأجانب بكراهية وحذر كما كان في السابق. فتبدلت المقولات الأساسية التي 
ظهرت إبان إصلاحات مايجي والتي كانت تصنف الأجانب بالغرباء ‏ الأعداء 
(مازنه©). فدخول عصر العولة كان يتطلب الكثير من الانفتاح على الآخرين» 
والاقتباس منهم مع محاولة الاحتفاظ بالخصوصية اليابانية كمقولة ثابتة في 
الفكر السياسي الياباني المحافظ . فتعلم الشعوب بعضها من البعض الآخر» 
والانفتاح على ثقافات الآخرين وتقاليدهم وأساليب عملهم» مسألة مهمة 
للمشاركة 3 كبيرة في صياغة النظام العالمي الجديد الذي بدأ يتبلور مع 

عصر العولمة 


الآن» وبسبب قوتها الاقتصادية» وكفاءة جهازها الإداري وامالي؛ٍ 
والقدرة الهائلة لعمالها على العطاء في الإنتاج» بدأت اليابان تصبح شريكاً 
حقيقياً في عدد كبير من المشاريع الاقتصادية الطويلة الأمد على المستوى 
العالمي. وساهم استقرار السلم العالمي» قبل نباية الحرب الباردة وبعدهاء في 
استقرار ونمو الدورة الاقتصادية داخلهاء وفي نقل قسم كبير من الفائض المالي 
نحو الخارج . ٠‏ ومع تراجع مقولات التخويف من تفجير حرب عالية ثالثة بدت 
اليابان القوية اقتصادياً لكنها محرومة من التسلح وغير راغبة فيه» وكأنها أكثر 
دول العالم استفادة من المناخ الذي أشاعه دخول العالم في عصر العولة. فقد 
أصبحت الطاقة الاقتصادية بمثابة حجر الأساس في أي مواجهة محتملة على 
الصعيد الكوني» ولها الأفضلية المطلقة في مجال التنافس الالي والاقتصادي بعد 


(1/ا) طامجء +1 عرآة إن 220226 أقصة ع1 ا :247هل +7 عاط درد انر« إن ده تاعية ال 17:6 ,هأتاحتلة 
.370-18 لطة 41-47 ,م ,نورممدوت 


يفف 


تراجع الصراع العسكري أو التهديد بحرب لتدمير العالم. 

لقد ساهمت تجربة التحديث اليابانية المعاصرة في بناء دولة يابانية قوية 
أصبحت عند مطلع القرن الحادي والعشرين تمتلك الكثير من المال والسلطة 
لإيقاء اليايان في واجهة الدول العصرية» وهي تطبع القرن الحالي ببعض 
سمات تجربتها في التحديث الذي يوازن بشكل رائع ما بين الأصالة 
والفاضرة : لذلك تنبا بعض الباحثين بأن إشعاع تجربة ل اليابانية 
المستمرة سيكون قوياً في الربع الأول من القرن الحادي والعشرين والذي قد 
يتحول إلى العصر الذهبي لليابان بعد أن أصبحت العلاقات التجارية هي 
القاعدة الصلبة لتعزيز الروابط بين الدول. فالشركات اليابانية هي من الأكثر 
انتشاراً في العالم وتزيد من ارتباط اليابانيين بجميع الشعوب والدول. وتتحكم 
الدولة اليابانية بأكبر فائض مالي معد للاستثمار الفوري في الخارج؛ 0 
أفضل نخب إدارية وبيروقراطية لتوظيف هذا الفائض في خدمة المصالح العليا 
لليابان بالدرجة الأولى» وبخاصة أن اتفاقات الغات قد أزالت معظم الموقوه 
من أمام حرية التجارة» وتبادل السلع» وتوظيف الرساميل. 

تبحث اليابان اليوم عن موقع لها في النظام العالمي الجديد يجعلها قادرة على 
تطوير تجربتها المتميزة في التحديث السلمي بما يتلاءم مع متطلبات عصر العولة. 
لكنها تشكو فعلاً من غياب قيادة سياسية قادرة على إقناع الشعب الياباني بأن لديها 
القدرة على نقل البلاد من حالة التبعية العسكرية» وإلى حد ما السياسية» 
للولايات المتحدة الأمريكية . فبمقدورها أن حو واحدة من القوى العظمى في 
النظام العالمي الجديد» وأن تكون بموقع الفاعل في الوحدة الآسيوية. 

ولعل إحدى نقاط الضعف ا في البئية السياسية القائمة الآن في 
اليابان هي أن كفاءة القيادات السياسية الحالية أمر مشكوك فيه بنظر اليابانيين 
أنفسهم لكثرة ة الفضائح المتلاحقة التي أطاحت بعدد من كبار رجال السياسة 
والمال. 

أخيراء عند المنعطفات التاريخية الحادة كتلك التي تعيشها الآن جميع 
الدول في عصر العوللمة» يتطلع اليابانيون إلى قيادات نظيفة وذات كفاءة عالية 
في التخطيط والإدارة للارتقاء ببلدهم إلى موقع مميز في النظام العالمي الحديد 
يتلاءم مع دورها الاقتصادي والمالي والتكنولوجي اللمتقده”" . 


(/1) جاتتهجادء177) اتمدرمل «وبه ممع !007 جز وسأآهاه1له27 :لاق ع 115171 ءث[ة 86[20714 راع قدوعاة ععبام8 
.134-148 .مم ,(1995 ,تممم3ظ تمده 
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(لفصل الساوس 


عناصر الاستمرارية والتغيير في تجربة التحديث 
اليابانية المعاصرة 


شكلت هزيمة اليابان في الحرب العالمية الثائية نقطة حول أساسية فى 
تاريخ النهضة اليابانية بحيث اضطر كثير من الباحثين إلى إعادة نظر جذرية 
بمقولات تجربة التحديث الأولى وما إذا كانت تصلح لإعادة استنهاض المجتمع 
الياباني مجدداً بعد الحرب. فقد أثبتت تجربة التحديث الراهنة في النصف الثاني 
من القرن العشرين أن فيها الكثير من سمات الاستمرارية التي شهدها المجتمع 
الياباني منذ تجربة التحديث الأولى» بالإضافة إلى سمات أخرى من التغيير التي 
ميزت تاريخ اليابان المعاصر . وعلى رغم التبدلات الكثيرة التي شهدها المجتمع 
الياباني خلال تلك المرحلة فإن عدداً من السمات التي أحدثتها إصلاحات 
مايجي لا تزال ماثلة للعيان» مما يؤكد أن 7 التغيير في النهضة المعاصرة 
قد انطلقت من مبدأ الحفاظ على كل ما هو إيجابي في التجربة الأولى مع 
تلافي تكرار السلبيات التي رافقتهاء وفي ا مقولة «التحديث في خدمة 
الجيش 1 نما سميح بولادة دول أمبريالية قوية توسعت على حساب الْشَعَوت 
المجاورة وانتهت مبزيمة عسكرية قاسية ما زالت آثارها السلبية مستمرة حتى 
الآن. فكان على اليابان أن تدفع ثمن نزعتها التوسعية الامبريالية من جهة» 
وتحديها لدول الجوار الآسيوي وللولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد السوفياتي 
من جهة أخرى . ونتيجة لذلك خضعت لاحتلال أمريكي مباشر» بدأ بغطاء 
دولي ثم انتهى بوصاية أمريكية وحيدة الجانب طوال السئوات 1١940‏ 
107 


حين حرصت الإدارة الأمريكية على إدخال تغيير جذري في مع 
المجالاات» أصر اليابانيون» وهم تحت الاحتلال» على الاحتفاظ بخصوصية 
بلادهم انطلاقاً من تقاليدها الموروثة, مع القبول بإصلاحات مفيدة للشعب 
الياباني»؛ شرط ألا تتعارض مع هويتها الذوية. . فبرز صراع حاد ما بين قوى 
خارجية تحاول فرض التغيير على اليابان بالقوة» وقوى يابانية تتمسك بالتقاليد 
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الموروئة. لقد فرضت القيادة العليا دستوراً جديداً على اليابان عام ١955‏ 
مكان الدستور الامبراطوري القديم لعام 8. وحولت الامبراطور إلى جرد 
رمز مقابل الصلاحيات المطلقة التي كان يتمتع بها في السابق. وألغت كل 
الوزارت التي كانت ذات طابع عسكري كالبحرية والدفاع والتي كانت تسيطر 
سابقاً على مقدرات اليابانيين. وأدخلت نظام اللامركزية الإدارية للتخلص من 
المركزية الإدارية الصارمة. ونشرت القانون الأساسى للتربية 181هعسققصدم) 
(دهنندهدة8 ره #قة يدف الحد من تأثير التقاليد الامبراطورية فى مجال التربية 
(هه مك8 5 +طلعوعءط 1هتومدم1) . وفصلت ما بين الدولة و فياه الشنتو لنع 
تعاليمها من التأثير في بناء الدولة الجديدة. وحلت كارتل الاحتكارات اليابانية 
المععروف باسم زايباتسو وكل الشركات والمؤسسات التابعة له لنع تطور النظام 
الاحتكاري في اليابان. وأدخلت إصلاحات جذرية على القطاع الزراعي 
لإضعاف سيطرة كبار الملاكينٍ على الأراضي من جهة» ولتقليص الذهنية 
الريفية التقليدية والمحافظة جداً من جهة أو من ناحية أخرى» حررت 
القيادة العليا جميع المستعمرات السابقة من قيود الاحتلال الياباني الذي دام عدة 
عقود» ومنعت تسليح اليابان مجدداً حتى لا يفكر قادتها بالتوسع على حساب 
دول الجوار الإقليمي في المستقبل . 


كان الهدف الأساسي من تلك الإصلاحات نسف ركائز النظام التقليدي 
الياباني انطلاقاً من تخوف الولايات المتحدة من تجدد النزعة العسكرية اليابانية 
تصنورة شين عا كاتة عليه فى السابق عل عراز هنا عاميك ديه الانيا يعد 
هزيمتها في الحرب العالمية الأولى. وكانت توجيهات القيادة الأمريكية تعتبر أن 
الامبراطور» وكارتل زايباتسوء والبيروقراطية المتماسكة هي التي شكلت 
مجتمعة الركائز الأساسية لاستمرار النهضة اليابائية. فعملت على إحداث قطيعة 
في النظام الياباني فكراً وممارسة» أو ما يعرف باليابانية باسم -تاقأعطة10)») 
«ناقاع8 وبالانكليزية باسم (اتنتستادمء215 غه تجتمقط1) . ٠‏ في البداية» نشجحت 
القيادة العليا بإقصاء قسم كبير من العسكريين السابقين» والموظفية الإداريين» 
والاقتصاديين؛ والسياسين القوميين عن تولي مراكز جديدة طوال سنتي ١9445‏ 
و1947. لكن ذلك الإقصاء لم يستمر طويلاً» إذ عاد بعضهم إلى 0 
نشاطه المعتاد منذ عام ١948417‏ - 1448 ثم عاد الجميع إلى العمل بشكل أو 
بآخر خلال السنوات ١544‏ ؟146١.‏ هكذا نجحت البيروقراطية را 
باستعادة تقاليدها السابقة ببحيث تم التصالح ما بين الاستمرارية والتغيير» 
وأجهض مشروع القطيعة الجذرية التي خططت لها القيادة العليا للأمريكيين في 


دكا 


بداية عهد الاحتلال والوصاية. فاكتفى الأمريكيون بممارسة الشعب الياباني 
للحياة الديمقراطية على النمط الغربي والتيٍ كانت مطلباً ماتيا للتيار 
الديمقراطي الذي دفع بعض قادته الثمن غالياً إبان حكم النزعة العسكرية 
التوسعية » فقتل أو اضطهد قسم كبير منهم بسبب إصرارهم على تطبيق النظم 
الديمقراطية الصحيحة في اليابان على غرار الدول الديمقراطية المتطورة"" . 


م تكن مقولاات الإصلاح التي أدخلتها القيادة العليا على الحياة السياسية 
في اليابان جديدة بالكامل على قوى التغيبر السياسي في بلادهم» بل اعتبروها 
تحقق بعض مشاريع القوى الديمقراطية المناهضة للنظام الامبراطوري. فقد 
ناضلت تلك القوىء؛ ودفعت ثمئاً باهظأً من أجل تطوير الدستور 
الامبراطوري» وأنظمة العمل» ٠‏ والتعليم» والزراعة» والصناعةء» ومحاربة 
الاحتكارات. كما ناضلت بقوة للحد من النزعة العسكرية» ورفضت احتلال 
اليابان لأراضي الدول المجاورة. ودعت تلك القوى إلى ضرورة إصلاح النظام 
السياسي»؛ والاقتصادي. والاجتماعي» والحد من صلاحيات الاميراطور 
المطلقة» والتمسك بمقولة أساسية من مقولات الديمقراطيات الغربية التي تؤكد 
أن الشعب وليس الامبراطور هو مصدر جميع السلطات. 


وكانت القيادة العليا مكرهة على الخيار بين كتلتين كبيرتين كانتأ 
تتصارعان على السلطة بعد هزيمة اليابان في الحرب العالمية الثانية» تتمثل 
الأولى بالقوى المؤيدة لاستمرار النظام الامبراطوري» وتتمثل الثانية بالقوى 
الديمقراطية المعارضة لاستمرارية ذلك النظام بعد الكارثة الرهيبة التي ألحقها 
بالياناق + أرضاً وشبغباً :ومؤشسات”: 


وبسبب الخسائر الكبيرة التي تكبدها ا 
الامبراطوري قرروا معاقبة كل القوى المساندة له واعتبروها من فئة محرمي 
الحرب. لكن تلك السياسة لم تدم إلا لفترة زمنية قصيرة حين قررت واشنطن 
نقل اليابان من خانة «الدولة العدوة؛ إلى خانة «الحليف الأول للأمريكيين في 
منطقة جنوب وشرق آسيا». مؤخراًء صدر كتاب جديد لباحث أمريكي 


)١١(‏ بعاعاك اكمطظ عااعاله هده :1101معاءم مجع كإه ععفاقاوط 1716 ,.60 ,تقتصلعءة1 لنول18 
,64-65 .هم ,(1994 ,رقومرظ ازع أوه/17 :0ه020) معط مدقف لضة دأقف-كدماتكقمة1' روعاءة عمط 


)'١(‏ 18728656 001610201851 ,نراءاء50 302471256 10 17117001101 47 ,هام صستهداة منطومما 
.245-259 .مم ,(1997 رقوع22 انطع كندنا عولتتطسسه© علده7” بجع[7 بفلة ,عع لءطسمة) م50 
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وصف فيه انحياز السياسة الأمريكية إلى جانب كتلة الامبراطور بالخيانة 
العظمى للحياة الديمقراطية في اليابان والتي أدت إلى وأدها في المهد وبتشجيع 
أمريكي. وتوصل إلى استنتاج دقيق رأى فيه أن المأزق المستمر الذي تعانيه 
اليابان حتى الآن يعودء بالدرجة الأولى» إلى الانقلاب المفاجىئع فى 0 
الأمريكية تجاه اليايان بعد أن رفعت شعار «عدو الأمس حليف اليوم»» أي 5 
أنها فضلت المصلحة الأمريكية على حساب مستقبل الحياة الديمقراطية في 
ا 
اليابان 


وقد رحبت القوى الديمقراطية بالدستور الحديد.» ويتنشيط الحياة 
الديمقراطية في اليابان. لكن ولادة الحزب الليبراليٍ الديمقراطي عام 606 
عن طريق اندماج حزبين محافظين ومتحالفين تحالفاً وثيقاً مع الامبراطور من 
جهة. ومع الأمريكيين من جهة أخرى» شكلت منطلقاً لتيار سياسي محافظ 
جداً حكم اليابان منفرداً ما بين عامي ١900‏ و1497 وما زال يحكمها حتى 
الآن بالتعاون مع بعض الكتل الصغيرة . 

وشكلت مقولات الإصلاح الحديدة» وبشكل خاص إصلاح النظام 
السياسي مع ا 0 مبراطور بصورة 1 العبر عن الهوية القومفة 
الموروثة . 


لقد رحب الشعب اليايان بالإصلاحات الجديدة بدافع الحاجة إل التغيير 
في إطار الاستمرارية؛ وهي مقولة محببة جداً لدى جميع القوى اليابانية. 
ولااقت تدابير القيادة العليا بالحفاظ على النظام الاأمبراطوري مع إدخال 
تعديللات على البنى السياسية والاقتصادية والاجتماعية ارتياحاً ملحوظاً لدى 
اليابانيين. فشعروا بأنهم لا يعاملون بقسوة على طريقة سكان المستعمرات» 


(9) يوجه باتريك سميث انتقادات لاذعة للسياسة الأمريكية التي اتبعت في اليابان منذ الحرب العالمية 
الثانية» ويعتبرها مسؤولة بشكل مباشر عن استمرار الأزمة اليابانية حتى الآن ويراها مرشحة للازدياد في 
المستقبل. و.باجم بعئف آراء عدد من الباحثين الأمريكيين الذين روجوا لتلك السياسة وبشكل خاص 
السفير الأمريكي السابق في اليابان» أدوين ريشاورء صاحب الكتابات الكثيرة عن اليابان» والتي كان لها 
أثر مهم في تطور الدراسات الأمريكية والأوروبية عن اليابان وتأثرت بها الغالبية الساحقة من مثقفي العالم 
الثالث. لككن دراسة سميث التي تدعي الموضوعية» والرؤية الجديدة» ليست سوى انطباعات صحفية تفتقر 
إلى الكثير من ركائز البحث العلمي الموثق. انظر: باتريك سميثء اليابان: رؤية جديدة؛ ترجمة سعد 
زهران» عالم المعرفة؟ 724 (الكويت: المجلس الوطتي للثقافة والفنون والآداب» »2)7٠١١‏ ص .04-1١8‏ 


>54: 


ورحبوا ببقاء الامبراطور رمزاً روحياً وسياسياً لليابان على رغم تقليص الكثير 
من صلاحياته. وحين تم الإعلان عن دستور جديد لإدخال مواد أساسية 
تبعل الشعب اليابانٍ مصدراً لجميع السلطات» م يشعر اليابانيون 0 التغيير 
الجديد طالما لم تستطع القيادة العليا أن تفرض عليهم أي بند يمكن أن يدفع 
اليابان باتجاه مخاطر التغريب والاستلاب. ٠‏ فبقي المجتمع الياباني متمسكاً بتقاليده 
الموروثة مع انفتاحه التام على كل ما يساعد على استعادة اليايان لدورها 


السابق » على الصعيدين الاقليمي والد ا 


واستمر الامبراطور هيروهيتو يحكم اليابان لأكثر من أربعة عقود بعد 
هزيمتها في الحرب العالمية الثانية. وشكلت اتفاقية السلام التي وقعتها اليابان 
مع الولايات المتحدة في سان فرنسيسكو عام 00 ا حقوقياً لإنهاء 
اول الأمريكي رسمياً بتاريخ 8 000 . وخلال فترة زمنية 
00 ة طورت اليابان اقتصادها السلمي» وبئت شركاتها التجارية والمالية 
قة التي أقامت علاقات واسعة مع غالبية دول العالم. وسرعان ما تحولت 
0 قوة اقتصادية كبيرة تم توصيفها بأنها الأولى في حجم الرأسمال المتحرك 
والمعد للتوظيف في الخارج. وباتت التكنولوجيا اليابانية في موقع الصدارة في 
كثير من حقول الإنتاج والاكتشافات العلمية ولديها القدرة على إنتاج 
تكئولوجيا عسكرية متطورة خلال أسابيع قليلة فقط. وقد طرأ تطور جذري 
على السياسة اليابانية التقليدية بالعمل على الخروج من ذهنية الانغلاق التي 
رافقتها في مرحلة العزلة إلى ذهنية الانفتاح التام ودخول عصر العولة بقوة 
إنتاج أكثر | تطوراً والمعدة لأغراض سلمية فقط» مع توظيف كثيف 
0 00 0 غراض سح 


أولاً: حول مقولة «الفرادة اليابانية» 
ساهمت المععجزة الاقتصادية في تعزيز دور اليابان على يع المستويات . 


ونتيجة لشعور اليابانيين بشوع من العصبية القومية تجاه | السلع المنتجة محلياً» 
باتت أسواق اليابان شبه مغلقة طوعاً أمام الرساميل والسلع الأجنبية بحيث 


() 070 00167717116711 7112 ,.005» ,تتسقهة520 1225816 820 تعلبالإعستك8 و0صنطد ,تطقمغل8 عام 
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دنلا 


اشتدت النقمة على اليابانيين لإجبارهم على فتح أسواقهم مجدداً أمام الدول 
الأخرى. لذا تم توصيف علاقة اليابان بالخارج بأنها غير طبيعية لأن انفتاحها 
الأول تم تحت وطأة التهديد باستخدام القوة العسكرية عام 21857 والثاني 
في ظل الاحتلال الأمريكي في الفترة ما بين عامي ١944‏ و4105١2.‏ وهي 
بحاجة مجدداً إلى ضغوط دولية للقيام بالانفتاح الثالث الذي / يحصل حتى 
الآن على رغم مرور عقد كامل عل نهاية الحرب الباردة. ويعتبر الاقتصاد 
الياباني اليوم من أكثر اقتصادات العالم تمتعاً بالحماية» على المستويين الحكومي 
والشعبي . ويطالب الأمريكيون والأوروبيون والصينيون 31 تعامل اليابان بالمثل 
لإجبارها على إحداث صدمة حقيقية في المجال الاقتصادي تسمح بالوصول إلى 
انفتاحها الثالث على العالم. فيرد اليابانيون بأن بلادهم مفتوحة بالكامل على 
السلع والرساميل الأجنبية» لكن المواطن الياباني شديد التمسك بالتقاليد 
الموروثة » وهي تقاليد غير مألوفة بين شعوب الدول الأخرىء إذ يبالغ المواطن 
الياباي في احتر ام تقاليده القومية المتطرفة (صتدنلههههه-8خ:01). وتتبنى اليابان 
مفهوماً خاصاً لقوللات النهضة» والخصوصية الثقافية» والمجتمع المتجانس 
وغيرها من المفاهيم التي تساهم في تعميق ما يسمى بالفرادة اليابانية'" . 


لقد شكل مفهوم «الفرادة اليابانية» النقيض العملي لدعوة الساسة ورجال 
المال والأعمال الغربيين للعمل السريع من أجل إجبار اليابانيين على فتح 
أبوابيم أمام الغرب وباقي دول العالم دون حذر كما فتح هؤلاء أبواء 0 
00 ونقلوا عن الغرب كل ما هو مفيد لمجتمعهم دون أن يتبنوا ١‏ الكثيا 
من مقولات التحديث الغربية. فكانت هناك خشية لديهم من الوقوع في مأزق 
التغريب الذي نكبت به بعض الدول التي لم تحصن مجتمعاتها من الانفتاح غير 
المدروس على مصادر الخطر الوافد من الخارج. فخسرت شعوب كثيرة أصالتها 
وتقاليدها الموروثة دون أن تنجح ببناء نهضة حديثة تقيم التوازن ما بين 
إيجابيات التراث» وضرورات العلوم العصرية. 

في الواقع. ليست «فرادة» النهضة اليابانية نتاج انغلاق مزعوم لشعبها 

عن اج لأن الحقائق الدامغة تؤكد عكس ذلك تاماً. فا والمنتتجات 
اليابانية منتشرة في جميع بقاع العام . ومعها الخبراء ورجال المال والأعمال. كما 
أن جميع السلع العالمية المشهورة» والشركات» والمؤسسات» والبنوك؛ والمطاعم 
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كلا 


تعمل بحرية تامة في اليابان. ولعل أبرز سمات تلك «الفرادة» هو نجاح 
اليابان غير المسبوق في آسيا للجمع ما بين الانفتاح التام على التكنولوجيا 
والعلوم العصرية مع تمسكها الشديد بتقاليدها الموغلة في القدم. وتدرس 
الإدارة اليابانية» وبدقة متناهية» كيفية دخول اليابان في عصر العوللة دون 
تسرع» وبحذر شديد لكي يصار إلى نقل كل ما هو إيجابي في التراث الياباني 
إلى العالم كله بعدما أزيلت كل الحواجز الجغرافية والدولية في عصر العولمة. 


وقد سار المجتمع الياباني فعلاً خطوات مهمة على طريق العولة منذ 
مطلع الثمانينيات من القرن العشرين . وقد ناقش بعض الاقتصاديين اليابانيين 
بعمق نمط الرأسمالية المطبق الآن في الدول الغربية» وتوصلوا إلى استنتاج 
مثير للجدل مفاده 3 الرأسمالياتٍ الغربية ليست إنسانية» بل تجنح نحو 
«رأسمالية همجية» تشن هجوماً شرساً على مكتسبات العمال والطبقات الدنيا 
والوسطى. في حين 37 الرأسمالية المطبقة في اليابان» والتي تقوم على جماعات 
كبيرة من حملة الأسهم وليس على مالك واحد أو جموعة صغيرة من المالكين» 
هي رأسمالية أكثر إنسانية. ويذهب بعض النظرين اليابانين في مقولة 
«الراسمالية الإنسائيةة إلى أن .هذا النمط من الرأسمالية وليس الرأسمالية 
الهمجية هو الذي يمكن أن يكون الجامع المشترك بين الباحثين الذين يرون في 
النمط الرأسمالي الليبرالي النموذج الأرقى لعصر العولة. 

وأعطى نجاح تجربة التحديث الثانية في اليابان ثقة أكبر لباحثين 
اقتصاديين من أجل التنظير المبالغ فيه حول إيجابيات الرأسمالية «على الطريقة 
اليابانية؟"» ووصفها بأنمها «أكثر إنسانية» من الرأسماليات المطبقة الآن على 
الطريقة الأمريكية والأوروبية والتي تحولت إلى «رأسمالية جشعة» أو «رأسمالية 
همجية» بعد انهيار المعسكر الاشتراكي. ومنهم من رأى ضرورة تقديم النمط 
الياباني من الرأسمالية كنموذج فريد ومتميز» ساهم في توليد جتمع أكثر 
استقراراً ورخاء من غالبية الرأسماليات الأخرى. ٠‏ وتم استغلال نجا اح تجربة 
التحديث السلمي في اليابان للدعوة إلى استنباط «رأسمالية أكثر 0 تحافظ 
البلاد من خلالها على أصالتهاء وعلى كثير من تقاليدها الإيجابية الموروثة» 
وعلى مكاسب العمال فيهاء وعلى طبقة عريضة مستقرة بنسبة تزيد على 4٠١‏ 
بالمئة . 


على أن ما قدمته تجارب التحديث الغربية من إيجابيات يتعرض الآن 
لانتكاسة كبيرة منذ نهاية الحرب الباردة» حيث تشن حملة منظمة على جميع 
ا 


المكتسبات السابقة» ما ييدد بخلل اجتماعي بالغ الخطورة. ويلاحظ في الآونة 
الأخيرة أن الجيل الجديد من الباحثين اليابانيين يشعر بمسؤولية كبيرة تد 
إلى تقديم تاريخهم » وتراثهم » وثقافتهم بشكل سليم » وأنهم مطالبون بنقل كل 
ما هو إيجابي في بلادهم إلى العالم عن طريق المؤتمرات و والأببحاث 
المشتركةء ودعوة آلاف الباحثين الأجانب لزيارة اليابان والتعرف إلى نمبضتها 
عن قرب. 

وقد قدمت النهضة اليابانية مقولات ثقافية مهمة ذات توجه إنساني 
حقيقي لا جور تجاهلها أو التقليل من أهميتها. وبقدر ما يتمسك اليابانيون 
بتراثهم الونساقي يطالبون. الشكرب الأخرى بماد تراثهاٍ من عيث السلطين 
وصراع اراح لأن مر من يقول بها يجهل تماماً أن التاريخ 08 هاية له وأن 
الحضارات يتفاعل بعضها مع بعضها الآخرء ومن 0 هم الناس وليس 
الحضارات . 

وتجدر الإشارة إلى أن منظري «الفرادة» يركزون بشدة على تماسك 
المجتمع الياباني» واتساع حجم الطبقة الوسطى المستقرة بنسبة تصل إلى 47 
بالمئة منذ سنوات طويلة. ومنهم من يركز على نوعية الثقافة الإنسانية التي 
يتحلٍ ها اليابانيون» والتي, كان لها 2 الكبير في إعطاء الرأسمالية منحى 

واستفاد اليابانيون كثير من نقد السلبيات الكبيرة التي 0 تطبيق 
تجارب العسيك في التؤل 0 فلجحوا ببئاء نبضة يل أكثر عمق 
وشمولية. وساعدهم في ذلك إيمان عميق باللمبادئ الديمقراطية؛) وبشرعة 
حقوق الإنسان» والعمل على حل المشكلات المعقدة بين الدول بالطرق 
السلمية» ورفض الحرب كأسلوب لحل المشكلات الدولية» والتركيز على بناء 
الاقتصاد السلمي بدل تدمير الطاقات البشرية والمادية عن طريق الاقتصاد 
الحربي. وتلعب وسائل الإعلام اليابانية» وبخاصة الصحافة والتلفزيون» الدور 
الأساسي في نشر ثقافة شعبية ترفض العنف وتدعو لحل جميع المشكلات 
بالطرق السلمية9 . 
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إن تمسك اليابانيين بمقولة الفرادة أو الخصوصية يخفي شعوراً ضمنياً 
بالمرارة» لأن منظري الفكر التحديثي في العالم لم يعترفوا بأصالة المقولات التي 
أطلقوها في تجربتي التحديث الأول والثانية. فزاد تسكهم بمقولاتهم في 

عصر العولمة. ودعوا إلى نشرها لتصبح نموذجاً يحتذى في كثير من دول العالم 
لأن صورة النظام العالمي الجديد ما زالت مرتبكة جداً بسبب إصرار الأمريكيين 
على الهيمنة والتفرد. وبقدر ما تنجح اليايان بتعميم مقولاتها في التحديث على 
المستويين الإقليمي والدولي» تفقد «فرادتها» لتدخل في إطار عالمية من نوع 
جديد» أو نموذج جديد من التحديث الناجح والقابل للتعميم. وقد تجلى هذا 
المنحى فى انتقال الباحثين اليابانيين المفاجئع من التنظير إلى الفرادة أو 
الخصوصية المحلية نحو العالمية ومقولات الشمولية. وتجل نجاح هذا الانتقال 
في ثبات تجارب التحديث في دول «النمور الآسيوية» التي اقتبست الكثير من 
مقولات النهضة اليابانية. فأحدئت تبدلات بنيوية سريعة وجذرية فى 
مجتمعاتهاء وباتت تشكل خط الدفاع الأول لمقولات التحديث من خارج 
المركزية الأمريكية والأوروبية» مع اهتمام بالغ بالمقولات اليابانية . 


ومع نجاح النمور بترسيخ تجاربياء بدأت اليابان حملة دعائية لتعميم 
نموذجها في التتحديث السلمي إلى خارج نخيطها الاقليمي. وشكلت نباية 
الحرب الباردة نقطة تحول في الستانة اليابانية حيث ظهر تبيان حاد ما بين 
التوجه الأمريكي للسيطرة على العالم عن طريق تحويل الجيش الأمريكي إلى 
شرطي عصر العولمة» والتوجه الياباني الرامي إلى إطفاء بؤر الحروب والنزاع 
في العالم» ورفض مقولة جماية التاريخ عند حدود السيطرة الأمريكية على 
العالى ورفض مقولة صراع الحضارات التي شكلت دعوة صريحة لتفجير كثير 
من المجتمعات المتعددة القوميات» والأديان» والثقافات بما يسمح للو 4 
المتحدة الأمريكية بالتدخل حيثما تشاء. 


لقد أصر اليابانيون على التنافس الاقتصادي وليس الصراع العسكري في 
عصر العولمة. فبعد فترة زمنية قصيرة من الإعلان عن خباية الحرب الباردة» 
توجه رئيس وزراء اليابان كايفو (دثنة6 إلى العالى بخطاب مهم ألقاه أمام 
مجلس الشعب بطوكيوء في آذار/ مارس »١44٠‏ حدد فيه سمات عصر العولمة 
على الشكل التالي : 

(إن النظام العالمي الجديد الذي نناضل من أجله يجب أن يتضبمن 
السمات التالية: 
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- السلام والأمن للجميع . 

١‏ احترام الحرية والديمقراطية. 

* د ضمات رخاء العالم عن طريق بناء السوق العالمية الحرة. 

5 ضمان سلامة البيئة بما يؤمن حياة نظيفة لسكان الكرة الأرضية. 

بناء علاقات دولية مستقرة على أسس الحوار والتعاون». 

لكن الأمريكيين لم مهتموا كثيراً بذلك التوجه فأشعلوا حرب الخليج 
الثانية » وحرب البلقان» وحرؤياً حلية عدة. وبعل عقّد كامل على إشعال تلك 
00 بدا واضحاً أن الحل العسكري أصبح مستحيلاً لأن الشعوب لا 
يمكن أن تحكم بالقوة» فعادت لغة الحوار لتحل مكان لغة العنف . وزاد عدد 
الدول التي تطالب بوقف التدخل الأمريكي في شؤون الدول الأخرى. 
وتنشيط دور لأس اللتحدة في حل النزاعات الموروثة باللجوء إلى الحوار 
والمفاوضات السلمية. فالتوجه الياباني الذي أشار إليه كايفو تحول إلى مسج 
عالمي تخرج به اليابان من عقدة العزلة وما رافقها من مقولات «الفرادة» 
و«المجتمع المتعجانس» » إلى رحاب العالمية ومقولاات الفكر الإنساني الشمولي. 
إن نجاح تجربة التحديث الثانية» والتماسك القومي بعل الهزيمة والمعجزة 
الاقتصادية الهائلة» والتطور التقني العاصف. والانفتاح الكامل على الثقافات 
والعلوم العصرية» وإقامة التوازن بين الأصالة والمعاصرة» والتبشير بالرأسمالية 
الإنسانية مع نبذ الرأسمالية الهمجية وغيرهاء بدت وكأنها من سمات 
خصوصية أو فرادة تجربة التحديث اليابانية المعاصرة. وقد بالغ اليابانيون في 
الحديث عن فرادة مجتمعهمء وخصوصية تجربة التحديث لديبم بقدر ما 
تعرضوا لانتقادات سلبية تحط من قدر منجزاتهم وتعتبر نجاحهم منئحة من 
الغرب. 

ونظراً إلى هشاشة الدولة المركزية والنظام السياسي في اليابان أوكلت 
مهمة الدفاع عن منجزات حركة التحديث فيها إلى المؤسسات الشعبية 
والمنظمات والقوى الوطنية والقومية الفاعلة في المجتمع الياباني والثقافة 
اليابانية . إلا أن الفكر السياسي الياباني لا يعتبر مقولة الخصوصية التي تعزز 
تلاحم الفرد بالمجتمع والدولة خطراً موجهاً ضد الشعوب والمجتمعات 
الأخرى. لكن المغالاة في تضخيم دورها يشكل خطراً حقيقياً على اليابان أولاً 
لأنه يعزلها عن الدول الأخرى وينمي روح التعصب والعنصرية عند اليابانيين 
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لكل ما هو ياباني وضد كل ما هو أجنبي. فما تشهده اليابان من غنى 
اقتصادي وتطور تقني : يكن نتاج الشعب» أو جهود الياباني بمغرده. 
ويعتر ف 'البانائيون علا باثر المتتاعذات الأجنية .- وبعاسة الأمريكة منهاء قن 
استعادة اليابان لدورها الاقليمي والدولي. كما أن اليابان المنزوعة 1 
عاجزة بالضرورة عن حماية أي شكل من أشكال القومية العنصرية المتجددة 
التي تنمي فيها نزعة عسكرية توسعية من جهة» أو الانغلاق ضمن حدودها 
الاقليمية ورفض ا في حل المشكلات العالمية التي تحتاج إلى جهود 
جماعية من جهة أسخرى00) 


وعلى رغم كل التحولات الجذرية التي شهدها المجتمع الياباني في 
مرحلتي التحديث» فإن ذهنية العزلة الطوعيةء وهي الحاضنة الطبيعية لمقولة 
الخصوصية أو الفرادة» ما زالت قوية وتتجلى بالانفتاح المحدود على تقاليد 
الشعوت'الأخرق: ويفسر هذا المؤقفت أخاناً كامسعيران لذهنية سكان: الحخرز 
الذين اعتادوا حياة العزلة طوال قرون مديدة. فالشعب الياباني لم يألف بعد 
سياسة الانفتاح على ثقافات وتقاليد الغرب كما ألف علومه العصرية وتقنياته 
المتطورة. فما زال اليابانيون أسرى تقاليدهم الآسيوية الموروثة التي يفاخرون 
بها ويرفضون التخلي عنها خوفاً عليها من الضياع. وهم يخشون فعلاً من 
تحول حداثتهم إلى عملية تغريب مدمرة للذات على رغم التطور التكنولوجي 


العاصف . 


وليس من شك في أن البيروقراطية اليابانية واعية جداً لمخاطر تلك 
النزعة. وما كثرة الحديث عن الخنصوصية أو الفرادة فى عصر العولمة سوى 
شكل من أشكال الحيطة والحذر الشديد تجاه مخاطر العولمة التي قد تطيح 
بالكثير من مكتسبات المراحل السابقة. 


وتخشى اليابان من توظيف رساميلها تجدداً فى مناطق غير مستقرة » مما 
يعرضها لخسائر كبيرة على غرار تلك التي تكبدتها في حربي الخليج العربي» 
وإيرانء وبعض الدول الآسيوية والأفريقية» والبرازيل وغيرها. وبالتالي؛ 
فالحديث اليومى عن فرادة اليابان إنما يضمر دعوة إلى تكاتف اليابانين» شعباً 


() صمل ه00 717ه/71م© ‏ +7 71كذلداره1/ه 77‏ «لاى ع71أكى1 116 014زء8 ,أعقصمجاة عمتدط 
170-71 .جزم ,(1993 بتععمة:2 :هصمت) ,)1مصاوة01) 
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ومؤسسات ودولة. للدفاع عن مصالح البلاد العليا في عصر العولمة الذي م 

تتضح ب بعد جميع سماته» لكن من المرجح أن تكون الغلبة فيه للشركات 

والزمعات المالية العملاقة والقادرة على المنافسة على المستوى الكونيء وبالتاليء, 

ستكون اليابان من أكثر دول العالم حماساً لنظام عالمي جديد يضمن لها مزيداً 
من التوسع والازدهار المالي والاقتصادي. 


ثانياً: نظرية «الكوكوتاي» أو الأرض المقدسة والامبراطور المقدس 

بعد الحرب العالمية الثانية» استمد النظام السياسي الياياني قوته؛. بالدرجة 
الأولى من استمرار الحكم الامبراطوري على رغم فرض بعض قيود دستورية 
على صلاحيات الامبراطور القديمة» وهيمنة الحزب الليبرالي الديمقراطي شبه 
التامة عل اخياء السياسية في اليابان طوال القت الثاني من القرن العشرين. 
الجديدة وسيل دون اليابان في عصر 0 دون تعريض الجتهة الياباني 
إل ملبيات: كسرة: :ونظرا إلى أهمية دور الامبراطور والحزب الليبرالي 
الديمقراطي في تحديد سمات اللكتيران والتغيير في اليابان» لا بد من وقفة 
التحديث فيها. لقد حللنا بالتفصيل جرية التحديث الأول في دزا سابقة ؛ 
لذا سنقصر البحث هئا عل إبراز عناصر الاستمرارية والتغيير من خلال دور 
الامبراطور ارم من حفط وتفرد اخرب اللييرالي الديمقراطي 0 
أواسط القرن العشرين . 


تقدم حياة الامبراطور هيروهيتو نموذجاً متميزاً في تاريخ اليابان الحديث 
والمعاصر لإبراز عناصر الاستمرارية والتغيير فيها. عندما ودع اليابانيون 
هيروهيتو (1977 - 1984) في احتفال مهيب يوم ١4‏ شباط/ فبراير ١984‏ 
كانوا يودعون رمراً البهرا من رمور الاستمرارية والتغيير في تاريخ اليابان 
المعاصر. فقد عايش عن كثب تحول اليابان إلى قوة امبريالية في النصف الأول 
من القرن العشرين؛ وإل دولة منزوعة العنا ور في منتصفه.؛ ثم إلى القوة 
الاقتصادية الثانية بالعالم في 3 ه. وعايش أيضاً تحول العالم من الدكتاتوريات 
العسكريةء والأنظمة الشمولية أو التوتاليتارية» والأنظمة الفاشية والنازية إلى 
الأنظمة الديمقراطية . ومهد الطريق لابنه الامبراطور أكاهيتو لكي يستلم عرش 


كنا 


اليابان في ظروف ملائمة جداً لدخول اليابان بقوة في عصر العولة"'. 
ونعيد التذكير بأن العادة المتبعة لدى أباطرة اليابان تقضي بأن يتخذ 


الامبراطور لنفسه اسماً يعرف نه في مطلع عهذه » فيبداً به التقويم الياباني» 
لليوم والشهر والسنة» عبر التدوين باسمه منذ اليوم الأول للعهد الحديد . 


م مخرج الامبراطور الخالي» وهو مزود بثقافة عصرية عالية في مجال 
البيولوجياء عن التقاليد المتوارثة من قرون عند غاية الحرب الباردة . فاتخذ 
لعهده صفة «(السلام؟ (11615) بعد أن خلف والده هيروهيتو (58078) في 
حكم اليايان عام 8 . 


تسلم أكاهيتو الحكم فانتعشت الروح القومية اليابانية من جديد في 
محاولة لتخليص اليابان من تبعيتها السياسية والعسكرية للقرار الأمريكي . 
وعبرت تلك النزعة عن نفسها بأشكال عدة» أبرزها المظاهرات الصاخبة التي 
طالبت بترحيل الجنود الأمريكيين عن أراضي اليابان» وإغلاق قواعدها 
العسكرية فيهاء وإعادة النظر جذرياً باتفاقية عام ١1105١‏ للتحالف العسكري ما 

الولايات المتحدة واليابان» والاستمرار بتذكير اليابانين سنوياً بجرائم 
الأمريكيين النووية في هيروشيما وناكازاكي . 

وإمعاناً في إظهار النزعة القومية المنجددة تمسك اليابانيون بقدسية 
الامبراطور الجديد» وأصروا على ممارسة كل الطقوس الضرورية لتنصيب 
أكاهيتو عام 1984. وكان الهدف من إظهار تلك الطقوس من على شاشات 
التلفزة» وعلى مدى ثلاثة أيام» تجديد نظرية الكوكوتاي أو قدسية الأرض 
والامبراطور من حيث هما رمزان أساسيان لتعميم مقولة فرادة اليابان أو 
000 الا 


ويلاحظ أن تجديد مقولة قدسية أرض اليابان وامبراطورها اليوم لم تعد 
محرد تعبير عن الروح الوطنية أو القومية التي تنشرها الدولة في المدارس 
والجامعات والمصانع وعبر وسائل الإعلام» بل تعبر عن اتجاه سياسي يدعو إلى 
التمسك بخصوصية اليابان من منطلقات ثقافية» واجتماعية» واقتصادية 


(9) ,(1988 رعلقدمتهم عتعستمجم] بونمدع) 810-110 عل مارآ «المصدل عا ,للق280168 65ناوعوك 
.375-484 .دمر 


111155 بووع:2 و77 :600 ,ععلآلننه8) 1945 م6:زد امم تتعم7ط :تزه أقه5 ,عصقط‎ )٠١( 
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راون 


متداخلة. فليس مبدأ قداسة الامبراطور مجرد علاقة عاطفية تربط الياباني بأرضه 
وتقاليده المتوارثة عبر العصورء بل نزوع عملي لتوكيد فرادة بلاده عبر 
العصور. وهي طقوس مستمرة منذ القدم» ثم ثم أصبحت شعائر رسمية منذ 
القرن التامع عشر؛ ومرشحة الآن» وفي 0 العولة بالذات» لكي تبقى 
فاعلة بقوة في المجتمع الياباني المعاصر”" . 


من ناحية أخرى» يعتبر مفهوم الدولة ‏ الأمة (©5181-ه2120) الذي كثر 
استخدامه منذ عهد مايجي» القاعدة الصلبة لإطلاق مقولتي الإمبر الور 1 
المقدس والهوية المتميزة (508 5ذ1 2هطألة). وقد 3 تم التركيز عليهما إلى أن 
رسختا فى أذهان اليابانيين كحقائق علمية لا 0 عليها. وكانت 1 
الأساسية لبناء الدولة ‏ الأمة فى عهد مايجى هى مجاءبة التدخل الأجنبى فى 
شؤون اليابان الداخلية. 0 0 

وبما أن الامبراطور كان بمثابة رأس الحربة في تلك المواجهة. تحول 
ال خضوع التقليدي له كواجب ديني مقدس إلى ولاء تام للدولة نفسهاء لذلك 
يعتبر كثير من الباحثين أن مفهوم الدولة ‏ الأمة التي جسدها امبراطور مقدس 


هو المصلح مايجي كان وراء ولادة نظرية «هم2 صلل دمطةةة»ى والتي تحولت 
لاحقاً إلى قاعدة صلبة للايديولوجيا القومية المتزمتة في اليابان. 


بئنيت مقولة الهوية القومية المميزة في عهد مايجي على قاعدتين 
أساسيتين : 

الأولى: الولاء التام للوطن من جهة. 

والثانية : الدمج ما بين الولاء التام للامبراطور وتنفيذ أوامره كاملة 
لإنقاذ الوطن من جهة أخرى. 

فتلك النظرية هي نتاج الأساطير أو الميثولوجيا المتوارثة أولأ» لكنها 
استخدمت ببراعة من جانب الامبراطور وأعوانه لإبراز خصوصية تجربة 


)١١(‏ حول الطقوسية اليابانية» انظر : :)5016 0714 7#م1ه[[116 056 دوهن ,قحو صمؤأمسا1 
ب(1992 ,قوعع26 عاتملا بهع731 01 '[الومء حتملآ علها5 ااموطلظ) معته0 قانه ع «نائعناراى “زه د1رع341”وط 
.229-00 0طة 114-187 .مم 

انظر أيضاً: أ 9-31 .ترم «رهم28 - ذل - بامطلاة 165 5غئدمة*0 عمناممع 16 فققل 5وعسمتقصسط كدمتأواع8 وعل» 
0065 6501112110:15اررع7 أت 272110125 :قصهك ,177-195 .ممم «رقعهتهوز 165 أع قله تعلتاء؟ 810761165 5ع.1آ1» 
.(1993 رتنه ااقتسوط ”.1 :قتضة2) قعناو1لوأقة قغطء 2 فراعع: ,زطاطه00) عصول عقم قتصدمم قعاميعا ,كته«مدمز د5ء2 
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التحديث اليابانية على المستويين الإقليمي والدولي. وعرفت تلك الظاهرة فى 
تاريخ اليابان الحديث والمعاصر باسم نظرية الكوكوتاي (هانطام»). أي 
الأرض المقدسة والامبراطور المقدس؛ ووجدت تبريرها الايديولوجي في 
مقولات الثقافة اليابانية التقليدية. 


ثالثاً : «1202 صل سمطالت» أو الهوية القومية اليابانية المتميزة 

على رغم العزلة التي فرضتها على نفسها في مرحلة توكوغاوا ودامت 
قرابة القرنين ونصف القرن حتى إنذار بيري عام 1807» لم تغلق اليابان جميع 
أبوابها في وجه الغرب» بل أبقت على بعض المنافذ للتفاعل معه فى مختلف 
المجالات» وبشكل خاص مع هولندا التي كانت البوابة الأساسية للانفتاج 
الياباني المحدود على أوروباء وكذلك على بروسيا (ألمانيا اليوم). وفي نباية 
تلك المرحلة فتحت اليابان الباب على مصراعيه لعلوم وتكنولوجيا الغرب» مع 
اليابان بمقولتين أساسيتين في هذا المجال هما: 

١‏ الإيمان الراسخ بأن المجتمع الياباني كان متجانساً على الدوام؛ 
وبالتالي لا بد من رفض كل ما يثير التفرقة بين اليابانيين. 

؟ - الإيمان شبه المطلق والثابت بخصوصية القومية اليابانية أو الهوية 
القومية المتميزة لليابان (زناهء10 1[هده6ة[ة عداونمت) . 

وقد نبه الباحث دال إلى ثلاث ركائز ذات صلة وثيقة بنظرية نقاوة 
الهوية القومية اليابانية؛ وهي: 

أ - أن اليابانيين متجانسون عرقياً» وثقافياً» واجتماعياً. 

ب - أن اليابانيين متمايزون ليس من الغربيين فحسبء» بل من 
الآسيويين أيضاً. 

ج - أنه لدى اليابانين شعور قوي بالهوية القومية. وبالتالي»ء يصعب 
على الباحثين فهم الخصوصية اليابانية خارج مقولات نقاوة القومية اليابانية 

. قلق 

ومفاهيمها © . 


)١١(‏ صساعة1 حصممت|عاسناهمآ مقذمذا؟ ,تدمنعبتوانرنا ودهاتدصمق /و أادرلط 776 رعلة2 .27 «ماوم 
1٠‏ .8 ,(1993 متساعآط ستممعت :0:0 بدملممة) دمأموة ومتليط8 عوعسومول 


اا 


وتشكلت نظرية الهوية اليابانية المتميزة عن طريق مقولات ثقافية بثها 
المصلحون في عهد مايجي» ومنها العلاقة الوثيقة ما بين الهوية القومية وولادة 
الدولة المركزية القوية في اليابان. ٠‏ ثم ارتبطت بها جميع مقولات التحديث 
المستمرء والتربية البشرية المستدامة» وتجنيد كل طاقات الشعب في الونتاج 
والانفتاح الكامل على الثقافات والحضارات الغربية» والإيمان الراسخ بفرادة 
الشعب الياباني وتجانس فئاته الاجتماعية» ورفض مقولة الصراع الطبقى 
ودكتاتورية البروليتاريا وكل المفاهيم النظرية المرتبطة بهما. 1 


وشكلت تلك المقولاات مجتمعة نظرية «ده# هزد دمطة85» أو هوية اليابان 
القومية الجدرة والتي بلغت حد التعايد 0 عند الغلاة من دعاتها . ٠‏ وهي 
اليابان إلى أساطير تاريخية موغلة في 1 


لقد ارتبك بعض الباحثين في تفسير حماس اليابانيين الشديد لعملية 
التحديث في وقت كانت فيه شعوب أخرى غارقة في نقاش طويل حول 
كيفية الدخول إليها. وقد تبنى عدد منهم فهماً مغلوطاً ومشوهاً لتجربتي 
التحديث في اليابان انطلاقاً من رسم صورة مسبقة حول «اليابان التعلة 
بالغرب» أو «اليابان المتغربة» بالطريقة نفسها نفسها التي عممت بها صورة تغريب 
البلدان الآسيوية الأخرى. فكان الرد الياباني على تلك المقولات هو الإصرار 
على توصيف الخصوصية اليابانية» والهوية القومية المميزة لليابان. لكن مقولاات 
الخصوصية أو الفرادة اليابانية لم تكن قابلة للنقاش أو التداول في أوساط 
الباحثين إلى حين إنجاز الانتصارات العسكرية الكبيرة التي حققها الجيش 
الياباني على دول الجوار الاقليمي في نباية القرن التاسع عشر ومطلع القرن 
العشرين» وتحدي اليابان المباشر للولايات المتحدة الأمريكية في معركة بيرل 
هاربر. نتيجة لذلك بدت صورة اليابان في أذهان العالم كنموذج لدولة 


)١(‏ تناولت سابقأء وبالتفصيل» معظم المقولات المرتبطة بنظرية نيهون جين رون في مقالات 
منشورة منها: مسعود ضاهر: «نظرية الأرض المقدسة في الفكر الياباني الحديث»» الاتحاد (أبو ظبي)؛ 4/ 
5 ؛ ”7أضواء على العصبية اليابائية ودورها في نهضة اليابان,؛ الاتحاد» 8/ 5/ ١444‏ ؛ «نظرية المقدس 
«الكوكوتاي؟ في الفكر السياسي الياباني»؟ الحياة» 5؟4/1/ 445١؟‏ «اليابان من العزلة الطوعية إلى الانتشار 
العالمي»؟ الدفاع الوطتي اللبناني» العدد ٠١‏ (تشرين الأول/ اكتوبر »)١145‏ ص 5 - ١18‏ و(إسهامات 
الفكر الياباني في النصف الثاني من القرن العشرين»؟ البحرين الثقافية» السنة 24 العدد !؟ (كانون الثاني/ 
يناير »2)5١١١‏ ص .١ 15-1١١١‏ 
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عسكرية قوية»ء ذات قومية عنصرية جامحة» وقامت بتجربة تحديث فريدة 
وناجحة خارج المركزية الغربية. ثم تعززت تلك الصورة بقوة مع خروج 
اليابان منتصرة في الحرب العالمية الأول»؛ وفرض هيبتها على دول الجوار 
الإقليدى سن جهة٠‏ .وغل الدرك العرية.ذات النيطرة الاعتعازية القدينة فى 
تلك المنطقة من جهة أخرى . ١‏ 


وبلغت صورة اليابان المنتصرة أقصى مداها في السنوات القليلة التي 
سبقت اندلاع الحرب العالمية الثانية بعد توجيه القسم الأكبر من موازنة الدولة 
اليابانية نحو المغامرات العسكرية؛ بضغط مباشر من الاحتكارات اليابانية 
الضخمة المتحالفة مع الامبراطور. وبلغت مساحة المستعمرات اليابانية عدة 
أضعاف مساحة اليابان» كذلك حجم الكتلة البشرية التي خضعت للجيش 
الياباني. وقد دفعت القوى الديمقراطية اليابانية» وبشكل خاص المثقفون 
الليبراليون» ثمناً باهظاً في تصديهم للنزعة القومية العنصرية اليابانية في تلك 
المرحلة. وكانت أبرز شعارات المعارضة آنذاك: «نرفض تجنيد الطاقات اليايانية 
للسيطرة على شعوب الدول الأخرى ومواردهاة''. 


وأخيراًء قادت نظرية «القومية المتميزة» العسكرتاريا اليابانية إلى حروب 
توسعية اقليمية وصولاً إلى مشاركتها النشطة في الحرب العالمية الثائية؛ وهجوم 
اليابان المباغت على الأمريكيين في بيرل هاربرء وإغراق قسم كبير من قطع 
الأسطول البحري الأمريكي. فانتهت تلك المغامرة بسقوط اليابان تحت 
الاحتلال الأمريكي عام 1545. وأصرت القيادة العليا للاحتلال على نسف 
ركائز نظرية «نيهون جين رون»» عن طريق رفع صفة القداسة عن 
الامبراطور تمهيداً لضرب ركائز القومية العنصرية في اليابان. وبعد نزع صفة 
القداسة عنه وتقليص صلاحياته؛ ألغت القيادة العليا الدستور الامبراطوري 
السابق وفرضت على اليابان دستوراً جديداً عام 1545. 


امثير اليابان دولة منزوعة السلاح وممنوعة من التسلحء وفرض 
عليها أن تتبنى الديمقراطية لخر نظام داك ئم لا بديل منه في ممارسة 
السلطة. قورت فيها أحزاب جديدة أو متجددة» 00 ما كان قليما بومتوعاً 
فعاد إلى النشاط العلني» » ومنها ما نشأ حديئاً لاستقطاب القوى الديمقراطية. 
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وفرضت عليها وصاية أمريكية أشبه ما تكون بالحكم العسكري المباشر عبر 
قوى برية وبحرية وجوية ما زالت ترابط على أراضي اليابان حتى الآن. وتمت 
محاكمة عشرات الآلاف من العسكريين والاقتصاديين والمنظرين للقومية اليابانية 
المتميزة بتهمة مجرمي حرب من الدرجة الأوللى. وفرض على النظام الياباني 
تطبيق. شرعة حقوق. الإنسان؛ والاهتمام بمصالح الأفراد أولاً وليس الجماعات 
فقط؛ وحلت الاحتكارات الاقتصادية والالية . 


لقد سعى الأمريكيون بكل طاقاهم لنسف الركائز التي بنيت عليها 
نظرية القومية اليابانية المميزة» وهي أقرب ما تكون إلى القومية العنصرية التي 
شكلت العمود الفقري للفكر السياسي للنظام الامبراطوري الياباني منذ 
إصلاحات الامبراطور مايجي حتى الحرب العاللمية الثانية. وأحلوا مكانها قومية 
يابانية مسالمة» تدين النزعة العسكرية ومحرومة من كل أشكال التسلح. داخل 
اليابان وخارجها. فشهدت اليابان ولادة :بضة جديدة مهدت الطريق لمقولات 
قومية غير عنصرية في عصر العولة» وعلى أسس ديمقراطية مغايرة تماماً 
لنظرية «دهغ1 صلل وممطتلتة . 

لقد أيقظ نجاح تجربة التحديث مجدداً في اليابان» ودول النمور 
الآسيوية» والصين» نظرية غربية قديمة أطلقها بعض القادة الأوروبيين تعرف 
باسم «خطر العرق الأصفر) ؟ (لضءم «ولاءلا 156). فقد اعتبر هؤلاء نجاح 
تجربة التحديث الأولى خطراً على نظرية التفوق التاريخي للعنصر الأوروبي 
(والأمريكي لاحقاً) الذي كان يعتبر نفسه المؤهل الوحيد ل «تمدين ص تبعاً 
لقولة '#عبه الرعجل الأبيشنة التي اشتهرت طوال القرن التاسع عشر 


وتوهم قادة الغرب أن الخطر الأصفر قد زال بعد احتلال الغرب 
للصين» والهند» وأخيراً اليابان. لكن نجاح تجربة التحديث الثانية في بابد 
كان مؤشراً على نمبوض دول جنوب وشرق آسيا بكاملها. وحين أخفقت 
اليابان في تحدي الهيمنة الغربية على تلك المنطقة بعد هجومها على الأمريكيين 
في بيرل هاربرء نجحت دولة آسيوية أخرى هي الفييتنام بتحدي ا 
الأمريكية وأنزلت بها هزيمة عسكرية واضحة. وفي نباية القرن العشرين 
الوجود الأوروبي والأمريكي أضعف بكثير نما كان عليه حتى أواسط 00 
القرن. ومع بروز ظاهرة النمور الآسيوية في تلك المنطقة بدأ الباحثون 
الغربيون يقرعون تجددا وبشدة» ناقوس الخطر» » وينبهون من «يقظة العرق 
الأصفر» الذي قد يهدد العالم. ويكفي التذكير في هذا المجال بأن رئيسة وزراء 
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فرنساء أديث كريسون (2هؤوع02) 80165) لم تتو تتورع عن وصف اليابانيين في 
خطاب لها عام ١14١‏ بأ: تعيرمات الخيلة. ونبهت إلى أن لدى مزلاء 
يمضون الليالي الطوال في التفكير بكيفية التفوق على الأمريكيين 0 
لكن بعض الباحثين يسخرون من مثل هذه المقولات حول فرادة اليايان» 
ويعتبرون أن مقولة «الهوية اليابانية المتميزة» أو النيهون جين رونء» هي أيضاً 
من صنع 0 


وأصبح المد القومي الآسيوي حقيقة واضحة للعيان» وذلك بفضل نجاح 
تجربة التحديث الثانية في اليابان»ء وصمودها أمام 00 الغربية الكثيرة. 
فبادر اليابانيون إلى كسر حدة هذا الاستقطاب العرقي أو ارق غير الميرر عن 
طريق تصنيف أنفسهم كمزيج مر اكقافات آمنها وأوزوياة أو بالأحرى كنتاج 
للعناصر الإيجابية لدى الثقافتين. ومع أن حنينهم ما زال قوياً لمقولات عصر 
العزلة فإن اليابان شهدت إتأثيرات كبيرة في النصف الثاني من القرن العشرين 
جعلتها تعيد النظر جذرياً بالمقولات الثقافية السابقة. فلم تعد الايديولوجيا 
اليابانية الرسمية تبشر بمقولة كانت فاعلة جداً في عصر النهضة الأولى وهي: 
«قيم آسيا التقليدية مقابل تكنولوجيا الغرب العصرية؛» بل دعت إلى تفاعل 
على امتداد جميع القارات. والسبب في ذلك أن خضوع القرار الياباني 
للولايات المتحدة الأمريكية لفترة نصف قرن تقريباً أجبرها على اعتماد أسلوب 
التقية وعدم المجاءهة المباشرة حتى نهاية الثمانينيات» وذلك بدف الحفاظ عل 
مقولاتها الثقافية التقليدية» وفي طليعتها الهوية القومية المميزة"""2. 


وبعد الإعلان عن نباية الحرب الباردة بدأت اليابان مرحلة البحث عن 
دور جديد لها في عصر العولة والذي تميز بكثافة التوظيف للمال الياباني في 
كثير من الدول والأسواق العالمية طوال عقدي الثمانينيات والتسعينيات. 
فشكلت تلك المرحلة نقطة تحفز لانطلاقة يابانية جديدة على المستوى العالمي في 
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مطلع القرن الحادي والعشرين. ويؤمن كثير من اليابانيين بأن على بلادهم أن 
تنفتح على العالم بشكل تام لأنها أكثر المستفيدين من العومة. فنظام العولة 
سيواجه صعوبات لا حصر لهاء ولن تكون اليابان بمنأى عن سلبيات عصر 
العولة إذا ما تمحسك اليابانيون بنظرية الهوية المميزة التي تقود إلى تجدد النزعة 
القومية العنصرية التي ستعرضهم لانتقادات حادة من جانب الشعوب 
الأخرى. وإذا ما استمرت الايديولوجيا الرسمية تبشر بأن الشعب الياباني فريد 
من نوعهء وأن للثقافة اليابانية خصوصيات موروثة تجعلها في مرتبة أعلى من 
الثقافات الإنسانية الأخرى» فإن نموذج التحديث الياباني سيصاب بالاختناق 
نتيجة التقوقع على الذات» ورفض تقديم أسرار تجربة يمكن أن تتحول إلى 
نموذج ناجح تستقي منه الشعوب الأخرى الكثير من الدروس والعبر إلى أن 
يتحول إلى نموذج عالمي في عصر العولة. 
لقد بنى اليابانيون تجرية ناجحة في التحديث السلمي في النصف الثاني 

من القرن العشرين عرفت باسم «المعجزة الاقتصادية اليابانية». فتحولت 
بلادهم إلى القوة الاقتصادية الثانية في عصر العولمة أو النظام العالمي الجديد. 
وهم 0 على الأمريكيين والأوروبيين فير بعض التقنيات الالكترونية 
المتطورة. وباتت صورة اليابان الآن أكثر سطوعاً مما كانت عليه في السابق» 
كما أن 01 مع دول الجوار الاقليمي هي الآن أفضل بكثير مما كانت عليه 

في النهضة الأولى. 


وتعتبر تجربة اليايان في طليعة التجارب الآسيوية الناجحة. وهي تعمل 

على تحقيق «الوحدة الآسيوية» التى تشكل المجال الحيوي الرحب للرساميل 
اليابانية في عصر التكتلات الجغراسية العملاقة. وعلى عكس القومية العنصرية 
التى أنتجتها تجربة التحديث الأولى وقادتها للسيطرة العسكرية على دول 
الجوارء فإن القومية اليابانية الجديدة مسالمة للغاية. ومع النهوض الاقتصادي 
السريع في عقدي السبعينيات والثمانينيات تحولت الايديولوجيا القومية للدفاع 
عن مفهوم جديد للخصوصية اليابانية انطلاقاً من مقولات ثقافية بحتة. وباتت 
الايديولوجيا المبئية على مقولات الهوية اليابائية المميزة معوقاً لانتشار السلع 
والتكنولوجيا اليابانية. فكان على القوميين الجدد أن يحتفظوا بالصورة التقليدية 
للفكر القومي داخل اليابان فقطء مع إظهار مرونة فائقة خارجها. وتبدو 
الهوية القومية المميزة (202 هذل دمط5<) بشكل مغاير لما كانت عليه في السابق 
بعد أن غابت عنها روح العزلةء والنزعة العسكرية التوسعية» وحلت مكانها 
مقولات تبشر بالسلام وإقامة أفضل علاقات التعاون مع دول الجوار. وأظهر 

0 


المسؤولون اليابانيون» من أعلى المستويات» الاستعداد التام للاعتذار العلني عن 
سلبيات مرحلة التعصب القومي والقومية العنصرية. أما الأساطير التي بنيت 
عليها مقولات نقاوة العرق الياباني منذ القدمء فلم يعد الكشف عن زيفها 
يصنف في عداد المحرمات وهي تتعرض يوميا إلى انتقاد علنى من جانب 
الباحثين اليابانيين والأجانب قر و 


ليس من شك في أن الدعوة إلى تحقيق الوحدة الآسيوية تزعج كلاً من 
الأمريكيين والأوروبيين الذين يعملون معأ على إفشال تجارب النمور الآسيوية 
تمهيداً لإسقاطها. وتعتبر أزمة الدول الآسيوية المستمرة منذ عام 19917 نموذجاً 
واضحاً على صراع الآسيويين مع الأوروبيين والأمريكيين. فقد فتحت ملفات 
اليابان الامبريالية دون سواها على نطاق واسعء وذلك لمنع تقاربها مع 
الآسيويين بعد تذكيرهم بماضي اليابان الأسود في بلادهم يوم كانت نظرية 
القومية العنصرية تدفع اليابان إلى مغامرات عسكرية لاحتلال دول الجوار 
الآسيوي. ومع أن اليابان قدمت شيئأ من الاعتذار العلني إلى جيرانهاء 
وأعلنت تخليها عن مفهوم القومية العنصرية لتسهيل إقامة الوحدة الآسيوية على 
أسس ديمقراطية سليمة» فإن تطبيع العلاقة بين اليابان وكل من الصين وكوريا 
لم تصل بعد إلى مرحلة الثقة المتبادلة . 

وأخيراء قامت نظرية «ه820 مزل دمطذ'ة»» على عدة مفاهيم بارزة منها: 
نقاوة العرق اليابانيٍ ' والشعور بالتفوق القومى الموروث» والأرض المقدسة» 
والامبراطور ‏ الرمز المقدسء والتجانس الاجتماعي؛ والخصوصية الثقافية 
وغيرها. 

لكن دخول اليابان عصر العولة جعلها تواجه مقولات مناقضة تماماً 
لتلك الموروثة من تجربة التحديث الأولى. فبدأت مسيرة العولة بدعوة جميع 
القوميات إلى التخلى عن مقولات مرحلة الفكر القومى المتزمت والشعارات 
البسماركية» والقبول بمبدأ المساواة التامة بين جميع الشعوب والقوميات 
والأديان» والترويج لمقولات الانتماء الإنساني بمعزل عن اختلاف الثقافات» 
والأجناسء» واللغات» والطبقات الاجتماعية:؛ والانثماءات الدينية 
والسائيية1 1 
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رابعاً: دور الدولة المركزية في ترسيخ مقولة الاستمرارية 
والتغيير في تاريخ اليابان الحديث والمعاصر 

لقرون طويلةء كانت اليايان مقسمة إلى مقاطعات شبه مستقل بعضها 
عن بعضها الآخرء وخضعت كل منها لعائلة ممتدة من أمبز الساموراي القوية 
التي تناويت الحكم عليها بالوراثة. كانت حدة الانقسام الاجتماعي لدى 
طبقات الشعب الياباني واضحة جداً ويصعب تجاهلها في ممارسة اللحياة اليومية. 
وقد استمر هذا الوضع حتى أواخر القرن التاسع عشر حين نجح الامبراطور 
مابجي بإحداث تغيير جذري في بنية المجتمع لبناء دولة عصرية استمدت 
الكثير من قوانينها السياسية والاقتصادية والاجتماعية من نظم الديمقراطية 
الغربية . وعند اندلاع الحرب العالمية الثانية كانت بنى المجتمع الياباني الجديدة 
تختلف إلى حد بعيد عما كانت عليه في القرون السابقة*'“. 


وأطلقت إصلاحات مايجي دولة مركزية قوية لبناء مبضة يابانية استمرت 
بعض مقولاتها حتى الآن. فأهبت بذلك جميع أشكال التجزئة السابقة التي 
أوجدتها حكومات الشوغون المعروفة باسم الباكوفو. وطرحت مفاهيم عصرية 
جديدة كالأمن القومي» وايش الوطني الموحد» والبنية المتجانسة للشعب 
الياباني » والمساوأة بين اليابانيين في الحقوق والواجبات» واعتماد الكفاءة 
الشخصية في الإدارة والتوظيف» ونظام التعليم الموحد وغيرها. وساهمت 
جميع شرائح الساموراي» وبيخاصة الفئات الوسطى والدنيا منهم» في مركزية 
الدولة الجديدة» وتخلوا طوعا عن غالبية امتيازاهم ومظاهر لباسهم التقليدي 
لصالح عملية التحديث التي تحتاج إلى دولة عصرية تحميها قوى متماسكة في 
مرحلة اشتداد خطر الغزو الخارجى ضد اليابان. وحافظت الدولة المركزية على 
موقع ثابت ومميز للامبراطور في دستورها الجديد لعام 21844 وفي الوقت 
نفسهء احتفظ أبناء الأسر الكبيرة من الساموراي بغالبية المناصب الكبرى 
والمتوسطة في إدارتباء وكانوا يمارسون السلطة باسم الامبراطور والدستور. 
وفتحت أنظمة الدولة الجديدة الباب على مصراعيه أمام الأجيال المتعاقبة من 
أبناء الفئات الشعبية للترقي في أجهزة الإدارة والجيش حتى أعلى المراتب دون 
أن تضع في وجهها عراقيل» من أي نوع كان. وتشير إحصاءات علمية إلى 
أن الجيل الأول من الإداريين والعسكريين وكبار رجال المال والأعمال في 
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اليابان في عهد مايجي كان ينتسب؛. وبنسبة كبيرة جداًء إلى شرائح 
الساموراي. وكانت تلك النسبة عدي تدريجيا منذ الرعيل الثاني حتى اليومء 
إلى درجة أن أسر الساموراي ذابت تماماً في المجتمع الياباني المعاصر” 2 

لقد تبنى اليابانيون بعض المفاهيم السياسية التي كانت سائدة في الغرب 
لبناء دولة عصرية على نظم مشابية لثيلاتها في الغرب مع إعطائها حضوم 
يابانية» فحققوا نجاحاً ملحوظاً بتوليد دولة اميريالية تفوقت على مثيلاتها 
الغربية خلال عقود قليلة. ويكفي التذكير هنا بأن الفكر السياسي الياباني 
اقتبس الكثير من مقولات التجربة البسماركية في بروسيا مع إضفاء صورة 
بسمارك على الامبراطور الياباني الشايوة وإ المفاهيم المقتبسة في هذا 
المجال: تمجيد القوة العسكرية» والتضامن الشعبي وراء القائد» والعصبية 
القومية المتطرفة» ونظرية الآأمة ‏ الدولة» وغيرها من المفاهيم النظرية التي 
كانت تعتبر جديدة تماماً عل الفكر السياسي اليابان الحديث. 


وقد تبنى المصلحون اليابانيون المفهوم الغربي للأمة ‏ الدولة ببيدف 
الوصول إلى دولة مركزية تعبر عن فرادة اليابان. وعند تحديد نقاط التداخل 
والاختلاف ما بين مفهوم الأمة ومفهوم الدولة في تاريخ اليابان الحديث 
والمعاصر كانت تتضح بصورة جلية مدى صعوبة التوفيق ما بين الشكل 
الثيوقراطي الموروث للدولة الامبراطورية ووظيفة الدولة الديمقراطية المقتبسة 
عن المقولات السياسية الغربية. 


نشأت الدولة المركزية العصرية في الفكر السياسي الياباني على اعتبار 
الامبراطور رأس الدولة بموجب نصوص دستورية ممزوجة بكثير من تقاليد 
الحق الإلهي في وراثة السلطة وتوريثها. وبالتالي» لم يكن مفهوم الهوية 
القومية اليابائية ينفصل أبداً عن مفهوم الدولة الامبراطورية من حيث هي دولة 
بطريركية أو أبوية أو عائلية 568:6 زلنسة) يعتبر فيها الامبراطور الأب 
الروحي لجميع اليابانيين. فالولاء للاميراطور هو أرقى أشكال الولاء في 
النظام السياسي الياباني المستمر منذ آلاف السئين» وهو القاعدة الصلبة 7 
بنيت عليها الايديولوجية السياسية اليابانية حتى الحرب العالمية الثانية. وعلى 
رغم هزيمة اليابانيين القاسية في تلك الحربء لم يجرؤ الأمريكيون على إلغاء 
دور الامبراطور» بل اكتفوا بتقليص صلاحياته في الدستور الجديد. وما زال 


٠(‏ 7) .4 ,2 ,اتمجيهل زه معذاثام 0714 2076771712111 776 ,.قلع ,تسد 530 ده علداتزإعصدك8 ,نطوه111 


نين 


الامبراطور بمثابة الأب الروحي لجميع اليابانيين» ورأس الهرم السياسي 
الشرعي في الايديولوجيا القومية للأمة اليابانية في مطلع القرن الحادي 
والعشرين 5 


ويبالغ بعض الباحثين اليابانيين في الربط بين نجاح تجربة التحديث في 
اليابان وخصوصية هذا الشكل من الدولة العصرية التي نقلت البلاد من مجتمع 
فيودالي إلى دولة امبريالية قوية حتى الحرب العالمية الثانية» ومن مجتمع فقير 
ومهدم إلى بناء معجزة اقتصادية على رغم أنها دولة منزوعة السلاح و تخضع 
للحماية العسكرية الأمريكية المباشرة منذ 8 الثاني من القرن العشرين. 
وقد تعلم اليابانيون دروساً م من تجربة دولتهم الامبريالية فوظفوها في بناء 
دولتهم المنزوعة السلاح. وأبرز تلك الدروس أن الامبريالية اليابانية بنيت على 
أربعة مبادئ هى : الإدارة المركزية الصارمة» والجيش العصري القوي» والنزعة 
التوسعية ا على حساب دول الجوار الآسيوي» والقومية العنصرية التي 
شكلت الايديولوجية الرسمية للدولة اليابانية. فوافق قادة اليابان الجدد في ظل 
الاحتلال الأمريكي على التخلي عن النزعة الامبريالية وما ارتبط بها من 
مقولاات عنصرية . 


ورحبوا ببناء تجربة مبضوية جديدة مستمرة على مبادئ الديمقرطية» 
والدولة المنزوعة السلاح» والمرونة الايديولوجية. فكانت ثمرة تلك السياسة أن 
أصبحت اليابان من أكبر القوى الاقتصادية في العالم. وعلى رغم تحولها إلى 
قوة اقتصادية عظمى لا تطالب اليابان بإعادة تسليح نفسها من جديد إلا 
بأسلحة دفاعية مشروعة. وهي تعمل على استعادة جزر الكوريل التي يحتلها 
الروس منذ نباية الحرب العالمية الثانية بالطرق السلمية. وتسعى إلى تعديل 
الاتفاقية العسكرية التي وقعتها مع الولايات المتحدة ة عام 1401 بما يضمن 
سيادة اليابان الكاملة على أراضيها وترحيل جميع القوى الأمريكية عنها. وهي 
تعتمد أسلوب التفاوض الطويل الأمد مع الأمريكيين والروس لحل النزاعات 
القائمة ثمة معهم» وبشكل خاص بعد تسلم 000 اكاهكو دفة حكم اليابان 
عام 1984 والذي أطلق على عهده اسم «روح السلام»"١‏ 


(١؟)‏ عامط[ 4 :1985-1991 ,ه87 معاعهط+60© 1[6 10 6ت7موكمة 15ص ,رسقصدمظ8 غنوطازت 
.303-304 ,مم ,(1992 ,ققعوظ انودع كته[ ومأععمع! :117 ردسمأععسكرم) 07 عاتتجزاء 10 ه ومو 171 «وضلام ع وناك 


م 


فى عمل المؤسسات الاقتصادية اليابانية 


منذ اصلاحات مايجي بدأت الدولة المركزية اليابانية تلعب دوراً أساسياً 
في المجال الاقتصادي. فنجحت بعاسيس. عدد كبير من المؤسسات والمصانع 
الحديثئة دون أن تنجح بإدارتبا كلها. وم تكتف الدولة الجديدة ببيع مؤسسات 
متعثرة من القطاع العام إلى القطاع الخاص » بل أمدت ذلك القطاع بكل ما 
يحتاج إليه من دعم مادي» واستوردت لصالحه أفضل أنواع التكنولوجيا الغربية 
المتطورة؛ وأصدرت قوانين صارمة ححماية الصناعات المحلية من منافسة السلم 
الأجنبية في الأسواق اليابانية. ويعود الفضل في تنشيط الاقتصاد اليابان» 
بالدرحة الأول إلى التدابير السليمة التي قامت بها وزارة المالية ووزارة التجارة 
الدولية والصناعة» اللتين أنشئتا قبل الاحتلال الأمريكي لليابان بعقود طويلة. 
وبعد أن تعرضت اليابان إلى تدمير اقتصادي شبه تام في الحرب العالمية الثانية» 
خسرت أيضاً جميع مستعمراتها الآسيوية ورساميلها الموظفة في الخارج دفعة 
واحدة؛ ما شكل كارثة حقيقية على اليابانيين أوصلتهم إلى حافة الجوع الشامل 
لسنوات عدة . لكن رئيس الوزراء يوشيدا نجح بإقناع الأمريكيين واليابانين 
معأ بضرورة التعاون التام في المجال الاقتصادي والمشاركة في تنفيذ ما يتوافق 
مع مصالح الطرفين. لذلك طبقت توجيهات القيادة العليا المعروفة باسم 
«معتقلن 6 1076هتاقتستسلف» بشكل كامل في المجال الاقتصادي. فاستفاد 
اليابانيون من الوجود الأمريكي الواسع في العالم للحصول على مواد أولية 
بأسعار رخيصة؛ ولبيع سلعهم المفيتفة بأسعان تشجيعية في السوق الأمريكية 
وفي كثير من الأسواق الأوروبية والعالمية. كانت السنئوات ١147 ١9440‏ 
صعبة جداً على اليابانيين» اومن جمييع الأوجه وبخاصة في المجال 
الاقتصادي. كان الدمار شاملاً ويحتاج الاستنهاض إلى رساميل كبيرة لفترة 
زمنية طويلة» وهي لم تكن متوفرة على الإطلاق. فكان على اليابانيين الاعتراف 
بالهزيمة» وتقديم تنازلات كثيرة في المجال العسكري والسياسي عل أمل 
كسب التحدي في المجال الاقتصادي . 


لقد نجمحت الخطة فعلاء فتحولت اليابان من بلد فقير معدم في أواسط 

القرن العشرين إلى واحدة من أغنى بلدان العالم في العقدين الأخيرين. بدأ 

تنفيذ الخطة عام ١1655‏ حين تم الإعلان عن مخطط مدروس في مجال التصنيع 

واستخدام الطاقات اليابانية المدربة أفضل تدريب على زيادة حجم الإنتاج 
6و 


وتسويقه. فقاد ذلك إلى تراكم مالي تم توظيفه بشكل ممتازء داخل اليابان 
وخارجها. وفي حين كانت نسبة النمو السنوي متواضعة ما بين عامي ١166‏ 
و94"56١»‏ شهد العقدان التاليان نسبة نمو وصلت إلى معدل وسطي قدره ٠١‏ 
بالمئة سكرايا: وكانت تقدر بنسبة ١7‏ بالمئة في السئوات 1١95٠‏ 1958. 


وأخذت قوة الاقتصاد الياباني الجديد تزداد منعة من خلال المصانع 
الكبيرة» والتوظيف الكثيف في قطاع التكنولوجيا المتطورة التي كانت تستقدم 
بكميات كبيرة ونوعية مدروسة» وبكلفة عالية جداً أحياناً» لتدريب اليابانين 
عليها والمشاركة في تصنيعها محلياً. وقد نصت الخطة على إعطاء الأولوية 
لتنشيط القطاع الخاصء على أن تلقى مؤسسات القطاع العام أيضاً التشجيع 
الكافي عن طريق فرض الرقابة الصارمة على إداراتهاء وجعلها قادرة على 
المنافسة مع مؤسسات القطاع الخاص. 


وقد وصفت الفترة الأولى للنمو الاقتصادي بسياسة «شراء التكنولوجيا 
المتطورة ببدف استعيابها وتطويرها وإعادة بيعها» لجعل اليابان دولة صناعية من 
الطراز الأول بعد ردم الهوة بينها وبين الولايات المتحدة ودول أوروبا الغربية 
في المجال التكنولوجي. وأعيد توظيف التراكم الاقتصادي والمالي الذي تحقق 
من جراء تلك السياسة بشكل ممتاز عن طريق نخب بيروقراطية عالية الكفاءة 
في جميع المجالات. وكان الحزب الحاكم الذي يتمتع بأغلبية دائمة في البرمان 
على علاقة وثيقة ثيقة بتلك النخب ويبدي استعداذه الدائم لتنفيك جيمع المشاريع 
التي 3 و بالنسبة إلى الاقتصاد الياباني » فتمتث خصخصة كثير من 
قطاعات ٠‏ الإناج التي تن تشرف عليها الدولة» وبخاصة في مجال الصناعة» ثم 
أكملت الخطة بخصخصة قطاعات أخرى في حقل الخدمات. 


فعلى سبيل المثال» تمت خصخصة الكثير من الشركات اليابانية» كلياً أو 
جزثياً» ومنها الشركة اليابانية للتلغراف والهاتف 1صة طمدءوهاه1 هدمةة 156) 
(0711) (دمغقعومه© عدمطمعله1” فى نيسان/ امكل 6 . وعرضت الشركة 
الوطنية لإدارة سكك الحديد (19838نم18 1ه صووة3 عط1) للبيع في 
نيسان/ أبريل .١9417‏ وفي تشرين الثاني/ نوفمبر ١9417‏ تحولت شركة الخنطوط 
اليابانية (41) 5وصناتنة هدمةة 06 إلى شركة خاصة. وشكلت عملية 
الخصخصة سيرورة طبيعية في مسار الاقتصاد الياباني منذ إصلاحات مايجي. 
فاتفذت تدابير صريحة تنص على بيع كل شركة في القطاع العام ترهق ميزائية 
الدولة بخسائر لسنوات متتالية. لم تكن الدولة على استعداد لكي تلعب دور 

1 


وكيل الإفلاس» بل قامت بمهمة المدرب الذي يقدم الإرشادات الفمرورية من 
أجل الأداء السليم في القطاعين العام والخاص. وعملت على فصل جميع 
المدراء الذين لا يتمتعون 0 جيدة في الأداء» وحلت أيضاً فرق عمل 
بكاملها وأعادت تشكيلها على أسس جديدة. 


ساهمت تلك التدابير في تمكين النخب البيروقراطية في وزارة التجارة 
الدولية والصناعة من فرض رقابتها الصارمة على الشركات والمؤسسات المالية 
الاقتصادية المتعثرة وإعطائها التوجيهات الواجب تتفيذها خلال فترة زمئية 
محددة تحت طائلة وضع اليد عليها وإعادة تشكيل مجالس إدارتها. ثم أعفت 
الدولة اليابانية نفسها تدريجياً من الإدارة المباشرة لعدد كبير من المؤسسات الالية 
والاقتصادية. فاكتفت بالقليل منهاء وباعت الباقي إلى القطاع الخاص""'. 


بقي أن نشير إلى أن النظام الاقتصادي في اليابان قد استعار الكثير من 
قلات الرآ]ستمبالية التي كانت سائدة في الغرب بعد تطويرها حتى تعطي 
أفضل النتائج لصالح شعب اليابان واقتصادها. لكن غالبية الاقتصاديين 
الغربيين يرفضون مقولة أن اليابان نجحت بتطوير الرأسمالية لكي : تصبح اليوم 
«أكثر إنسانية» من النماذج المطبقة منها في الدول الغربية. مع ا يحرص 
بعض الاقتصاديين اليابانيين على نشر كتب ودراسات تحمل عناوين مثيرة حول 
تمايز «الرأسمالية اليابانية» من الرأسماليات الغربية لأنها أكثر إنسانية في التطبيق 
العملي» وساعدت على توسيع دائرة الطبقات الوسطى إلى الحد الأقصى في 
اليابان» وما زالت تحافظ على تلك الطبقات بعد تقليص حجمها بشكل واضح 
في الدول الغربية. 


كما أن اليابانيين اقتبسوا التكنولوجيا الغربية بسرعة قياسية» ثم طوروها 
وجعلوها في متناول الكثير من المجتمعات النامية والطبقات الوسطى والفقيرة 
في البلدان ا متطورة نظراً إلى جودتها ورخص أسعارها في آن واحد. فنجحت 
اليابان أيضاً بكسر احتكار الغرب للعلوم العصرية والتكنولوجيا المتطورة» 
وساهمت في نشرها على نطاق العالم كلهء وأصبحت سنداً داعماً لتنمية البلدان 
النامية» ونداً منافساً للغرب في الأسواق العالمية. 


1) روص6127 1 كتمسر أوءلناوط .قلع ,5086 ترممنكولا لصة ومكستتللف .2 بون 
,300 .م ,(1993 ,ومععظ والقمو كلدنا العمعمت :1[17 مهعهقطا]) اتمصمل 


ينانا 


سادساً : مشكلات الاستمرارية والتغيير في النظام السياسي الياباني 
في عصر العولة 

في العقد الأخير من القرن العشرين» وتحديداً مع بداية عصر العولمة» 
طرح مستقبل اليابان ودورها في النظام العالمي الجديد على نطاق واسع» 
وبشكل مكثف. والسبب في ذلك بروز عوامل داخلية» واقليمية. ودولية 
مشجعة» تزامنت مع وصول الامبراطور أكاهيتو إلى سدة الحكم في اليابان 
خلفاً لوالده هيروهيتو عام ١8‏ . فالامبراطور الجديد مثقف ثقافة عصرية. 
ومتخصص في علوم البيولوجيا؛ وزار العديد من دول العالمىء » ولديه رغبة 
قوية في دخول اليايان مرحلة العولة من باب الانفتاح التام على ثقافات الغير» 
ومشاركتها النشطة في رسم عام النظام العالمي الجديد» سياسياً» واقتصادياء 
وثقافياً. وقد اختار لعهده صفة «زهواء11»)» أي السلام . 


لكن اليابان شهدت في النصف الأول من عقد التسعينيات أزمات 
سياسية واقتصادية متلاحقة أدت إلى الإطاحة بالحزب الليبرالي الديمقراطي عام 
44 .. فاضطرت بعض أجنحة الحزب إلى تشكيل عدة 0 ائتلافية 
أدخلت تعديلات مهمة على بنية النظام السياسي الياباني ما بين عامي ١91917‏ 
و1555. ٠‏ ومع أن الحزب قد عاد يجدداً إلى الحكم بأشكال 0-6 فإن وصول 
أحد زعماء الإصلاخ فيه» كوئيزوميء إلى رئاسة الحزب والوزارة في أيار/ 
مايو ١١١٠5غ»‏ قل ت تم تحت شعار «تغيير بنية الحزب الليبرالي الديمقراطي 
كمدخل ف انان وذلك يتطلب و قفة مطولة لإبراز عناصر الاستمرارية 
والتغيبر التي طرأت على اليابان في العقد الأخير من القرن العشرين""©. 

ومن مظاهر تلك الأزمة أنه تعاقب على سلة الوزارة أربعة رؤساء خلال 
سنة واحدة ما بين عامي ١9937‏ و1945. فكانوا على التوالي: ميازاوا 
(04332878)» وهو من أبرز قادة الحزب الليبرالي الديمقراطي» الذي حكم 


اليابان من 4 آب/ أغسطس ١99١‏ حتى 70 نيسان/ أبريل “1497. وتميز عهده 
بانفجار فضائح مالية وأخلاقية وأزمات اقتصادية كبيرة أدت جميعها إلى بروز 


(؟) حول بنية النظام السياسي الياباني المولدة للأزمات» وأواليات عمله منذ نباية الحرب العامية 

الثانية حتى أزمة 1447غ» انظر الكتاب المهم والمزود بإحصاءات دقيقة: #56ا:دمهل 776 ,177208 معتطءتسنال 
آه قعتدممسصمع8 طاباهئ0) عطا هذ دهنلدةا5 عع 1013160 ,دوماع ع مورعءط أمعءناتراداق ععح113 «تجعتوبرة ««متنعءواظط 
.53-5 820 1-16 .جز« ,(1996 ,80101116086 :11م ه81 :5000م 5 :1359-7876 ,وأقف 


للا 


شرخ عميق في اخرة الحاكم وانقسامه إلى تكتلات متناحرة. ومع إسقاط 
حكومة ميازاوا ذف في البرلمان انتهى عهد السيطرة المنفردة للحزب في تاريخ 
اليايان المعاصرء يات أحزاب كثيرة كان معظمها لأغراض انتسخابية ببحتة . 


نجح ائتلاف المعارضة بتشكيل حكومة من تحالف بعض أجنحة الحزب 
الليبرالي الديمقراطي نفسه) مع الحزب الاشتراكي» وشخصيات مستقلة. 
وتشكلت حكومة غلب عليها طابع تحالف قوى التكنوقراط برئاسة أحد ورثة 
الساموراي الكبارء هوسوكاوا (50188ه510): فحكمت اليابان لأشهر معدودة 
من 4 آب/ أغسطس ١9197‏ حتى 15 نيسان/ أبريل »١1445‏ تلتها حكومة هاتا 
(:518)؛ من 750 نيسان/ أبريل حتى ٠١‏ حزيران/ يونيو 21944 ثم حكومة 
موراياما (341112(:3212) من ٠١‏ حزيران/ يونيو 164] حتى ١١‏ كانون الثاني/ 
يناير 1993. ١‏ 


لكن الحزب الليبرالي الديمقراطي عاد مجدداً إلى التفرد بالحكم تحت 
زعامة هاشيموتو (0:0تتنطئةة) الذي شكل وزارته الأولى من ١١‏ كانون 
الثاني/ يناير الحلا حتى ١‏ تشرين الثاني/ نوفمبر 5ظ2 والثانية حتى غموز/ 
يوليو ١944‏ حين استقال بعد خسارة كبيرة لحقت بحزبه في الانتخابات 
النيابية صيف ذلك العام . 

واستمر تعاقب الحكومات خلال السنوات اللاحقة بشكل يوحي بعدم 
الاستقرار مع أرعرضي (نطءب0) الذي توفي بشكل مفاجىئ» فخلفه موري 
(00021 الذي اعتبر رئيس الوزراء الأقل شعبية في تاريخ اليابان المعاصر. وقد 
اضطر إلى الاستقالة في أيار/ مايو ٠٠١١‏ تاركاً وراءه أزمة اقتصادية وسياسية 
مشحرة نياقت الي وصنول رئيس الكل الإصاا حي في اخريء كرا زومي 


إلى رئاسة الحزب والمحكومة ممع وعود كثيرة بالتغيير الديمقراطي في 
0 
اليابان 


أدخلت حكومات المعارضة تعديلات مهمة طاولت قانون الانتخاب» 
وتقسيم الدوائر» والتمثيل النسبي للأحزاب تبعاً لحجم الأصوات التي تثالها 
في الاقتراع الشعبي» والحد من تأثير «المال الانتخابي» واستغلال السلطة 
والنفوذ وغيرها. لكن كثرة الإفلاس المالي» والأزمات الاقتصادية» والارتباك 
السياسي» أقلقت الناخب الياباني الذي أبدى تخوفاً ملحوظاً على مستقبل 


إقلفق 0 ,117165 اتدرول 


اليابان في عصر العولة والتبدلات الاقليمية والدولية المتسارعة. وبما أن 
صورة اليابان القوية اقتصادياً والمستقرة اجتماعياً وسياسياً ارتبطت في أذهان 
الناخبين بالحزب اللييرالي الديمقراطي طوال النصف الثاني من القرن العشرين» 
فإن ارتباك المعارضة الواضح في ممارسة السلطة. وعدم خبرتها الكافية في 
تسيير دفة الحكمء والخخلافات الحادة التي انفجرت داخلٍ الحكومات المتعاقبة» 
والتبدل الجذري الذي طرأ على الحزب الاشتراكي» فكراً وممارسة. بعد تخليه 
عن ججميع شعاراته الاشتراكية السابقةء وزيادة حدة الأزمات الاقتصادية» 
والدور المتنامي بسرعة للحزب الشيوعي الياباني الذي تحول إلى القطب 
الأساسي للتعارقية الديمق اطنة لوال عقت التشسعييات: وآامون خرها ايت 
في تفكك صفوف المعارضة بسرعة قياسية. ومع اضطراب مشاريع «الإصلاح 
من فوق»» عاد الحزب الليبرالي الديمقراطي إلى الحكم عن طريق المساومة مع 
بعض المستقلين والكتل السياسية التي ترفض تفرد هذا الحزب بالسلطة» 
وتدعو إلى اقتسامها بين الكتل الفاعلة في اليابان. 


لقد أصبح الانقسام السياسي في اليابان في الفترة ما بين عامي ١197‏ 
و994١‏ مغايراً للا كان عليه في السنئوات 1١919٠‏ 14947. وتقدم الجداول 
أرقام ١  5(و ))( ١  5(‏ (ب)) و( 5 ١‏ (ج)) صورة واضحة عن كثرة 
الأحزاب السياسية التي شهدتها اليابان في انتخابات عامي ١91917‏ و1998. 


ضم مجلس الشيوخ 7 عضواً ينتخبون لمدة ست سئوات» على قاعدة 
انتخاب النصف كل ثلاث سنوات. وبموجب التعديلات الجديدة» تم 
انتخابهيم على أساس 6٠‏ عضواً كتمنيل نسبي للأحزاب» و76 يمثلون الدوائر 
الانتخابية اليابانية وعددها /ا5 دائر 5. فأصبح للناخب صوتان: واحد ينتتخب 
به العضو المرشح في دائرته الانتخابية» وآخر ينتخب به أحد الأحزاب التي 
قبل ترشيحها 


لضن 


الجدول رقم ١  5(‏ (0) 
توزيع مقاعد مجلس النواب الياباني تبعاً لنتائج انتخابات 
”٠‏ كانون الثاني/ يناير ١491‏ 


الحزب الليبرالي الديمقراطي 
حزب الجبهة الجديدة 

الحزب الديمقراطي الياباتي 
الميزب الشيوعي الياباني 
الحزب الاشتراكي الديمقراطي 


حزب تائيو (جامو2 ملؤله1) 
منتدى القرن الواحد والعشرين 
حزب سافيكا كي الجديد (جعو2 ععلةطلاعة5 0167 


المصدر بلع تك ردم نمعتموع:0 هه ناعنممماءنء2 مجع 8100277 بط عءأالاه ,تناعذهع1 مأممسنطون1 
.م ,(1997 ,[مطعظ سقريول :مهاه 1]) 


الجدول رقم (5 ١‏ (ب)) 
توزيع مقاعد مجلس الشيوخ الياباني تبعاً لنتائج انتخابات 

١98917 كانون الثاني/ يناير‎ 9٠ 

الحزب الليبرالي الديمقراطي 

حزب الجبهة الجديدة(تمطئةداء3) 

الحزب الاشتراكي الديمقراطي 

الحزب الديمقراطي الياباني 

الحزب الشيوعي الياباني 


نادي نيثين (طسك سنة6 


أه] ود نحوال 


الحزب القومي الاشتراكي 
الحزب الاشتراكي الجديد؛ التحالف من أجل السلام 
حزب تائيى 


المصدر: المصدر نقفسه ص 8 


71١ 


الجدول رقم ١  5(‏ (ج) 
توزيع مقاعد مجلس النواب 1 تبعاً 2 انتخابات ؟١‏ لتقف لساك حل 


اسم الحزب 
00 0 ائر بالتسمية 8 0 
0 


الحزب الليبرالي الديمقراطي 
الحزب الديمقراطي اليابائي 
الحزب الشيوعي الياباني 
حزب كومي (عمه06 
الحزب الديمقرا اطي 
الاشتراكي 

الحزب الليبرالي 

حزب ساغيكاكي 

نادي كيكاكو (لطهء1للك) 
نادي نيئين 

المزب الاشتراكي الجديد 


المصدر: انظر الملحق» فى : ,(1998 غهتوتتط) 62 .0ه ,(0هج1ه0]) سعاعة وتتاعنوط 


ويوضح الحدول رقم  5(‏ 5) النسب المئوية التي نالتها أكبر الأحزاب 
اليابانية في انتخابات مجلس الشيوخ لعام ١994‏ 
الحدول رقم (5 »2 
النسب المثوية التي نالتها أكبر الأحزاب اليابانية 
في انتخابات مجلس الشيوخ لعام ١148‏ 


الحزب الليبرالي الديمقراطي| 14/ار4,174١1‏ 


الحزب الديمقراطي الياباني 6 1١1‏ 
الحزب الشيوعي الياباني ‏ 1/81١,155,م‏ 


اننا 


وقد 0 رئيس الوزراء هاشيموتو الذي كان زعيم الحزب الليبرالي 
الديمقراطي أيضاً» انتخابات صيف ١99/8‏ تحت شعار التهويل بالخطر 
الشيوعي وضرورة تحجيم دور الحزب الشيوعي اليابانن الذي نال نسبة أصوات 
كبيرة في انتخابات تشرين الأول/ أكتوبر »١19947‏ لكن نتائج انتخابات 119/8 
جاءت محيبة مالم "١‏ إذ حصل الحزب الشيوعى الياباني على نسبة أعلى نما 
كانت له في السابق. فاضطر هاشيموتو إلى تقديم استقالته الفورية. 


إن مسار التغيير الذي بدأ عام 14947 ما زال مستمراًء وهيمئة الحزب 
الليبرالي الديمقراطي المنفردة على السياسة والإدارة في اليابان م تعد سهلةء 
وبخاصة أن اليابانيين باتوا يميلون إلى نظام تعدد الأحزاب وليس حكم الحزب 
الواحد بعد الفضائح المتكررة التي شوهت صورة الحزب الحاكم في أوساط 
الشعب الياباني. 


ومن المفارقات المهمة في الفكر السياسي الياباني المعاصر أن بعض 
الباحثين يروجون لقولة طريفة ترى في الحزب الليبرالي الديمقراطي حوبا 
سلطوياً بامتيان» أو بالأخرى لعزت السلطةة: فهو لا يستطيع التخلي عنها 
من جهة» وهي لا تستقيم من دونه من جهة أخرى. ويقدمون الدليل على أن 
اليابان جربت حكم تكتل أحزاب المعارضة في السئوات 19917 1145»؛ 
وبالاشتراك مع بعضص رؤساء الكتل المعارضة داخل الحزب الليبرالي الديمقراطي 
نفسه» فلم تكن النتيجة إيجابية على مستوى الاستقرار السياسي. وتخوف 
اليابانيون من النتائج السلبية على المستويين الاقتصادي والالي في ظروف اقليمية 
ودولية بالغة التعقيد. وذلك يفسر » إل حل بعيدل» عودة الحزب الليبرالي 
الديمقراطي إلى السلطة بحلة قديمة مع بعض التجديد الشكلي ما بين عامي 
0045 و١١٠٠‏ حين تم رئيس الوزراء الجديد كوئيزومي بالوصول إلى 
رقاسة الت والوزارة معا حابملا شعار تغيين الخرب:آولاً لتقيير البابان 
لاحقاً. 


فقد الحزب الحاكم الكثير من تماسكه السابق كحزب سلطوي» وتعيش 
اليابان فترة خلل بارز في مستوى توليد قيادات سياسية قوية وقادرة على احكم 
اليابان في عصر التبدلات الدولية العاصفة. كما أن الحزب كان يمتلك أغلبية 
تقارب 8١‏ بالمئة من مقاعد برلمان ١984‏ لكنه بات الآن بحاجة إلى أصوات 
المستقلين وبعض الأحزاب والتكتلات الصغيرة للحصول على الأغلبية 
الضرورية للاستقرار السياسي منذ عام ١4‏ حتى الآن. ولديه سمات 


إننضنا 


أساسية لا تتوفر في باقي الأحزاب والكتل اليابانية» وهي تؤكد بوضوح قاطع 
أنه حزب نموذجي لدراسة عناصر الاستمرارية والتغيير في الفكر السياسي 
اليابانٍ المعاصر. 
وأبرز تلك السمات هي التالية: بنية الحزب التنظيمية» وقدرته على 
امتصاص الأزمات» ووضع الحكومة تحت رقابة الكتل المعارضة داخل الحزب 
نفسهء والتأثير الكبير الذي ما زال يحظى به فى صفوف الفئات الريفية» 
وعلاقاته الجيدة والثابتة مع الامبراطورء وتأييد القوى القومية الدائم لسياساته 
باعتباره أفضل المدافعين عن مصالح الاحتكارات والشركات اليابانية. ويلاحظ 
في هذا المجال أن الحزب الحاكم لم يتنكر لمكتسبات العمال والأجراء التي 
حصلوا عليها سابقاً في سنوات صعود الحركات المطلبية على غرار ما قامت به 
يعَضن الأحزاث: الشاكية في الرأسمالية الغربية. لكنه» في الوقت نفسه؛ لم 
يرضخ لمطالب النقابات العمالية بزيادة تلك المكتسبات 7 تمبينها 'طوال المت 
الأخير من القرن العشرين. 


سابعاً : تجارز الانقسام الاجتماعي والتبشير بمجتمع ياباني موحد 

عبر تاريخه الطويل تبلور المجتمع الياباني على أسس من التمايز 
الاجتماعي صارمة ويصعب تجاوزها أو التساهل في تطبيقها عند تلاقى أفراد 
المجتمع بعضهم 0 الآخر. وقد تبلور الانقسام الاجتماعي الحاد طوال 
مرحلة توكوغاوا أو «العزلة الطوعية»» ثم بدأ يضعف تدريجياً بعد تطبيق 
إصلاحات مايجي. وكانت شرائح الساموراي في رأس هرم السلم 
الاجتماعي » تليها طبقات الفلاحين» والحرفيين» ثم التجار . 

كان الحراك الاجتماعى بين تلك الطبقات ضعيفاً جداًء وكانت تلك 
الأسر تشكل الركيزة الأساسية للسلطة وتتوارث الحكم والنفوذ في مناطق 
محددة لكل منها. وقد نذرت الفئة العليا من الساموراي نفسها للأعمال 
العسكرية فسميت «طبقة المحاربين». وكانت الايديولوجية السائدة في صفوفها 
تقوم على تمجيد البطولات العسكرية طبقاً لنظام البوشيدو (40نطود8)» الذي 
شكل «نظام القيم الأساسية» لدى المحارب الياباني. 


بعد تطبيق إصلاحات مايجى بدأ تشكل المدن اليابانية الكبيرة وبرزت 
معها طبقة واسعة من عمال الصناعة. وتظهر الدراسات العلمية في تاريخ 
الطبقة العاملة اليابانية حتى أواسط القرن العشرين على أن غالبية القوى العاملة 


1 


في المصانع الثقيلة كانت من الذكور» مقابل غالبية نسائية واضحة في مصانع 
الغزل والنسيج ء وأن نسبة كبيرة من هاتين القوتين نزحت من الأرياف . نتيجة 
لذلك تشكلت قيم الثقافة السياسية لدى اليابانين على أساس الاحتفاظ بقيم 
الأرياف لعقود طويلة بعد نزوح الريفيين إلى المدن الكبرى. وعلى رغم اختلاط 
سكان المدن بسكان الأرياف فإن القيم الريفية المتوارثة بقيت قائمة جنباً إلى 
جنب مع قيم سكان المدن المكتسبة حديثاً. فكان لتلك الظاهرة الأثر الواضح 
في 0 النظم السياسية والاجتماعية والثقافية اليابانية المعاصرة و 0 ما 
زالت تجمع بين قيم الأصالة وقيم الحداثة أو المعاصرة في آن واحد. 

وحافظ نظام العمل على التقاليد الموروثة التي تتطلب التضامن التام 
انطلاقاً من قيم الجماعة وليس القيم الفردية . وبالتالي» لم يكن من السهل عل 
الريفيين التخلي عن تقاليدهم الموروثة وتبني قيم سكان المدن» أو بالعكس» 
فكان الحل الأمثل أن يحافظ 0 على تقاليده مع الاحترام التام لتقاليد 
الآخرء مما أكسب الجميع سما كة يتطلبها انتظام العمل وجودة الأداء. 
وازدادت أشكال التضامن لا رسوخاء واستمرت تقاليد التراتبية 
الوظيفية» وطاعة الأدنى للأعلى» واحترام الأعل للأدنى» والتفاني ذ في العمل» 
ودوح التعاون الكامل بين أفراد الجماعة. وقد ساهمت المدارس رةه 
اليابانية في نشر تلك القيم السلوكية واعتبرتها المدخل الأساسي لنجاح اليابان 
وتعزيز دورها على المستويين - والدول . وذاد في تعزيز تلك اد 9 


الحراك» أو التتقل ب بين الشركات ومؤسسات الإنتاج» وشجعت انتماء العامل 
بشكل ثابت ودائم إل المؤسسة التي يعمل فيها. 

وكانت الشركة تنتقي موظفيها من الخريجين الجدد للمعاهد. أو 
الثانويات»؛ أو الجامعات» وتعدهم إعداداً خاصاً لكي يصبحوا جماعة متميزة 
تعرف بانتمائها وولائها للشركة أولّ وتفانيها في سبيل نجاحها وازدهارها. 
وم اران النطيينات ا الخلياة للتقاليد اموروثة؛ بل كافك عل 
الأحزاب والمنظمات اليسارية» ا مطالبة بتحسين أوضاع 1 ة بشكل 
خاص» وشروط العمل بشكل عام. وما زالت فئات واسعة من شرائح 
المجتمع الياباني تعيش في ظل تقاليد سلطوية قاسية متوارثة منذ أجيال 
متعاقبة. فبقيت النظرة العامة إلى المرأة اليابانية أسيرة تقاليد صارمة تقول بأن 
الدور المثالي للمرأ ة هو أن 0 (ازوجة صالحة وأماً مدبرة أو حكيمة). 


اننا 


وهذا ما جعل المرأة العاملة معرضة على الدوام للعودة إلى المنزل تاركة أعباء 
الكل 525 المال للزجل يمف ع : 550 

و تفيمن «القانون المدني الجديد؛ لعام ١694‏ (046» لتحن بسهل< 56) 
نكودا جد تشجع على عمل المرأة في المنزل والمحافظة على التقاليد التي ترسخ 
خميوعيا ا تععيرة ذلك تضحية منها في سبيل اليابان لأن دورها 
الأساسي هو أن تري أجيالاً من اليابانين الصالحين. وكانت التربية المدرسية 
تعيد إنتاج تلك القولة التي بقيت فاعلة عن طريق قوانين ونظم وأعراف 
سابقة استمرت دون تغيير جذري في هذا المجال. وم يبدأ دور المرأة يتغير 
بشكل واضح وتدريجي إلا بعد الحرب العالمية الأولى. فخلال مرحلة ما بين 
الحربين العلميتين» تمردت فئة واسعة من الفتيات اليابانيات على التقاليد الجائرة 


بحق المرأة» وأطلقن على أنفسهن صفة: «(الفتاة العصرية» ممع له 126 
(1ع ء وكن في الغالب من اللمثقفات أو اللواتي حصلن تعليماً جامعيا" ". 


هناك تناقض حاد ما بين تقييم الباحثين الغربيين وتقييم الباحثين 
اليابانيين في النظر إلى واقع المرأة اليابانية. ففي مقابل تقييم لباحثين غربيين لا 
يرون إلا دونية المرتبة الح تفلي المرأة في نظام العمل والإنتاج» تبرز 
مقوللات باحثين نابانان تعس مغل أن دور المرأة هو في منزلة القلب من حركة 
البناء السليم للمجتمع الياباني الحديث والمعاصر. أما استقرار المجتمع الياباني 
في نظرهم فيعودء بالدرجة الأولى إلى تفان المرأة في خدمة المنزل» مقابل 
تفاني الرجل في خدمة الشركة أو المصنع. وتفاني المرأة في خدمة زوجها 
وأكاكهنا يعادل أو يفوق تفاني الرجل في خدمة المؤسسة التي يعمل فيها. 
فكلاهما يقدم تضحيات كبيرة لخدمة اليابان. لذلك يعطي كثير من علماء 
الاجتماع اليابانيين أهمية قصوى لدور المرأة اليابانية في المنزل» لأنه دور 
مطلوب اجتماعياً ويساعد على الاستقرار النفسي للرجل والأولاد. وهم 
يقدمون الدليل على أن مؤسسات العمل الحديثة أعطت المرأة مساواة حقيقية 
لكي تشارك الرجل في جميع الأعمال» لكن ذلك انتهى عملياً إلى تخلي المرأة 
عن وظيفتها الطبيعية كأم وكزوجة. وما زال الخيار صعباً للغاية لدى كثير من 


)7١6(‏ هناك الكثير من الكتب التى تروي أنطباعات شخصية عن تقاليد الأرياف اليابانية المستمرة حتى 

الآن ٠.‏ انلظسر ١:‏ اغائلة00171 مر أممتط 4 از عار نرم وبرء2 دجمل عوه!!1 رعتءغنظ8 سامعلدلاة 
105-126 لهة 17-32 .مم ,(1999 ,16ل .8 .© :11 لمق لاي 

اذ قع(510 ,511267270102 :15071061 1ه إن 11156 11:6 :1945 31162 :تورهل ,طانسهة .8 قتسدعدا 
.12-13 .صم ,(1995 ,2 ةالتتصعدة] :علوممة ه873 بدملصم.ة) (117 ,عادهلا بن1) إدمغأونتة جلدم مس مم00 


املضن 


النساء اللواقي يطمحن إلى تولي مراكز عليا في الشركات والتي تتطلب أحياناً 
الانتقال إلى الخارج للعمل في فروع الشركة. ودلت بعض الاحصاءات على 
أن غالبية النساء اللواتي يصلن إلى مراكز عليا في العمل والإدارة هن من غير 
المتزوجات» أو من المطلقات. ويعتبر المحافظون» من رجال السياسية والإدارة 
وعلماء الاجتماعء أن المرأة التي تحقق طموحها الوظيفي بهذه الطريقة على 
حساب دورها الطبيعي كأم وكزوجة تقدم مصلحتها الشخصية على 7 
الأسرة والمجتمع» ٠‏ لكنها لا تلقى قبولاً أو تشجيعاً من فئات واسعة من 
الشعب الياباني الذي ما زال محافظاً جداً وأسير تقاليده الموروثة والمستمرة حتى 
مطلع القرن الحادي والعشرين. 

وتعتبر هذه المسألة من أكثر القضايا الاجتماعية تعقيداً وإثارة للجدل في 
تاريخ اليابان المعاصر. والسبب في ذلك يعود إلى أن السمة الغالبة في نظام 
القيم الاجتماعي لدى اليابانيين هو أن المجتمع الياباني ما زال محافظاً إلى حد 
بعيد» وأن الطفل يجب أن يحظى بالعناية الكافية في المنزل أولاً ومن ثم في 
المدرسة» وأن تضحيات الرجل اليابانٍ وعمله المضني لإعلاء شأن اليابان لا تجد 
تعويضاً لها | إلا إذا تربى أبناؤه تربية صحيحة في البيت أولاً. بهذه الطريقة 
تتوزع المسؤوليات تبعاً لنظام القيم الياباني المحافظ على الشكل التالي: دور الأم 

في المنزل» والمري في المدرسة» والعامل في المؤسسة» وهي تقود مجتمعة إلى 

استقرار الوطن وازدهازه- أمافقولة أن يري الطفل في بيت تكون فيه الأم 
والأب خارج المنزل لساعات طويلة فما زالت بعيدة جداً عن تصور المجتمع 
الياباني للف ولا تحظى إلا بموافقة الأوساط اليسارية والليبرالية المتنورة 
والتي تطالب بحلول عقلانية تحافظ على سلامة التربية البيتية دون أن تستعبد 
المرأة» وحل هذه التقيلة بييتكل سكة بارزة في (ممميرة الجمع ما بين تقاليد 
الاستمرارية وضرورات التغيير في المجتمع الياباني في المرحلة الراهنة'"" . 

إن تباعد النظر ما بين الباحثين الغربيين لكان في مجال تقييم دور 
عمل المرأة في اليابان ما زال كبيراً جداً حتى الآن. ودلت بعض الإحصاءات 


على تبدلاات “اكناتحنة في موقع المرأة ضمن نظام القيم السائد» ودورها في 
تحصيل العلم وممارسة العمل. فقد كانت غالبية النساء اليابانيات في أدنى 


كرات سلم العمل والتوظيف حتى أواسط القرن العشرين. وكانت أجورهن 


(710) عل كرت 02هءء12 أكهط ع1[ا انا ا(مومل 1 وآ نرم ل 2 كه دم علماءناا3 176 ,ةا ناسللا مبامقك1 
1 .ص« ,(1993 رققة81 مع لأعا[ .8 :117 متامأقاجاعرط) موعن اللعطل ولاه 


يننا 


متدنية للغاية» كما أن نظام التشغيل جعل دخولهن إلى سوق العمل صعباً 
جداًء أما خروجهن منه فسهل للغاية. وكانت الممارسات لبومم تؤكد وجود 
تمييز حقيقي بين الرجل والمرأة في مغختلف المجالات. ولم يبدأ رفع الغبن 
تدريجياً عن المرأة إلا منذ أواسط الثمانينيات بعد بروز حركات احتجاج قوية 
نددت بممارسات عنصرية تقوم مها بعض الشركات والمؤسسات ضد المرأة . 
3 دخول اليابان عصر العولمة» وانكشاف نظمها الاجتماعية المحافظة أنه 
الرأي العام العالمي باتت عرضة لانتقاد المنظمات الدولية التي تعنى بشؤون 
المرأة ونظام التشغيل والعمل”7"©. 

نشرث دراسات علمية كثيرة» شارك في إعدادها باحثون يابانيون إلى 
جانب باحثين أجانب» أكدت وجود تمييز عملٍ وغير مقبول في هذا المجال» مما 
س8 إلى سمعة اليابان كدولة عصرية تطمح إلى احتلال موقع متقدم بين الدول 
المتطورة. فأثمرت الضغوط عن صدور قانون المساواة في فرص العمل 156) 
(7اقآ واتستطعهمم0 غمعصرزه[مد8 لدتو الذي تم إعداده والبدء بمناقشته في 
أيار/ مايو ١945‏ وصدر في نيسان/ أبريل 5 . واعتبر صدوره منطلقاً مهماً 
لعملية التغيير التي تشهدها اليابان في مجال تكافؤ فرص العمل بين الرجل 
والمرأة طوال العقدين المنصرمين. دلالة ذلك أن دخول اليابان السريع في عضر 
العوللة شكل تحدياً بارزاً لكثير من تقاليدها الموروثة والمقولات الايديو لوجية التي 
بشرت بها طوال القرون الماضية. وتصنف اليابان اليوم في عداد البلدان 
الصناعية المتطورة التى تشهد انخفاضاً حادا فى نسب الولادات» وزيادة نسبة 
النساء العاملات» وتدني الإقبال على الزواج في سن مبكرة. ودلت بعض 
الاحصاءات الحديثة على أن نسبة الولادات في اليابان عند مطلع القرن الحادي 
والعشرين قد اتخففت بشكل حاد: فأصبعت اليابان» بالتالي»ء تصنف في 
عداد الدول الهرمة التي بلغت فيها النسب المثوية للشيخوخة أرقاماً غالية عيذا: 


ففي عام 16 1غ, بلغت نسبة ة الولادات ١‏ وءًّ لكل امرأة» وذلك يتناقفض 
مع القول بأن المرأة اليابانية تحترم الدور التقليدي الذي خصتها به التقاليد اليابانية 
الوروثة كأم وكربة منزل. والسبب في ذلك أن دور المراء 1 في المنزل لم يعد مهما 


(4؟) حول مشكلات المرأة الراهنة في دول جنوب وشرق أسياء انظر: 714 776767 ,ةطناظ 4ا6م.1 
لمعانطنا :موهاه]) هاأع4 1ده-ائلاه5 210 نم5 جا 0671427 بره ممطاععروسوط علطام صمت نوا ممه 
لسة ,49-69 لصة 1-9 .مم ,(1997 ,قهمامعتاطد2 عقماكة؟ تتطافط +21 رووعرط لمعه حندت] فمملنواط 
© عط سدم ومتامعتسعلمصد وه مه وهنا معتلةأمأكنتلمة ذه اعقصصة غط1» ,مدعتآ معلتعنده 
,139-10 .جز« ,(1995) (هوبجتة1) #«مانعادوكما أم مانت أ2:دم1غه/3 «رء تتاعوروروط 


القن 


كما كان فى السابق بسبب وجود عدد كبير من رياض الأطفال. وهذا ما ساعد 
المرأة في نضالها من أجل تغيير الذهنية اليابانية والتقاليد الموروثة التي تحرمها من 
العمل بدوام كامل: وحتى سن التقاعد» وذلك استناداً إلى وظيفة نبيلة لم تعد 
موجودة بعد أن تغيرت ركائزها الموضوعية. وظهرت اقتراحات عملية مستقاة 
من نماذج الديمقراطيات الغربية التي ترى أن الحل السليم يكمن في تسهيل 
مهمة المرأة الحامل» ومنحها ظروفاً إنسانية لإنجاب وتربية الطفل دون أن تخسر 
عملها الدائم» إذ ليس من الحكمة في شيء أن تواجه المرأة اليابانية مخاطر ترك 
العمل عند اقتراب موعد ولادة طفلها الأول أو حتى عند الزواج. فكان عليها 
تأخير موعد الزواج أولا» ومن ثم تأخير موعد إننجاب الطفل حتى لا تخسر 
عملها لأن الإدارة تضعها على لائحة الصرف التعسفي فور تسجيل عقد الزواج» 
ويبدأ التنفيذ مع ظهور بوادر الحمل. ومن الأسباب الموجبة لهذا التدبير أن 
التزاوج غالباً ما ينم بين الموظفين من داخل المؤسسة الواحدة» وفي قطاع واحد 
ما يسترعي انتباه الإدارة لملء الفراغ المتوقع ". 


ومع أن إصدار قانون المساواة في تكافؤ شروط العمل بين الرجل 
والرأة لعام ١9857‏ كان بهدف إلى رفع الغبن عن المرأة وإفساح المجال أمامها 
للوصول إلى أعلى المراكز دون وضع العراقيل أمامهاء فإن المرأة اليابانية ما 
زالت تخضع لسياسة التمييز بين الجنسين» وبخاصة الأم أو الزوجة التي تعاني 
سوء تطبيق هذا القانون بعد أكثر من عقد ونصف على صدوره. وتصر 
الدوائر الفاعلة في الإدارة اليابانية» وهي ذكورية أساساء على أن توقع المرأة 
عقداً صريحاً ينص على أن المساواة فى الأجور والترقي الوظيفي يتطلب 
استعداد المرأة للقيام بمهمات الرجل في جميع المجالات: ومنها السفر إلى 
الخارج للعمل في فروع الشركة لسنوات عدة. وقد اعتبر هذا التدبير بمثابة 
وضع العراقيل أمام المرأة وحرمانها من الوصول إلى المراكز القيادية إلا بنسب 
ضئيلة لا تصل أحياناً إلى أكثر من ٠١‏ بالمئة”"" . 


(9؟) بممفصمة) #ممرعطاملة كره كلينكت 116 +#براعاء50 كده21 انز ودع ,اتدصمل ,2016 اعتسسايلة 
45-7 لصة 1 .مم ,(1997 بعقل150416 علرمطلا برعا 

)٠(‏ حول التبدلات المهمة التي شهدتبها الحركة النسائية في اليابان بعد الحرب العالمية الثانية» هناك 
كتاب متميز في هذا المجال تضمن توصيفاً دقيقاً لمحدودية التغيير الذي طال أوضاع المرأة اليابانية في المراكز 
العليا للعملء والإدارةء والسياسة. انظر ؛ 17482 /م«6 170411 :تعدمه7/ عمدو 776 ,مة10 ملتسياة 
7189 بقلقسقح صفللتمجة1! المبججيدا! :مادمءه1 بتمععط مم5 ععلع7 به[<) «راتامعا1 واطهونعانت جه 
214-22 نمه 153-188 ,1-30 .مم ,(1993 ,رأهده تاتهسعنهة مقللتصعد81 اأمجوتدكة تعادملا 


"14 


تبقى ملاحظة أساسية في هذا المجال حول مفهوم الفردية أو الإنسان 
الفرد في المجتمع الياباني» لأن مضمونه يختلف جذرياً عما هو عليه في النظم 
والتقاليد الغربية. فالفرد في الغرب هو الأساس الذي تبنى عليه كل النظريات 
السياسية والحقوقية» والإبداعية وغيرها. في المقابل» تشكل الجماعة قاعدة 
النظم اليابانية » سواء في المدرسة » أو العمل» أو المجتمع» ولا يعطى الفرد 
موقعاً متميزاً على حساب الجماعة في الممارسة العملية. 


فالايديولوجيا السائدة في اليابان هي ايديولوجيا قومية محافظة جداًء 
وتبشر بخصوصية اليابان كمجتمع فريد من نوعه في العالم من حيث تجانس 
أفراده وانتشار الروح الجماعية على نطاق واسع فيما بينهم. ويرى باحثون 
يابانيون أن النظريات الاجتماعية التى تمجد دور الفرد وطاقاته الابداعية على 
حساب الجماعة لم تلق أي نجاح في اليابان لأن روح الجماعة هي القاعدة 
التي تنبني عليها القومية اليابانية ونظرية «805 هد دمط2». وقد تبنت قلة 
فقط من علماء ء الاجتماع اليابانيين نظريات غربية تشدد عل الحريات الفردية 
والمبادرات الشخصية. لكن دراساتهم لم تلق نجاحاً كبيراً بسبب غلبة تقاليد 
الجماعة على كل ما يمت إلى الفردية بصلة. 


وقد وجد بعض الباحثين اليابانيين في مقولة الطبقة الوسطى العريضة 
في اليابان مخرجاً لصرف النظر نبائياً عن دراسة الحريات الفردية إلى دراسة 
أوضاع الطبقة الوسطى التي يفخر اليابانيون بأعها الأوسع حعيماً قياساً إل ميع 
البلدان الأخرىء المتطورة منها والنامية عل جل سواء. وقد توصل باحثون 
يابانيون إلى استنتاجات طريفة تقول بخصوصية الرأسمالية المطبقة في اليابان 
استناداً إلى خصوصية الطبقة الوسطى العريضة فيها والتي تزيد على 1١‏ بالمئة 
من عدد السكان. ونشر بعضهم مقوللات تؤكد أن نمط الرأسمالية الطبق في 
اليابان أكثر إنسائية من الأنماط المطبقة في البلدان الأخرى» وأن هذا النمط 
من الرأسمالية «الونسانية» يتلاءم مع طبيعة 0 وقد يصبح 
نموذجاً يحتذى لكثير من الدول المتطورة في عصر العو 


)١(‏ حول أبرز مقولات خصوصية الرأسمالية اليابانية» والردود العلمية عليهاء انظر: 2010ةتهممة 
3 .18 عحتهلاآ نط 0اعأقاكههعا ,ترعدكط #ماءعاء3 4انه #عذله ادن عدواتومع2 كره اذى 776 ,أعطتطمتط8 
:10 ,تتقطصمط) مقموك 2ه بإمقعطئآ ,لإعصطأ0 علمومط لاط ومناءن0معامة بتاطومدك84 لتطاعبوعلة1 مه 
6 :لطاع تمه 860714 ,همقطئلة521 عكتناولظ :115-177 0صة 1-21 .مم ,(1992 ,وعلوه80 ه3305 
ال مقاأةماقء21 .17 عل192ن) 9ط اوناع لمتاصط هسه طتا؟؟ ,كم0711جمع12 أععاتهلة “ره اء1100 وده تومو - 


رونا 


أخيراً يشكل المجتمع الياباني المعاصر واحداً من أكثر مجتمعات العالم 
تجانساً وتعقيداً في نباية القرن العشرين. ولعل أهم الأسباب لتمايز اليابان في 
هذا المجال هو أن غالبية دول العالم تشكلت 18 أو فتتحت أبوابها لاحقاً 
لهجرات كثيفة من الدول الأخرى. بحيث باتت تضم كتلاً كبيرة من 
القوميات» والأعراق» والأديان» واللغات» والثقافات» والتقاليد. وبقدر ما 
كان ذلك التنوع مصدر غنى ثقافي وحضاري في بعض تلك الدول» كان 
أيضاً مصدر نزاعات داخلية وحروب أهلية في دول أخرى . 


لقد حافظت اليابان بدقة على «نقاوة» العرق الياباني لدرجة أن الحصول 
على الجنسية اليابانية ما زال أمراً صعباً للغاية» حتى لو بقي مستحقوها 
عشرات السنين مقيمين في اليابان بشكل متواصلء» وتزوجوا من نساء 
يابانيات» وئال أبناؤهم الجنسية اليابانية وبأسماء يابانية وليس أجنبية . وهي 
مسألة معقدة جداً ولا تجد تفسيراً لها إلا بحرص اليابان على تقاليدها الموروثة 
التي كانت تنظر إلى الأجانب (دازنه©) كأعداء محتملين أكثر مما تنظر إليهم 


كأصدقاء دائمين . 


وساهمت مرحلة المعجزة الاقتصادية التي ما زالت مستمرة» بشكل أو 
بآخر منذ ثلاثة عقودء في تعزيز دور الطبقة الوسطى العريضة في المجتمع 
الياباني» فانتشرت معها المقولات التي تبشر بالتقلص التدريجي للفوارق 
التقليدية والطبقية الحادة التى كانت سائدة ما بين سكان المدن وسكان 
الأرياف. وبعد أن انتشر الرخاء على نطاق واسع في اليابان منذ مطلع عقد 
الثمانينيات» بدأ اليابانيون يصنفون أنفسهم في خانة الطبقات الوسطى 
ويمارسون حياتبم الاجتماعية على هذا الأساس من حيث وفرة الادخار المالي» 
ومظاهر السكن» والحياة الاجتماعية. فأعطت مرحلة النمو الاقتصادي 
للسئوات ١99 ١406‏ ثمارها الإيجابية تدريجياً. ويكفى التذكير بأن معدل 
النمو السنوي ما بين عامى ١45٠‏ و1459 كان يزيد على ١١‏ بالمئة» وهي 
نسبة تزيد على ضعفي معدل النمو السنوي في أي من البلدان المتطورة إبان 
تلك الفترة. وعززت البحبوحة الاقتصادية مواقع القوى السياسية المحافظة» 


ع الث عمتقتة0© لصهة ,110-162 لسة 1-11 .مم ,(1993 يومتتعسضم 2ه قق222 51 عتمتا :8110 ,رستقطمدي) 
اع :113 بلامأععصة©) «موول «وبره عط ا قانع 1«توماعدع82 كز كأىا) 176 0714 14247215111 رومخوقه80] 
لصة 95-126 .مم «رسقصيقل عد معتلم1اة0 01 أتعصمم 1761 عط1» ر,ذ.جقتك ,(1986 روقعمط جا 1مع اقول 

-251 .جزم «ارلإقط008109 عمتناشلاهه0 116 :قأتاعممه 126961 مونتاده8)» ,9 ,تزقات 


حرضسن 


حيث تم الدمج ما بين مقولتي «المعسجزة الاقتصادية» و«الاستقرار السياسي» 
الذي قاده الحزب الليبرالي الديمقراطي منفرداً حتى الآن» باستثناء فترة قصيرة 
شارك فيها أحزاباً أخرى ما بين عامي ١997‏ و1145. لكن بعض الدراسات 
العلمية المعمقة لا تعزو الفضل في تحقيق المعجزة الاقتصادية؛ وبالتالي 
البحبوحة الاجتماعية» إلى الحزب الحاكم بسبب كثرة الفضائح الالية 
والأخلاقية التي قام بها بعض قادته» فاعتبرت تلك البحبوحة نتاج تضافر 
ثلاثة عوامل مجتمعة هي: الاستقرار السياسي عن طريق الحزب الحاكم. 
وكفاءة البيروقراطية ورقابتها المباشرة على التخطيط والتنفيذ» ومغامرات 
القيادات الاقتصادية عبر كارتل رجال المال والأعمال (ناماممنع) التي مهدت 
الطريق لإدخال اليابان بقوة في عصر العولمة. وبنتيجة تضافر تلك العوامل 
الثلاثة حققت اليابان مكاسب اقتصادية هائلة في الأسواق العالمية عن طريق 
سلع عالية الجودة وقادرة على المنافسة. 


ورداً على مقولة الصراع الطبقي التي تؤكد أن الحل يكمن في إحلال 
طبقة مكان أخرى كمرحلة أولى قبل الوصول إلى إزالة المجتمع الطبقي نهائياً» 
ومعه كل أشكال استغلال الإنسان للإنسان» رفضت غالبية الباحثين اليابانيين» 
باستثناء المنتمين إلى الحزب الشيوعي الياباني» تلك المقولة زاعمين أنها لا 
تنسجم مبع تقاليد اليابان الموروثة والتي استطاعت إزالة الفوارق التقليدية 
وامتيازات الساموراي بالتفاهم وليس بالعنف الطبقي أو بإحلال طبقة مكان 
أخرى. وقد لعبت الدولة المركزية العصرية الدور الأساسي في هذا المجال» 
عن طريق نشر مقولات الفرادة اليابانية» والمجتمع المتجانس. ودللوا على فشل 
مقولة الصراع الطبقي بعدم إقبال اليابانيين على الانخراط الكثيف في الأحزاب 
الطبقية التي تبشر بهاء مما اضطر الحزب الاشتراكي من جهة؛ والحزب 
الشيوعي من جهة أخرىء إلى التخلي عن الكثير من الشعارات الايديولوجية 
المنتشرة لدى الأحزاب المشابهة في الغرب لأن فكرة التضامن بين اليابانيين على 
أسس طبقية لا تحظى باهتمام كبير لدى المواطن الياباني. ويؤكد بعض الباحثين 
وجود توجه مدروس لدى إدارات الدولة والشركات الكبرى لنشر مقولات 
5 القومي مع رفض تام لقولاات مراع الطبقي في اليابان. والطريف 
ن أكثر من 41 بالمثئة من اليابانيين قد صنفوا أ في عداد الطبقة الوسطى 
بموجب إحصاء رسمي أجرته الدولة في النصف الأول من عقد التسعيئيات. 
وعلى قاعدة ذلك الإحصاءء» صنف باحثون يابانيون مجتمعهم في خانة 
المجتمعات اللاطبقية (6نه0ه5 ووعاوقة©) . 


تدرفنا 


ثامناً: استنتاجات وملاحظات 

منذ إصلاحات مايجي حتى اية الحرب العالمية الثانية» استمرت الدولة 
اليابانية في نشر مقولات سياسية أصبحت من ثوابت الفكر الياباني الحديث 
والمعاصر وأبرزها: نقاوة العرق الياباني وخصوصية اليابان» والتعصب الشديد 
للقومية اليابانية» ونظرية الأرض اليابانية المقدسة والامبراطور المقدس المعروفة 
بنظرية «الكوكوتاي» وغيرها من المقولات السياسية التي كانت ثمرة نجاح 
تجربة التحديث الأولى؛ وتركت بصماتها على الفكر السياسي اليابان حتى 
أواسط القرن العشرين. لكن تجربة التحديث الثانية شكلت منطلقاً لتعديلات 
أساسية أدخلتها القيادة العليا الأمريكية في بنية المجتمع الياباني المعاصرء وعلى 
مختلف الصعد. لذا يمكن التأكيد أن دخول اليابان في عصر العولمة في نباية 
القرن العشرين قد تم بفعل عوامل عدة أبرزها؟©: 

١‏ تعاون الإدارة اليابانية الوثيق مع الولايات المتحدة الأمريكية في 
مختلف الممجالات . 


١؟ ‏ خفض نفقات الدفاع في اليابان إلى الحدود الدنيا وإيكال مهمة 
حمايتها إلى الولايات المنحدة الأمريكية بموجب اتفاقية التعاون العسكري 


 '“‏ توجيه الاهتمام الكل لتطوير الاقتصاد الياباني وتحويله إلى إنتاج 
سلع قادرة على المنافسة في الأسواق العالمية. 

- تركيز اليابان في العقود الثلاثة الأخيرة من القرن العشرين على 
المجال الآسيوي كمجال حيوي لسلعها ورساميلها في عصر العولمة. 

وفي آذار/ مارس ١14٠0‏ حدد رئيس الوزراء الياباني كايفو الخطوط 
الأساسية للسياسة الخارجية اليابانية في عقد التسعينيات وموقف الياباث من 
النظام العالمي الجديد. وقد عرفت لاحقاً بالمبادئ الخمسة التالية: ضمان 
السلام والأمن في العالم» واحترام الحريات الأساسية للإنسان» ودعوة جميع 
الدول إلى ممارسة الديمقراطية اي وتوفير الرخاء لكل شعوب العالم من 
خلال تطوير آليات عمل اقتصاد السوق الحرة» وحماية البيئة وعدم التلاعب بها 


(؟*8) 77*14 عتمم ممعم أ-نومط 16 ١١‏ دوم ,.ق08ع ,وملقصقة علموءة لهة وطوعلف معصتة؟ 
.6 .6 ,(1993 ,186865 عمصيزآ :هلهم 


رضنا 


أو تشويهها بحيث يستطيع سكان الكرة الأرضية أن يحيوا فيها حياة إنسانية» 

وبناء علاقات دولية مستقرة تقوم على الحوار والتعاون بين الشعوب 
عدا 

والدول 


وقد أثار تركيز اليابان على مجالها الحيوي الآسيوي لمحاوف الولايات 
المتحدة الأمريكية التى بدأت تضع عراقيل عدة أمام إعادة اندماج اليابان بشكل 
طبيعي في محيطها الأسيوي. وبرزت ضغوط أمريكية متزايدة في العقد الأخير 

هوه القرن. العشرين لحث اليابان على المشاركة العسكرية في مسؤولية الدفاع عن 

الأمن والسلام في الشرق الأقصى في إطار استراتيجية فريك معتمدة ل 
المنطقة. وقد تخوف قادة اليابان من أن تدخل بلادهم من جديد سباق التسلح 
تحت ستار الدفاع عن نفسها بعد سقوط عدة صواريخ من كوريا الشمالية» 
وبشكل مدبر أو مفتغل بين حين وآخر فى عقد التسعينيات» فى مياه اليابان 
الاقليمية. لكن الرد الياباني كان على الدوام محاولة استيعاب الاستفزاز الكوري 
بمزيد من المساعدات العينية من جهة» 8 من اتخاذ موقف رسمي يدعو 
إلى التسلح تحت ستار أن «اليابان دولة تؤمن فعلاً بالسلام» وهي تحترم بنود 
دستورها السلمي». فهي ترفض العودة إلى مقولة «التحديث في خدمة الجيش» 
التي رافقت نبضتها الأولى» لأنها تنكأ جراح الدول الآسيوية المحيطة مها وتنذر 
بيحرب مدمرة في منطقة حيوية جداً شهدت تكثيفاً قوياً لرساميلها وسلعها 
التجارية والتكنولوجية منذ مطلع الثمانينيات حتى الآن. 

مع ذلك» وعلى رغم ممانعة القوى الديمقراطية اليابانية» نجحت 
الولايات المتحدة بجر الحكومات اليابانية إلى توظيف قسم من الموازنة السنوية 
في التسليح طوال عقد التسعينيات» فوصلت نسبة التسلح الدفاعي أو الأمن 
الوقائي في ذلك العقد إلى ؛ بالمئة سنوياً أو ما يعادل ١‏ بالمئة من الناتج 
القومي الياباني . 

وتوجهت جميع التوظيفات لأغر اض الدفاع الذاتي داخل اليابان دو ن أن 
تثير حساسية الدول الآسيوية؛ لكن الحظر العسكري ما زال مفروضاً على 
اليابان» وهي لا تستطيع استعادة موقعها السابق كدولة عسكرية كبيرة0*©. 

وهناك تساؤل مشروع عن مستقبل التسلح في اليابان عند مطلع القرن 

(7) تاكاكازو كورياماء «اتجاهات جديدة لسياسة اليابان الخارجية»» السياسة الدولية» العدد ؟١٠‏ 


(نشرين الأول/ اكتوبر ,))١99٠*‏ ص  5"٠‏ 7724. 
(حثرفق .5 - 44 .مزع ,.10ط1 ,.قلع ,«هلعمقة لمة قطقعام 


تخرون 


الحادي والعشرين» وعن الحكمة من استمرار تركيز اليابان على المنافسة فقط 
في المجالات الاقتصادية والمالية والتكنولوجية. فهل تستطيع اليابان اليوم 
الاستمرار في السياسة التي مارستها طوال النصف الثاني من القرن العشرين 
بعد أن حولت إلى «شريك: أساسي في النظام العالمي؟ وهل أعدت نفسها فعلاً 
لهذا الدور الذي سيساعدها على تعزيز موقعها كقوة اقتصادية وتكنولوجية 
عابرة للقارات والقوميات في القرن الحادي والعشرين؟ 

لكن الإجابة عن هذه التساؤلات تفترض أجوبة واضحة عما إذا كان 
العالم سيبقى على ما هو عليه اليوم من الاستقرار والأمن؟ ففي مثل هذه الحالة 
ستحقق اليابان مكاسب كبيرة وإضافية في إطار نظام عالمي جديد تسوده 
الرأسمالية بعد أن نجحت ببناء نموذج متطور منها. وما تشكو منه اليابان 
اليوم هو النقص الحاد في الزعامة السياسية التي أدت إلى ارتباك حاد في 
نظامها السياسي» ما انعكس سلباً على توظيفاتها المالية وتطورها الاقتصادي 
والاجتماعي. وهناك تخوف كبير من أن يعجز النظام السياسي الياباني عن 
إنتاج قيادات تتمتع بثقة قومية واسعة» وام في بناء دولة عصرية قادرة 
غل سم مستقبل اليابان في عالم سريع التبدل””"". 

وتعيش اليابان اليوم سلسلة متغيرات جذرية ملل الحرب العالمية الثانية» 
وهي مدعوة الآن إلى مزيد من التغيبر الجذري في عصر العولة. ولا يستطيع 
أي باحث تحديد نوع الخيارات التي يمكن أن يتبناها اليابانيون في المرحلة 
الراهئة وغير المستقرة من النظام العالمي» لكن من المؤكد أنهم يعملون بجهد 
استثنائي لتحديد موقعهم كقوة عظمى وفاعلة فيه إلى جانب الولايات المتحدة» 
وأوروباء والصين وغيرها. وهم يخوضون معركة منافسة قاسية مع كثير من 
الدول بسبب كثافة الرساميل والسلع اليابانية فيها والتي يمكن أن تغزو مناطق 
إضافية من العالم. وينبه بعض الاقتصاديين اليابانيين من خاطر الاستمرار في 
تمجيد النجاح الذي حققته اليابان سابقاً لأن المرحلة القادمة قد تكون شديدة 
الخطورة. فبعد أن حققت نجاحاً اقتصادياً وتكنولوجيا بفضل سياسة التعاون 


(ه *) عرو وعام 1ن «176[ 11:6 نومرهل مما 17/6 الإكأقستككه34 عن سطمل لمة مطعم؟1 .2 11أمعة11 
ملق :117-178 .مم ,(1995 ,تمئعوع2 :ممه باممجاوع17 05001آ) «وسرمط إوءتإتلوط كانه 1101010م 2ل 
رهام انه11 عاده7ة” بجع81) عنواى لماتعماوماعومدعط ا ا ا يل اتيك 
ه27 4 بتدصقك .قله ,عاءمللنا8 مبجمع8 نزعوةة لمة بزطعوة عنقت لصة ,115-140 لهة 1-17 .هم ,(1995 
قصطمل :84120 ,821026 رومع معام دومل؟؟ مم7 :120 بدمأهسصتطمة77) 7 وبرمع«دصلا3 ره 0014ل 

,35-99 .وم ,(1994 ,ققوم ولمع هنآ قماعامه28 


رضنا 


مع الغرب» بات عليها الآن أن تبحث عن طرق جديدة لتأكيد قدرتها على 
المنافسة مع الدول الغربية لإثبات حضورها كقوة عظمى قادرة على المنافسة على 
المستوى الكو ., 


فقد نجحت اليابان بتطوير اقتصادها بالاستفادة من خبراتها الذاتية أولآء 
ويدعم مباشر من القوى الصديقة. وبقدر ما دخلت اليابان في سباق محموم 
لامتلاك حا التكنولوجيا والعلوم العصرية» كان قادة الفكر فيها على درجة 
عالية جداً من المسؤولية في الدعوة إلى الحفاظ على كل ما هو إيجابي من تقاليد 
اليابان الموروثة. فتم تنشيط طقوس تقديم الشاي» وتنسيق الزهور (ه8صدطع»11)» 
ومصارعة السومو (810200)؛ ومسرح الكابوكي (1نا2)» ومسرح النو 
(ه7): والموسيقى التقليدية اليابانية») ولباس الكيمونو (20هصنف)» ومطاعم 
السوشي (نطكدة)» وتقاليد عيد تذكار الموتى (0:6502)» والزيارة المقدسة لحبل 
فوجي (ثزنا5)» وزيارة الأطفال لضحايا هيروشيماء وتشجيع الحرف التقليدية 
لصناعة الحرير» وغيرها من التقاليد التى تذكر ا اليابان السابقة» وتعزز 
اللحمة بين اليابانيين. وعلى رغم دخول اليابان عصر العولمة بفاعلية نادرة» ما 
زالت الى لة اليابانية والشركات الخاصة تقدم الدعم الكبير للحرف التقليدية 
التي اشتهرت بها اليابان عبر العصور. وفي د الذي لعبت فيه الدولة 
اليابانية دوراً أساسياً في الانفتاح على العلوم العصرية» واقتباس كل أشكال 
التكنولوجيا وتطويرها وتسويقهاءٍ كانت تشجع اليابانيين على الابتكار والإبداع 
في مختلف المجالات بحيث لا تبقى اليابان أسيرة تراثها التقلدي. فكان عليها 
أن تحتل موقعاً متقدماً في إنتاج 0 العصرية والتكنولوجيا المتطورة التي 
أعطت اليابان سمعة ممتازة جداً في الأسواق العالمية”"" . 


لم يقدم التطور العاصف 2 شهدته اليابان في النصف الثاني من القرن 
العشرين اللي المحسي على أن المجتمع الياباني القديم 011 عغعط1) 
501665 قد اندثر تماماً. فما زالت آثاره واضحة للعيان عبر التقاليد الموروثة 


التي يتناقلها اليابانيون جيلاً بعد جيل» وبشكل خاص كل ما يمت إلى التقاليد 


(60) لتقطءت8 09 4عنتشاكقصهنا ,رمم 218 معطا ونا كدهازأدرا8 22471656كل ,9لإومتقاقع1 تاحسوو 

.250 ,ه ,(1996 ,ققعة22 عمم[طناة :811 ,203 ةلطعل عنأسملغة بدملممآ) ممعلاة11 

(/ا7) 2714 771611م 128210 :برعم نجءتولاى 15046 #71256روق “ره تدع 071 3716 ,1106 ععطومغفمطة 

-426 .ورم ,(1996 ملإتنةجته 00 3820 غ75تة1 :جا 00امرآ) ه17 عالإموط ع[ 16 1540 جور ماعل حذ مروماممتاءء 1 
428 


كرون 


اليابانية التي يعتبرونها فريدة وخاصة بها دون سواها من البلدان الآسيوية. 
فمظاهر التقليد تعيش جنباً إلى جنب مع مظاهر الحداثة والمعاصرة دون صراع 
أو تناقض في مجحالات عدة. وما زال التبشير بالفرادة أو الخصوصية اليابانية 
حاضراً بقوة في كثير من الدراسات الاجتماعية اليابانية. كما أن دائرة التحرر 
الفردي ناض أكثر ‏ حضورا وهي تتوسع تدريجياً لكنها لم تنجح حتى الآن 
بالحلول مكان الروابط العائلية التقليدية القوية. يضاف إلى ذلك أن الفرد 
اليابانٍ ما زال شديد الحرص على الانضباط داخل تقاليد المجتمع؛ وعلى 
روحية التعاون الجماعي» والاحترام الكبير لمبدأ التراتبية في العمل» واحترام 
كبار السن في ممارسة السلوك الااجتماعي 800 . 
دلالة ذلك أن اليابان لا يجد صعوبة في التوفيق ما بين الانفتاح التام 
على التكنولوجيا والعلوم العصرية والحفاظ على قيمه الأخلاقية المتوارثة. وهناك 
من يعزو هذا الانسجام ما بين الحداثة والتقليد إلى استمرار روح العزلة وذهنية 
سكان الجزر. لكن تلك الذهنية تيدلت فعلاًء إنما ببطء شديد بحيث تبدو 
اليابان في عصر العولة أكثر انفتاحاً مما كانت عليه في السابق دون أن تتغير 
كثيراً فى الجوهر. لذلك تدعو بعض المنظمات اليابانية إلى ضرورة تسريع 
وكيرة التشيير في الذهنية التقليدية» والمزيد من الانفتاح على العالم بعد أن 
أصبحت اليابان واحدة من أبرز القوى الفاعلة في عصر العولة". 


ولقد تعرض المجتمع الياباني في النصف الثاني من القرن العشرين 
لضغوط دولية كبيرة. فانشغلت وسائل الوعلام الغربية لسنوات طويلة في 
توجيه النصح | إلى اليابانيين» والعمل على تغيير الحروف التي يكتبون 7 
لغتهم» والتخي عن كثير من المظاهر التقليدية في المجتمع» وإظهار المزيد من 
الانفتاح على ثقافات الآخرين والتفاعل معهاء وإقامة تبادل ثقافي حقيقي مع 
الآخرين» وليس الاكتفاء بالتبادل الاقتصادي والتكنولوجي الوحيد اخانب 
معهم والذي كان على الدوام امسلضة الباناك 491/1 
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فضا 


ختاماًء يبدو أن عملية التغيير في اليابان لا نتم إلا بإشراف من الدولة؛ 
كما أن الحزب الليبرالي الديمقراطي المحافظ جدآء ومعه إدارة يابانية شديدة 
التماسك وتضع مصلحة اليابان العليا فوق كل اعتبارء ومن فوقهما 
الامبراطور الذي يعتبر الأب الروعي لجميع اليابانيين» يشكلون معاً سداً منيعاً 
في وجه أي تغيير متسرع » أي خارج مقولة «الاستمرارية والتغيير في تاريخ 
اليابان الحديث والمعاصر). لذلك دهلت اليابان عصر العولمة والشركات 
المتعددة الجنسيات على طريقتهاء وانطلاقاً من مبدأ الحفاظ على مصالحها 
الواسعة فى الأسواق العالمية. وهناك تخوف شديد لدى اليابانيين من أن تكون 
شعارات العولة بمثابة فخ ينصب لليابان ويقود إلى نباية تجربتها الثانية في 
التحديث بشكل مأساوي» على غرار النزعة الامبريالية التي شكلت فخا غربياً 
أدى إلى تدمير النهضة اليابانية الأول. فهم يبدون حون حقيقياً سن التأثيرات 
السلبية المرتقبة لمقولاات وثقافات عصر العولة التي بدأت تؤثر فعلاً في القيم 
والتقاليد اليابانية الموروثة في مجالي العائلة والعمل. وحين ينكب باحثون 
يابانيون عل :دراسة ثقافات عنصن العولةء وقيمهاء يبدون الكثين من التحفظ 
على كل ما يتعارض مع قيمهم وتقاليدهم. وحين تبرز بين الحين والآخر 
ظاهرات جديدة لدى أوساط الشباب الياباني » فإنها تثير الكثير من الحدل 
المعمق حول كيفية معالجتها ومنع سلبياتها من أن تتحول إلى آفات اجتماعية 
بحا تعب معاحتها! ؟) , 


وأظهرت تجربة التحديث اليابانية المعاصرة أن عناصر الاستمرارية 
والتغيير تسير جنباً إلى جنب في جميع المجالات. وساعدها في ذلك أن 
المجتمع الياباني يكاد يكون الوحيد بين البلدان المتطورة التي حكمها حزب 
واحد دون تغيير جذري منذ قرابة نصف القرن شهدت خلاله اليابان تبدلاات 
جذرية من الفقر الشديد إلى الغنى والبحبوحة» ومن سيطرة الحكم العسكري 
إلى الدولة المنزوعة السلاح» ومن التخلف التقني إلى التكنولوجيا الأكثر تطوراً 
في العالمء ومن الانغلاق والعزلة وذهنية سكان الجزر إلى الانفتاح على ثقافات 
عصر العولمة ووسائل إعلامها. ولم يكن بالإمكان الوصول إلى تلك النتائج 
الإيجابية إلا بفضل بيروقراطية يابانية تعتبر من أكثر البيروقراطيات الإدارية 
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رضنا 


تماسكاً وكفاءة في العالم. فما تزال اليابان معقل أفضل النخب البيروقراطية 
العالية الثقافة. فهي التي حمتها إبان الأزمات الحادة التي سببها بور أو فساد 
حال السافتة انان والأعنيان» وتعتبر أحد أهم ركائز نظرية الاستمرارية 
والتغيير في تاريخ اليابان الحديث والمعاصر””*'. 

ولعبت تلك العوامل مجتمعة دوراً أساسياً في إدخال تغيير جذري في بنية 
المجتمع الياباني طوال النصف الثاني من القرن العشرين مع قدرة هائلة على 
امتصاص سلبيات التغيير والتحديث» ومع الحرص على الاستمرارية حتى لا يبدو 
التغيبر نوعاً من القطيعة مع التقاليد السابقة . وحين امتص اليابانيون مرارة الهزيمة 
التي حلت بهم في الحرب العالمية الثانية» انتاهم شعور متناقض حتى الآن تجاه 
دور القيادة العليا الأمريكية. فهي وريثة القوى الحاقدة التي أمرت بإلقاء القنابل 
الذرية لكي ص خضوع اليابان للاحتلال الأمريكي المباشرء فكانت المرة 
الوحيدة التي أجبرت فيها اليابان على تحمل ذلك الاحتلال الأجنبي لأراضيها. 
وفي المقابل» كانت القيادة العلياء وراء التغيير الجذري الذي شهدته البنى 
السياسية والاقتصادية والاجتماعية والتربوية التي مهدت الطريق أمام اليابان 
لدخول عصر العوللة دون صعوبات كبيرة. وهي تتحمل الآن مسؤولية كبيرة في 
بناء غد أفضل لنفسها ولباقي شعوب العال2*”0. 


وما زال الصراع حاداً بين ذهئية العزلة ومقولات عصر العولمة» وهو 
صراع ' بتقطع منذ إصلاحات مايجي حتى نباية القرن العشرين. فكانت الغاية 
الرئيسية من تجربتي التحديث الأولى والثانية تكمن في الدعوة إلى الحفاظ على 
خصوصية اليابان على مختلف الصعد. وقد توسعت أحلام اليابان إلى بناء 
الوحدة الآسيوية بالقوة العسكرية في النصف الأول من القرن العشرين» ثم 
عن طريق التعاون الاقتصادي في الربع الأخير منه. وقد حرصت اليابان ب 
تقديم نفسها أمام الدول الآسيوية كنموذج على التحديث الذي يحافظ على 
الأصالة والتقاليد الموروثة دون السقوط في التغريب المفضي إلى فقدان تلك 
الدول لقيمها الآسيوية التي تفاخر بها:*“. 
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حون 


لقد تعلمت اليابان الكثير من الصين وكوريا والهند ودول آسيوية أخرى 
في التحديث الناجح . فقد تعلم اليابانيون من جيرانهم الأسيويين» 0 
الصيئيون» الفلسفة. والأدب» وفئون الطبخء واللباس؛ وتعاليم البوذية 
وطقوسها اليومية . كما تعلمت اليابان أيضاً الكثير من ثقافات الهند» 
وتقاليدها. ومنذ النصف الثاني من القرن التاسع عشر 0 اليابان عن 
دراسة الثقافات الآسيوية التقليدية إلى دراسة العلوم العصرية والتكنولوجيا 
المتطورة عن الغرب إلى أن نجحت ببناء دولة يابانية حديثة لعبت دوراً أساسياً 
في تغيير مستقبل دول جلوب وشرق آسياء أو ما عرف باسم تجارب النمور 
الاسيودة التي حذت بعلو الابات: لحن اليابان خلال الذي به سلة ت تقريباً من 
أصالتها وعلى كل ما هو إيجابي في تقاليدها. عل الرغم من اندفاعها القوي 
د والعلوم العصرية منذ القرن التاسع عشر» عرفت اليابان كيف 

تقيم التوازن ما بين ا الغربية والقيم 0 فتعلمت الكثير من 
9 ره الآسيوية وثقافاتباء وقيم المحضارة الغربية وعلومها المتطورة» وهما 
أكبر حضارتين في العالم. فدخلت اليابان القرن العشرين كقوة امبريالية 
عظمى» وهي تدكل القرن الواحد والعشرين كعملاق اقتصادي من أكبر 
القوى الفاعلة في آسيا في عصر 0 
عن مستقبل 0 في عصر العولمة. والسبب في ذلك أن السلطة السياسية 
في اليابان تقودها قوى محافظة بالكامل» وهي تصر على الاستمرار في نشر 
مقولات الخصوصية أو الفرادة اليابانية» والمجتمع الياباني المتجانس. ويخشى 
الحزب الليبرالي الديمقراطي الحاكم من انخراط اليابان القوي في النظام العالمي 
الجديد لأنها ستكون الدولة الوحيدة المنزوعة السلاح بين دول مزودة بأحدث 
الأسلحة النووية والتكنولوجيا الحربية. وبالتالي» فاليابان ليست متسرعة إلى 
الكشف عن خططها المستقبلية قبل تبلور جميع مقولات النظام العالمي الجديد» 
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0 


وآليات عملهء وتوجهاته المستقبلية. وهي ليست على استعداد كذلك للتخلي 
عن أي من مقولاتها السابقة في التحديث» وبشكل خاص مقولة :الحفاظ عل 
قيم الأصالة إلى جانب الانفتاح الكامل في عملية التحديث؛ ما لم تكف 
الدول العظمى عن استخدام السلاح أو التهديد به لتحقيق مكاسب سياسية 
واقتصادية . 


واليوم» تبدي اليابان الكثير من المرونة والتروي ببدف تأمين مصالحها 
الأساسية في عصر العولة دون التخلٍ عن أي من أهدافها الاستراتيجية 
الطويلة الأمد: فقد انتظرت قرابة الأربعين عاماً للتخلص من الاتفاقيات 
التجارية المذلة التى وقعها الشوغون الأخير خلال السنوات ١885‏ 1808. 
كما حافظت على اتفاقية عام 110١‏ التي أمنت لها الحماية الأمربكية في 
ظروف الحرب الباردة» وهي تتحين لإدخال بعض التعديلات عليها 
تمهيداً لإلغائها دون إحداث أزمة أو قطيعة مع الولايات المتحدة الأمربكية. 
وهي تعالج مسألة احتلال روسيا 1 في 0 أرخبيل الكوريل بكثير من 
التروي؛ وتعمل على استبعاد النزاع مع العِنين وكوريا بسبيب كتاب التأريخ 
المدرسي الجديد الصادر عام 5٠١١‏ الذي أغضب الدولتين الجارتين لأنه لم 
يقدم نقداً للسياسة الامبريالية اليابانية في فترة ما بين الحربين العالممتين2)*9. 


فاليابان هي النموذج الأكثر ملاءمة لدراسة مقولة الاستمرارية والتغيير 
في آن واحدء ودون تناقض. فهي تغير نفسها بإرادة ذاتية وليس بقرار 
مفروض من الخارج أو بمقولاات منقولة عن تجارب الاخرين. 9 حريصة 
على الاستمرار في بناء تجربة فريدة في الحداثة ثة التي تجمع ما بين إيجابيات 
القيم الأسيوية وضرورات التكنولوجيا الحديثة والعلوم العصرية. رق أصبحت 
بذلك نموذجاً يحتذى لكثير من الدول في العالم؛ كر خاص لتثمور الدول 
الآسيوية التي تبحث عن نموذج في التحديث من خارج التجارب 
الأوروبية والأمريكية90؟), 
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إفرونا 


الفصل السابع 


دروس مستقفادة للحرب 
من تجربة التحديث اليابانية المحعاصرة 


ما زال البحث العلمي العربي حول تجربة التحديث اليابانية» في 
مرحلتيها الأولى والمعاصرة» في بداياته الأول. فهو لا يرقى» في فى أفضل 
التقديرات العلمية تفاؤلاً إلى أكثر من عقدين من الزمن» علماً أن النهضة 
اليابانية قد بدأت عام 21874 أي مئذ أكثر من قرن وثلث القرن شهد 
البحث العلمي خلالها ولادة آلاف الدراسات وأطروحات الدكتوراه» للتعريف 
بتلك التجربة» وعبر مختلف اللغات العالمية الحية. 


وعل رغم غياب اهتمام البحث العلمي العربي بتجربة التحديث 
اليابانية»ء صدرت أبحاث رصينئة وأخرى متسرعة تثير الكثير من التساؤلات 
المنهجية حول استفادة العرب من دراسة تلك التجربة. فقد نظر إليها عدد من 
الباحثين العرب كتجربة تحديث بذاتها ولذاتها وليست جرد اقتباس لقولات 
غربية في التحديث. وبالتالي» فهي تستحق الدراسة المعمقة وصولاً إلى 
استخلاص الدروس والعبر. في حين نظر إليها البعض الآخر كحركة اقتباس 
عن الغرب مع إدخال بعض التعديلات الضرورية ببدف إقامة التوازن بين 
المعاصرة 500 الثقافي التقليدي بما يرضي الذوق المح . وبالتالي» فإن 
تجربة التحديث اليابانية وما تبعها من تجارب تحديث آسيوية على قاعدة تعرف 
بنظرية «سرب الإوز» أو «سرب البطا هي جرد نماذج غربية معدلة محلياً» 
ولا تقدم نماذج حقيقية على صعيد التنمية المستقلة أو المستدامة خارج أطر 
النماذج الغربية السائدة. 


على أن تباعد وجهتي النظر لدى الباحثين العرب في تقويم تجربة 
التحديث اليابانية لا ينفي أهمية تجربة اليابان في مجال الاستفادة من تجارب 
الآخرين وإعطائها صفة اليابانية. فبعد أن اقتبست الكثير من المقولات الثقافية 
الوافدة إليها من الصين وكوريا والهند وباقي الثقافات الآسيوية» أعطتها شكل 


نايل 


الثقافة اليابانية المتميزة» وهي تصر اليوم على نعتها بالثقافة اليابانية الأصيلة. 
وهذا ما فعلته محدداً مع الثقافة العصرية التي وفدت إليها حديثاً منذ أواسط 
القرن التاسع عشر على شكل علوم عصرية وتكنولوجيا غربية متطورة» ونظم 
سياسية واقتصادية واجتماعية مقتبسة من نماذج غربية متنوعة. 

وهذه المواقف النظرية المتناقضة لا تغير من واقع الدراسات العلمية 
العربية حول حركة التحديث اليابانية في مختلف مراحلهاء إذ بقيت الوثائق 
الأصلية اللتيقية الابانية شيه:جهولة لدى:غالية الباحفين العرت: تددن العقد 
الأخير من القرن العشرين» يسبيب تجاهلهم المتعمد لها من جهةق وعدم الرغية 
في دراسة تجربة في التحديث وجدوا فيها تقليداً للغرب» وهم على صلة 
مباشرة بمقولاات التحديث الغربية من مصادرها الأصلية . 


ومؤخراء بدأ بعض الباحثين» من يابانيين وغير يابانيين» يكشفون 
حقائق مهمة حول وجود علاقات قديمة بين العرب واليابانيين. ونبه أحد 
الباحثين إلى وجود علاقات تجارية مهمة بين اليابان وكثير من الولايات 
العربية» وبخاصة في أواخر العهد العثماني. 

من المعروف جيداً أن الحرير الاصطناعي الياباني لعب دوراً سلبياً في 

تدمير إنتاج الحرير 2 وقاطى الخرق من السنلطية. كما 
أن المنافسة كانت على أشدها بين كل من فرنساء وبريطانياء واليابان على 
استيراد القطن المصري وسلع أخرى إبان فترة ما بين الحربين العالميتين. 
وبالتالي» فإن تسليط الضوء على وثائق تلك المرحلة سيساعد على إبراز قدم 
العلاقات التجارية والثقافية بين اليابان وبلدان المنطقة العربية» والتي ترقى 
حتماً إلى مرحلة ما قبل اكتشاف النفطء إلا أعهبا لم تدرس بشكل علمي مو 
حتى الآن. ومن نافل القول أن تطوير العللاقات الثقافية اليابانية 2 العرية 
يتطلب أولاً الكشف على وثائق الأرشيف الياباني ومعها أرشيف بعض الدول 
العربية» وهو المدخل العلمي السليم لسد الثغرة الكبيرة التي ما زالت قائمة 
في المكتبة العلمية العربية"'". 


)١(‏ لمزيد من التفاصيل في هذا المجال» انظر الكتاب البالغ الأهمية من حيث وفرة الإحصاءء ودقة 
التحليل: 1711-67 1/12 101 أكقمظ ع[8410 116 1 مله م11 217646 وده :مجره7-ماع47 ,تاحتصنطة نتطاومءللا 
ر(1986 ,ع86ع00116) 'زتامغاسف .81 :0:1010) 17 .20 بلإطأموجمصه88 أمدظ ع8311001 5'وإدمامة .56 ,0مزعوم 
,1885-1940 ,الدصةل زه 22107تأله أ ان 1:1 11:6 1 مله اوناع «وسر0و2 ,تننتقصتكة صتطوم1 0صة ,23-135 ,م 

.(1987 ,.ه0 لإنستطاممل]1 :1010 24 .120 زقممع5 اومة1656 وتسدم مم8 - 


أفرننا 


ونشير هنا إلى أن اليابانين استخلصوا الكثير من الدروس بعد التوتر 

الذي أصاب العلاقات اليابانية - العربية» وبشكل خاص بعد أزمة النفط لعام 
1417 التي تحدثنا عنها بشكل تفصيلٍ سابقاً» وأزمة حرب الخليج الثانية في 
صيف .١145‏ فنشروا عنها ملفات كثيرة مبدف حماية المصالح اليابانية الكثيرة 
في هذه المنطقة البالغة الأهمية بالنسبة إلى الاقتصاد الياباني بشكل خاص» 


والاقتصاد العالمي بشكل عام 60 


وفي المقابل» كانت معلومات العرب عن اليابان أسيرة النقل شبه 
الحرفي للدراسات التي ينشرها عنها باحثون غربيون» وهي دراسات منحازة 
في الغالب ضد النهضة اليابانية وتتهمها بالاقتباس والتقليد مع نفي الأصالة 
والإبداع. في العقدين الأخيرين من القرن العشرين بدأت بعض المراكز 
العلمية العربية) ومنها منتدى الفكر العربي في عمان» ومركز دراسات الوحدة 
العربية في بيروت» والمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم في تونس» ومركز 
الدراسات الآسيوية في القاهرة» ومؤسسة التميمي للبحث العلمي في تونس» 
وغيرها من المؤسسات الثقافية العربية ومن الباحثين العرب المنفردين» بفتح 
حوار ثقافي مباشر مع الباحثين اليابانيين والمؤسسات الثقافية اليابانية. فكان م من 
ثمارها الإيجابية نشر عدد من الدراسات المهمة» بالعربية والإنكليزية» كما تولى 
الجانب الياباني نشرها باليابانية . 


انظر أيضاً : ,75 زر طه"4 زه أدت”نامل «,71/0:10 هتنم غطا 320 85م13) ,.له ,0008نك1 وموستاقة 1 

1 تنقنلاة1 :هآ «,غ833 801001 عط لمة سصقجية0» 3850 ,(1991 وستنة) 1 .20 ,10 .701 رز(عن155 لوتععم8) 
,(1992 بتةالتتظعة/8 :ناه 20مبة) داءعترده»2 ,درعملمط ,كنرعرزوط :|1707 1110 6[ 0714 #مصمل ,تعامول]ا 
205-32 .22 

(؟) انظر على سبيل المثال لا الحصر : ,207هل ينك 00/1275 «,60[68 جتل وقلىه 19 أ سمجيةة عل» 

اال 11106ناغ1'2 اصع متفرع 5غ للقسده25مم عرزة :00118 نال 0258© 3آ» :6-8 ,مم ,(1991 وترصع ]ميمص 47 .820 
ر(1991 5ق«وسعتسضم) 47 .20 ,ممق به 00/165 ,فعقطه1' وعتطاعته5 عقم ذؤوتلة26 ماه[ «رمممول 
لوق :6-8 .مم ,(1991 66) 48 .20 ,مجم :4 061165 «رعله00 حل معنا هل)» :15-21 .جرم 
8-13 .وم ,(1991 616) 48 .20 ,اامدردق يك 02/175 «ملةتلهمحم ععلده'1 81 علهوعآ'1 عل 1615 ع.[آ» ,رولووه 1 
8 .20 ,702071 عله 02/125 «,أق 2م1501 جاه «ملنقمك تامد8 :مهم12 حال عتتتتطة011آ عآ» يهستطة 140100 
03 3111) 49 .10 ,ا(مررهق 4ك 02/165 «رع أله ندل عمكعتاع 18 ع0 015وع1 وعمآ» :14-19 .مم ,(1991 6ا6) 
«ر1أ0© حال تعنم هآ 65وصة 140206 6.[)» ,5313133 أطأن1ه'1 :6-8 .ضر 110116اة ,38-51 غأه 6-27 .نزم ,(1991 
8آ)» ,تاعتقتطة 1م1120 أت 12011 تطعتسومد381 :9-20 .مم ,(1991 عسصسمنتحة) 49 .مط ,ممصم نل كممقزون 
قلف أهء ,21-27 ,هم ,(1991 عسممكسد) 49 .20 ,اادضيم بك 765/ع0 «رقدموك ع1 غة 00[116 تل معنن 
,07ل لنك 02/1165 «ر2323156هم3ز 06لوتاتامم 18 عتاة ع1[ه © ندل عترمدع 12 06 625 1كقداءئرعوغ8 5ع[» ,ناطوعهف 
,38-44 .مم ,(1991 ع2تامغتتة) 49 ,520 


اانا 


وقد اطلعت شخصياً على وثائق ستة مؤقرات دولية للحوار العربي - 
الياباني عقدت في طوكيو أو عمان. وهناك بالتأكيد مؤتمرات أخرى لم أطلع 
على وثائقها بعد. وهي تساهم» بعد جمعها وتوثيقهاء في تقديم صورة أكثر 
دقة حول نوعية الحوار الثقافي الدائر منذ أكثر من عشرين عاماً ما بين 
الباحثين العرب واليابانيين» سواء عبر مؤسسات ثقافية» أو معاهد علياء أو 
جامعات» أو عن طريق حوارات ثنائية بين المثقفين”” . 

في أواسط عام ١447‏ أصدر «منتدى الفكر العربي» في عمانء بالتعاون 

مع المجلس الأعلى للعلوم والتكنولوجيا في الأردن» والمركز القومي لترقية 
6 العلمية في اليابان (03184» الكتاب الأول بالعربية من سلسلة 
صدرت تحت عنوان: العرب واليابان: حوار عربي ياباني حول الحضارة والقيم 
والثقافة في اليابان والوطن العربي وتطلعات إلى المستقبل» ثم صدرت أبيحاث 
الملتقيين الثاني والثالث بالانكليزية في عام 291997 2. 


ويلااحظ في هذه الفترة بالذات أن بعض الباحثئين والأدباء من عرب 
ويابانيين» نشروا مذكرات أو انطباعات عن الآخر تبعاً لنظرة ذاتية مستقاة 
المشاهدات العيانية في أحسن الأخو ال. كما أن أثر المقولات الغربية كان 
وأمنها لدى: الخازيين الجن بي والياباني في النظرة المتبادلة بينهما””'. 


(؟) أبرز ما نشر في هذا المجال» وحسب التسلسل الزمني: أمضدلة ده دعومل طمما ننه رفيا5 
5 3265م3[-طهمةق 02 'إلناة عط 502 عع تستدهن) لهه1120 تتقجةل ,(عممعععكده0) دموه17 
كت اأناد لا 1:1 :2271ل 2714 170:14 عانرجداىة 7716 :2 لصة 1 .كآه؟؟ ,(1980-1982 ر[عة] نسصده0 عط1] :ه0يله1) 
طق ,(1981 ,800ل تتتاه"1 سقجة[ :موجله'1) (ععمهععكومت)) عالبجهنىع 1070 اعنانتاة 
العرب واليابان: حوار عرب ياباني حول الحضارة والقيم والثقافة في اليابان والوطن العربي وتطلعات إلى 
المستقبل (مؤقر). تحرير وتقديم السيد يسينء سلسلة حوارات دولية (عمان: منتدى الفكر العري؟ المجلس 
الأعلى للعلوم والتكنولوجياء 7؟199). 
() :تتفسسمة) ذملعة5 وعدهم10151 لقدمنا2 تع 1 ,(ععمعععلمه0) [1 مبوماماط ووماتدمه1-طه"1ه 
-8ه”4 لتنة ,([1993] اتمعتسععسف علق لامموعدع16 201 ع مم1 21260581 :710176 نصبده8 غطعتامط؟' طوعة 
ختطع 1101 طوعمف :ممسصصف) قعتنهء5 قعتع 101810 لهدمتاهمتعام[1 ,(ععمعععقمه0) 117 مننوم[ه21 ودماهمهل 
.([1993] باألعتصعء سولق طعقون3ع 1 +10 عأنطتاقمآ 713081 :موله1' نستاده1 
(5) انظر على سبيل امثال لا الحصر الدراسات التالية: رؤوف عباس حامد: المجتممع الياباني في 
عصر مايجي (القاهرة: [د.ن.]» 20198٠‏ والتنوير بين مصر واليابان: دراسة مقارنة في فككر رفاعة 
الطهطاوي وفوكوزاوا ب ىكيتشي ١‏ مختارات ميريت (القاهرة: ميريت للنشر والمعلومات» ١١١5؟)؛‏ عبد الغفار 
رشاد» التقليدية والحداثة في التجربة اليابانية (بيروت: مؤسسة الأبحاث العربيةقء 985١)؟‏ وفيق لحخنسة» 
الشخصية اليابانية: دراسة (دمشق: دار الحصاد» 444١)؛‏ دعد بو ملهب عطا الله» اليابان من الشروق إلى 
السطوع: الحيوسياسية اليابانية المعاصرة (بيروت: مكتبة لبئان» 1945١)؟‏ علي المحجويء ما يجب أن تعرف - 


اليزقنا 


ولم تكن الصورة المتبادلة بين العرب واليابانيين إيجابية في غالب الأحيان 
أن كل جانب كان يستقي معلوماته عن الجانب الآخر من خلال الدراسات 
الغربية أولآء والمشاهدات العيانية السريعة ثانياً» والمقالات الصحفية المتسرعة 
ثالثاً. وهي» جميعهاء لا تشكل مداخل سليمة لأبحاث علمية موثقة 


ا 
ومعمقه 


وتوضح المحصلة العامة لتلك الدراسات أن عدداً كبيراً من الباحثين 
العرب قد تأثر بالمقولات الغربية حول عدم أصالة تجربة التحديث اليابانية» 
وذلك على رغم تحولها إلى نموذج يحتذى لدى كثير من دول جنوب وشرق 
آسيا التي شكلت ظاهرة النمور الأسيوية: وقد انسحب موقفهم السلبي من 
اليابان على تجارب النمور الآسيوية أيضاً. 


في المقابل»ء شكلت مقالة شارل عيساوي «لاذا اليابان؟» التي نشرها 
لأول مرة عام ١4417‏ نوعاً من التحريض لحث الباحثين العرب على ضرورة 
الاهتمام الجدي بتجربة النهضة اليابانية ومدى استفادة العرب من دروسها 
لإطلاق مشروع نمبضوي عربي جديد. 


فهناك نقاط تشابه كثيرة ما بين مقولات الثقافات الآسيوية والثقافة 
التراثية العربية وذلك في إطار ما عرف عالياً بالتراث الروحاني للثقافات 


عن النهضة الحديثة في القرن التاسع عشر: اذا فشلت بمصر وتونس ونجحت باليابان؟ (تونس: مركز 
النشر الجامعي » 8)).؛ السيد صدقي عابدين؛ محررء العلاقات المصرية ‏ اليابانية (القاهرة: مركز 
الدراسات الآسيوية» ١٠٠5)؛‏ يوسف القعيد» مفاكهة الخلان في رحلة اليابان (القاهرة: دار الشروق» 
١‏ ذأ [قنال971ئ0ه1 عط لسة ججنامع0 116 نتهواكة صذط كصه186128 لقسمةة)» ,قعدعطدتو؟1 مغام18106 
عط مصاع 11120 وعأعمأوط0 غننه5» ,هوو5و2 طم لصة 285-297 .زم «رقة ا لمنتتصتدهة) استاقدك8 طوتف 
:أ 056861160 32615م ,333-358 .وم «روععاضن0© وعم عغطا مز نزهه[مصطعع!' 0هة وععمعله5 زه معمولل4 
0 تنتملق ع1 متصدك1 خصة ,ج 1نف جداكرع00] أهنتلالة كزه اأناوساظ :17 *0(1ةل نجه 17/014 عأنجبدادة 116 
ر(1991 ,تتقصول ذه عانطتاقصة غق88 110018 :هجي1ه1) ادمط +[14104 116 0214 اتدصمل ,قعتطلةة؟]1 معاهغ140 
.100-126 .مم «رعام8 عالازوه2 16056 ه 4عةه1' نأقة8 84810016 قط سه سديول» ,6 .مقطاه 
(1) تناولت هذا الجانئب في غير مقالة منشورة؛ مثئها: مسعود ضاهر: 7اصورة اليابان عند العرب»» 
شؤون عربية» العدد 0 (أيلول/ سبتمبر 194947)): ص ١55‏ - 1717ء واأضواء على الكتابات التاريخية 
اليابانية عن العرب»» عالم الفكرء السنة 219 العدد 4 (نيسان/ أبريل - حزيران/ يونيى :)50١١‏ ص ١١9‏ - 
؟١.‏ وأشير هئا إلى صفحات قليلة قدمتها باحئة يابانية مشهورة» وأستاذة جامعية؛ حول صورة العرب 
عند اليابانيين. انظر: آيري طاموراء اصورة الإسلام في اليابان: الماضي والحاضرء؛ ورقة قدمت إلى: 
صورة الآخر: العربي ناظراً ومنظوراً إليه (ندوة)» تحرير الطاهر لبيب (بيروت: مركز دراسات الوحدة 
العربية؛ الجمعية العربية لعلم الاجتماع» 8) ص آلثرهة ‏ 08414. 


خرن 


الشرقية مقابل التراث المادي أو العلماني للتراث الغربي. فكان على الباحثين 
العرب دراسة ذلك التراث في محاولة للخروج من دائرة التحديث المشوه الذي 
بني على مقولات وحيدة الجانب مقتبسة عن تقاليد المركزية الأوروبية. 


فالاقتباس السهل فرض نوعاً من التبعية الصارمة على العرب جعلتهم 
غير قادرين على الفكاك منها وإعادة تجديد ممضتهم الأولى بعد مرور أكثر من 
قرنين من الزمن على بداياتها في مصر والشرق العري في عهد محمد علي باشا 
إيان النصف الأول من القرن ا عشرء ثم توسعها نحو المغرب العربي في 
النصف الثاني منه لتعم جميع أر-جاء الوطن العربي في النصف الأول من القرن 
العشرين . 

وحتى لا يبدو هذا الفصل خارج سياق الكتاب الحالي كان لا بد من 
الابتعاد عن التذكير ببدايات النهضتين العربية واليابانية في القرن التاسع عشر» 
بعد أن تناولت هذا الموضوع بالتفصيل في دراسة سابقة. وبالتالي» فإن التركيز 
على مقولة الاستمرارية والتغيير في تجربة النهضة اليابانية المعاصرة يساهم في 
توسيع دائرة البحث العلمي العربي حول بناء مشروع مضوي جديد يستفيد 
من جميع التجارب الناجحة في هذا المجال. فتجربة التحديث اليابانية هي 
الوحيدة التي نجحت خارج المركزية الأوروبية ‏ الأمريكية» والتي ما زالت 
فاعلة بقوة في عصر العولة والنظام العالمي الحديدء وقد أصبحت مثالاً يحتذى 
لكثير من الدول الآسيوية المجاورة. 


وانطلاقاً و مقولة علمية ترى أن الفكر الثقافي العربي مطالب بتقديم 
أبحاث علمية مو ثقة وأصيلة حول جميع تجارب التحديث الناجحة في العالم» 
فإن دراسة تجار التحديث الآسيوية» وبشكل خاص التجرية اليابانية » تندرج 
بشكل طبيعي ضمن هذا الهاجس البحثي. وسواء استفاد أصحاب القرار 
السياسي ة في الوطن العربي من تلك الأبحاث أ م أهملوها على غرار تعاطيهم 
مع نتائج جبيع الأبحاث العلمية الرصينة التي و بها الباحثون العرب» داخل 
5 العري وخارجه؛ فإن التمادي في تجاهل تلك التتجارب وعدم إعطائها 
القدر الذي تستحق من العناية البحثية لا يشكل نقطة مضيئة في تاريخ البحث 
العلمي العري» بل : بل العكس هو الصحيح . 
فالتوجه العلمي السليم يساهم في تعميق العلاقات الثقافية بين العرب 
واليابانين» كما يساهم في استنباط الدروس المستفادة من تجربة النهضة اليابانية 
المعاصرة لرسم خطط علمية مدروسة لآفاق التعاون مستقبلاً بين العرب 


متا 


واليابانيين في إطار نظام عالمي جديد نتم صياغته ارين عشر سئوات 
دون أن تتضح معاله النهائية حتى الآن. وبعد أن خضع كل من اليابانين 
والعرب لنتائ تج الحرب الباردة السلبية طوال النصف ل من القرن العشرين» 
عليهم الآن 0 سلبيات عصر العولة والنظام العالمي الجديد بكثير من 
الحذر» وذلك بالدعوة إل التحرر التام من تميمع قيود التبعية التي كبلتهم 
خلال المرحلة السابقة 


لقد تضمنت الوثائق الثقافية المتبادلة بين العرب واليابانيين دعوة صريحة 
إلى ممارسة الديمقراطية السليمة على المستوى الكوني» وتطبيق مقولات التحرر 
من التبعية للخارج؛ وبناء ركائز سلمية لنظام عالمي جديد» وإبعاد شبح 
الحروب الاقليمية والدولية» واسترجاع الأراضي المحتلة عن طريق المفاوضات 
السلمية أو مقولة «الأرض مقابل السلام»» والإصلاح الجذري للنظم السياسية 
والإدارية» والاستفادة القصوى من ثورات العلم والتقانة والإعلام وغيرها. 


لكن اليابان في موقع متقدم جداً عن العرب في عصر العولمة» وقد 
حققته بفضل كفاءة قواها البشرية على رغم افتقادها شبه التام 1 الطبيعية . 
في المقابل.ء فالعرب في موقع لا يحسدون عليه» على رغم أ هم يمتلكون 
طاقات بشرية هي ضعف علد اليابانيين» ولديهيم موارد طبيعية كبيرة جد 
ل وذلك يتطلب تقديم لوحة مكثئفة جداً تبرز 
الظروف الموضوعية التي أوصلت كلاً من العري واليابانيين إلى ما هم عليه 
الآن» ومدى ما يقدمه نجاح تجربة التحديث اليابانية» ومعها تجارب الدمور 
الآسيوية التي تأثرت بباء من دروس مستفادة للعرب. لكن الصفحات القليلة 
المخصصة لهذا الفصل لا تكفي لذكر عناوين الكتب» والأبحاث» والندوات» 
والمؤتمرات العلمية التي تناولت مشكلات الوطن العري في القرن العشرين. 
كما أن هناك أقلية إسلامية في اليابان تعمل على نشر الدين الإسلامي بين 
اليابانيين» وعلى تعميق الروابط الثقافية واللغوية بين العرب واليابانيين 2 . 

ولن نعيد كذلك مناقشة المقولة التي تتردد باستمرار: الماذا نجح 


اليابانيون وفشل العرب»؟ لأنها تتضمن موقفاً عاطفياً لا يحتمل البحث العلمي 
المعمق. فالفشل أو النجاح مسألة نسبية. وقد ذاق اليابانيون مرارة الفشل كما 


(0) انظر فى هذا المجال : عتننانة1 2:14 اإعده7 ,اعوط كا[ «اتشوهل :7 1تدأوة ,رمأمصستره11 ملوطساطم 


(1980 بتعأامع0 عتههاك1 نسدحة3) 


ديق 


ذاقوا طعم النجاح . ويمكن للعرب» أو 5 شعب آخر» أن يعيش تلك 
التجربة إذا عرف كيف يستفيد من مواردهٍ الطبيعية والبشرية» وأن يوحد قواه 
الداخلية» وطاقاته الإبداعية للنهوض مجدداً بعد الهزيمة» أو الفشل. وهذا ما 
أشار إليه بالضبط شارل عيساوي في مقالته «لماذا اليابان؟» منذ عام 219417 
حين رأى أن العرب قادرون على النهوض مجدداء وبوتيرة أسرع نما أنجزه 
اليابانيون» في حال نظموا مواردهم الوفيرة»؛ وأطلقوا الحرية لطاقاهم البشرية. 


وسأكتفي هنا بتحديد الخطوط العريضة للمشكلات التي يواجهها 
المشروع النهضوي العربي دون الغوص في التفاصيل » ودوت تقديم اقتباسات 
علمية وجداول توضيحية حتى لا يخرج هذا الفصل عن الأهداف المتوخاة 
منه» أي التركيز فقط على مدى استفادة العرب من دروس تجربة التحديث 
اليابانية . 


أولاً: جدلية العلاقة بين فشل التوحيد القومي العربي وفشل التنمية 
المستدامة في النصف الثاني من القرن العشرين 
باستثناء فلسطين التي وقعت تحت الاحتلال الصهيوني منذ عام ه252 
حققت جميع الدول العربية مرحلة الاستقلال السياسي في الفترة ما بين خباية 
الحرب العالمية الثانية ومطلع عقد السبعينيات» في ظروف تزايدت الدعوة فيها 
إلى بناء الوحدة القومية كمقولة استراتيجية لتجديد النهضة العربية. ومنلل 
منتصف عقد الخمسينيات صدرت تباعاً بعض القرارات العربية التى تخطط 
لإنشاء السوق العربية المشتركة كمدخل للتحرر الاقتصادي والتنمية الشمولية. 
وعقدت عشرات المؤتمرات الرسمية لتحقيق تلك الغاية طوال النصف الثاني من 
القرن العشرين دون أن يصل العرب إلى بناء أي شكل من أشكال التوحيد 
القومي . 
فى الفترة عينهاء بدأت الدول الأوروبية عملية التوحيد فيما بينها 
انطلاقاً من السوق الأوروبية المشتركة» وهي تسير الآن بشكل عمل ومبرمج 
عبر التوحيد النقدي» والتكامل الاقتصادي والسياسي والثقافي والعسكري 
5-07 لكن المجال لا يتسع لشرح الأسباب الحقيقية الغ حالت دون 
التوحيد القومي العربي حتى الآن. وستكتفي هنا بالتركز على فشل التنمية 
المستدامة في الوطن العربي وما نتج منه من نتائج سلبية للغاية #بدد مستقبل 
العرب» وعلى جميع الصعد» في عصر العولة. 
لكا 


فيعد أن تحقق الاستقلال السياسي لجميع البلدان العربية» باستثناء 
فلسطين المحتلة» مرت التنمية الاقتصادية في الوطن العربي خلال الربع الأخير 
من القرن العشرين بمرحلتين أساسيتين هما: 
مرحلة الطفرة النفطية التي امتدت لسنوات قليلة ما بين نباية عام 
191 وحتى عام .118٠‏ وبسبب الارتفاع الكبير في أسعار النفط إبان تلك 
المرحلة تولد فائض مهم في الحسابات 0 للدول العربية النفطية قدر 
بعشراث المليارات من الدولارات سنوي تم توجيه القسم الأكبر منها نحو 
الأسواق المالية العالمية» وبشكل خاص للبنوك الأمريكية والأوروبية. لكن 
الفائقن: التفطي قن اشاهه فى 'إطلاق اعتماية تندية عله عبزيية في البلدان 
النفطية العربية وذلك خلال فترة زمنية قصيرة» وبوتيرة نمو م يشهد تاريخ 
التنمية الاقتصادية سابقاً مثيلاً لها في أي من تلك الدول. وأسهمت الأرصدة 
العربية المدخرة من مداخيل النفط الوفيرة في إطلاق خطط طموحة للتنمية 
الاقتصادية والاجتماعية» 0 أرست قواعد مهمة لتطوير البئى التحتية 
الضرورية للدولة العصرية. وأنفقت نفقت أموال كثيرة على بناء المساكن الحديئة» 
ومدارس التعليم العصريء والخدمات الاجتماعية» ومراكز التسجارة» 
والخدمات» والترفيه وغيرها. 


00 مرحلة الانكماش التي ما زالت مستمرة من اندلاع حرب الخليج 
الأولى حتى الآن» وطاولت عقدي الثمانينيات والتسعينيات. فتراجعت 
معدلات النمو بشكل حاد في جميع البلدان العربية» وزادت نسب الأمية» 
والبطالة» وهجرة الكفاءات» وتقلصت نسبة الخدمات الاجتماعية في البلدان 
النفطية بشكل بارزء وازداد الاعتماد على العمالة الخارجية في بلدان الخليج 
العربي مقابل هجرة حادة من دول المغرب العربي باتجاه أوروبا. 


ونظراً إلى التوسع في اعتماد اليد العاملة الأجنبية إبان الطفرة النفطية لم 
يعد بمقدور بلدان الخليج العربي الحد منهاء علما أن معظمها من القوى 
العاملة غير الماهرة. وثمر التئمية البشرية والاقتصادية فى تلك الدول بمرحلة 
صعبة للغاية بسبب النتائج السلبية لحربي الخليج والوجود العسكري الأمريكي 
الكثيف فى تلك المنطقة» واستمرار النزاعات بين البلدان العربية ودول الجوار 
الاقليمي» وبخاصة تركيا والعراق» وكثافة القوى غير العربية في بلدان الخليج 
العربي وما تسببه من أزمات داخلية ليس أقلها الشعور بالخطر على الهوية 
الوطنية والقومية» وزيادة العاطلين عن العمل من المواطنين المحليين» وبطالة 

رذن 


شريحة واسعة من المثقفين» ونزوح ملايين الدولارات تينرتنا باتهاه مصادر 
العمالة الأضيوية وغيرها. 

إن مراجعة نقدية لمسيرة التنمية العربية في الربع الأخير من القرن 
العشرين تؤكد أن سياسات التنمية التي اتبعتها البلدان العربية في هذا المجال 
لم تكن ناجحة في معظم جوانبها. وقدمت مراكز البحث العلمية في كثير من 
البلدان العربية دراسات نقدية بالغة الأهمية حول النتائج السلبية لتلك 
السياسات وضرورة العمل على توليد استراتيجية تنموية جديدة تحد 0 
المشكللات الاجتماعية الناحمة عن خطط التئمية السابقة المحدودة النتائج بكلفة 1 
بالغة . 

تقود تلك المراجعة إلى بعض الملاحظات الأساسية» وأبرزها: 

أ أن سياسات التنمية في تلك الحقبة قد تميزت 0 
مشاريع استهلاكية غير منتجة في الغالب. فلم توضع أسس قانونية كفيلة 
بتجنب الأزمات الالية الحادة كتلك التي شهدتها بعض المؤسسات الالية في 
الكويت» والإمارات العربية المتحدة . وقد حظي الإنفاق العسكري غير 
المجدي بنسبة عالية جداً من مداخيل البلدان العربية» النفطية منها وغير 
النفطية . 


أن خطط التنمية العربية اعتمدت بشكل واضح على تبادل السلع 
0-6 انطلاقاً من وفرة المواد الخام» وبشكل خاص من النفط والغاز وبعض 
المعادن. فكانت المنطقة العربية من أكثر مناطق العالم استنزافاً لطاقاتها ومواردها 
الطبيعية. وقد أدى ذلك الاستنزاف الحاد إلى تبديد قسم كبير من الاحتياط 
الاستراتيجي لسلع مهمة جداً يتزايد دورها باستمرار في الاقتصاد العالمي. 
ويعتبر الاعتماد شبه الكل على بيع المواد الخام مؤشراً 07 للغاية. وينم عن 
جهل مطبق لخططي السياسات الاقتصادية في جميع الدول التي تتبع هذا 
المنحى. ويقود هذا النوع من السياسة إلى تعطيل الطاقات البشرية بدل تنميتها 
في إطار تنمية عقلانية مستديمة. 

ج - عرف الربع الأخير من القرن العشرين توجهاً عالمياً نحو الوحدات 
الاقتصادية والمالية العملاقة» وإقامة تكتلات ضخمة» ودمج البنوك لتوليد 
احتكارات مالية ذات قدرات تنافسية هائلة على المستوى الكوني. لكن المنطقة 
العربية لم تشهد ولادة أي من التكتلات الاقتصادية القادرة على منافسة 
الرأسمال الاحتكاري»: وليس ما يشير إلى وجود مشاريع مهمة لتفعيل 

>32 


التكامل الاقتصادي مستقبلاً بين الدول العربية» أو لتنفيذ قرارات القمم 
العربية الرامية إلى بناء السوق العربية المشتركة في السنوات القادمة. 


د أما التقسيم التقليدي للبلدان العربية ما بين دول نفطية وأخرى غير 
نفطية فلم يعد يحظى باهتمام كبير في المرحلة الراهئة. فقد تحولت جميع 
البلدان العربية المنتجة للنفط إلى بلدان مدينة بعد أن كانت بلداناً دائنة إيان 
مرحلة الطفرة النفطية» وهي تعيش الآن هاجس البحث عن حل المشكلات 
الاقتصادية والاجتماعية التي تواجه المقيمين على أراضيها. 


ه - يبدو أن السمات المستمرة للتئمية العربية في المرحلة الراهئة لم 
تختلف جذرياً عنها في المرحلة السابقة لأنها تنمية تقوم» بالدرجة الأولل» على 
بيع المواد الأولية تبعاً لتقلبات السوق العالمية. فاستمرار هكذا سياسة اقتصادية 
9 البلدان العربية في عداد الدول النامية أو المتخلفة العاجزة عن التخطيط 
لتنمية مستدامة تجمع ما بين الموارد الطبيعية والموارد البشرية للحفاظ على وثيرة 
نمو مستقرة أو متصاعدة. وتحمل التنمية السريعة لقطاعات الخدمات والبناء 
على حساب نمو القطاعات المنتجة» وبشكل خاص قطاعا الزراعة والصتاعة» 
تخاطر كبيرة. ويكفي التذكير بأن مليارات الدولارات وظفت في قطاعات 
البئاء والمضاريات العقارزة في كثير من البلدان العربية. ٠‏ وهي تعاني الآن مخاطر 
الإفلاس» في حين تتعرض قطاعات أخرى للركود الاقتصادي . 


و- اعتمدت بلدان: عربية نفطية في: تنميتها السريعة عل قوى. بشرية لم 
يكن بعضها وطئياً أو عربياء ونتيجه ة لذلك تعيش تلك الدول الآن مأزق 
الهوية الوطئية والقومية»ء والبحث المستمر عن حلول علمية للمشكلات 
الاجتماعية والاقتصادية الحادة التي تواجهها في مختلف المجالات. وما لم 
تنجح بإيجاد حلول سريعة لمشكلات العمالة الوافدة » فإن الركائز البنيوية التي 
بنيت عليها التنمية المستدامة في العقود السابقة مهددة بالاميار السريع . 

- أخيرأ» أنجزت معظم .خطط التنمية المحلية في كثير من البلدان 
العربية بحماية قواعد عسكرية أجنبية ذات أطماع تاريخية للسيطرة على الموارد 
الطبيعية الكبيرة في هذه المنطقة الاستراتيجية لتوظيفها في الصراع 1 
3 على المستوى الكوني وفي ظل العولة الأمريكية الوحيدة الجانب. 
أن نسباً كبيرة من موارد البلدان العربية المحيطة بإسرائيل قد ا في 
حروب متكررة م تنته بإزالة الكيان الصهيوي» بل بالدزوع المتزايد للتصالح 
السلمي معه. وإذا كانت العمالة الوافدة و الأمن المستورد لعبا الدور الأساسي 

ان 


في إفشال خطط التنمية العربية في بلدان الخليج العربي النفطية طوال الربع 
الأخير من القرن العشرين» فإن الحروب الفاشلة التي خاضتها البلدان د 
أعاقت خطط التنمية فيها. هكذا تساوى الجانبان في إطار فشل شبه تام لخنطط 
التنمية المستدامة في الوطن العربي. 

أما تجاوز ذلك الفشل» فيتطلب فك الارتباط مع التبعية للخارج» وبناء 
خطط تسحرية جديدة تنطلن كن تطوير القرى الاتيا ية العربية ؛ وتوظيف 
ومدروس» والتفاعل الإيجابي مع العولمة على أساس التكيف لا التبعية, 
وتوطين العلوم والتكنولوجيا العصرية وليس الاكتفاء بنقلها أو استيرادها. في 
هذا المجال » هناك دروس كثيرة يمكن الاستفادة منها بعد دراسة تجربة 
التحديث اليابانية وتجارب التحديث الآسيوية الأخرى للخروج من المأزق 
الراهن لفشل التنمية المستدامة في الوطن العري0 . 
ثانياً: تزايد حدة الأزمات الاجتماعية والاقتصادية في البلدان العربية 

ركزت الاستراتيجيات المشوهة للتنمية العربية طوال النصف الثاني من 
القرن العشرين على استيراد التكنولوجيا دون توطينها وتطويرهاء وتشجيم 
الاستهلاك غير المجدي في كثير من القطاعات التي استنفدت نسباً عالية جدأ 


من موازنات البلدان العربية. وقد أنتج التوظيف المحدود في قطاع الحرف 
والصئاعة سلعاً تجارية بسيطة بكلفة مرتفعة» وهي معدة للاستهلاك الداخلي 


(6) لمزيد من التوسع في هذا المجالء انظر: سخير الدين حسيب» مشرف» مستقبل الأمة العربية: 
التحديات. . . والخيارات: التقرير النهائي لمشروع استشراف مستقبل الوطن العربي» مشروع استشراف 
مستقبل الوطن العري» التقرير النهائي (بيروت: مركز دراسات الوحدة العربية» 1988١)؟‏ نحو مشروع 
حضاري عري: [أعمال] (ندوة): تحرير محمود مراد (القاهرة: وكالة الأهرام للتوزيع» !)١944‏ أبو يعرب 
المرزوقي» آفاق النهضة العربية ومستقبل الإنسان في مهب العولمة؛ فلسفة (بيروت: دار الطليعة» 999١)؛‏ 
محمد الأطرش [وآخرون]» العرب وتحديات النظام العالمي» سلسلة كتب المستقبل العري؛ ١‏ (بيروت: 
مركز دراسات الوحدة العربية.» 999١)؟‏ 2 (/ رن نبمافجزعء86 2714 170777111001 7716 الاكأعطدا8 .16 سةبجصول/ة 
655 10211313 :111 ,ومأععموط) 0همده0 .1 ععمدعءجهآا 69 لعاللهة ,دءلهيناى :17012 طهىك «درعل 1140 
ر(1994 رقعآه 80 ععهاهأل؟ ادهلا بجوع1) بريه م0 غم ؤدتر ع1 116 رو واانرورء 2 ملإلوصمم؟] أنحوط :1989 
لصة صمتلتكنظ8 عممذف معام بإ لعاثل؟ ,(ععمعءعءتممت) ررزن ماهم 341006 عماع:07 776 2 للنة 
طاه1' .7 قعتتو1 0ه8 ععصماء8 عمفمطنة 1 زط 1160ممدمهء تطجقعومتاطلط 2 طاتم وعصساعط عمتعمطام1 
اعم طاده1!1 320 صدأاقم غ765طأنه50 ص سمسمفوهمء2 :5زم رمسم لمأءه5 10 عوعأمعك :لدم تمقطع سملظ]) 

,(1980 يتامثتتقطيم8 عه عتدملآ سمل زه تراتممهطدت منهاة رمعتودن8 


ناا 


وليس للتصدير إلى الخارج» نظراً إلى ضعف قدرتها التنافسية. هذا بالإضافة 
إلى هدر نسبة كبيرة من الموارد المالية عبر صفقات مشبوهة بمليارات 
الدولارات سنوياً لشراء أسلحة لم تستخدم» وكذلك شكل الفساد الإداري» 
واستغلال السلطة» والسمسرة» والصفقات. والتلاعب بأسعاق العملة الوطنية» 
والحروب المحلية والاقليمية الفاشلة» معوقات أساسية لحركة التئمية العربية في 
العقود الماضية . ١‏ 
وفي الوقت نفسهء» شهدت البلدان العربية تبدللات بنيوية مهمة في 
مختلف المجالات إبان تلك المرحلة. فالبداوة التي كانت تشكل الغالبية الساحقة 
من بلدان الخليج العري وفي كثير من البلدان العربية الأخرى حتى أواسط 
القرن العشرين قد انحسرت بشكل واضح في ببايته. وفي نباية القرن 
العشرين أصبحت نسبة السكن الحضري في العربية السعودية تزيد على 41 
بالمئة مقابل 41 بالمئة في الكويت. وقد ازداد التوسع الحضري بمعدلاات كبيرة 
في معظم البلدان العربية إلى درجة أن بعض لدت 5 العربية أصبحت تضم نسبة 
كبيرة من السكان قد تصل إلى نصف سكان البلد. كذلك ارتفعت أعداد 
الريفيين بشكل ملحوظ على حساب انحسار البداوة والسكن الصحراوي. 
وتعتبر ظاهرة التمدين مؤشراً بنيوياً للقيام بخطط التدمية الشمولية في 
2 الغرنة فارتقيع مبدل الونجاب بشكل ارد مع انخفاض حاد في 
معدل الوفيات بعد التحسن الكبير الذي طرأ 00 والحالة الصحية» 
وطرق الوقاية الجماعية. وحرصت البلدان العريية الحديئة على محاربة الأوبثئة 
المعدية التي كانت تفتك بالسكان في المراحل السابقة. ومع وفرة القوى الشابة 
وارتفاع معدللات الخصوبة بلغ معدل النمو السكاني في بعض البلدان العربية 
نسبة عالية لم تشهد لها مثيلا إلا قلة من دول العالم. لكن سوء توزيع الثروة 
والمداخيل الوطنية والقومية حول ظاهرة التمدين السربع إلى أزمات حادة تعاني 
نتائجها السلبية غالبية البلدان العربية بعد ظهور أحياء المدن الفقيرة» وأكواخ 
البئؤس» ومدن الصفيح» وتدني أو انعدام كل أشكال السكن الصحي فيها 
وتحولها إلى بؤر للفسادء وباتت أرضاً خصبة لكل أشكال العداء للدولة 
المركزية. كذلك تحركت أعداد كثيفة من شباب الأرياف والبوادي نحو المدن 
للاستقرار وطلباً للعلم والعمل» فكان ذلك الحراك السكني على علاقة وثيقة 
بظاهرة التحضر السريع الذي شهدته معظم البلدان العربية في النصف الثاني 
من القرن العشرين وسيكون لها أثر حاسم في خطط التنمية المستقبلية؛ 
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وييخاصة فى قطاعات التعليم » والونتاج» والخدمات. 


وقد رافق الحراك الداخلي تهجير قسري نتيجة الحروب العربية ‏ 
الإسرائيليةء وطرد السكان العرب من فلسطين ومن مناطق عربية مجاورة لها 
نحو بلدان عربية أخرىء بالإضافة إلى مبجير قسري أو شبه قسري نجم عن 
حروب أهلية» ونزاعات عرقية ومذهبية وسياسية في بعض البلدان العربية. 
ومع فشل تجارب التنمية القطرية في غالبية البلدان العربية خلال الربع الأخير 
من القرن العشرين» برزت أزمات حادة فيها نخص بالذكر 5 تفكك 
روابط الأسر العربية وارتفاع معدلات الطلاق» وسوء توزيع الدخل الوطني 
والقومي» وازدياد حدة الفقرء وارتفاع نسب الانتحار والجريمة» واستتخدام 
المخدرات على نطاق واسعء وتخريب البيئة» والهجرة القسرية أو شبه القسرية 
التى تعانيها كثير من البلدان العربية مقابل الاعتماد الكبير على العمالة الوافدة 
من خارج البلدان العربية» وغيرها. هذا بالإضافة إلى مشكلات اجتماعية 
حادة نجمت عن الحروب الاقليمية والنزاعات المحلية ومنها الارتفاع الحاد في 
عدد مشوهي الحرب» والأرامل» والأيتام» واللقطاء» والمشردين» وتشغيل 
الأولاد فى عن مبكرة» وغياب مؤسسات الرعاية الاجتماعية» الرسمية 
والشعبية» القادرة على حماية هؤلاء وتقديم المساعدات الإنسانية لهم لتلافي 
الانحراف المبكر نحو العاهات الاجتماعية الدائمة كالجريمة وغيرها. 
إلا أن الارتفاع الكبير في عائدات النفط ساهم بشكل مباشر في التنمية 
الاقتصادية ليس في البلدان العربية النفطية فحسبء بل في كثير من البلدان 
العربية غير النفطية» وفي بلدان أخرى . فخلال 00 قصيرة بلغ معدل 
دخل الفرد في الدول النفطية رقماً قياسياً لم تبلغه أي من الدول الصناعية 
الغنية . وسمحك وفرة المداخيل المالية بوضع سياسات اجتماعية جعلت غالبية 
الخدمات الاجتماعية مجانية بالكامل أو شبه مجانية» فبلغ التوازن ما بين التنمية 
الاجتماعية والاقتصادية حداً أقرب ما يكون إلى المعايير المعتمدة للنمو فى 
معظم دول العالم. 
وانخفضت نسب الأمية والفقر والبطالة إلى الحدود التي يمكن التحكم 
بهاء وارتفعت نسبة التحاق الإناث بالمدارس والجامعات بشكل لا مثيل له فى 
السابق لدرجة أن عدد الإناث في بعض المؤسسات التربوية يزيد الآن على 
عدد الذكور. وكان للتطور الإيجابي في تعليم الإناث نتائج مهمة عل صعيد 
مشاركة المرأة في العمل» والإنتاج» والحياة الثقافية» والفنية» بالإضافة إلى 
تحررها من كثير من القيود السابقة. ويتوقف نجاح خطط التنمية العربية في 
4 


المستقبل على مدى مشاركة المرأة بشكل فاعل في مختلف المجالات» وفي جميع 
البلدان العربية. وقد انعكست وفرة مداخيل النفط بصورة إيجابية في المرحلة 
الأولى على تنمية عدد من البلدان العربية غير النفطية» وبخاصة تلك التى 
أوفدت عمالة:بشرية كبيرة العدد من الخبراء». والمدوسينء: والأطئاة» 
والمهندسين» والعمال وغيرهم . ومع انحسار الطفرة النفطية تراجعت معدلاات 
النمو بسرعة في جميع البلدان العربية. فازدادت نسبة البطالة بشكل حاد. 
1 خلل كبن في معدلات التنمية الداخلية في البلدان التي كانت تعتمد كلياً 
أو جزئياً على العاملين من أبنائها في البلدان النفطية. ومع تراجع أسعار 
النفط» وبسبب الأزمات الناحمة عن حربي الخليج» تبخر الفائض المالى في 
غالبية البلدان العربية النفطية. وبسخاصة بلدان الخليج العربي» وليمس ما يشير 
إلى إمكانية تجدده في المدى المنظور. وتقلصت تدربجياً المكتسبات الاجتماعية 


التي تحققت زمن الطفرة 5 النفطية . 


من ناحية أخرى» بنت البلدان العربية المستقلة حديثاً خططاً للتنمية فيها 
على أساس تعزيز القطاع العام على حساب القطاع الخاص. ولا يستثنى من 
هذه القاعدة» وبشكل جزئي» سوى لبنان الذي أعطى فرصة أكبر للقطاع 
الخاص لكي يقوم بدور مهم في التنمية الاقتصادية والتربوية والثقافية 
والاجتماعية. وبعد هزيمة ١9717‏ تزايدت النقمة الشعبية على الأنظمة العربية 
التي هدرت معظم موازنات الدولة على تسلح غير بحل بسبب فساد النظامين 
السياسي والإداري والتركيز على القطاع العام دون سواه في عملية التنمية 
الشمولية على قاعدة قرارات التأميم. وبهيدف امتصاص النقمة الشعبية أطلقت 
البلدان العربية بعد حرب تشرين الأول/ أكتوبر /191 خططأً جديدة لتنمية 
شمولية لا تعتمد عل القطاع العام وحده. ثم أعادت النظر بأسس تكوينه 
السابقة عن طريق إرجاع كثير من الملكيات المصادرة بموجب قرارات التأميم 
والإصلاح الزراعي إلى الورثة من أبناء وأحفاد أصحابها. وأطلق على هذا 
المسار في البلدان التي كانت تعتمد النظام الاشتراكي اسم «سياسة الانفتاح 
الاقتصادي» التي قادت إلى ولادة ما سمى ب «القطط السمان» في مصر» وهو 
نعت جديد لتوصيف قوى اقتصادية امكنادت من سياسة الانفتاح وإعادة 
الملكية لكي 3 ثروات كبيرة على قاعدة النهب الرأسمالي غير الخاضع لأية 
رقابة حكومية. أما القوى الاجتماعية الفقيرة» والطبقات الوسطى فلم تحصل 
على مكتسبات جدية من سياسة الانفتاح » بل خسرت بعض المكتسبات» وهي 
محدودة أصلاًء وقد نالتها بموجب التدابير الاشتراكية السابقة. 


احاقا 


أخيراً ومنذ خباية الحرب الباردة عام ١9894‏ برز اتجاه تنموي في جميع 
البلدان العربية يدعو إلى ضرورة التخلي نبائياً عن القطاع العام كتعبير عن 
هزيمة النظام الاشتراكي بعد أن أثبت عدم قدرته على منافسة النظام الليبرالي 
الرأسمالي على المستوى الكوني. وفسر بعض المنظرين العرب تلك الظاهرة 
بالقول إن الدول الاشتراكية سابقاً لجأت إلى تشجيع القطاع الخاص على 
0 القطاع العام. لكنهم تناسوا أن القطاع العام ليس سمة خاصة بالنظام 

شتراكي لأن كثيراً من الدول الرأسمالية العريقة كالولايات المشحدة 
000 وفرنساء واليابان» وألمانيا تعتمده في كثير من القطاعات. 


ولم تلجأ أي من تلك الدول إلى سياسة التفريط بالقطاع العام إلا في 
حالات محدودة منها إرهاق موازنة الدولة. كما أن اعتماد 5 اللصخصة 
ليس يدا على الجر الليسرالي الغربي ؛ إذ طبقته اليابان منل وار القرن 
وبيعه بثمن بيخس . للقعلاء 6 الذي يستغل 0 ذو رقابة صارمة من 
الدولة. ويكفي التذكير بأن المحاكم الأمريكية قد أصدرت حكماً عام ٠٠٠١‏ 
بتقسيم شركة ميكروسوفت الشهيرة لمنعها من الاحتكار بعد أن جنت أرباحاً 
هائلة في عام 8 قدلرت بعشرات الليارات من الدولارات. 


لقد بدا واضحاً أن سياسة تشجيع القطاع الخامن. لكي يلعب دوراً 
متزايداً في التنمية الشمولية في الوطن العربي لا يجوز أن تقترن عملياً بسياسة 
التخلي نهائياً عن القطاع العام كإطار ممكن للتنمية. ولا بد من إقامة التوازن 
ما بين القطاعين العام والخاص لكي يلعبا دوراً متكاملاً لا متناقضاً في التنمية 
الاقتصادية والاجتماعية والتربوية والإعلامية الشاملة . 


فسياسة التخلي عن القطاع العام بأي ثمن تندرج في إطار مناخ عالمي 
استجابة لضغوط العولمة الجديدة التي تقودها الولايات المتحدة الأمريكية. 
وجب التنبيه إلى غاطر التركيز على شعار المخنصخصة دون ضوابط وتقديمه 
كحل سحري للمشكلات الحادة التي تعانيها خطط التنمية العربية» وبشكل 
خاص في البلدان التي اعتمدت النظام لاد شتراكي سابقاً ثم تراجعت عثه في 
السنوات الأخيرة من جهة» وفي البلدان النفطية التي بالغت في تقديم 
الخدمات الاجتماعية إبان الطفرة النفطية ولأعداد قليلة من السكان من جهة 
خرف فقد تبدلت الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية في الربع الأخير من 


م 


القرك العشرين . وباتت مسؤولية القطاع العام كبيرة في الدول التي تشكو من 
زيادة حادة في عدد السكان وما يتبعها من تأزم حاد تعانيه شرائح واسعة 
منهم تعيش دون خط الفقر» 05 أرضاً خصبة لكل الدعوات المنامضة 
للدولة الحديثة . 


وليس من شك في أن تشجيع القطاع الخناص في ظل رقابة الدولة 
المركزية يساعد على تطوير كثير من القطاعات» وعلى امتصاص أعداد كبيرة 
من الشباب في سن العمل» وعلى تنمية اليد العاملة الموصوفة والماهرة» وعلى 
الحد من سيل الهجرة إلى الخارج أو النزوح من الأرياف إلى المدن. لكن 
سياسة الخنصخصة التي اعتمدتها جميع البلدان ري في عقد التسعينيات» 
وبخاصة الأردن ومصر وتونس والمغرب» لم تعط نتائج باهرة على مستوى 
التنمية الشاملة ولا على مستوى المردود الاقتصادي أو التخفيف من حدة 
أزمات البطالة والفقر والأمية. 


لذا كان على البلدان العربية أن نتريث فى تبنى سياسة الخصخصة دون 
ضوابط بعد أن تأكد للجميع أن قوى سلطوية من جهة» ورأسمالية جشعة 
من جهة أخرى» تعمل على إفلاس المؤوسسات والشركات المعروضة 
للخصخصة قبل عرضها للبيع وشرائها بأسعار هي دون سعرها الحقيقي » 
لا تندرج سياسة الخصخصة لدى غالبية البلدان العربية في سياق التكامل 
الاقتصادي أو التنمية الشمولية عبر تطوير القطاعين العام والخاص على غرار 
ما قامت به الدول التي حققت تجارب تحديثية ناجحة وفي طليعتها اليابان 
زالتمون الأسيوية.. ولس من شف في أن فتماد. أجهزة الرقابة العربية 
بالإضافة إلى فساد السلطة السياسية وجشع الرأسمالية الطفيلية التي تسعى فقط 
إلى الربح السريع » ا ار حلا للتئمية الشاملة» بل 
ستكون مدخلا لمزيد من الفساد والإفساد على مختلف المجالاات. 

نتيجة لذلك» قد تخسر الدولة الكثير من مؤسساتها بعد أن تبيعها بأثمان 
بخسة للقطاع الخاص دون أن تحقق تنمية شمولية» ولا تعتبر التكامل بين 
القطاعين العام والخاص شرطأً ضرورياً لبناء تنمية مستدامة. وهناك شكوك لا 
حصر لها في صدق نيات الداعين إلى بيع القطاع العام إلى القطاع الخاص في 
جميع البلدان العربية. وهئاك شكوك إضافية في قدرة القطاع الخاص العري 
على القيام بالأعباء التي كان يقوم بها القطاع العام في السابق» وخوف متزايد 
من استمرار نزوح الرساميل العربية إلى الخارج على رغم توفر ضمانات 
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الاستثمار لها. وليس ما يؤكد أن الرساميل العربية قد نسيت تدابير التأميم» 
ومصادرة الأملاك الخاصة. فالبيروقراطيات العربية لا تزال شديدة الوطأة على 
أصحاب الرساميل ولا عدم لهم الحماية أو الضمانة إلا لقاء نسب كبيرة من 
الأسهم والأرباح. كما أن استمرار الصراع على السلطة في محتلف 0 
الوطن العربي يثير الذعر في نفوس المستثمرين الأجانب والمحليين» كما أن 
نظام الكفيل في البلدان النفطية يحد كثيراً من تطوير التنمية الشمولية لأنه يحرم 
أصحاب المشاريع الحقيقيين من ملكيتهم وبهبهاء مع نسبة كبيرة من الأرباح» 
إلى أبنا البلد دون أن يقوموا بأي عمل. 


وتشكل هذه العوامل مجتمعة معوقات كبيرة تمنع إطلاق خطط تنموية 
شمولية على المستويين المحلي والعربي الشامل. وما لم تصل البلدان العربية إلى 
مستوى مقبول من ممارسة الأفراد لنشاطاتهم بحرية» والأحزاب والمنظمات 
السياسية لدورها على أسس ديمقراطية سليمة» فإن ممارسة الليبرالية الاقتصادية 
بشكل مجتزأ عبر سياسة الخصخصة المنفلتة من كل الضوابط الوطئية والقومية؛ 
وعدم وجود نخب بيروقراطية ذات كفاءة عالية وصلاحيات واسعة لمراقبة 
عمل القطاع اللقاضن غل. الطريقة'البابانية: -فإط: الحلول العريزية القترمسة يكن 
ش بكوارث اجتماعية واقتصادية تمهد الطريق لنزاعات داخلية لا حصر 
لها على امتداد الوطن العربي. 


في هذا المعجال أيضاً هناك الكثير من الدروس المستفادة من التجربة 
اليابانية والتجارب الآسيوية لبناء تنمية بشرية مستدامة » وعدم استنزاف الموارد 
الطبيعية أو التفريط بها لأنها أمانة للأجيال العربية القادمة» وضمان أمن 
الرأسمال العربي في الداخل والخارج» وحماية الأسواق المحلية» وإرساء قواعد 
للخصخصة الناجحة» وإعطاء صلاحيات واسعة للنخب البيروقراطية» الوطنية 
والقومية» من أجل فرض رقابة صارمة لحماية أمن الدول والمجتمعات العربية 


ثالثاً: غياب الممارسة الديمقراطية السليمة وتعطيل مؤسسات 
المجتمع المدني في البلدان العربية 


شكل قيام المشروع الصهيوني على أرض فلسطين إحدى أبرز المعوقات 
الأساسية للنهضة العربية طوال القرن العشرين. وبعد قيام دولة إسرائيل عام 
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4 ارتفعت الشعارات القومية العربية التي تدعو إلى مقاطعتها والعمل على 
إزالتها بالقوة المسلحة بعد إعلان الحرب عليها والدعوة إلى مقاطعة كل الدول 
التي تعترف بها. 

وطوال عقدي الخمسينيات والستينيات امتلأت الساحة العربية بشعارات 
قومية متشددة أبرزها: «فلسطين عربية وستعود عربية»» و(ما أخذ بالقوة لا 
يسدرد [ إلا بالقوة»» و«نفط العرب للعرب»ء و«لا صوت يعلو فوق صوت 
المعركة»). ودلا صلح. » لا اعتراف» لا تفاوض مع إسرائيل» وكثير غيرهاءٍ 
لكن هزيمة 07 وانحسار المد الناصري بعد وقاة عبد الناصرء أحدثا انقلاباً 
جذرياً في بنية الأنظمة العربية كان من نتائجه السلبية أن العقود الثلاثة التي 
أعقبت الهزيمة كانت حافلة بشعارات تبرر اعتراف الأنظمة العربية بإسرائيل 
من خلال التسوية. فحلت مكان الشعارات القومية السابقة مقولات بديلة 
أبرزها: «الأرض مقابل السلام»» و«تطبيق قرارات الشرعية الدولية؛» 
و«احترام الحدود الدولية شرط التزام إسرائيل ببا»» و«الاعتراف بدولة إسرائيل 
من خلال التسوية العادلة والشاملة أو سلام الشجعان». 


فأصرت على ضرب ظاهرة الكفاح الفلسطيني المسلحء وإخراج منظمة التحرير 
الفلسطينية من لبنان» والبدء بالتطبيع المنفرد مع البلدان العربية على مراحل 
تنتهي باعترافها بدولة إسرائيل وإقامة علاقات دبلوماسية معهاء والقبول بنظام 

أوسطي جديد تكون فيه إسرائيل دولة طبيعية بين «دول الجوار 
الاقليمي». 


وكشفت هزيمة الجيوش العربية في حرب حزيران/ يونيو 17 الفساد 
المستشري في المؤسسة العسكرية من جهة» وفي إدارات القطاع العام من جهة 
أخرى . ٠‏ وتم تحميل الدولة مسؤولية هدر فرص التنمية على التسلح دون أن 
تحقق نصراً كرا واحداً على إسرائيل» بل قادت العرب إلى هزيمة مفجعة 
هزّت الركائز البنيوية والنفسية للمجتمعات العربية. لكن النصر المحدود في 
حرب تشرين الأول/ أكتوبر “/191 عاد فأكسب .النظام السياسي العربي بعض 
الصدقية على الجانب العسكري» وشكل مدخلا للبت عن أسلوب سل 
لحل الصراع المزمن تحت ستار أن حرباً جديدة تخوضها الجيوش العربية مع 
إسرائيل قد تنتهي بتدمير المنطقة كلها بسبب الأسلحة الذرية ا 
العدو الصهيوني منفرداً. وسرعان ما اتجه النظام العربي نحو التصالح مع 

اردان 


إسرائيل بعد توقيع مصر لاتفاقيات كامب ديفيد وخروجها من دائرة الصراع 
العسكري مع إسرائيل. وقد حول هذا المنحى» بسرعة فائقة» إلى سياسة 
عربية عامة تدعو إلى التصالح مع العدو القومي على قاعدة أن: «أن لا حرب 
من دون مصر ولا سلام من دون سورياا. 


تعرضت سياسة التسلح العربي لانتقادات عنيفة لأنها قادت إلى هدر 
طاقات عربية كبيرة دون جدوى. فباسم الحفاظ على الأمن» والاستقرار» 
وتفويت الفرصة على العدو في بجهديد الوحدة الداخلية» قمعت القوى 
الديمقراطية في كل بلد عربي بقسوة بالغة أدت إلى تفتيتها وقتل أو سجن أو 
تمجير أعداد كبيرة من الديمقراطيين العرب. وعلى رغم غياب استراتيجية 
عربية شاملة لمحاربة إسرائيل» استمر الإنفاق الهائل على التسلح في جميع 
البلدان العربية»ء ووضعت خطط التنمية في حالة تبعية تامة للأمن العسكري» 
فشكل هذا المنحى ضربة موجعة للتنمية العربية الشاملة في جميع الأقطار 
العربية» إذ كان التسلح عبئاً كبيراً على خطط التنمية العربية» لأن نسبة 
الإنفاق العسكري من الناتتج القومي الإجمالي بلغت 4,4 بالمئة في العام عام 
١]‏ مقابل 4,4 بالمئة في الوطن العربي. وفي حين قدرت نسبة الإنفاق 
العسكري إلى الإنفاق العام المتوسط في العالم بحوالى ١7,5‏ بالمئة في السنة 
نفسهاء وصلت في بعض البلدان العربية إلى كا بالمئة وتجاوزتها في بعضها 
الآخر إلى 78,5 بالمئة» وإلى لا,١5‏ بالمئة» وإلى 5١,1‏ بالمئة أحياناً. وقدرت 
نفقات التسلح عام 19917 في الجانب العربي بعدة أضعاف ما اشترته إسرائيل 
في العام نفسه» دون أن تستخدم الأسلحة العربية في حرب ضدها. وكانت 
نفقات التسلح في موازئة جميع البلدان العربية طوال الربع الأخير من القرن 
العشرين تمتص قسماً كبيراً جدأً من الموازنة العامة» ولا تترك سوى نسب 
ضئيلة جداً للتعليم. والصحةء والزراعة؛ والصناعة» والخدمات» وما دون 
0 باللئة للبحث العلمي. فنتج من ذلك تخلف مريع في مختلف حقول 
الإنتاج والمعرفة في البلدان العربية. ومع الشلل الذي أصاب التنمية العربية 
في يع المجاللات زادت تبعية العرب للخارج بشكل غير مسبوق » وبنسب 
عالية في أواخر القرن العشرين. ففي عام ١145‏ بلغت المديونية العربية 
للخارج حوالى حرضل مليار دولار أمريكي» مع تبعية واضحدحة في جال إنتاج 
الغذاء الضروري للإنسان العربي وزيادة الاعتماد لتأمينه من الخارجء وإلى 
جانب الخلل الحاد في الأمن الغذائي العربي» والأمن العسكريء والأمن 
السياسي» برز خلل ممائل في الأمن الثقافي» والأمن التربوي» والأمن 
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الإعلامي وغيرها. وبسبب عدم الاستقرار الأمني في كثير من البلدان العربية 
برزت هجرة كثيفة للأدمغة» والرساميل. واليد العاملة» الموصوفة وغير 
الموصوفة معاً. وقدرت الرساميل العربية الموظفة خارج الوطن العربي عام 
06 بحوالى 70١‏ مليار دولار أمريكي. واستمر نزيف الأدمغة والقوى 
العاملة العربية إلى الخارج بنسب كبيرة تقدر بعلة 0 مهاجر تتتوياء 
معظمهم من الشباب والمثقفين وحملة الشهادات العلياء أ ي القوى الأساسية 
الضرورية للتنمية المستدامة في الوطن العربي. 


عربياًء 3 تميز الربع الأخير من القرن العشرين بتراجع حدة الخحروب 
النظامية بين جيوش الأنظمة العربية والجيش الإسرائيلي» وكانت آخرها حرب 
تشرين الأول/ أكتوير لعام */1 1١‏ وات رو #لنطية' بن جيك 
خلفية اتفاقات كامب ا ٠‏ ومع أن عجار لعسيو يذ بمصر 
والأردن» فإنه سرعان ما تعمم ليضم دولا عربية أخرى شاركت في اتفاقات 
مدريدل وأوسلو وشرم الشيخ وغيرها. ثم انخرطت منظمة التحرير الفلسطينية 
نفسها في إيجاد حل سلمي للصراع العربي - الصهيوني برعاية أمريكية ومباركة 
دولية . 


ومع أن حرب تشرين الأول/ أكتوبر لعام “191 لم تغير جذرياً في 
ميزان القوى بين العرب وإسرائيل» إلا أنها رفعت من معنويات الجيوش 
العربية وعززت موقع المفاوض العربي في عملية استرجاع الأراضي العربية 
المحتلة في ظل شعار «الأرض مقابل السلام». لكن إسرائيل تجاهلت هذا 
المنحى التصا حي في الموقف العربي تجاهها فأصرت على غزو جنوب لبنان عام 
؛ ثم احتلت العاصمة بيروت ومساحة واسعة من لبنان عام 1947. 
وسرعان ما تعرضت لقاومة لبنانية عنيفة أجبرتها على الانسحاب التدريجي من 
بعض الأراضي اللبنانية التي احتلتها. وتحولت المقاومة الوطنية في لبنان إلى 
بديل للحرب النظامية في الصراع العربي ‏ الصهيوني بعدما لاقت ترحيباً حاراً 
من مختلف الشعوب الغرنية ومن بعض الأنظمة العربية والصديقة أيضاً. 
ونجحت المقاومة الوطنية بإنزال ضربات موجعة بالجيش الإسرائيل» ما أجبر 
الدولة الصهيونية على سحب جيشها مهزوماً من لبنان في 54 أيار/ مايو 
© بعد متاومة عنيفة انشيرت أكقر من عشرين غاناً تحمل اللبتانيرن 
خلالها الكثير من الخسائر البشرية والاقتصادية في سبيل تحرير وطنهم 
واسترجاع أراضيهم المحتلة باستثناء مزارع شبعا التي ما تزال حتى صيف 
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تحت الاحتلال الإسراايل. |وأهم دروس التحرير أن إسرائيل لا تفهم 

إلا لغة القوة التي أجبرتمها أَيْضَياً على الاعتراف ببعض القرارات 0 
الصادرة عن الأمم المتحدةء» وبخاصة القرار رقم 555 لعام .١9178‏ الذي 
نص على انسحاب إسرائيل من جنوب لبنان دون قيد أو شرطء وكانت قد 
تجاهلته لأكثر من عقدين من الزمن. أما الانتصار النسبى للجيوش العربية فى 
حرب تشرين الأول/ أكتوبر عام “1911 فلم يساعد على بناء نظام اقليمي عربي 
متماسك» بل أعقبة الدلاع حرب الخليج الأولى بين العراق وإيران» تلتها 
حرب الخليج الثانية بعد غزو العراق للكويت وما رافقه من تمركز عسكري 
أمريكي كثيف في منطقة الخليج العربي. لكن انتصار المقاومة الوطنية في لبنان 
ساهم في تجديد الانتفاضة الفلسطينية الثانية منذ أيلول/ سبتمبر ٠,؛‏ وهي 
تواجه هجوماً إسرائيلياً شرساً لتصفيتها منذ آذار/ مارس .5٠٠١7‏ 


وفي اللقابل؛ وعلى رغم السلبيات الكثيرة لتلك المرحلة؛ شهد عقد 
00 وحل بعض الئزاعات العربية ‏ العربية بالطرق. اليه 0 
الرسمي والشعبي العربي مع لبنان ومقاومته الوطئية» ومع الشعب الفلسطيني 
دفاعاً عن حقوقه الوطنية المشروعة بما فيها حقه في إقامة دولته المستقلة على 
أرض فلسطين» والتضامن مع سوريا لمنع إسرائيل من التفرد مها أو الجاع في 
عزلها على الصعيدين الاقليمي والدولي» ومنع التيارات الأصولية من لفكخير 
حروب أهلية في كثير من البلدان العربية لانتزاع السلطة بالقوة المسلحة 
وغيرها» لكن ذلك لا يخفي السلبيات الكبيرة التي ظهرت في الفترة نفسها 
على الساحة القومية وأبرزها الصراع الدموي المستمر في الجزائر» والصراع 
الحاد على السلطة في السودان» والتصار الدولي الحا ئر المفروض على 0 
وليبياء واستمرار احتلال إيران للجزر العربية الثلاث التابعة لدولة الإمارات 
العربية المتحدة؛ والتهديدات التركية لسوريا والعراق واستخدامها لمصادر المياه 
كبؤرة لتجديد النزاع الإقليمي في هذه المنطقة» وبقاء المسألة الكردية دون حل 
ديمقراطي يرضي العوانية والأكراد معاً؛ وتأزم مسألة الأقليات العرقية والدينية 
والمذهبية واللغوية في غير منطقة عربية. 

وبعبارة موجرة» يواجه النظام الاة قليمي العربي في عصر العولمة مأزق 
الشرعية» وغياب الديمقراطية الصحيحة. وتحكم العسكر بالسياسة» وحدة 
الشعور المحلي أو الوطني على حساب الشعور القومي الشمولي» وتهميش دور 
مؤسسات المجتمع المدني. وصعوبة النضال في سبيل التعددية السياسية والحزبية 
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يسبب هيمنة الحزب الواحد وسيطرته على أجهزة الدولة ومؤسساتهاء وقمع 
القوى الديمقراطية والليبرالية المطالبة بحقوق الإنسان العربي» وبشكل خاص 
حقه في الحياة الحرة وممارسة ما يكفله له الدستور من حقوق أساسية كمواطن 
حر في دولة عصرية. 

وتعيش الأنظمة العربية» على اختلاف أشكالها الملكية والأميرية 
والجمهورية» ظاهرة البحث عن الاستقرار بالاعياة كل على القمع السلطوي 
وتوارث الحكم من الآباء إلى الأبناء» وهي ظاهرة تتصف بها غالبية البلدان 
العربية في العقود الأخيرة. وقد أصاب الترهل السياسي الأحزاب والقوى 
والمنظمات السياسية والنقابية وحتى الثقافية والإعلامية» 5-6 النخب 
السياسية والنقابية تعمل على البقاء في السلطة أطول فترة ممكنة. وليس من 
شك في أن هذا المدحى يلغي كل أشكال الديمقراطية والتغيير بحيث تكاد 

تمحى الفوارق ما بين بمارسات الأنظمة الملكية والأنظمة الجمهورية على امتداد 
الوطن العربي بعد أن تحولت النظم والقوانين السارية المفعول إلى مجرد ديكور 
ديمقراطي لأنظمة سياسية ذات نزوع تسلطي واضح. 

على أن سياسة القمع تبقى عديمة الفائدة في حل أي من المشكلات 
الناجمة عن التنمية المشوهة» وردم الهوة القائمة على خلل اجتماعي بتفاتم 
سنوياً في جميع البلدان العربية. كما أن شعارات الخصخصة وبيع 
مؤسسات الدولة إلى القطاع الخاص لم تؤد إلى تخفيف الأزمات الاجتماعية» 
بل قادت إلى مزيد من البطالة» وإلى حجب فرص العمل عن جيل الشباب» 
وتبميش عدد كبير من اليد العاملة غير الموصوفة أو المدربة على التكنولوجيا 
الحديثة. وأدت تجارب التنمية المنفردة في كل بلد عري إلى هدر كثير من 
الطاقات والموارد الطبيعية مقابل مردود هزيل للغاية بسبب ارتفاع كلفة التنمية 
القطرية المحدودة الفوائد. ونتج من ذلك تعزيز المطالبة بالديمقراطية» وتنشيط 
الاتجاهات السياسية الداعية إلى التعددية والليبرالية في جميع المجالات» والعمل 
من أجل التكامل الاقتصادي عبر إصلاحات جذرية تطول الركائز البنيوية 
للخطط التنموية التى قامت بها البلدان العربية التى نادت بالليبرالية أو 
بالاشتراكية على حد سواء. ومع تزايد ميل الأنظمة العربية إلى حل الصراع 
القومي مع إسرائيل بالطرق السلمية بات من الصعب عليها تبرير حروب 
عربية - عربية كما كان يجري في السابق. وقد خفت حدة النزاعات العربية - 
العربية بشكل كبير في العقد الأخير من القرن العشرين» ونشطت الدعوات 
المخلصة لبناء نظام اقليمي عربي قادر على مواجهة النظام الشرق أوسطي 

نان 


الجديد لمواجهة مخاطر إسرائيل المرتقبة حتى لا تحقق مكاسب كبيرة في زمن 
السلم عجزت عن تحقيقها بقواها العسكرية. وقد نبه الكثير من الباحثين 
العرب إلى أن إسرائيل م تتخل قط عن حلمها التاريخي بإقامة دولة إسرائيل 
الكبرى؛ وهي عازمة على تحقيقه اقتصادياً بعدما عجزت عن تحقيقه سكانياً 
وجغرافياً بالقوة العسكرية. 
لقد خططت إسرائيل لكي تصبح بمثابة اللوي الشرق أوسطي الذي 
يدير هذه المنطقة بما لديه من نفوذ سياسي » وقوة عسكرية نووية» وطاقات 
مالية كبيرة» ودعم أمريكي ودولي» فتتحول بذلك إلى شبيه باللوبي الصهيوني 
الذي يتحكم بالقرار الأمريكي وعبره بالقرار الدولي مستفيدة من قدرات 
تكنولوجية » وإعلامية) واقتصادية هائلة. وذلك حسم على العرب الارتقاء 
السياسية ذات النزوع التسلطي» وإدارتهم المترهلة نحو مرحلة أرقى 
او التحديات الصهيونية ومشروع النظام الشرق أوسطي الجديد بإدارة 
إسرائيل. ولعل جامعة البلدان العربية هي أكثر المنظمات القومية العربية المعنية 
بتطوير نظمها وإدارتها وطرق عملها لكي تلعب دوراً مهما في التضامن العربي 
والعمل العربي المشترك في عصر العولة. 
وتميزت السئوات القليلة الماضية بعقد اتفاقيات ثنائية اقتصادية بين أكثر 
1 دولتين عربيثين » وبناء مناطق حرة للتبادل العجاري العربي الذي يعود 
0 والمستهلك العربيين. وبرز سعي حثيث حفيت. لكل الأزمات 
6 الموروثة أو العالقة بشكل سلمي مع دول الجوار الاقليمي» » وبشكل 
خاص مع تركيا وإيران وإثيوبيا. ونجاح هذا التوجه يساعد كثيراً على تطوير 
آليات عمل النظام الاقليمي العربي» ويكسب إدارته خبرة متزايدة في معالجة 
الأزمات الحادة لمنع انفجارها عسكرياً تمهيداً لإيجاد حلول عملية لها. كذلك 
يساهم التضامن الداخلي في كل بلد عربي في منع تفجر الحروب الأهلية ويحد 
من قدرة العوامل الاقليمية والدولية على التفجير. 
وعلى رغم السلبيات الكبيرة ة للهجوم الشرس وغير المبرر في غالب 
الأحيان الذي تقوم به أجهزة القمع ضد مؤسسات المجتمع المدي في جميع 
البلدان العربية»؛ برزت بشائر تحول ديمقراطي في غير بلد عربي في مطلع 
القرن الحادي والعشرين» ولكنها ما تزال ضبابية للغاية بسبب تغليب شعار 
الأمن والاستقرار على الحقوق الأساسية للمواطن العري» وبخاصة حقه في 
مارسة الديمقراطية الصحيحة وتطبيق مبدأ حكم الشعب للشعب. ١‏ 
ويأتي الإفراط في قمع مؤسسات المجتمع المدني كدليل ملموس على 
كن 


فشل جميع البلدان العربيةء وعجز سياساتها المعلنة عن إيجاد حلول علمية 
طويلة الأمد للمعضلات الاقتصادية والاجتماعية. وما زالت إمكانات التفجير 
الداخلل عبر العصبيات الطائفية والقبلية والسياسية قائمة فى كثير من البلدان 
العربية . وبقي توظيف الرساميل المحلية أو الوطنية في الحدود الدنياء كما أن 
القروض الخارجية من المؤسسات الالية الدولية تفرض شروطاً تطول الهياكل 
الاتعنادية للدولة لضمان استردادها بفوائد مرتفعة جداً. فنتج من ذلك أن 

شرائح سكانية كبيرة في الوطن العربي باتت دون خط الفقرء مع زيادة حادة 
في نسب البطالة والامة : وم تساهم سياسات الانفتاح الاقتصادي التي 
اعتمدتها بعض البلدان العربية في تشجيع قوى الإنتاج وتطوير القوى المنتيجة» 
بل زادت من تبعية الأسواق العربية للرأسمال الأجنبي مع بقاء نسبة كبيرة من 
الرساميل الوطنية في البنوك الأجنبية. فساهمت تلك السياسات أيضاً في بروز 
قوى اقتصادية شابة من أبناء الحكام وأصحاب النفوذ الذين جنوا فوائد كبيرة 
وأصبحوا من كبار الأثرياء والملاكين. كما ساهمت فى بروز دور متصاعد 
لرجال الأعمال» وبات لهم تأثير مباشر في رسم السياسة الخارجية لبعض 
البلدان العربية من خلال وجود أبنائهم وأنسبائهم في دوائر تلك الوزارة 
وسفاراتها. وتجلت مخاطر تلك السياسات في ببميش الطبقات الوسطى وقوى 
الإنتاج التقليدية» مع انخراط غير مضمون العواقب للاقتصاد العربي في 
الاقتصاد العالمي بشكل تبعي يقود بالضصرورة إلى استنزاف سريع 00 
الطبيعية العربية بأسعار متدنية جداً لسد العجز المتزايد في الإنفاق أو الهدر 
الحكومي غير المجدي والمتوارث عن مرحلة الطفرة النفطية. وذلك يفترض 
بالضرورة الإسراع في تبني خطط جديدة للتنمية المستدامة والشمولية على 
امتداد الوطن العربي. فالموارد الطبيعية ليست ملكا لجيل واحد من العرب» بل 
يجب الحفاظ على حصة كبيرة من مدخراتها للأجيال العربية القادمة علها 
تستفيد منها بشكل أفضل عن طريق تطبيق سياسة عقلانية تحافظ على البيئة 
النظيفة والتنيه من المواد الخام في إطار خطط تنموية داخلية» بدل التفريط 
بها كما حصل في المراحل السابقة وحتى الآن”" . 


() لمزيد من التوسع في هذا الجانب» انظر: علي الدين هلال وثيفين عبد المتعم مسعدء النظم 
السياسية العربية: قضايا الاستمرار والتغيير (بيروت: مركز دراسات الوحدة العربية» »)5٠٠١‏ ولهقتة1 
1 !!!1061 أه 5م أ2أع0د كقدكملء ,توتلاعاعة[ه7 077171117111165 ,كأه71ه !| 0017111 6ط ,1183:5103 


.(1997 ملقتعهة غسعسعمدم 06871 ع1 عنامم 123165 قمه288 065 عطعععطءعم عل أبذتأقس1 تعبؤمعة) 


اللداا 


هنا أيضاً دروس مستفادة للعرب من اليابان في مجال النهوض 
الاقتصادي بعل حرب ملمرة» وحماية البيئة الطبيعية» ونقل السكن الحديد نحو 
المناطق الآمنة من الزلازل والأعاصير الموسمية» وحماية الثروات القليلة المتوفرة 
لديها وبشكل خاص الثروة السمكية والثروة الحرجية» وبناء الوحدة القومية 
في مواجهة التحديات الخارجية» وممارسة 0 أرقى من العمل الديمقراطي 
يتعارض كلياً مع موروث العمل الأوتوقراطي أ و الاستبدادي الذي كان سائداً 
زمن الحكم الامبراطوري غير المقيد بأية ضوابط شعبية» إذ تعمل اليابان بدأب 
وعناد منذ نصف قرن على حل سلمي لمشكلاتها الأمنية والاقليمية العالقة 
الولايات المتحدة الأمريكية التي ما زالت تحتفظ بأكثر من أربعين ألف جندي 
أمريكي على الأراضي وفي المياه اليابانية. وعلى رغم سكوت الحكومة اليابانية 
مكرهة عن سيطرة الروس على جزر الكوريل قرب هوكايدوء فإن اليابان 
المنزوعة السلاح تصر عل 30 كامل تلك الجزر بالطرق السلمية. وهي لا 
ترى أن استرجاع تلك الجزر أو إخراج الجيش الأمريكي من أراضيها وموانئها 
يتطلب عسكرة ة النظام اليابان ار ضد الأمريكين والروس» لأن لديها 
وسائل عديدة لتحقيق أمانيها الوطنية في استرجاع أراضيها القومية. وهي 
تربط دوماً ما بين مساعداتها المالية والتكنولوجية لروسيا» بتخي هذه الأخيرة 
عن جزر يابانية احتلتها دون وجه حق وأجبرت على .التنازل عثها يوم كانت 
الحكومة اليابائية منقوصة السيادة. وقد احتجت رسمياً فى صيف ٠٠١١‏ على 
اتفاقات الصيد البحري التي وقعتها روسيا مع كوريا الجنوبية وشملت المياء 
الاقليمية المحيطة بجزر الكوريل» وهددت برفع شكوى رسمية إلى منظمات 
التحكيم الدولية. 

وبعبارة أخرى» إن دروس اليابان في هذا المجال مفيدة جداً للعرب» 
فاعتماد طريق الحل السلمي عن طريق المفاوضات التي ترعاها الأمم المتحدة 
لا يعني أبداً التنازل عن شبر واحد من الأرض الوطنية أو القومية. كما أن 
الموارد الطبيعية» والمال» والتكنولوجياء وغيرها تشكل أسلحة فاعلة لا تقل 
أهمية عن سلاح الجيوش» ويجب استعخدامها في سبيل استعادة تلك الأرض» 
مهما طال عليها زمن الاحتلال. ومن دروس اليابان المفيدة جداً في هذا 
لمجال أن اليابانيين تحملوا سابقاً قرابة أربعة عقود كاملة من العلاقات 
الاقتصادية غير المتكافئة  ١4644(‏ 1845)» لكنهم أعدوا العدة خلالها 
للتخلص غبائياً من الاتفاقات المذلة التي كبلتهم. فبئوا دولة امبريالية قوية 
أنزلت هزائم عسكرية سريعة بدول الجوار الإقليمي كالصين وروسياء ثم 

لضن 


تحدت الأمريكيين في بيرل هاربر التي أشعلت الحرب العالمية الثانية في جنوب 
وشرق آسيا. وعلى رغم اختلال ميزان القوى العسكري الحاد بين اليابان 
المنزوعة السلاح وكل من الولايات المتحدة الأمريكية» والصين» وروسياء 
المسلحة بأحدث الأسلحة» فإن اليابان لم تتنازل عن أي من حقوقها الوطنية 
والقومية المشروعة. وهي تمتلك وسائل كثيرة لاستعادة تلك الحقوق» بما فيها 
التحضير مجدداً للدفاع عن نفسها ومصالحها بالوسائل العسكرية حتى لا تبقى 
لفترة طويلة في موقع العملاق الاقتصادي والقزم العسكريء وبالتالي 
السياسى . 


رابعاً: مشكلات الأمن القومي والتكامل العربي وتوطين التكنولوجيا 
المتطورة: دروس مستفادة من اليايان 


١‏ نحو فهم جديد للأمن القومي العربي 
ما زالت مؤسسات الأمن كالجيش والاستخبارات وغيرها تشكل العمود 

الفقري للأنظمة العربية طوال الربع الأخير من القرن العشرين» وذلك بغض 
النظر عن طبيعة أو شكلٍ النظام السياسي العربي وما إذا كان ملكياً أو 
جمهررياً. ومن 3 جيداً أن هذه القوى تستئرف نسبة كبيرة 0 
لكن المفارقة الغريبة أن مفهوم الأمن القومي العربي» كما هو مطبق على أرض 
الواقع » يختلف جذرياً عما هو موجود في 'الوثائق النظرية المكتوبة . 

نظرياًء هناك عدد كبير من الاتفاقيات» الثنائية والجماعية؛) ترعى 
استقرار الأنظمة العربية انطلاقاً من دعامتين تكمل إحداهما الأخرى: اليش 
وأجهزة الاستخبارات في الداخل» واتفاقيات عسكرية عربية - عربية» أو 
عربية مع دولة خارجية ترابط قواتها على الأراضي العربية بصفة رسمية لحفظ 

عملياً. تحولت المؤسسات العسكرية العربية إلى أجهزة بيروقراطية تلعب 
دوراً حاسماً في الحفاظ على النظام السياسي » وتشارك فئات منها في إدارة 
الاقتصاد المحلي بشكل سافر أو عبر أفراد من العائلة. وباتت مؤسسة الحيش 
في كثير من البلدان العربية تتصرف كجماعة متماسكة تدافع عن مصالح 
المنتسبين إليها ويقيم قادتها تحالفاً وثيقاً مع رجال المال والأعمال» وتلعب دوراً 
أساسياً في حماية القوى الاقتصادية الصاعدة فتؤمن لها الحماية مقابل المشاركة 
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في الأرباح . وهناك مراكز قوى في الحيش بتدخل الع منايشة قشة الموازنات 
العسكرية في مجالس الشعب والبرمانات المحلية تحت ستار الحفاظ على سرية 
الأمن القومي . فميخصصات القوى الأمنية في أي بلد عربي تزيد أحياناً على 
الموازنة السنوية لعدد من وزارات الخدمات مجتمعة. ويشير علد مين 
اللاقتصاديين العرب إلى وجود ضغط مياشر مارسته مراكز القوى العسكرية 
لرسم سياسات اقتصادية جديدة قامت على بيع القطاع العام للقطاع الخاص. 
يضاف إلى ذلك أن أفراد الجيش الحديث باتوا مؤهلين للقيام بأدوار مدنية 
كالسياسةء والاقتصاد» والإدارة» والتعليم الجامعي وغيرها. . وهم يلعبون دوراً 
متزايداً فى مسائدة التنئمية الاجتماعية بسبب الإمكانات البشرية والاقتصادية 
الكبيرة المتوفرة لدى هذا الجيش» ومنهاء على سبيل المثال لا الحصرء مؤسسة 
الإسكان العسكري» ومؤسسات الخدمات الصحية والرعاية الاجتماعية. 
ويجري تداخل ملحوظ بين العمل العسكري والأعمال المدنية»ء بحيث باتت 
القوى العسكرية» إبان فترة الخدمة الفعلية» أو بعد التقاعد» تشكل قاعدة 
ثابتة ومهمة فى عمليات التنمية الوطنية الشاملة. فالتعريف الحديث لمشكللات 
الأمن يعاود حدود الأمن السياسي والعسكري ليطول الأمن الغذائي» 
والصحي» والاقتصادي» والثقافي» والاجتماعي » والحفاظ على البيئة . 


إن وظيفة الأمنء بالمفهوم العلمي الحديث» تفترض الحفاظ على 
الأرض» ما عليها ومن عليهاء في سيرورة مستمرة وشاملة ومستدامة لجحعلها 
كوكباً قادراً على توفير متطلبات العيش والاستقرار والتنمية المستدامة لأجيال 
متعاقبة من سكاهاء وذلك يتطلب نظرة جديدة لدور الأمن في الحفاظ على 
السلم الأهلي» وحماية البيئة» وتبدئة النزاعات المعقدة» وتدمير الأسلحة 
المكدسة داخخل الأرض» أو عليها أو في الفضاء المحيط بهاء والشروع في بناء 
عالم جديد لا تتهدده الحروب» والمجاعات» والأوبئة» والتصحر» والأميقة 
والبطالة» وحماية الإنسان من الاستغلال» وتوظيف التكنولوجيا والعلوم 
العصرية لخدمة الرأسمال البشري. لكن الجيوش العربية ما زالت بعيدة كل 
البعد عن هذه الأهداف الاستراتيجية للتنمية البعيدة المدى» ففي حين لعبت 
القوى البشرية التي مارست العمل العسكري حتى نهاية الحرب العالمية الثانية 
ذوزا "أسانبا في التنمية الشمولية في اليابان بعد الحرب» وكانت إحدى أهم 
عناصر الاستمرارية والتغيير في النهضة اليابانية المعاصرة» فإن وظيفة القوى 
العسكرية العربية ما زالت قمعية وليست تنموية» وهي تمارس القمع ضد 
الشعوب العربية وليس ضد العدو الصهيوني أو القوى الاقليمية والدولية 


رض 


المعادية للأمن القومي العربي. 

وهناك دروس مستفادة من تجربة التحديث اليابانية المعاصرة فى مجال 
تطبيق المفهوم الجديد للأمن القومي من حيث هو الحفاظ على أمن المجتمع 
بشموليته» وكامل طبقاته وليس أمن محتكري السلطة السياسية فقط. 

لقد بنيت تجربة التحديث اليابانية المعاصرة على أساس دولة منزوعة 
السلاح تماماً من جهة» ومحرومة من كل أشكال التسلح والقدرة على القمع 
من جهة أخرى» لكن اليابانيين قد استنبطوا أشكالاً من الحماية الذاتية حولت 
الغالبية الساحقة من الشعب إلى قوى متعاونة طوعاً مع القوى الأمنية المزودة 
بأسلحة بسيطة للغاية. وعلى قاعدة «كل مواطن 0 نجح اليابانيون بحماية 
يجتمعهم بطرق ديمقراطية حضارية جعلت اليابان في طليعة دول العالم 
المتحضر من حيث تدني نسبة الحريمة» والاغتصاب» والمخدرات» والسرقات» 
واستخدام العنف ضد الأفراد والمؤسسات. ولا تنفق الحكومة اليابانية على 
أجهزة الأمن الداخلي ومعها أفراد الجيش والقوات المسلحة التي يمنع 
استخدامها إلا في حالة الدفاع عن النفس فقطء باو ام 
الموازئة السنوية. مع ذلك» فالأمن مستتب في اليابان أفضل بكثير مما هو عليه 
في جميع الدول التي تنفق نسبة كبيرة من موازناتها السنوية على القوى 
العسكرية. وهنا دروس مستفادة للعرب بأن لاعن يض 0 عسكرية 
فحسب» بل سياسية واقتصادية واجتماعية وثقافية وغيرها. 


؟ - مأزق كدر العربي في | إطار اراز التبعية 
مؤسسات قومية عربية قادرة 0 التخطيط 0 الم للتكامل الغرين في 
محتلف المجالات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والثقافية والإعلامية 
وغيرها. 

وعلى رغم وجود كثير من المؤسسات ذات الانجاه القومي العري» 
كجامعة الدول العربية والمنظمات الملحقة بهاء والسوق العربية المشتركة» 
ومجالس التعاون» والاتحادات القومية العربية كاتحادات الأدباء» والصحافيين» 
والحقوقيين» والعمال» والمؤرخين. . . الخ فإن النتائج الإيجابية التي تولدت 
عنها بقيت محدودة الأثر في مجال التكامل الاقتصادي والسياسيء والثقافي» 
والتربوي وغيرها. 

ركذا 


فأنظمة جامعة الدول العربية ما زالت تفترض الإجماع لتنفيذ القرارات 
المتخذة. مع ترك الحرية التامة لكل دولة عربية لتطبيق ما يتوافق منها مع 
مصالحها القطرية. لذلك اتمخذت عشرات القرارات المهمة فعلة عل طريق 
التكامل الاقتصادي العربي لكنها بقيت دون تنفيذ. فاتخذدت قرارات خاصة 
بالتنسيق القطاعي» والتنسيق الاقتصادي على المستوى العربي العام. وقرارات 
خاصة بإقامة مناطق حرةء وأخرى خاصة بتسهيل عبور الأفراد والسلع 
التجارية » وتشجيع تبادل الوفود السياحية» وتوظيف الرساميل. وقد وضعت 
قمة د لعام ١94٠‏ خطط عمل للتكامل الاقتصادي العربي اعتبرت بمثابة 
ثيقة استراتيجية للعمل الاقتصادي العربي المشترك» انطلاقاً من مبدأ التخطيط 
الإنمائي المتكامل والطويل الأمد الذي يقود إلى تحقيق التكامل الاقتصادي 
العربي تدريجياً عبر خطط خمسية تتفرغ منها خطط سنوية. ومع أن القمم 
العربية اللاحقة : تتراجع عن قراراتها السابقة» إلا أنها حولتها إلى مجرد 
نصوص م تحقق أي إنماء متكامل بين البلدان العربية . ٠‏ وفي العقد الأخير من 
القرن العشرين تم استبدال سياسة التخطيط الطويل الأمد لبناء التكامل 
الاقتصادي العربي بقرارات تدعو إلى تحرير التبادل التجاري العربي وجعله 
مدخلا للتكامل الاقتصادي . 


وقد تم تجسيد هذا المنحى التكامليٍ عبر قمة القاهرة لعام ١145‏ التي 
تضمنت قراراتها الدعوة إلى إقامة مناطق تجارة حرة بين البلدان العربية؛ِ 
وكات عيفر عر كن عل العلم الغرينة رنسية ١‏ 0 تظييقها :رسهياً 
منذ مطلع عام ١491‏ بين عدد من البلدان العربية دون أن يؤدي إلى أي تغيير 
نوعي في العلاقات الاقتصادية التكاملية بين البلدان العربية » لكن مخاطر غياب 
التخطيط الاقتصادي المشترك حتى الآن بين البلدان العربية كبيرة جداً بسبب 
النتائج السلبية المرتقبة لتطبيق اتفاقيات «الغات» وإطلاق حرية التجارة على 
المستوى الكوني. كما أن دخول البلدان العربية منفردة إلى منظمة التجارة 
العالمية غير مضمونة النتائج بسبب غياب التنسيق بينها. وستتحمل البلدان 
العربية سلبيات القرارات الصادرة عن تلك المنظمة دون إيجابياتها لأن تلك 
القرارات تضمن مصالح الشركات الاقتصادية العملاقة والبنوك الكبيرة بالدرجة 
الأولى. وهناك اتجاه عام لدمج البنوك في الدول الصناعية المتطورة كالولايات 
المتحدة الأمريكية» واليابان» لتشكيل قوى مالية واقتصادية قادرة على المنافسة 
لكنها تؤدي الى إفلاس البنوك الصغيرة وإلحاقها تبعباً ببا. فغياب خطط 
التكامل الاقنتصادي العربي كان مؤشراً بالغ السلبية على مستقبل هذه المنطقة 
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ذات الموقع الاستراتيجي المهم في الاقتصاد العالمي. ٠‏ وثم تدويل بعض السلع 
العوية كالفط والخاز من رمن بعيةة د تقمن انحط احيياتياك الالاف 
من القوى العسكرية الأمريكية تدعمها أعداد كبيرة من الطائرات والقطع 
الفخررة. 
ولعل أخطر سلبيات النظام الإقليمي العربي في هذه المرحلة» هي 
التكتلات الاقتصادية والمالية» فهم يواجهون مؤسسات عصر العولة العملاقة 
بقوى مشتتة» وغياب شبه تا م للتنسيق التكامل في ما بينهم» وتغليب المصالح 
القطرية الضيقة على عت الوحدوية في مجال التكامل الاقتصادي التي 
تشكل خطوة أساسية على طريق التنمية الشمولية للوطن العربي وتلافي سلبيات 
الكتل الإقليمية» والوحدات الجغراسية الكبيرة» والاحتكارات الاقتصادية 
العملاقة . 
في هذا المجال هناك بالتأكيد دروس مستفادة للعرب من اليابان التي 
طورت جميع مؤسساتها لكي تتلاءم مع العولمة والمنظمات الفاعلة في النظام 
العالمي الجديد. فقد جرى دمج عدد 0 من البنوك» والمؤسسات التجارية» 
والمصانع» والمنظمات الإعلاميةء: والثقافية» والفنية» لكي تستطيع تلك 
المؤسسات التصدي بفاعلية لسلبيات عصر العولمة وحماية المجتمع اليابانِ من 
السقوط تحت رحمة المنظمات الالية والإعلامية الدولية. ويكفي التذكير بأن 
هناك عدة صحف يابانية تطبع نما قرابة عشرة ملايين نسخة» ويصل جموع 
نسخ الصحف الخمس الكبرى إلى قرابة خمسين مليون نسخة تومياً. وهناك 
بعض الكتب والمجلات التي تزيد مبيعاتها على المليون نسخة؛ وفي المقابل» 
فدور النشر والإعلام العربية تعيش حالة بائسة جداً بسبب التدني المريع في 
عدد القراء» والاستهلاك المحدود للغاية لمصادر الإعلام والثقافة كالإنترنت» 
وشبكات الاتصال الالكتروني» وغيرها. 


 '"“‏ العرب وتوطين التكنولوجيا 

تبرز الدراسات العلمية المتخصصة بشؤون البحث العلمى وتوطين 
التكنولوجيا أن التعليم العالي هو أداة النهوض بالمجتمعات النامية منها 
والمتطورة على حد سواء» وفي مختلف حقول المعرفة» والإنتتاج » والإبداع. 
فالتوظيف ببدف تحسين الإنتاج العلمي ووضعه في خدمة المجتمع هو المدخل 
الطبيعي للارتقاء بالإنسان الفرد إرلك وبالمجتمع ثانياً» وبالحضارة الإنسانية 
الشمولة في عصر العولمة ثالثاً. ٠‏ ومع بروز المشكلات الاقتصادية والسياسية 


يفل 


والاجتماعية والتربوية والبيئية الناجمة عن الانفجار السكاني في جميع البلدان 
النامية والققيرة» تزايدت الحاجة إلى التوظيف المكثئف في قطاع التعليم العالي 
لتطوير التكنولوجيا وبناء الكادرات العلمية 0 الأزمات 
عن طريق إيجاد حلول عملية لها. وفي طليعة تلك الحلول: من التزايد 
السكاني المعخيف في بعض الدول» ورسسم خطط عملية 00 7 لمحاربة 
البطالة. والأمية» والفقر. وا جوع » والتصحرء والمخدرات» وتلوث البيئة 
وغيرها. فالتوظيف الجيد ا بالإدارة العصرية ذات الكفاءة العلمية 
الممتازة هو الحد الأدنى لأي مشروع خبضوي قادر على مواجهة تلك الأزمات 
وحلها. ودلت الأبحاث التفصيلية التي قدمت إلى الدورة الثالئة والثلاثين 
لمجلس اتحاد الجامعات العربية التي انعقدت في بيروت في الفترة ما بين ١‏ 
و9١‏ نيسان/ أبريل ٠٠٠١‏ على وجود أزمات كبيرة في مجال تمويل البحث 
العلمي في قطاع التعليم العالي كشرط لتوطين التكنولوجيا في جميع البلدان 
العربية > :الختيةمنها والفقيرة عل خيد سواء. 


حتى نهاية القرن العشرين م تكن البلدان العربية تنفق على ا التعليم 
في مختلف مراحله أكثر من “ بالمئة في أحسن الحالات» وتتدنى هذه 0 
إلى أقل من ٠,5‏ بالمئة في النلدات العرية الفقيرة. ومع أن التفرير يشير إلى أن 
البلدان النفطية العربية كانت الأكثر إنفاقاً على التعليم: إلا أن غالبية ما يقدم 
في هذا المجال يذهب إلى تغطية الأعمال الإدارية ونفقات المعلمين ولا توظف 
منه سوى مبالغ زهيدة جداً في مجال البحث العلمي؛ وتوطين التكنولوجيا 
وتنشيط المراكز العلمية. فعل سبيل المثال لا الحصرء فإن مجموع الأبحاث 
والدراسات المنشورة في مجال العلوم الطبيعية في البلدان العربية مجتمعة خلال 
السنوات ١937‏ 19417: بلغ 75١7‏ بحثاً ودراسة يقابلها 455١‏ بحثاً 
ودراسة نشرت في إسرائيل خلال الفترة عينها. ولم يتغير هذا الواقع بشكل 
جذري طوال عقدي الثمانيئيات والتسعينيات حيث دلت بعض الاحصاءات 
ع لع ال اي العلمي في جميع البلدان العربية عام ١947‏ لم 
يتعد ٠٠١‏ مليون دولار» أي أقل بكثير من ١‏ بالمئة من الناتج القومي 
الإجمالي» وهو أذنق المقدلات. في العالم الثالث. كما أن نسبة الإنفاق العربي 
على البحث وتطوير المراكز العلمية إلى الناتج القومي لم تصل هي الأخرى إلى 
أكثر من ١,5‏ بلمئة في عام 1995». وهي نسبة متدنية جداً ولا يمكن “أن 
تقاس بما ترصده البلدان الصناعية المدطورة في هذا المجال. ففي عقد 
الثمانينيات» كانت الولايات المتحدة الأمريكية توظف سنوياً حوالى ١0‏ مليار 


من 


دولار في البحث العلمي» أي قرابة 4,؟ بالمئة من إجمالي إنتاجها القومي» 
مقابل ” بالمئة من اليابان» و6,؟ بالمئة فى ألمانيا الغربية» و4,؟ بالمئة فى 
فرنساء» و١,؟‏ بالمئة في بريطانيا. 


وفي عقد التسعينيات» استمرت اليابان» والولايات المتحدة الأمريكية» 
وألمانيا الغربية في طليعة دول العالم الصناعي التي وظفت أعللى نسبة في 
البحث العلمي. في حين أن الموارد النفطية الوقيرة في البلدان العربية ذهبت 
هدراء دون أن تساهم» ولو بالحد الأدنى» في تطوير الببحث العلمي عل 
امتداد الوطن العربي» وذلك لأسباب موضوعية ناجمة عن قلة عدد السكان في 
الدول النفطية» وقلة عدد الباحثين من أبنائهاء والمشكلات الحادة التى 
مرك ما ولا تزال دول تفظية كبيرة كالخزائر والعراق: وغيرزهما. وقد.دل 
إحصاء عام 1915 الصادر عن منظمة الأونيسكو على أن مصر أنفقت على 
البحث العلمي /ا"ر٠‏ بالمئة» وهي أعلى نسبة بين البلدان العربية فى ذلك 
العام وتتدنى إلى أقل من *,٠١‏ بالمثئة في دول عربية نفطية» وقد تنعدم 
بالكامل في دول عربية غير نفطية . وما زالت البلدان العربية عاجزة عن حل 
أزماتها المستعصية في ظل غياب شبه تام لخطط تمويل البحث العلمي» وتوطين 
التكنولوجياء وتخريج أجيال متعاقبة من الباحثين العرب الشباب في مختلف 
مجالات المعرفة» وتطوير التعليم العالي» وتشجيع الإنتاج العلمي الكيك. وذلك 
يتطلب رسم اتراشيجية :طويلة الاامله لإيجاد مصادر تمويل دائم للبحث العلمي 
فى الوطن العربي» وحل هذه الأزمة المستعصية التي فلحت الريق أمام هجرة 
آلاف متعاقبة من أفضل الأدمغة العربية إلى الخارج. وبالتالي» فإن قدرة 
المجتمعات العربية على التفاعل الإيجابي مع مرحلة الحداثة الثانية التي تعيشها 
المجتمعات الصناعية المتطورة فى عصر العولة يتوقف إلى حد بعيد على وقف 
هجرة الأدمغة العربية» واستعادة أعداد كبيرة منها إلى داخل الوطن العري. 
وذلك يتطلب إنشاء المراكز الضرورية المتطورة للبحث العلمي»؛ مع توطين 
التكنولوجيا وتشجيع متواصل للعلوم العصرية. 
5 التنمية البشرية المستدامة: دروس مستفادة من اليابان 
بعد قرون طويلة من الحكم الاستبدادي العثماني وما أعقبه من مرحلة 
استعمارية أوروبية لا تقل شراسة عن سابقتهاء بقيت جميع البلدان العربية في 
الحدود الدنيا للتنمية في مختلف الحقول. فاهتم رجال الاستقلال بتشييد البنى 
التحتية الضرورية للتنمية وبشكل خاص طرق المواصلات» والمدارس» 
نض 


والموانئ» والمطاراتء ودوائر الدولة» والبنوك المركزية. هذاء بالإضافة إلى بناء 
جيوش عصرية وقوى أمنية استنزفت القسم الأكبر من موازنات الدولة على 
التسلح . 

ولاقت تلك الإصلاحات تأييداً كاملاً من الطبقات الشعبية والوسطى 
لأنبا أدخلت تعديلات جذرية على بنية المجتمعات العربية وبشكل خاص فى 
زمن الطفرة النفطية. لكن الإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية طوال النصف 
الثاني من القرن العشرين كانت تفتقر إلى خطط مدروسة للتنمية البشرية 
المستدامة بحيث لا تتأثر بتقلبات أسعار النفط أو بالأزمات الدولية التى زادت 
حدة بعد انبيار المنظومة الاشتراكية ودخول العالم كله عصر العولمة الأمريكية 
الوحيدة الجانب وما رافقها من اتفاقات الغات التي تفر دض على جميع الدول 
فتح أسواقها التجارية والصناعية والزراعية والخدماتية لمنافسة خارجية غير 
متكافئة بعد انعدام كل أشكال الرقابة والحماية المحلية. 


وزادت الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والتربوية حدة في جميعٍ البلدان 
العربية في العقد الأخير من القرن العشرين. وتم تعويض العجز جزئياً بشكل 
بالغ السوء عن طريق زيادة استنزاف الموارد الطبيعية العربية كالنفط والغاز 
بأسعار متدنية جداً في معظم الأحيان. وكان من الصعب على كثير من الدول 
النفطية أن تغير السياسة الاقتصادية التي اعتملتها سابقاً زمن الطفرة النفطية 
والتي بنيت على أساس تقديم الحد الأقصى من الخدمات الاجتماعية يجاناً أو 
بكلفة زهيدة. وتبين تدريجياً صعوبة الاستمرار في تلك السياسة التي تتطلب 
نفقات سئوية باهظة وتقود إل استنزاف قسم كبير من الخامات الطريعية دون 
أن تساهم في إنجاز خطط تنموية قابلة للاستمرارية. ٠‏ فتم تدريجياً تقليص 
الخدمات السابقة» ورسم سياسات تدموية جديدة تعطي حيزاً أكبر للقطاع 
الخاص» وبرز اتجاه جديد يدعو إلى الحفاظ على البيئة والموارد الطبيعية وعدم 
التفريط بها من حيث هي ملك وطني وقومي عامء وللأجيال العربية المتعاقبة 
فيها حق مشروع وميراث طبيعي. 
في الواقع ؛ بدأت بعض الخطط التنموية العربية الجديدة تبدي اهتماماً 
متزايداً 6 الناس الصحية» والتربوية» والمعيشية» والبيئية» والسياسية 
وغيرها. فالإنسان هو موضوع التنمية وغايتها. وبما أن التنمية تنظر للإنسان 
ككائن متجدد فإن أفضل أشكال التنمية الملائمة لتجدده هى التنمية المستدامة 
التي تفترض الديمومة أو الاستمرارية لإقامة التواصل ما بين الأجيال المتعاقبة: 
لكان 


وادخار قسم من الثروات الطبيعية التي هي حق من حقوقها المشروعة. فلن 
تقف البشرية عند حدود التئمية المادية فقطء بل ستتعداها باستمرار لتلبية 
حاجات الإنسان الروحية والثقافية والفنية وغيرها. 


على أن استنباط حلول مستقبلية فى هذا المجال يتطلب اعتماد المساءلة 
والشفافية في العلاقة المتبادلة بين الأجيال لوضع أسس واضحة وصحيحة 
لتحديد مسؤولية الحكام في هدر الطاقات والإمكانيات بدل تحقيق تنمية 
مستدامة تقود لخير الإنسانية كلها وتحمي كوكبنا من التدمير الذاتي. وقد 
تجلت سمات التدمير الخارجي والذاتي للموارد البشرية والطبيعية في الوطن 
العربي» عبر حروب عالية وإقليمية وأهلية متكررة دارت رحاها على الأراضي 
العربية وما رافقها من سباق على التسلح ونفقات هائلة غير مجدية» وزيادة 
الخلل السكاني بين بلدان عربية فقيرة وكثيرة السكان» وبلدان عربية غنية 
وقليلة السكان وتعتمد على العمالة الوافدة» وفشل خطط التنمية فى كثير من 
البلدان العربية» ما أدى إلى نقص حاد في الموارد الغذائية وبروز شبح الفقر 
والمجاعة والتصحر والبطالة والأوبئة في البلدان العربية الفقيرة. 


وسمحت غالبية البلدان العربية للشركات الأجنبية باستغلال بشع 
للموارد الطبيعية العربية لصالح حفنة من الحكام وأصحاب الرساميل 
والشركات الكبيرة. كمنا أن السياسات التنموية غير المدروسة ساهمت في 
تعميق الانقسامات العرقية والطائفية والمذهبية واللغوية الموروثة والتى باتت 
تبدد الاستقرار الداخلي في معظم البلدان العربية. هذا بالإضافة إلى بؤر 
النزاعات الاقليمية المتفجرة أو القابلة للتفجير بسبب الخلاف على اقتسام 
مصادر المياه» أو السيطرة على أراضي الغير بالقوة» أو المشاريع الدولية المعادية 
للعرب. 


وخلاصة القول أن هدر إمكانات عربية كبيرة دون جدوى اقتصادية 
وثقافية واجتماعية في العقود الماضية أدى إلى فشل جميع خطط التنمية التي لم 
تفرد لتنمية القوى البشرية العربية سوى نسبة ضيئلة من موازنات التنمية. فنتج 
من ذلك تخلف مريع في البحث العلمي» والونتاج الثقافي الوبداعي ؛ وتراجع 
أو ركود العلوم العصرية في جميع البلدان العربية . في الوقت عينه» شهدت 
تلك والقرم نزيفاً حاداً في هجرة سئوية لآلاف الأدمغة العربية التي تسنا 
عالمية. اكه فإن خطط التدمية ع التجدامة 0 المدى ا 


ادن 


الطويل» هي المدخل الموثوق لا بل الوحيد القادر على تطوير الوطن العربي في 
جميع المجاللات. 


وفي المقابل» هناك تهارب ناجحة في هذا المجال قامت بها اليابان» 
والنمور الآسيوية» والدول الاسكندينافية» وكنداء والصين» وتتلخص في 
تنمية الطاقات البشرية والمادية فى آن واحد. فالتوظيف الوحيد الجانب فى 
الأبدية القنمةء والعقارات» والمتبارانف»: صن متارات الدولارات غل 
فنادق ما فوق الدرجة الأولى» لا يمكن أن يشكل قاعدة لمشاريع تنمية 
اقتصادية حقيقية في الوطن العري. ولا بد أيضاً من تجاوز كل التصورات 
الضبابية لتنمية عربية تقوم على الاستهلاك وتبمل الإنسان العري بشكل تام 
في حين تقوم فلسفة التنمية في دول جنوب وشرق آسيا وفي الدول 
الاسكندينافية على أساس أن الإنسان هو الرأسمال الأكبر» وهو هدف التنمية 
المستدامة وغايتها. وذلك يتطلب الاهتمام المتزايد بتلبية حاجات الإنسان العربي 
الذي يشكل الرأسمال الاجتماعي الثابت في كل حركة تنمية» وإطلاق حرياته 
الأساسية وطاقاته الإبداعية في مختلف المجالات» وتنظيم المجتمعات العربية 
على سمي العدالة» والمساواة» وتكافؤ الفرص» والتوزيع العادل للموارد 
الطبيعية» وضمان التنمية المستدامة للأجيال 5 هذا بالإضافة إلى 
مشكلات الحفاظ على البيئة النظيفة لتجديد الحياة عليها بشكل أفضل» وعدم 
التفريط بمصادر الطاقة والمواد الخام واعتماد نظام المساءلة والشفافية في 
العلاقة ما بين الحاكم والمحكوم» وضرورة تحسين نوعية الأداء السياسي للقرى 
المسيطرة ة ووضع ضوابط لتسلطها وجنوحها لحو الدكتاتورية والتفرد باتخاذ 
القرارات المصيرية» وتطوير الإدارة ذات الكفاءة العلمية العالية لأنها مرآة 
الشعوب والحاضن الأمين للتنمية المستدامة. 


وفي حين اعتمدث جميع البلدان العربية ف في العقود السابقة أنماطاً تنموية 
كانت تقوم بالدرجة الأولى» على استغلال 0 الطبيعية العربية استغلالاً 
مكثفاً لتعظيم الموارد المالية التي كانت تستهلك في مشاريع غير منتجةء فإنها 
كانت تلجأ أيضاً إلى قروض خارجية بفوائد مرتفعة صرف معظمها لخدمة 
الدين العام دون ا ا 


للموارد الطبيعية مع إضال شبه به تام للنسمة البكرية المعدامة» فعطلت طاقات 
الإنسان العربي الإبداعية بدل تطويرها. ٠‏ وفي المقابل» قدمت الدول الآسيوية 


6ن 


وغيرها نماذج ناجحة للتنمية البشرية المستدامة تجلت في بعض دول جنوب 
وشرق آسيا عن طريق بناء نمط تنموي يحتذى به. فقد بني النمط التدموي 
الجديد على أساس الاستغلال المكثف للمهارات البشرية بدل الاستغلال البشع 
للمواد الخام. فحافظ على البيئة النظيفة والمواد الخام» وفي الوقت عيئه حرر 
الطاقات الخلاقة لدى الإنسان ليوظفها في مزيد من الإنتاج والإبداع””"©. 


وعل الرغم من ذلك» يبرز تساؤل مشروع عما إذا كان العرب 
مستعدين للاستفادة من دروس نماذج ناجحة فى بناء التذنمية البشرية 


)٠١(‏ لمزيد من التوسع في هذا الجانب» انظر: اللجئة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسياء منطقة 
الإسكوا: خحمسة وعشرون عاماء 191/5 1544: التطورات السياسية والاقتصادية والاجتماعية. تحرير 
رياض طبارة (بيروت: الأمم المتحدة» 1444١)؛‏ يوسف صايغء التئمية العصية: من التبعية إلى الاعتماد 
على النفس في الوطن العربي (بيروت: مركز دراسات الوحدة العربيةق»ء 447١)؟‏ ندوة «تئمية الموارد البشرية 
العربية». (بيروت: دار الرازي: !)١984‏ ثناء فؤاد عبد الله؛ آليات التغيير الديمقراطي في الوطن العري 
(بيروت: مركز دراسات الوحدة العربية: /!19141١)؛‏ عبد الصاحب علوان» (التجمعات الاقليمية العربية 
وتحديات التنمية والأمن القومي والغذائيء» المستقبل العربي» السنة ؟1: العدد 17 (شباط/ فبراير 
؛ لجيب عيسىء قضايا التشغيل والتنمية البشرية في البلدان العربية:؛ سلسلة دراسات التنلمية 
البشرية؛ 8 (نيويورك: الأمم المنحدة» اللجئة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا؛ برنامج الأمم المتحدة 
الإنمائي» 1١)؛‏ جورج قرم» التدمية البشرية المستدامة والاقتصاد الكلي: حالة العام العري؛ سلسلة 
دراسات التنمية البشرية؛ ” (نيويورك: الأمم المتحدة؛ اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا؛ برنامج 
الأمم المتحدة الونمائي » /1١١)؟‏ ممووط زه دزة19007077 1716 > إزرهل*7#م-مزأع 70ج لات عتتمع 2[ 06 1800107212آ 
.5 2 ,قتا 5أنامآ غه 5عناؤمة1 6ممتائط5 ع0 وممأععجتل 18 قكناه50 ,(ععمممةكده0) اعمط 141221 176 :ة 
أ 10110116نال ,60020131116 هناها لاع تنتناءه0 عل أ 61065 '0 عناصعه زوومعم1 أء عتتاعضهم 863350 :[قتتوم]) 
قال «ععة” عل كاتملابافلاىج7 كهل 0[6غ1 زك5عتا زوع 6117 91 20117627671415 ,16( إوواوط صل :2 .01؟ ,(1995 ,عتقانمع 
:6أكتطتاط' ,طقتامطعه2) 11701116 1 أت 270805 قترهج ك9| 42715 كو[ماعود (ه دعتطعارم[ كمم1نمقعد بره 
تعمد ته عأمأنعاء06 7421804010812 :(1995 ,عناوتتتامءكة عطععمطءع: 12 عتامم تسنتسة!' ودمتتعلده1 
خستصحع1 10202102 :ع ةدتسناط' تتقنامطعهة) عأناو 11 124 21 212825 كترهع 5ه[ للد دم[هأع0ى 61 1111617165 
90 7110116 12 ,عنره تلاق سآ 1116© 1/6آ/اة1(ءأعى 6/1011 0008267) هط :(1996 بعنان التامعهة عأمتعطمع؟ 1 'تتامم 
8 ناهج تستمعء1' 10002003 :ع أكتطنا!' يسمتامطعه2) 5ه[3012 أه 10[165اتللر 301671025 بز عالاوماة 2[ زه 
© 1211516 © 25 [أهأاع50 ل 871617165| كفن ازعأعى ننه وأ «مراءع< ها ع2 056 :(1998 رعدوالتامعاءة عطءمعطععم 
لو كتامقلءة عطءمعطءة* 12 عنامم أمتسع1' ممنولده1 :عاأقتسدال" رسقدمطاوهة) دمطمبه دروم دما عمجمل 
سنطوءط1 رط 0عثت0ةء ,(ععمع م هه0)) برنواعءه5 0 كه 170715071712110 116 عه اوعع 1 ذمرق :(1999 
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فون 


المستدامة. وهل أن المفكرين العرب قادرون على استخلاص الكثير من دروس 
تجربة التحديث اليابانية وغيرها من تجارب النمور الآسيوية؟ فقد كانت اليابان 
في الماضي القريب تعيش حالة من التخلف العلمي في مختلف المجالات» لكن 
قادة الإصلاح فيها اتخذوا قرارات جريئة بالدعوة إلى اقتباس مقولات التحديث 
الغربية من مصادرهاء ودون عقد. ووضعوا ضوابط عملية لمنع تحول الاقتباس 
إلى تغريب أو استلاب» وذلك بتثقيف الإنسان الياباني ثقافة عصرية شمولية 
ترى أن مصادر العلم مفتوحة للجميعء ,أن الآلات الطبية الحديثة؛ 
والاستخدام الكثيف للتكنولوجيا يساهم في تطوير قوى وعلاقات الإنتاج . 
فالإنسان المثقف ثقافة عصرية حقيقية هو الذي لا يكتفي باستهلاك إنتاج 
الآخرين الثقافي أو الإعلامي» بل عليه أن يساهم في تطوير ما يقتبسه من 
ثقافة الآخرين وإبداع ثقافة جديدة ذات طابع إنساني شمولي. وقد تجح 
اليابانيون باستيعاب ثقافات الآخرين وتطويرها» كما نجحوا بتطوير الإنسان 
الآلي (الروبوت) وإنتاج أنواع جديدة منه لم تكن معروفة في السابق ولم تصل 
إليها أرقى الدول الغربية المتطورة. ومن المعروف جيداً أن اليابان توظف أعلى 
نسبة بين دول العالم لتطوير التنمية البشرية المستدامة التي تعتبرها العمود 
الفقري لنجاح تجربة التحديث اليابانية والعمل على تطويرها باستمرار. 


خامساً: اذا تجاهل العرب دروس حركة الحداثة اليابانية 
واستفاد منها الآسيويون؟ 

بعد غياب طويل وغير مبرر» بدأت تصدر في الآونة الأخيرة دراسات 
علمية باللغة العربية للتعريف بالنهضة اليابانية ومدى استفادة العرب منها في 
محتلف المجالات. وقد تنوعت تلك الدراسات بين البحث العلمي» 
والانطباعات الشخصية:» والمقالات الصحفية» وهي ترايك باتتعران بعد أن 
جحت النهضة اليابانية وأصبيحت نموذجاً بحتذى لكثير من الدول الآسيوية» 
وبخاصة تلك التي عرفت باسم «النمور الآسيوية» وباتت سنداً مهما لليابان 

من أجل بناء الوحدة الآسيوية في عصر العولمة. 

ونعيد التذكير بأن مقالة شارل عيساوي: «لاذا اليابان؟» التي نشرها 
أولاً بالإنكليزية عام ١147‏ ثم بالعربية ضمن كتابه تأملات في التاريخ العربي 
عام »١99١‏ شكلت نقطة تحول أساسية في تاريخ البحث العلمي العري عن 
النهضة اليابانية. فقد انتهى عيساوي إلى ضرورة استفادة العرب من تجربة 
التحديث اليابانية إذا كانوا راغبين فعلاً في كسر طوق التبعية التي كبلهم بها 

تفن 


الغرب فأجهض :«بضتهم الأولى في القرن التاسع عشرء وبناء ممضة عربية 
جديدة تجمع ما بين العلوم العصرية والحفاظ على كل ما هو إيجابي في تراثهم 
الإنساني على غرار ما فعلت اليابان. 

وقد صاغ جملته الأخيرة على شكل مقولة علمية بالغة الدقة» هي: «على 
أية حال» فقد فات العرب قطار الرأسمالية في القرن التاسع عشرء وهو 
الذي الحق به اليابانيون بنجاح شديد» ولكن هناك الكثير من القطارات 
الأخرى. واليوم يمتلك العرب فرصاً م يكن اليابانيون 0 غيرهم يتصورونها 
أبداً. ما نتمناه هو أن يحسنوا استغلال هذه الفرص وأن يجدوا طريقهم إلى 
التنمية. وهم إذ يفعلون ذلك» فإننا ننصحهم بأن يتأملوا في التجربة اليابانية 

ون تعظر امن يعفق 10 

ويمثل عيساوي تياراً من المثقفين العرب الذين يؤمنون بحق أن الشعوب 
التزتية تلك طاقات بشرية تبلغ صحفي سان اليابان. ويعيش العرب على 
مساحات شاسعة من الأراضي تبدو معها مساحة اليابان ا بي | 
الجغرافيا العربية المترامية الأطراف والبالغة التنوع والغنى. ولدى العرب موارد 
اقتصادية ومالية يمكن أن تشكل منطلقاً لنهضة عربية تحتل موقعاً متقدماً جداً 
في النظام العالمي الجديد» وبسرعة تفوق سرعة النهضة اليابائية» إذا أحسن 
القادة العرب التخطيط لتنمية بشرية مستدامة تنطلق من الإيمان الثابت بمقدرة 
الإنسان العربي الحر على الخلق والإبداع . 

على جانب آخرء تظهر مجموعة من الباحثين العرب عدم اهتمام كاف 
بدروس التجربة اليابانية» ويستمر بعضهم في تجاهلها أو التهجم عليها ونفي 
أصالتهاء ويردد بعضهم مقولات الباحثين الغربيين التي ترى اليابانيين مجرد 
مقلدين للغرب. وهكذا غابت الدراسات العلمية العربية عن اليابان باستثناء 
قلة نادرة أبرزت ما فيها من إيجابيات وسلبيات ودعت لاستخلاص العبر منها 
وتلافى الاقتباس السهل أو التقليد المحفوف بالمخاطر. وتئاولت بعض 
الدراسات العربية النهضة اليابانية بعناوين مثيرة» لكن معظمها لم يستند إلى 
وثائق ومصادر أساسية تعطي الدراسة الصدقية العلمية المطلوبة. وغلب 
الانطباع الشخصي وامشاهدات العيانية على التحليل العلمي الموثق» كما هيمن 
الخبر الصحفي على البحث الرصين في غالب الأحيان. 


»)١919١ شارل عيساويء تأملات في التاريخ العربي (بيروت: مركز دراسات الوحدة العربية»‎ )١١( 
.195 ص‎ 
رفضن‎ 


وليس بالإمكان هنا منئاقشة تلاك الدراسات» بل نقدم بعض العناوين 
ذات الدلالة المعبرة في هذا المجال ومنها: اليابان: من الشروق إلى السطوع. 
واليابان الهاربة من دورهاء والظاهرة اليابانية : كيف نراها كعرب؟» والعرب 
واليابان: حوار عربي ياباني حول الحضارة والقيم والثقافة في اليابان والوطن 
العربي وتطلعات إلى المستقبل» واليابان فى الفكر العربي المعاصرء والعرب 
والتجربة الآسيوية: الدروس المستفادة» والإدارة والتعليم في اليابان» وأسرار 
تقدم اليابان. والتحدي اليابانٍ في التسعينيات» واليابان: الدولة الحديثة والدور 
الأمريكي» والتقليدية والحداثة في التجربة اليابانية» والمحنة الآسيوية» ما يجب 
أن تعرف عن النهضة الحديثة في القرن التاسع عشر: لماذا فشلت بمصر 
وتونس ونجحت باليابان؟ وكثير غيرها”"" . 

لكن مناقشة جميع هذه الدراسات تحتاج إلى كتاب بكامله. لذا سأكتفي 
هنا بتحليل أبرز المقولات الواردة فى بعض الأبحاث المتميزة منهاء لأن 
بعضها ليس إلا مجرد انطباعات شخصية أو ترجمة شبه حرفية. يعتبر كتاب 
علي المحجوبي ما يجب أن تعرف عن النهضة الحديثة في القرن التاسع عشر: 
لماذا فشلت بمصر وتونس ونجحت باليابان» من أبرز الدراسات العربية 
الجديدة والجدية للتعريف بتجربة التحديث الأولى في اليابان» وذلك بيدف 


(؟1) أكتفي هنا بالإشارة إلى بعض الدراسات العربية التي اطلعت عليها واستفدت منها: رشاد؛ 
التقليدية والحداثة في التجربة اليابانية؛ العرب واليابان: حوار عري ياباني حول الحضارة والقيم والثقافة في 
أليابان والوطن العربي وتطلعات إلى المستقبل؛ محمد عبد القادر حاتم: أسرار تقدم اليابان (القاهرة: مطابع 
الأهرام التجارية» ٠194١)؟‏ الإدارة في اليابان: كيف نستفيد منها. . . !! (القاهرة: الهيئة المصرية العامة 
للكتاب» .)114٠‏ والتعليم في اليابان: المحور الأساسي للنهضة اليابانية (القاهرة: الهيئة المصرية العامة 
للكتاب» 1981)؛ محمد عابد الجابري» «اليابان في الفكر العربي المعاصرء؟ الموقف (تونس)» العدد ١‏ 
(تموز/ يوليو - آب/ أغسطس 1447١)؛‏ حسين شريفء. التحدي الياباني في التسعينيات: دراسة تحليلية 
للأوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية في اليابان (القاهرة: مكتبة مدبولي» 991١)؟‏ عطا اللهء اليابان 
من الشروق إلى السطوع: الجبوسياسية اليابانية المعاصرة؛ فوزي درويش: اليابان» الدولة الحديثئة والدور 
الأمريكى. ط " (طنطا: [د.ن.]: 2)١9454‏ وسياسة المعونات الخارجية اليابانية: دراسة فى إدارة المعونات 
اليابانية للدول الأفربقية جنوب الصحراءء ترجمة علي الصاوي (القاهرة: دار النهضة العربية؛ 11848)؛ 
محمد حسثين هيكل» المقالات اليابانية» ط : (بيروت؛ القاهرة: دار الشروق» 1598١)؟‏ المحجوبيء ما 
يجب أن تعرف عن النهضة الحديثة في القرن التاسع عشر: لماذا فشلت بمصر وتونس ونجحت باليابان؟؛ 
رمزي زكي» المحنة الآسيوية: قصة صعود وهبوط دول المعجزات الآسيوية (دمشق: دار المدى» ١٠١5)؟‏ 
محمود عبد الفضيل» العرب والتجربة الآسيوية: الدروس المستفادة (بيروت: مركز دراسات الوحدة العربية» 
٠‏ عابدين» محررء العلاقات المصرية ‏ اليابانية» وعمرو محبي الدين» معدء أزمة الدمور الآسيوية: 
الجذور والآليات والدروس المستفادة (القاهرة: دار الشروق» .)5٠١٠١‏ 
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استخلاص الدروس والعبر منها. فقد رأى الباحث أن الإصلاحات طالت 
لمحتلف جوانب بناء الدولة» كالدستورء والجيشء. والإدارة» والتعليم» 
والصناعة» والزراعة» والثقافة» والفنون» والحياة الاجتماعية وغيرها. فقادت 
تلك الإصلاحات إلى تخلص اليابان من الاتفاقيات الغربية المجحفة التى 
فرضت عليها في أواسط القرن التاسع عشرء وتحولت بسرعة إلى واحدة من 
أقوى الدول الامبريالية في مطلع القرن العشرين» وإلى القوة العظمى المهيمنة 
على منطقة جنوب وشرق آسيا طوال فترة ما بين الحربين العاميتين. واستنتج 
المحجوبي أن تلك الإصلاحات «ساعدت على غرس الروح الوطنية في صفوف 
اليابانيين وبالتالي على خلق جيل جديد واع بانتمائه إلى الوطن وتجذره فيهء 
ومتحمس إلى أن تكون بلاده قدوة للبلدان الأخرى» ومستعد للتضحية في 
سبيلها والدفاع عن استقلالها و سياد غ297 , 


على جانب آخرء قدم الباحث سعد ياسين بعض الإجابات العلمية عن 
التساؤل المنهسجي حول دور الإدارة اليابانية في نجاح تجربتي التحديث فيها 
ومدى استفادة العرب منهاء وذلك انطلاقاً من تحليل معمق لخصائص الإدارة 
اليابانية وأهدافها الاستراتيجية. ورأى أن من أهم عوامل نجام اليابان هو 
عمق الارتباط العضوي بين منظمات الأعمال والدولة. فالصناعات التصديرية 
هي القوة الدافعة لليابان إلى الأسواق الدولية» كما أن أساس النظرية اليابانية 
للتنظيم هو ضرورة تحقيق التجانس العضوي النابع من القرية. وينتج من هذا 
التنظيم أن مجموعات العمل تشكل عائلات تنظيمية بحيث ينظر الفرد إلى 
المنظمة على أنها حياته ومستقبله أو مستقبل عائلته. هذا بالإضافة إلى نجاح 
الإدارة اليابانية في تكوين بنية تنظيمية متكاملة لمنظمات الأعمال المختلفة والتي 
تشكل الشركات السغيرة القاعدة العريضة فيها. 


وقد لعبت وزارة الصناعة والتجارة الدولية (04117 دور الدماغ المخطط 
لإدارة الاقتصاد الياباني بمجمله وصياغة استراتيجية طويلة الأمد لدخول اليابان 
في الاقتصاد العالمي:في عصر العولة دون صعوبات كبيرة. وأخيراً المتابعة 
الدقيقة لكل تطور تقني أو ابتكار علمي على المستوى الكوني ومحاولة الاستفادة 
منه على الساحة اليابانية أو تحويله إلى سلعة متطورة للمنافسة في الأسواق 
العالمية . 


)١1(‏ انظر: المحجوبي» المصدر نفسه.ء ص 59؟5. 
كارا 


على أن الباحث صاغ دروس النهضة اليابانية أو عبرها التي يمكن أن 
ا ميم 
تقدم أنه يوجد لدى الإدارة اليابانية وممارساتها وأدواتها وتكنيكها وأنظمتها ما 
يمكننا أن نتعلمه» وأن نستفيد منه» وأن نستزرعه في تربة تجربتنا الجديدة في 
التحديث والنهضة من دون أن نهمل عنصر المواءمة» وضرورات التكيف. 0 
تحتاجه إدارة الإعمال في وطننا العربي هو أن تكون أقرب إلى التجربة اليابانية 
وأكثر رغبة في معرفة أسرار إنجازاتها»"©. 


ويقدم هذا الاستنتاج نظرة إيجابية إلى الإدارة اليابانية التي يمكن أن تقدم 
دروساً أو عبراً محددة قد يستفيد منها العرب في بناء خبضتهم الجديدة في حال 
أجروا دراسة معمقة لدور النخب البيروقراطية اليابانية ودورها في صنع القرار 
التنموي. «فالإدارة مرآة الشعوب» كما يصفها عدد كبير من الباحثين») وهى 
تكنيف خمل لقولات: الفكر السياسى واليتية الققافية: السائدة من جية: 
ومقولات الفكر الاستراتيجي لإحداث التغيير المطلوب مع الحفاظ على 
استمرارية التراث الإيجابي دون تناقض من جهة أخرى. وقد تبدو تقاليد 
الإدارة في جميع البلدان العربية أبعد عن تقاليد الإدارة اليابانية» في الفكر 
واممارينة مهفا كما إن مقولات الحداثة في المجتمعات العربية ما َك هشة 
للغاية» .وغيز عميقة الجلور عل الرهم من مرور قرابة قرنين من الزمن. عل 
ولادتها فى التربة العربية. فقد اكتفت الأنظمة العربية من الحداثة بمرحلتها 
الأولى» 7 التحديث المقرون بالاقتباس السهل عن الغرب والذي ما زال يقود 
العرب إلى التغريب أو الاستلاب وليس إلى الحداثة السليمة. وهذا ما سهل 
عملية الارتداد إلى المقولات السلفية التي تلقى رواجاً كبيراً اليوم في جميع 
البلدان العربية» على أساس أن عملية التحديث قد أخفقت بالكامل» وفى 
مختلف المجالات» مع التبشير بأن الأصالة مكتفية بذاتها ولا تحتاج إلى الانفتاح 
على علوم العصرء والمشاركة بالثورات التكنولوجية والعلمية والإعلامية على 
غرار ما قامت به اليابان. 


)١4(‏ سعد غالب ياسين» «العرب والإدارة اليابانية: ماذا يمكن أن نتعلم من اليابان؟* المستقبل 
العربي» السئة ؟» العدد 586 (آذار/ مارس :)7٠١١١‏ ص 68١‏ - 550 وبخاصة ص 57 50. وحول 
سياسات التوظيف» والقيم الروحائية السبع» والعناصر الاستراتيجية السبعة» والحوافز» انظر: أنطوني ج. 
أثوس وريتشارد تائر باسكال» فن الإدارة اليابانية» [نقله إلى العربية عفيف تلحوق! (بيروت: دار الجمراء» 
) ص 14 - لالا. 


مانا 


قدم محمود عبد الفضيل نظرة مغايرة» فى بعض جوائبهاء لكثير من 
الدراسات التي اتخذت موقفاً إيجابياً من تجربة التحديث اليابانية بشكل خاص» 
لكنه أظهر واقعية أكبر في تقويمه الإيجابي لتجارب بعض النمور الآسيوية. 
فتبحت عنوان: العرب والتجربة الآسيوية: الدروس المستفادة» نشر دراسة 
صغيرة الحجم لكنها غطت تجارب خمس دول آسيوية هي: سنغافورة» 
وماليزياء وكوريا الجنوبية» وتايلاند» والصين الشعبية. يقول إن من نافل 
القول أن ما يفرق بين تلك الدول» من حيث الحجم الجغرافي» والكثافة 
السكانية» والموارد الطبيعية» والأنظمة السياسية أكبر بكثير مما يجمع في ما 
بينها . 

تعبر عناوين الفصول بشكل دقيق عن مضمونبها. فسنغافورة هي نموذج 
لاقتصاد «منصة التصدير». وماليزيا هي «تجربة للتنمية الوطنية في ظل الانفتاح 
المحسوب على العالم الخارجي». وكوريا الجنوبية هي «أنضج النمور الآسيوية». 
وكابللائد فى اتمر آضيا الريغنة.. أما الضين فخيتئ استراتبيوية فالسير غلن 
ساقين»» وذلك خلال رحلة قد تستغرق مائة عام. وحين يصل الباحث إلى 
القسم المتعلق بالعرب والدروس المستفادة من تجربة التنمية والنهضة في بلدان 
جنوب وشرق آسيا يحصر اهتمامه بالعناوين التالية: «في نقد التجربة الأسيرية 
على الصعيد الاقتصادي»» و«الأزمة المالية في بلدان جنوب شرق آسيااء 
والفشل التنموي العربي ومدى إمكانية «استنساخ التجربة الآسيوية في التنمية 
والنهوض الاقتصادي»» و«مقولة التشاؤم التصديري». 


وتحتل الأزمة المالية التي شهدتبها البلدان الآسيوية عام ١991‏ وما زالت 
نتائجها السلبية مستمرة حتى الآن موقعاً حورا في دراسة محمود عيبد 
الفضيل» من حيث التوجه النظري لنقد مفهوم «الدولة التنموية»» والدروس 
المستفادة للعرب. فيتساءل الباحث عما إذا كانت تلك الأزمة تمثل نباية 
«المعجزة الآسيوية»؟ وبالتالي» هل كانت تلك النمور نموراً حقيقية أو «نموراً 
من 00 وعما إذا كانت تلك التجارب ولدت بفضل التراكم الإيجابي 
المحلي أم كانت من صنع الولاياتٍ المتحدة الأمريكية التي رأت» من خلال 
ا للأزمة المالية» أن تضع حداً للقوة الاقتصادية الآسيوية » ولا بأس من 
بقاء النمور في ساحة الاقتصاد العالمي شرط أن تبقى موا جرحة؟ 


0 كانت تلك ك الدول تعيش 0 بتلاحفة؛ دهي تعيش كنوه 
يغذنا 


الفشل التنموي العربي لا يمكن أن ينجح باستنساخ تجارب آسيوية في التنمية 
والنهوض الاقتصادي لأنها تعيش مأزقاً بنيوياً قد يصعب عليها الخروج منه 
سليمة ومعافاة. فليس بمقدور العرب تكرار نجاح التجارب الآسيوية في 
التنمية لأنها تجارب غير قابلة للتكرار في ظروف تاريخية مغايرة. فقد كانت 
تجارها أشبه ما تكون بمنصات تصدير للشركات الدولية الكبرى. ويصل 
أخيراً إلى الاستنتاج التالي: «في تقديري» أن الأقطار 00 لن تستطيع 
الدخول في حلبة السباق التنافسي» على الصعيد العالمي» إلا ذا تم إصلاح 
كل محركات عملية النهضة في آن واحد» وو 0 شر 
الإصلاح المنظومي الذي لا بد من أن نتعامل عبره مع الحقائق التالية: إن 
لدينا رأس مال بشرياً يساء توزيعه» ولدينا مدخرات سائلة غير معبأة على نحو 
منتج » ولدينا بعضص عناصر بنية صناعية تحتاج إلى إعادة ترميم وتجديد 0 
لأساساته الخربة»» ويقترح حلولاً «رياضية» فيها نكهة «تربتنا الطيبة». 

باب الحلول المرتقبة للخروج من الأزق العربي الراهن كتب عبد النضيل كا 7 
يلي : «على الصعيد العملي؛ ٠»‏ لكي تت تتحقق نهضة عربية حقيقية في وطننا العربي» 
لا بد من المرور واقعياً بنلاث فترات: ١‏ - فترة التأهيل» ؟ - فترة التسخين»؛ 
"١‏ - فترة الانطلاق. ولن يستقيم إنجاز تلك المهام الكبرى إلا إذا توافرت النية 
والإرادة الحاسمة لدى قيادة الدولة وكل فوى المجتمع مدني من خلال جهد ٠‏ 
استثنائي يحترم العلم والكفاءة والنزاهة» ومن خلال سلوك يومي لكل أفراد 
00 بالمكاسب الآأجلة والدائمة للوطن» وليس بالغنائم العاجلة 
والعابر 0 


الباحثون العرب مطالبون» ولو بعد تأخير مزمن وغير مبرر على 
الوطلاق» بدراسة كل تجربة من تهجارب التحديث الآسيوية بشكل مستقل 
وصولاً إلى إظهار نقاط التقاطع واللخلاف في ما بينها. فهذا المنحى العلمي هو 
المدخل السليم والأكثر فائدة للعرب من أجل استخلاص الدروس من 
التعجارب الآسيوية» إذ ليس من شك في أن تجربة اليابان في التحديث تختلف 
جذرياً 7 تجارب 0 فى بلدان آسيوية أكبر منها حجماً كالصين 
والهندء أو أقل منها حجماً كتايوان» وخيلا" وماليزياء وسنغافوره. 
وتايلاند» والفيليبين وغيرها. ومن غير المقبول أن يستمر الباحثون العرب في 
إجمال تلك التجارب كما لو كانت ذات فلسفة واحدة في التحديثء؛ ولديها 


(15) عبد الفضيلء العرب والتجربة الآسيوية: الدروس المستفادة» ص 5١6 7١5‏ ولا١؟‏ -1؟5. 


انا 


الأهداف نفسهاء أو توصلت إلى نتائج متشابهة . فهناك تاريخ حافل من العداء 
بين كل من اليابان» وكورياء 0 وتايلائد» ل" وهناك خلاف 
بنيوي بين الصين وتايوان وكوريا وماليزيا. وبالتالي» فالحل الأمثل بالنسبة إلى 
الباحثين العرب هو توليد جيل جديد من الباحثين العرب المتخصصين في كل 
تجربة من تجارب التحديث الآسيوية» والعمل على تنشيط المراكز البحثية 
المتخصصة فى دراسة التجارب الآسيوية» وإصدار سلسلة من الدراسات 
العلمية الموثقة توثيقاً جيداً تساهم في ولادة تراكم كمي للتعريف بجميع تلك 
التجارب مهيداً إلى إصدار أبحاث نوعية حول مدى استفادة العرب من كل 
منهاء منفردة أولاً ثم جتمعة . 

وبعيداً عن التشكيك بقدرة النمور الآسيوية على النهوض مجدداً بعد 
الأزمة المالية التي عصفت بباء وبقدرة اليابان على تقديم نموذج يحتذى للدول 
النامية» ومنها الدول العربية» أكدت الوقائع الملموسة على عكس النتائج التي 
توصل إليها الباحث. فقد استعادت 6 الآسيوية دورها بسرعة» 2 أن 
اليابان تعزز موقعها بثبات متزايد في مطلع القرن الحادي والعشرين ٠‏ لذاء 
فالاستفادة من دروس وتجارب التحديث الآسيوية» وفي طليعتها التجربة 
اليابانية» لكسر التبعية التي تشد العرب إلى القوى العظمى المسيطرة على 
المنظمات والشركات والبنوك الدولية» مسألة سجالية وجب أن يسثمر النقاش 
فيها بكثير من الدقة والموضوعية بين الباحثين العرب. 

وفي هذا الإطار بالذات» قدم الباحث الاقتصادي رمزي زكي رؤبة 
مختلفة إلى حد بعيد عن تلك التي قدمها محمود عبد الفضيل حول الموضوع 
عينه» وقد نشرت في العام نفسه. فهو يعتبر كتابه المحنة الآسيوية , في جانب 
أساسي منه «دراسة موسعة عن الخبرة التنموية للدول الآسيوية حديثة التصنيع 
والدروس المستفادة منها لمصر؛ا» كما جاء في مقدمة بحثه. وعنئد طرح المسألة 
على الصعيد النظري رأى زكي أن خبراء صندوق النقد الدولي رلك الدولي 
كانوا يتحدثون عن التجارب الآسيوية قبل أزمة 14417 كنماذج يتعين الاهتداء 
بباء وأنه لا بد للدول النامية من أن «تستخلص الدروس والعبر من التجارب 
الناجحة لهذه الدول (النمور الآسيوية)» وأن تحاكى السياسات الاقتصادية 
الكلية التي طبقتها» . ١‏ 

مثل هذا التوجه العلمى لا يترك مجالاً للشك بأن تلك التجارب جديرة 
بالدراسة» وأن هناك الكثير من الدروس الستفادة منهاء للعرب ولغير 
العرب. فالأزمة المالية لعام ١191‏ نتاج ضغوط خارجية» أمريكية بالدرجة 
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الأولى» ولأسباب ذات صلة بالهيمنة الأمريكية الوحيدة الجانب على العالم في 
عصر العولة. وعلى رغم «المحنة» التي واجهتهاء عادت الذمور الآسيوية 0 
لتحتل موقعاً أقورى نما كانت عليه عام .»١017/‏ فقدمت روما مفيدة لمن يريد 
الاستفادة من دروس التاريخ وعبره. وقد نبه رمزي زكي في كتابه إلى الكثير 
منها. فاستخلص تحت عنوان: «بدلاً من الخاقة»» عشرين كرا وعبرة 
تمحورت حول النقاط التالية : دور الدولة الاستراتيجي» ووفرة الإنتاج» 
وتراكم رأس المال» وأهمية الموارد المحلية» والاستفادة من رأس المال الأجنبي» 
وعدم الوقوع بفخ المديونية» وزيادة التراكم والنمو الاقتصادي» والتشديد على 
الديمقراطية والحريات الأساسية» والتوزيع العادل للدخل والثروة» ومعالجحة 
مشكلة الدين العام» وفرض الرقابة الصارمة على المضاربين» والتئبيه إلى 
سلبيات العولة ومخاطرهاء وعدم السماح بتقليص سلطة الدولة الوطنية» 
والتشديد على الإنتاج ومراقبة الربح السريع» وتنب الميل المفرط للاستدانة» 
وهشاشة نظام النقد الدولي ومخاطره على الدول النامية» والتنبيه إلى سياسات 
صندوق النقد الدولي ضد الدول النامية» ومخاطر الشركات العالمية العملاقة 
عصر العولمة؛» واحتمال تكرار الأزمات دورياً في الدول النامية ما لم تعمل 
على إحياء روح التضامن والتعاون في ما بنئها” "د 


قد تطول اقتباساتنا في هذا المجال؛ وكلها تؤكد أن استفادة العرب من 
تزبة العسديث البابائية عاؤالت موشووعا سجالا بين الباحثين العرب أنفسهم. 
ومرد ذلك إلى أن تجربة التحديث في اليابان لم تدرس بشكل علمي من جانب 
الغالبية الساحقة من الباحثين العربف» فبعضهم أظهر إعجاياً عاطفياً كبيرا ودعا 
إلى الاقتداء بها دون التنبه إلى مخاطر الاقتباس عن الآخرين دون نقد وتبصرء 
إذ سرعان ما يقود ذلك إلى استلاب حقيقى لا يمكن التقليل من مخاطره سواء 
جاء من الغرب أو الشرق. وبعضهم الآخر ما زال يكرر الانتقادات نفسها 
التي يوجهها باحثون غربيون إلى اليابان وذلك بالاستناد إلى مقولات ترفض 
الاعتراف أو تشكك بخصوصية التجربة اليابانية ومعها خصوصيات تجارب 
النمور الآسيوية الأخرى”""'. 


1١١8و‎ ١6 1١ زكيء المحنة الآسيوية: قصة صعود وهبوط دول المعجزات الآسيوية.» ص‎ )١5( 
١ ل‎ 

)١0‏ انظر على سبيل الثال لا الصر : ,كذه#مصعز 71042[6 02 قمع ع به [1 رطمم" ممنة واو 
عط ::7ممةك :02:5 «ر5ل8همم13 8400616 ع[» :291-298 .مم ,(1992 ,رطمع18 .0 :قأعو0) ععمتقستنط قعمترواعع 
قلع دم لأهصنل 1م00 ,عطنتة2ناه1' ستولق '0 عع672:م-66306 عهنا عوبلة رك لوغ أت م انر ,وبعدعدرمن - 
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وفي المقابل» استفادت دول آسيوية كثيرة من تجربة النهضة اليابانية؛ 
ومنها دول إسلامية كباكستان واندونيسياء أو ذات أغلبية إسلامية كماليزيا 
وغيرها. ونقدم هنا كتابين يظهران أثر النهضة اليابانية في بعض الدول 
الاسيوية : 

١‏ تعتبر دراسة سفير باكستان الأسبق في اليابان» نجم الثاقب خان» 
دروس من اليابان للشرق الأوسط. واحدة من أفضل الدراسات التى قدمت 
نظرة موضوعية لتجربة النهضة اليابانية. فالباحث من أبرز مثقفي العالم الثالث 
الذين أتيحت لهم الفرصة للإقامة في اليابان لسنوات عدة مكنته من دراسة 
تجربة التحديث اليابانية: واستخلاص الدروس منها. وهو دبلوماسى باكستاني 
خدم في اليابان خلال السنوات 19486 1488غ وله باع طويل في عمل 
الدراسات الاقتصادية والاجتماعية. وقد استند نجم الثاقب خان في كتابه إلى 
مصادر ثلاثة : 

أ المشاهدات العيانية والمشاركة الشخصية في العمل الدبلوماسي من 
داخل اليابان طوال عدة سئوات. 

ب - قراءة معمقة لعدد من المصادر والمراجع اليابانية أو عن اليابان 
المنشورة بالإتكليزية . 

ج ‏ الخبرة الشخصية الواسعة» والإطلاع على دراسات علمية اقتصادية 
واجتماعية وسياسية حول معظم بلدان الشرق الأوسط بهدف إجراء دراسة 
مقارنة بينها وبين اليابان. 
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واحتل عتده هاجس المقارنة بين النهضة اليابانية والتجارب النهضوية 
الاسيوية موقع الصدارة في الكتاب الذي شكلٍ محاولة جدية لتكثيف الوعى 
حول النهضية اليابانية إلى الحدود القصوى. ا لاستخلاص الدروس المفيدة 
منها لدول العالم الثالث بشكل عام» وبخاصة لدول الشرق الأوسط بال معنى 
الواسع لهذا المصطلح الجغرافي. 

ونشير هنا إلى أن الباحث الذي زار عدداً كبيراً من البلدان العربية 
والإسلامية» وقد التقيته شخصياً في بيروت في صيف ,700١‏ أعاد طرح 
السؤال الذي كرره العرب والمسلمون مراراً منذ مطلع القرن العشرين وهو 
الماذا جحت تجربة التحديث عند اليابانيين وفشلت تجارب غيرهم من 
الشعوب؟8. وبعد هذه العقود الطويلة من الإخفاق المستمر فى الشرق 
الأوسط وما قابلها من نجاح متصاعد على الجانب الياباني» أعاد الباحث 
صياغة السؤال القديم بطريقة عصرية على الشكل التالي: «هل هنالك دروس 
تستفيد منها دول الشرق الأوسط في دراستها للتجربة اليابانية؟». 


والإجابة عن هذا السؤال المنهجي دفعت الباحث إلى تقسيم موضوعات 
كتابه إلى قسمين كبيرين تضمن كل منهما نقاطا فرعية عدة: 

الأول: قدم فيه نماذج معينة من نجاح حركة التحديث في اليابان 
وأبرزها: إحياء التعليم وتنظيم المشروعات في عصر مايجي» ودور طبقة 
الساموراي في نمهضة اليابان» وبناء دولة التئمية» وقيام نظام الشبكات 
الجامعة» وإنجاز الإصلاح الزراعي» واعتماد سياسة تطوير التكنولوجيا 
واستخدامها فى التنمية الاقتصادية والاجتماعية» وتسليط الضوء عل السياسة 
الخارجية اليابانية عبر مختلف الحقب» ودورها في إبراز صورة متقدمة لليابان 
كبلد يتمئع بيعض سمات الفرادة على المستويين الاقليمي والدولي. ودور 
اليابان الراهن في محيطها الإقليمي» وسعيها لبشاء نظا نظام أسيوي متطور 
ومتجانس بعد تجاوز سلبيات المرحلة السابقة والاعتذار عما سببته الامبريالية 
اليابانية من ماس لدول الجوار الاقليمي» بخاصة الصين واليابان. فكان 
هاجسه في هذا القسم تقديم صورة بانورامية فقط للتعريف بأبرز سماث 
النهضة اليابانية كمدخل لا بد منه لاستخلاص الدروس المفيدة منها لدول 
الشرق الأوسط. 


الثاني : قدم فيه الباحث التجربة اليابانية كنموذج حتذى لبلدان جئوب 
وغرب آسياء ومنها ما يعرف ببلدان الشرق الأوسطء علماً بأن هذه البلدان 
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تمتاز بالتنوع الشديد. والتمايز الحاد لدرجة التناقض من حيث تطور بناها 
الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والثقافية والعسكرية. وذلك يطرح أكثر من 
علامة استفهام حول مدى استفادة كل من هذه الدول عل حدة من دروس 
النهضة اليابانية. وليس من الحكمة في شيء إدراج جميع دول الشرق الأوسط 
في إطار بحثي واحد كما لو كانت كتلة جغراسية متماسكة تسعى للاستفادة 
من إيجابيات النهضة اليابانية . 

وقد انظالك الملحت ين طقولة. ملمية ا را 0 
8 توجد فيها أنماط أخرى من التطوو, أما تطعيم القيم امات في كي 
بلد مستعير لتلك التجارب التي طبقت في الخارج؛ فمن ن المرجح أن يخلق 
نوعاً من اللاضطراب والتناقض» مما ينزع إلى جذب البلد المتلقي في اتجاهات 
متعارضة وتأخير التكامل الوطني الذي يعد شرطأ مسبقاً للتحديث. فعلى كل 
بلد أن يختار استراتيجية التنمية وتوليفة التراث والحداثة المطلوبة لحشد التأييد 
الوطني لبرنامج الإصلاح والتغيير الهيكلي» . 

أخيراً»ء حدد نجم الثاقب خان الدروس والعبر المستفادة من دراسة 
النهضة اليابانية على الشكل التالي4" : 

- نشر مفهوم التقدم أو الجمع بين الحداثة والتراث. 

- مجموعات الصفوة والحكومات القائمة على توافق الرأي. 

- أولوية عليا للأمن الاقتصادي في تخصيص الموارد. 

- نشر التعليم على نطاق واسع 

5 الإصلاح الزراعي كركيزة التحديث والتنمية . 

- القدرة على المنافسة والتصدير» ورفع مستويات المعيشة. 

اتاد القرارات وتنفيلها. 

وخلص إلى القول بأن الدروس الواجب تعلمها من اليابان كثيرة 
ومتنوعة» منهياً كتابه المتميز بالعبارة التالية: «علينا أن نكرر القول بأن تغيبر 


(14) نجم الثاقب -خان؛ دروس من اليابان للشرق الأوسط (القاهرة: مؤسسة الأهرام» :)١9197‏ 
ص .154-1١١4‏ 
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المواقف والقيم والمؤسسات وتغيير نوعية القيادة» أمر مطلوب لمحاكاة المثال 
الياباني في التصدي لتحديات التحديث من خلال نشر التعليم» وقبول حتمية 
التغيير وما يترتب عليه من نتائج » والتفتح للمعرفة الجديدة والابتكار» والمزج 
بين التراث والتجديد» وخلق توليفة متوازنة من المنافسة والتعاون؛ وكذلك 
دعم ثقافة سياسية تستمد جوهرها ومادتها من توافق الرأي والتجانس 
والمشاركة» ثما يضفي مشروعية على القيادة على أساس من الأداء المجرب في 
الإنجازات العملية في ميدان تلبية, احتياجات الناس الدائمة)!9"' , 


لكن الواقع المعاشس في عد دول الشرق الأوسط التي يتوجه إليها 
الباحث بهذه الأماني المشروعة يظهر أن البنى الاقتصادية والاجتماعية والسياسية 
والثقافية والتربوية والإدارية والعسكرية فيها غير مؤهلة فعلاً للاستفادة من 
نجاح المثال الياباني» فالأمية تزيد على الخمسين بالمائة من عدد السكان في 
معظم تلك الدول» والتجانس مفقود بين النخب الحاكمة على جميع المستويات» 
والعسكر أداة بيد السلطة الحاكمة لقمع الناس لد لحماية حدود الدولة» 
والعلاقة بين التراث والحداثة علاقة تناحر وتدمير وليست علاقة تفاعل 
واحترام . أما التغيير فيكاد يكون معدوماً حتى داخل القوى التي تنادي 
ل 
فالقوى المسيطرة تتوارث الحكم لدرجة تمحي معها الفوارق النوعية بين 
الأنظمة الملكية والدكتاتورية والديمقراطية 7 امتداد دول الوطن الع 
وفلسفة التحديث السائدة في جميع دول الشرق الأوسط لا تزال أسيرة نظرة 
تقليدية حول تحديث المجتمع عن طريق تحديث القوى العسكرية ولمصلحة هذه 
القوى بالدرجة الأولى. وسارت اليابان نفسها على هذه الطريق في القرن 
التاسع عشرء فتحولت إلى دولة امبريالية أساءت كثيراً إلى دول الجوار 
الإقليمي» وما زالت تقدم الاعتذار على ما عل جيشها من دمار بشري 
واقتصادي وأخلاقي في تلك المرحلة . ٠‏ وفي حين أغدق الباحثون العرب الكثير 
من النعوت الإيجابية على حركة التحديث الأولى التي تمت لصالح اليش 
الياباني» فإن الغالبية الساحقة من الباحثين اليابانيين تقدم نظرة نقدية صارمة 
لتلك التجربة وتشدد على الدور الإيجابي لتجربة التحديث الثانية المستمرة منذ 


(15) المصدر نفسهء ص .١١5‏ ولمزيد من التفاصيل حول أهمية التجربة اليابانية بالنسبة إلى العالم 
الثالث» انظر : 074 771621ززه[227 "سعط 5 71جرمل :656 71دجرم 12[ 777مث 160771115 رتنع نمكولة .8 عمجة1717 
153-75 لصة 1-24 .جزم ,(1995 ,عمتقطة .8 .11 نده0دمآ) ها«ه11 1810 ورلا 
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الحرب العالمية الثانية. فهي تجربة تحديث بالقوى الاجتماعية الحية لصالح 
المجتمع بكامل فئاتهء بحيث قاد إلى توسيع دائرة الطبقة الوسطى في اليابان 
لتزيد على التسعين بالمئة في العقد الأخير من القرن العشرين. 

وخلاصة القولء إن الشعوب العربية» ومعها غالبية الدول النامية» ما 
زالت أقل شعوب العالم تأثراً بنجاح المثال الياباني في التحديث؛ ومعه تجارب 
النمور الآسيوية. وعلى نقيض شعوب جنوب وشرق آسياء هي أبعد ما تكون 
عن الاستفادة من دروس وعبر التاريخ اليابانيٍ . 

؟ ‏ يكفي التذكير هنا بالحوار الثقافي المهم بين رئيس الوزراء الماليزي 
مهاتير محمد والمفكر الياباني شنتارو ايشيهارا صاحب الكتاب الشهير اليابان 
التي تقول لا الذي أثار ضجة عارمة في مطلع عقد التسعينيات لأن «لا» 
الكاتب كانت موجهة إلى الولايات المتحدة الأمريكية تحديدا'"“. 

لقد صدر الحوار مترجماً إلى العربية عام ١9448‏ تحت عنوان صوت 
آسياء فصاغ مهاتير محمد وجهة نظره على الشكل التالي «إن الثقة في 
احتمالات التقدم في آسيا ليست سبباً للرضى المفرط أو الخضوع للأوهام . 
وانطوى بعض الحديث عن نجاح آسيا الاقتصادي على نيات سيئة. فبعض 
الدول الغربية تعمل جاهدة لكبح الجماح الآسيوي لأنها تخشى أن ينافسها في 
يوم من الأيام. فقد دأب الغربيون على اتهام آسيا ناسبين إليها ممارسات غير 
مقبولة» كحرمان مواطنيها من حقوق الإنسان وحرمان العمال من حقوقهم» 
وقيام حكومات غير ديمقراطية» وتدمير البيئة. 

فيما مضى وكان «الشرق الأقصى» بالنسبة إلى أوروبا الوسطى عالاً 
سحرياً رومانسياًء هو عالم التنين والشاي والأفيون والحرير» ويسكنه أناس 
ختلفون لهم عادات غريبة» وكانت تلك المنطقة هدفاً للاستغلال الأوروبي. 
أما اليوم؛ فلم يعد الشرق بهم الرومانسيين الذي لم يبق منهم إلا القلة» وإنما 
أصبح مم السياسيين القلقين ورجال الأعمال. فعدم ارتياح أوروبا وتكتيكات 
أمريكا المتعسفة توحى بأن آسيا تمثل الآن خطراً جسيماً على الغرب أكثر مما 
كانت تمثله اليابان بقوتها العسكرية الهائلة فى بداية هذا القرن. ويظهر أن 
الغرب لا يرغب في وجود عام آسيوي مسام» ولكن متقدم اقتصادياً كما 
حدث في ألمانيا وإيطاليا بعد الحرب العالمية الثانية. فبينما شجع الغرب إعادة 


)٠١(‏ يستوللة8 علموعط نط 0مغتاأقسسون ,هل برهعى 2م )12 #ممول 7716 بوتقطئط15 معقامتدام 
103-77 .مم ,(1991 بتعأقتتطء8 لتنة املق علده 7 ب9ع81) اموه .'1 وكا بز 080 جممه1 
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إعمار ونمو اقتصاد هاتين الدولتين الشريكتين في حلف المحور المهزومء فإن 
التطور المماثل في اليابان أو «اليابانات الصغيرة» في آسيا لا تلاقي أي 
ترحيب كل إن الغرت خاول مراعة تعن نمو دوك شرق سنا بعواق 
من الصعوبة تيل اقتصاد عالمي من دون اليايان» لكن لنفترض أن 
اقتصاد اليابان قد انبار تماماًء وفي هذه الحالة فسوف يأخل الغرب القيادة مرة 
أخرى بالنسبة إلى الصناعة»ء ويحدد الأسعار بطريقة استبدادية. هل يمكن أن 
يحدث هذا الآن؟ حتى لو كان هذا ممكناً فإن تأثيره في الرخاء الاقتصادي 
العالمي لأمر قابل للجدل. لكن النقطة المهمة في أي حال هي التحدي بالنسبة 
إلينا» وذلك في أن نساعد الغرب على أن يفهم أنه يجب عليه أن يتعلم من 
نجاح اليابان بدلا من التفكير في مخططات طائشة للتقليل من شأن ذلك 
النجاح . ومن الحكمة أن ن نتعلم من الناجحين. فى الماضني عنا ننظر إل الغرب 
لأنه كان ناجحاً أكثر من الشرق. بعد الحرب العاللية الثانية رأينا معجزة 
النجاح الياباني وتوصلنا إلى أن اليابان تملك المعادلة للتنمية السريعة. لقد جعل 
نبوض اليابان السريع الغرب ينتقد التجربة اليابانية التي تعتمد على المشاركة 
بين القطاع العام والقطاع الخاص لبناء «اليابان المتحدة» ٠‏ في رأينا أن هذه 
الفكرة جيدة» وعليه جثئنا بمفهوم ممائل (ماليزيا المتحدة) يعمل بموجبه القطاع 
العام والخاص معاً لتنمية ل كما أن الخطط والتنظيم والمناهج الإدارية 
للشركات اليابانية مثال يستحق أن يحتذى. وسياسة الخطوة خطوة التي يتبعونها 
تستغرق وقتأء مع ذلك فإننا سنستفيد كثيراً لو درسنا واقتدينا بأساليب 
التخطيط والتنفيذ في اليابان. إن تحليلي» كطبيب ‏ سياسي» هو أن منطقة 
شرق آسيا بقيادة اليابان»ء سوف تستمر في قيادة الاقتصاد العالمي والقيام بدور 
عالمي مهم في القرن الحادي والعشرين». 


وفي المقابل» صاغ إيشيهارا مقولاته على الشكل التالي: «إننا على مفترق 
طرق تاريخي. فالازدهار الاقتصادي السريع في شرق آسيا يشير إلى ماهية 
المستقبل» إذ إن انميار الشيوعية وانحسار التيار الغربي هما الدليل على ماية 
الحداثة الغربية التي كانت» لمدة طويلة» القوة الديناميكية المحركة للتغيير 
العالمي» ونحن نشهد انطلاقة القرن الأسيرع. إن الازدهار الاقتصادي السريع 
في شرق آسيا يعود» إل حد ماء إلى فترة انتهاء الحرب الباردة» ولكن 
الأسيويين لديهم قدرة» صقلتها القرون الماضية في إطار ثقافي فريد» لاغتنام 
الفرصة. ويتفق معظم المراقبين على أن هناك ثلاث مناطق اقتصادية بدأت 

ان 


تظهر: أوروباء وأمريكا الشمالية؛ وشرق آسيا. ٠‏ ففي مراحل التشكل» 
سيتحكم في هذه التجمعات القرب الجغرافي. وليس فبووزياً أن يتم ين 
بصورة اصطناعية»؛ لكنه يتوجب على هذه التجمعات أن تقوي ما بينها من 
روابط تعاونية» ولا يجوز أن تقوم أية أمة باستعمال قوتها العسكرية 1 
السياسية أو الاقتصادية لإخضاع الآخرين. هذا النمط الجديد هو الجاري حالياً 
في شرق آسياء وبانتهاء النزاع الايديولوجي بين الشرق والغرب تمكنت اليابان 

من الشروع في الانفكاك عن الغرب. ويتوجب علينا أن نحرر أنفسنا من 
الأوهام التي غذتما المحرب الباردة» ونستطيع أن نبدأ الآن بوعيئا الذاتي. 
فاليابان ليست الولاية الأمريكية الحادية والخمسين. واليابانيون آسيويون 
ويلنتمون إلى هذه المنطقة بالدم والتراث» واليابان بلد السبوىئ: وبعلمهم 
بالشرق» فإن العديد من اليابانيين يشعرون بحيوية هذه المنطقة. إن مصاحنا 
هي في آسيا أكثر منها في أمريكا. إن اليابان في وضع غريب. فبحكم 
وضعها كدولة صناعية متقدمةء فإهها في النادي الغربي» عضو بين السبعة 
الكبار» وفي الوقت نفسه هي جزء من الشرق. وغل الرعع نين هذا التراكب 
الغريب فإن اليابان ' تعتبر جزءاً من الغرب إلا من الحرب العالمية الثانية . 
ويقول بعض المثقفين من ذوي الضحالة الفكرية أن باستطاعة اليابان أن تقوم 
بدور الوسيط الأمين بين الشرق والغرب. ولكن على العكس من هذا يجب 
ألا يكون هناك شك في الوضع الذي نقف فيه ومن نكون نحن. لقد عادت 
اليابان إلى الشرق ونحن جزء من آسيا أولاً وآخراً. وبالطيع لن نستطيع تجاهل 
علاقاتنا بالولايات المتحدة» إذ إن العلاقة الثنائية ضرورية للطرفين. ولكن 
الوقت يقترب لأن يصبح الشرق أولى أولوياتنا في السياسة الخارجية. وتجاهل 
مسرى التاريخ والتمسك بالغرب سيؤديان إلى استبعادنا من الشرق والغرب 

على السواء. لقد قامت الحضارة الغربية على الحرب. وأدى انتشار الحداثة 
ا إلى حربين عالميتين جعلتا القرن العشرين أكثر القرون دموية. نحن 
نحتاج إلى مناهج وأساليب جديدة للتفكير في كيفية تعامل الدول مع بعضها. 
علينا أن نبدأ بالبحث الجاد عن وسيلة جديدة» وذلك لن يكون إلا بالتخلي 
عن أنماط التفكير القديمة. 


ويجب أن ننبذ النمط الأوروي للعلاقات الدولية الذي جعل الحرب 

جهاداً مقنساء وذلك لكي نخلص العالم من السيادة التي تقوم علي ا مرب 

والقتال. إن البديل الأسيوي للقوة العسكرية يمكن أن يكون نظاماً أخلاقياً 

مرناً وشاملاً. كل دولة تضع هدفها الوطني لتنفيذ سياستها الخارجية بشكل 
كن 


أخلاقي وباحترام الآخرين. وهذا المنهاج لن يحول دون اتخاذ خطوات عسكرية 
دفاعية للمحافظة على استمرار السيادة والبقاء» أو استعمال القوة ة في عمليات 
تقوم بها الأمم المتحدة» ولكن الوحدة الروحية لأية أمة يجب أن تنبع من 
المعايير الأخلاقية» إذ إن التوجهات الأخلاقية ترفع من الروح البشرية وتسكت 
السلوك العدواني. إن نمط النمو الاقتصادي في شرق آسيا يمختلف عنه في 
الغرب» ولذلك يجب ألا سمح للغرب بالتدخل ولا أن ننسخ نمطهم. 
النموذج الاقليمي للمنطقة هو المتمثل في انتقال الياباك من دولة زراعية صغيرة 
إلى عملاق صناعي. لقد اقتبس الآسيويون قصة النجاح الياباني بحذافيرها 
وطبقوها بعدما كتبوا بأنفسهم النص المناسب لهم. وقد زالت الامبراطوريات 
وحل محلها نظام حق التقرير السياسي والثقافي. نحن لعب ادي عرقياً 
وثقافياًء وآسيا اليوم تستعيدك مركزها الرقييفن عل مسرح التاريخ» 

نشير أخيراً إلى أن عدداً كبيراً من الباحثين في مختلف الدول» ومنها 
دول 0 الشرقية سابقاً؛ يرون فائدة كبيرة في دراسة تجارب التتحديث في 
اليابان والذنمور الآسيوية مبدف استخلاص الفروي والعبر منها : وليس من 
مصلحة العرب الاستمرار في تجاهل تلك التجارب مثل 0 فعلوا حتى 
70 , 


ناديا : ملاحظات ختامية 
لقد نجحت اليابان ببناء تجربة التحديث الأولى منذ بداية عهد مايجي عام 
4؛: وكانت أبرز مقولاتها «التحديث في خدمة الجيش»» فاستمر زخم 
التجربة مع خلفاء مايجي إلى أن انتهت بسقوط اليابان تحت الاحتلال الأمريكي 
عام ه5١ ٠‏ وعل رغم وطأة الاحتلال» نجحت اليابان يجدداً بإطلاق تجربة 
تحديث أكثر منعة من سابقتهاء وهي مستمرة بفاعلية متزايدة على المستويين 
الاقليمي والدولي منذ أواسط القرن العشرين. 


)1١(‏ مهاتير محمد وشنتارو ايشيهاراء صوثت آسيا: زعيمان آسيويان يناقشان أمور القرن المقبل 

(بيروت: دار الساقي» 4) ص 7 - فك "ا" 5" و١1‏ 6لال, 
(؟؟) صدرت دراسات علمية كثيرة لباحثين من أوروبا الشرقية؛ وإيران» وتركيا وغيرها لاستخلاص 
الدروس المفيدة من تجارب التحديث الأسيوي ية. انظر على سبيل المثال: تساوطاة/! رطادقتطمعه<ة رمع ن10 
اقمظط 6[] قل كاامككمة 2114 108011517116410 17807107116 «ووده2 ,.035» ,رتووهآ1 لعقطعنظط لهه ععئلاه1ز 
01 02 خقناأط5]2 880 صهلاأعبماقصمء116 قط1» ,7 .صقطه ,(1993 ,ؤقععط “1413 :844 رمع لتتطاسو) دره204 
155-77 .زج «,020267ا8 885163 102 16550125 وأطتووه2 :إ3مممم180 عقعمقوول موؤوه2 قا 
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وتختلف تجربة التحديث المعاصرة جذرياً عن سابقتها فى أنما بنيت دون 
جيش» ولم توظف في خلمة العسكر على غرار التجربة الأولى» فقد بنيت 
تجربة التحديث الثانية على قاعدة: «التحديث في خدمة المجتمع؟. 
الباحثين 00 ل 00 اهتماماً علمياً ملحوظاً بدراسة التجربتينٍ 0 حتى 
الأول ا واكتفت ا ارب ا قصيدة حاف راع" فى 
مدح الفتاة اليابانية» وبأقصوصة «الحلاق الثرثار» لإبراهيم عبد القادر المازني» 
وبكتابات مصطفى كامل حول «بلاد الشمس المشرقة1, وغيرها. 


وكان هاجس المقارنة بين فشل النهضة العربية ونجاح النهضة اليابانية في 
القرث التاسع عشر حاضراً بقوة في الفكر العربي طوال القرن العشرين. إلا أن 
العرب لم يرسلوا باحثين لتقصي 5 ئق العلمية اليابانية من مصادرها الأصلية 
حتى مطلع الثمانينيات من هذا القرن. فبقيت الدراسات العربية عن اليابان 

تفتقر إلى الحد الأدنى من التوئيق العلمي» وتستندء بشكل أساسي إلى 
ال الغربية عنها. وقد تكون مقالة شارل عيساوي» «لاذا اليابان؟1» 0 
أشرنا إليها مراراً في هذه الدراسة فاتحة بحث نظري مهم حول مدى استفادة 
العرب من دروس تجربتي التحديث في اليابان. 

لقد أدث المقالة وظيفتها العلمية بشكل جيد بعد أن رسمت الإطار 
النظري لحركة التحديث اليابانية بقلم واحد من أفضل المؤرخين العرب في 
القرن العشرين. فقد انطلق من محاولة الإجابة عن السؤال الدائم «لماذا نجحت 
اليابان» ولاذا فشلت مصر؟ا وبالتالي جميع العرب والمسلمين؟ فقد م الدليل 
العلمي اك اعت وده أففمل من البابان. في النصف 
الأول من القرن التاسع عشر من جهة» وكانت البلد الوحيد في السلطنة 
العثمانية كلها الذي تمتع بالشروط الضرورية للقيام بعملية تحديث ناجحة من 
جهة أخرى. ونحا عبساوي باللائمة على النظام السياسي في مصر الذي أعاق 
استمرار عملية التحديث العربية الأولى» والارتقاء بها من التحديث إلى الحداثة 
المنجزة. وانتهى إلى القول: «لو كان قدر لمصر أن تحكم في ذلك الوقت على 
يد حكومة وطنية ومستنيرة لكانت قد بزغت في القرن العشرين كصورة 
مصغرة لليابان» . 

ومع مقوللات عيساوي ظهرت بدايات الاهتمام العلمي العربي في حال 
الدراسات الحضارية المقارنة بين العرب واليابان. وتمحورت مقولاته حول 

ان 


فكرة مركزية ترى أن مصر كانت في وضع أفضل من اليابان لحظة انطلاق 
تجربة التحديث في عهد محمد علي. يضاف إلى ذلك أن عدداً من الباحثين 
الأجانب لم يتوقعوا نجاح تجربة التحديث الأولى في اليابان لأسباب عدة. 
فمنهم من رأى أن اليابان لن تصبح غنية أبداء لأن المزايا التي منحتها إياها 
الطبيعة؛ باستثناء المناخ » تنفي ذلك. واليابانيون شعب يقنع بالقليل» لذا ليبس 

من المرجح أن يحققوا الكثير. ومنهم من اعتبر تجربة التحديث اليابانية مجرد 
تقليد لتجارب التحديث الغربية. ومنهم من أنكر على اليابانيين القدرة على 
إدارة الأعمال على أسس عصرية نظراً إلى إغراقهم في الحفاظ على التقاليد 
الموروثة على جميع المستويات. 


ونعت أحد الباحثين الغربيين الإنسان الياباني بنعوت سلبية منها أنه: 
الإنسان لا يمتلك أي ذكاء فى مجال الأعمال». ومثل تلك النعوت ما زالت 
حتى الآن تملأ صفحات بعض الدراسات الغربية التى تعتبر النهضة اليابانية 
مجرد تقليد للغرب» وبحاجة دائمة للاقتباس عنه. وبعد أن دعم عيساوي 
مقولته حول أفضلية مصر على اليابان في القرن التاسع عشر بكثير من الأرقام 
العلمية» أشار إلى سمات أساسية افتقرت إليها مصرء وكان لها دور أساسي 
في تحويل اليابان إلى بلد غني. فمصر تقع في قلب العالم القديم في حين تقع 
اليابان في طرف العالم» بما ساهم في الحد من خطر التدخل الخارجي فيها. 
وهناك تماسك اجتماعي في اليابان لا مثيل له وكانت لديها موارد بره 
تعتبر من الأكثر تقدماً بين جميع دول العالم. واعتمدت اليابان توجهاً مبكراً 

نحو النمو الاقتصادي بالإضافة إلى قدر كبير من حب الاستطلاع» وتمتعت 
بزعامة حكيمة على نحو غير عادي» فكانت بارعة في اتخاذ الإجراءات 
الاقتصادية والسياسية السليمة. 

لقد انطلقت غالبية الدراسات العربية عن تجربة التحديث اليابانية الأولى 
من هاجس المقارنة بين نجاح اليابان وفشل العرب» وليس من هاجس البحث 
العلمي لفهم الأسس النظرية والمخططات العملية التي ساهمت في إنجاح 
حركة التحديث أليابانية واستخللاص الدروس المستفادة منها. وقد توالى صدور 
تلك الدراسات التي يمكن توصيفها على الشكل التالي : 

١‏ انبا كتبت عن بعد» وان عدداً كبيراً من كتب عن اليابان لم يزر 
تلك البلاد» ولا أتقن لغتهاء ولا تعرّف إل تارخهاء وترائهاء وثقافتها.ء 
وعادات وتقاليد شعيها. 

لمكن 


؟ ان بعض تلك الدراسات كتبت 0 باحثين عرب زاروا اليابان 
لفترة زمنية قصيرة» فجاءت كتاباتهم منفعلة بنوع من الانطباعات الشيخصية 
بالإضافة إلى معطيات مستقاة من دراسات غربية» كلياً أو بشكل جزئي . 


٠‏ ان عدداً من الباحثين العرب أكد مشروعية المقارنة بين النهضتين 
العربية واليابانية» وأن النموذج الياباني في التحديث يمكن أن يقدم الكثير من 
الدروس والعبر لبناء هضة عربية جديدة طال انتظارها. 

 :‏ في مقابل ذلك» رأى بعض الباحثين العرب أن لا فائدة تذكر من 
دراسة النهضضة اليابانية ومعها تجارب النمور الآسيوية» ووجدوا أنمها تفتقر إلى 
الماك وأعها ما زالت تعتمد أسلوب تقليد الغرب في كل 18 وأعما 

تعيش الآن مأزقاً حاداً ينذر بقرب انهيارها النهائي والحتمي بعد أن فقدت 
دعم دض اقرب لها. 

وأصبحت تجربة التحديث في اليابان وما تركته من آثار مباشرة في 
حركات التحديث في الدول الآسيوية بشكل خاص موضع بحث ا 
سجالي في الغالب بين عدد من الباحثين العرب» نظراً إلى غياب التوئيق 
حول تلك التجارب في جميع مراكز الأبحاث العلمية العربية. كما أن ترجمة 
الوثائق العلمية اليابانية عن تجربتي التحديث الأولى والمعاصرة إلى العربية ما 
زالت معدومة تماماء علماً بأن جانباً مهما من تلك الوثائق متوفر بالإنكليزية . 
ونشير عناء وبكثير من المرارة» إلى أن عدداً من الباحثين العرب ممن نال 
شهادة الدكتوراه في اليابان يتقنون اللغة اليابانية» لكنهم لم يبذلوا جهوداً تذكر 
لترجمة وثائق النهضة اليابانية الأساسية مباشرة من مصادرها الأصلية إلى 
العربية . 

ويلاحظ أن غالبية الدراسات العربية عن النهضة اليابانية قد اقتصرت 
على تجربة التحديث الأولى في عهد مايجي» في حين لم تحظ تجربة التحديث 
الثانية حتى اليوم بكثير من الدراسات العلمية المعمقة. فجاءت المقولات 
الواردة فيها جزئية وتقتصر على عدد محدود من الأفكار المسبقة المستندة إلى 
الدراسات الغربية. كما أن الدراسات العربية عن النهضة اليابانية في عهد 
مايجي اتسمت». في الغالب» بانبهار شبه كامل كتجربة في بناء الدولة المركزية 
القوية» مع فهم خاطئ ا وحيد الجانب للنتائج السلبية التي رافقت تطبيق 
مقولة «التحديث في خدمة الجيش». 

ولا يمل بعض الباحثين العرب من كيل المديح لنهضة اليابان الأولى لأها 

كنا 


أقامت دولة عسكرية قوية حمت اليابان من الغزو الأوروبي» وحولتها إلى دولة 
امبريالية في محيطها الاقليمي؛ وحافظت على أصالة التقاليد اليابانية من 
التغريب» علمأ أن تلك التجربة بالذات كانت وما زالت موضع نقد صارم من 
جانب اليابانيين أنفسهم. لقد اعتبرت حركة «التحديث في خدمة الجيش» على 
حساب تدمير غاليية القوىٍ المنتجةء فقادت إلى نزعة عسكرية حولت اليايان 1 
دولة امبريالية أشعلت حروباً عدة ضد جيرائهاء واحتلت مساحات شاسعة تفوق 
مساحة اليابان بعدة مرات» وارتكب الجيش الياباني مجازر دموية في الصين 
وكورياء مما أفسد علاقات حسن الجوار بين اليابان ومحيطها الاقليمي. ‏ 


والعدير ذكره أن الحكومات اليابانية المتعاقبة تعمل على طي تلك 
الصفحة السوداء من تاريخ اليابان الحديث والمعاصر عن طريق الاعتذار العلني 
للشعوب التي خضعت للسيطرة اليابانية» وتصحيح علاقاتها معها. على أن 
صورة اليابان عند العرب ما زالت أسيرة انطباعات شخصية » ول تتحول إلى 
حقل من حقول البحث العلمى الرصين الذي يتطلب إنشاء مراكز أبحاث 
متخصصة:. وإعداد عشرات الباحثين المنتخصصين بدراسة كل من التجارب 
الآسيوية بالاستناد الدقيق إلى مصادرها الأصلية المستقاة من لغاتها الأم؛ وليس 
نقلاً عن ترجمات قد لا تكون دقيقة» أو ترداد بعض االمقولات الغربية التى 
تقلل من أهمية النهضة اليابانية وتعتبرها مجحرد اقتباس لكثير من النظم والأفكار 
التى كانت سائدة فى الغرب كالدستورء والديمقراطية» والليبرالية الاقتصادية» 
وحقوق المرأة» والعدالة الاجتماعية» وغيرها. 

وببذاء احتلت المسألة الثقافية في اليابان مساحة رومانسية في الغالب 
لدى كثير من مثقفي العالم» وبشكل -خاص في البلدان العربية. ويعزو كثير 
من الكتاب» ويخاضة العرب ملهم» نجاح النهضة اليابانية» إلى العامل الثقافي 
الذي شكل منطلقاً لحركة تحديث شاملة بدأت بتحديث الجيش الياباني» 
والإدارة» والصناعة في القرن التاسع عشر» ثم تحولت إلى تمحديث - 
جوانئب المجتمع اليابانٍ ذ فى القرن العشرين. لكن من زار اليابان مؤخراً من 
الأدياء» والشعراء» » والفنانيين» والصحافيين العرب» خرج بانطباعات سريعة 
أحياناً أو متسرعة أحياناً أخرى حول ضعف الجانب الثقافي في حركة 
التحديث اليابانية المعاصرة. فعلى سبيل المثال لا الحصرء عندما زار الأديب 
يوسف القعيد اليابان مؤخراً اعتمد أسلوباً جديداً في وصف مذكراته جمع فيه 
بين الانطباعات الشخصية والاستناد إلى بعض المصادرء العربية والغربية» 
وخرج بتقويم شمولي لدروس النهضة اليابانية ومدى استفادة العرب منها 

1م 


فقد دون يوسف القعيد مذكراته مفاكهة الخلان فى أخبار اليابان» بعد 
أن زارها لفترة قصيرة ما بين ٠١‏ - 14 تشرين الثاني/ نوفمبر 214947 لكنه 
أرجأ نشر المخطوطة إلى أن صدرت في القاهرة عام .76١١‏ فانعكست فيها 
صورة النهضة 0 0 شكل صدمة ثقافية أوصلته إلى استنتاج مفاده أن 
نقصاً ما في عملية التحديث قاد إلى تعاسة الإنسان المصري والياباني معا 
فرأى أن التحديث السريع قد أوصل المجتمع الياباني إلى مرحلة ما بعد 
الحداثئة» لكنه أبقى الإنسان ٠‏ اليابائي على قدر كبير من الحزن والتعاسة. 


لم يكن هدف القعيد مجرد سرد لأخبار الرحلة اليابانية ببدف مفاكهة 
الخلان» بل لاستخلاص الدروس والعبرء وإجراء المقارنة بين تجربتي التحديث 
في مصر واليابان. فبدأت رحلته ملأى بالأحلام الوردية لشدة الشوق إلى 
رؤية اليابان» ولكثرة م قرأ عنها من روايات جميلة لكبار أدباء اليابان جعلت 
الناس تعشق عن بعد روعة تلك البلاد الساحرة. كانت النهضة اليابانية التي 
بنيت على قاعدة تلك الحداثة لا تزال فتية حين تعرضت لقنابل الأمريكيين 
النووية في الحرب العالمية الثانية» لكن عمق الحضارة القديمة في تلك البلاد 
أعطاها القدرة على تجديد نهضتها فحققت معجزة اقتصادية وهي تحت الهيمنة 
الأمريكية . 


وما زال المثقف العربي إذن يبحث باستمرار عن نقاط التلاقي والخلاف 
بين حضارات الشرق الأقصى وحضارات الشرق الأوسطء. لكن الشرق 
الأوسط بالنسبة إلى اليابان لم يكن يعني سوى البترول فقطء مع اهتمام 
بتوسيع السوق اليابانية نحو هذه المنطقة. لامع ذلك» فهناك رغبة في الفهم 
المتبادل لدى مثقفي الطرفين» على رغم أن هذه المنطقة ما تزال أصيرة: حروب 
متلاحقة طوال القرن العشرين. كذلك ذاق اليابانيون مرارة الحروب» فدمرت 
هيروشيما وناكازاكي في الحرب العالمية الثانية» فاتخذوا قراراً صريحاً برفض 
خروج القوات اليابانية من أراضيها لأي سبب كان. وحتى اليوم؛ يحترم 
اليابانيون دستورهم السلمي الذي يمنع خروج قواتهم من البلاد مهما كانت 
الأسباب. 


إن احترام الدستور هو الضمان الأساسي حتى لا يتكرر ما جرى 

لليابان من تدمير مرة أخرى . فلا يوجد الآن عيش رسمي في اليابان» أو ما 

يسمى عادة فى الدول الأخرى بالمؤسسة العسكرية» بل لديها فقط بعض فرق 

صغيرة تسمى قوات الدفاع عن اليابان أو قوات الأمن الوطني. وقد كان منع 
1م 


تحديث الجيش الياباني ييدف» بالدرجة الأولى» إلى كبح النزعة العسكرية فيها 
حتى لا تتكرر مأساة هيروشيما وناكازاكي في مدن يابانية أخرى. فقد تعلمت 
اليابان درساً بليغاً من مأساة شعبهاء وهي حريصة على عدم تكرارها في 
المستقبل. وتنبأ هنري كيسنجر بأن اليابان قد تصبح قوة عسكرية عظمى ساعة 
تتخذ قرارها بإعادة تسليح نفسهاء وعلى الأمريكيين أن يدركوا قبل فوات 
الأوان أن الحضارة الغربية التي سيطرت منفردة على العالم كله لقرون طويلة لم 
تعد وحدها على الساحة الدولية لأن فجراً جديداً بدأ يظهر من ناحية الشرق. 
والسؤال الذي تطرحه اليابان على القادم إليها من دول العالم الثالث» هو: لاذا 
تقدم اليابانيون بينما تعثر الآخرون؟ والجواب أنهم شعب يعمل بتفان لا حدود 
له لخدمة بلاده» وقد بنوا ممضة اقتصادية متينة وهم منفتحون على كل أشكال 
التكنولوجيا والعلوم العصرية. 

تعيش اليابان زمن نمضة الجماعة» وهو زمن الجماعات الآسيوية التى 
تخطو بثقة إلى الأمام في عصر التبدلات الكونية المتسارعة. ويفاجأ الزائر 
العربي إلى اليابان بكثير عن اللقولات السلبية عن العرب والتي يسمعها صراحة 
من باحثين يابانيين. ويحلو لبعض االمثقفين العرب إحالة تلك الظاهرة على 
نقص في المناعة الثقافية لدى اليابانيين الذين استقوا مقولاهتهم من:-مراكز 
الأبحاث الأوروبية والأمريكية وتأثروا مها بشكل واضح . وينحو بعضهم 
الآخر باللائمة على الغياب العربي غير المبرر على الساحة الثقافية اليابانية على 
رغم وجود سفارة لكل دولة عربية ومفوضية لمنظمة التحرير الفلسطينية في 
طوكيو. وقد تحولت تلك المقولات إلى قناعة شبه تامة عند الكثير من الباحثين 
اليابانيين بحيث يزداد الحوار معهم صعوبة عاماً بعد عام» وليس ما يشير إلى 
تطور نوعي في العلاقات الثقافية بين العرب واليابانيين» ولا وجود لبرامج 
ثقافية طويلة الأمد لتطوير تلك العلاقات. 

وأخيراً لا بد من استذكار التاريخ العبء الذي ما زال يحكم العلاقات 
اليابانية - العربية بشكل واضحء على رغم كل الكلام الجميل الذي يتردد في 
وسائل الإعلام العربية واليابانية أثناء تبادل الخطب عند توقيع الوثائق 
الرسمية. فقد حقق العرب أول «انتصار؛ نسبي لهم على الصهاينة في عام 
.١91/‏ لكن ذلك العام حمل للياناق ندمة الفط الأول مع بدايات الاهتمام 
الحقيقي بالوطن ا باعتباره مصدراً رئيسياً للبترول الذي يمد المصانع 
اليابانية بالطاقة. فاليابان حديثة العهد بالدراسات العربية » ولم تحاول سابقا 
القيام بدراسات علمية موثقة للتعرف جدياً إلى تاريخ العرب» وتراثهم» 

نا 


وآدابهم إلا بعد الحرب العالمية الثانية» حيث أخذت مصالح اليابان الاقتصادية 
في المنطقة تنمو بوتيرة متسارعة. ولعب المركز الثقافي المصري في طوكيو دوراً 
ميم في تنشيط دراسة اللغة العربية منذ منتصف الخمسينيات» فتخرج فيه 
علد نمن يعدولن اليوم من أبرز خبراء شؤون الشرق الأوسطء» وفي طليعتهم 
الأستاذ يوزو إيتاجاكي (1:28211 نقتالا)» رئيس جامعة طوكيو الأسبق ومن أبرز 
المستعربين اليابانيين. وحين أغلق المركز أبوابه عام 19517 كانت بعض 
الجامعات اليابانية قد بدأت بإدخال اللغة العربية ضمن برامج تدريس اللغات 
الأجنبية. وكانت البداية مع كتب التراث الإسلامي والعربي التي ترجمت إلى 
اليابانية . 

نشير أخيراً إلى أن المثقف القادم من منطقة الشرق الأوسط مشبع بأخبار 
الصراعات الدينية والطائفية والمذهبية والقبلية وغيرها. ومن الطبيعي أن يبحث 
عن علاقة الدين بالدولة في ظل حركتي التحديث الأولى والثانية. ويفاجأ بأن 
الشنتو (متمنطة) هي الديانة اليابانية 0 لكن للبوذية» كديانة قديمة» 
تأثيراً واضحاً في اليابانيين على رغم أنها وافدة إليهم من بلاد بعيدة هي الهند 
وكوريا. وما يثير الانتباه أنه في ظل الدولة الحديثة لا وجود لحرب دينية أو 
طائفية في اليابان» لذلك فقد أصبح الشعب الياباني علمانياً بطبعه وسلوكه. 
فالدين مكانه الأساسي في المعبد ولا يتعداه إلى السياسة إلا في حالات 
ضيقة. ولا يستند دستور اليابان إلى أي ديانة من الديانات» ومسموح لأي 
إنسان أن يكون بلا دين. مع ذلك» فإن البحث عن الإيمان مسألة مهمة في 
نظر اليابانيين» على اختلاف طبقاتهم الاجتماعية. وخلاصة القول» في نظر 
القعيد» إن اليابان مجتمع صناعي متطور يدهش القادم إليه بكثرة الإنتاج» 
والتكنولوجيا العلمية المتطورة فى مختلف المجالات» لكن التعاسة والكابة 
باديتان على وجوه أعداد كبيرة من البشرء وبشكل خاص أبناء الطبقات الفقيرة 
والمتوسطة. فمشكلات التطور الصناعي العاصف من النوع الحاد الذي يصعب 
حله لأن بعض القوى العاملة قد اعتادت على طرق تقليدية فى العمل 
والإنتاج وباتت عاجزة عن التكيف السريع مع الثورة الصناعية وتداعياتها. 

في العقدين المنصرمين» زاد الاهتمام المتبادل بين اليابان والبلدان 
العربية»ء فنظمت عدة مؤتمرات علمية للقيام بحوار ثقافي عربي - ياباني وصولة 
إلى تجاوز الصورة السلبية السائدة لدى كل من الطرفين عن الطرف الآخر. 
وكانت أبرزها الحوارات التي مجرات في طوكيو عامي ملا9ا و4/ا9١21‏ لم في 
عمان وطوكيو عامي ١14٠‏ و1447.وقد ساهمت تلك الحوارات في تقديم 


انالا 


صورة لليابان أقرب ما تكون إلى الدقة والموضوعية. وساعد في توضيح تلك 
الصورة انتقال الباحثين العرب إلى التحليل العلمى المستند إلى وثائق علمية 
اناسنة حول قهرية التهفة ' البانانةة كذلك لعيت: هزاكن الأيساف العقافية 
المتبادلة بين اليابان وبعض البلدان العربية» وتبادل الأساتذة والطلاب» وتحضير 
الأطروحات العلمية في كلا الجانبين» دوراً في ولادة جيل جديد من الباحثين 
العرب وليابانيين» يتقن العربية واليابانية. وكذلك أيضاً بدأت حركة ترجمة 
مباشرة من اليابائية والعربية وإليهماء فمهدت الطريق أمام تطور البحث 
العلمي العربي عن اليابان على أسس علمية ستقود إلى تراكم إيجابي» كمي 
ونوعي» يمكن أن يؤسس لغد أفضل من العلاقات الثقافية بين العرب 
واليابانيين في العقود القادمة. مع ذلك» فالدراسات العلمية عن اليابان ما 
زالت في بداياتها. وقد لعب باحثون مصريون دوراً ملحوظاً في هذا المجال» 
وذلك” لأسبات عدة أبرزها انطلاقة النهضة العربية من مصرء واهتمام اليابانيين 
الخاص بها نظراً إلى حجمها السكاني من جهة» وإلى دورها الأساسي في 
النظام الاقليمي العربي من جهة أخرى. 

إلا أن العلاقات الثقافية ما بين العرب واليابانيين ما تزال متعثرة نظرأ 
إلى غياب آليات عمل علمية وجدية تحكم تلك العلاقة بين الطرفين. ويكثر 
العرب واليابانيوت من الخطب الحماسية في الندوات والمؤتمرات المشتركة حول 
ضرورة تعميق ق الروابط الثقافية بينهماء لكن المردود العمل لتلك الخطب ما 
زال ضعيفاً اللغاية, فعدد المثقفين العرب المهتمين باليابان في جميع البلدان 
العربية» ما زال محدوداً جداً 39 العقد الأخير من القرن العشرين الذي شهد 
تطوراً ملحوظاً يبشر بنتائج إيجابية في العقود القادمة» لكن اهتمام 9 
العرب بتجربة التحديث اليابانية كحقل مستقل من حقول الدراسات العلمية 
الملعمقة ما زال شبه معدوم بعد أكثر من قرن ونصف القرن على نجاح تجربة 
التحديث الأولى في عهد مايجي»2 وتجربة التحديث المعاصرة التي لعبت الدور 
الأساسي في ولادة النمور الاسيولة: 


الحا 


خاتمة 
اليابان والعرب في مطلع القرن الحادي والعشرين: 
الواقع والآفاق المستقبلية 


لعبت قرارات القيادة العليا الأمريكية الدور الأساسي في إجبار اليابان 
على الانكفاء نحو الداخل لممارسة كل أشكال الإنتاج الاقتصادي في ظل حماية 
عسكرية أمريكية. وخلال فترة لم تتجاوز السنوات العشر  198١(‏ ٠95١)»ع‏ 
تم توقيع عدة اتفاقات أمريكية ‏ يابانية لضمان استمرار أفضل العلاقات بين 
الجانبين فى محتلف المجالات. فشكلت تلك الاتفاقيات قاعدة صلبة لبناء ثقة 
متينة ما زالت مستمرة بين حكومات البلدين» على رغم تزايد الاعتراضات 
الشعبية في صفوف اليابانيين على وجود قرابة 4٠‏ ألف جندي أمريكي على 
الأراضي وفي المياه الاقليمية اليابانية» دون مبرر حقيقي بعد الإعلان عن نباية 
الحرب الباردة. وقد اعتبر الوجود العسكري الأمريكي على الأراضي والمياه 
اليابائية» على رغم اقترانه باتفاقيات رسمية» أشبه ما يكون بال حماية الأمريكية 
مباشرة لليابان . 

ونتيجة لذلك» بقيت العلاقات اليابانية مع جميع دول العالم في إطار 
التبادل الاقتصادي حتى مطلع السبعينيات. فلم تجرؤ حكومة اليابان على إقامة 
حوار مباشر مع الصين ودول آسيوية أخرى قبل زيارة الرئيس الأمريكي 
نيكسون للصين؛ حتى إن دعم اليابان الرسمي للحقوق المشروعة للشعب 
الفلسطيني طوال عقدي السبعيئيات والثمانينيات كان يبرر على أساس موافقة 
إسرائيل عليه في إطار منظمات الأمم المتحدة لتقديم العون إلى اللاجئين 

ومع نباية الحرب الباردة بدأت اليابان تبحث لنفسها عن دور جديد 
طوال عقد التسعينيات» فتعززت العلاقات اليابانية ‏ الأوروبية عن طريق 

كل 


الاتصالات والاتفاقات المباشرة» دون الالتفات إلى خشية الأمريكيين من 
تعزيزها. وبدأ الساسة اليابانيون يتحدئون صراحة عن مشاركة فعلية في النظام 
العالمي الحديد» من موقع الندية والتعاقد ا لحر ما بين الولايات المتحدة 
الأمريكة وأوزويا والبآنان» وعيولا إل ترسينيا هيت مجموعة السبع ثم 
مجموعة الثماني. كانت البداية إذن مع «الثلاث الكبار» أو المثلث الاقتصادي 
العالمي الذي رسم الباحث ليمان زواياه على الشكل التالي: فقمة الهرم 
للأمريكيين؛ ؛ مع إظهار العلاقات الأمريكية ‏ الأوروبية بخط عريض وبارز 
لإبراز الندية في التعامل» مقابل خط رفيع يظهر العلاقات الأمريكية - اليابانية 
على حقيقتها من عدم التكافؤ والتشكيك بالندية”"'. 


أولاً: اليابان في عصر العولمة الأمريكية 

اعتبر إعلان حلف الناتو الصادر عن قمة لندن فى أيلول/ سبتمبر ١19٠‏ 
بمثابة التاريخ الذي تم الاتفاق عليه لتحديد نباية الحرب الباردة. فقد أشار 
الإعلان إلى أن حلف شمالي الأطلسي وحلف وارسو لم يعودا قائمين كحلفين 
متنازعين. وباتت الحرب الباردة من تراث الماضي ولا مكان لها في مستقبل 
العللاقات الدولية. وبرز تحول جديد في علاقة الشرق بالغرب » وندات مرحلة 
مهمة جداً في تاريخ اليابان المعاصر لأنها البلد الوحيد في العالم المنزوع 
السلاح والمحروم من التسلح. فرحبت اليابان به أكثر من باقي الدول لأنها 
تأمل بالتحرر مستقبلا من موقع الدونية الذي تعيشه الآن في العلاقات 
الدولية. واضطرت مراراً إلى دفع ضريبة حروب عذدة " تشارك فيهاء لكنها 
كانت مجبرة على تسديد بعض نفقاتها بسبب خضوعها المستمر للوصاية 
العسكرية الأمريكية منذ اتفاقية عام .١940١‏ 

ا عبابة الخرس التازردة أن حرياً غالمية 0 
تبدو مستحيلة. وتباوت كثير من الأنظمة الشمولية أو التوتاليتارية على امتداد 
العالم كله بعد سقوط الاتحاد السوفياتي» وما تبقى من تلك الأنظمة يسلك 
الآن» طوعاً أو كرهاء طريق التغيير الجذري في مختلف البنى السياسية 
والاقتصادية والعسكرية والثقافية بما يتلاءم مع اقتصاد السوق وانفتاح دول 
العالم بعضها على بعضها الآخر. 


() «دمتامتووع:2 كة نمدمناهنعءم ه000 ممعاقهة/1 عتأذتصوع 2م16 متتعاوة4)1717 رممفقسطمم ععرعولط-صوول 
.3 .ص و(1994) 2 .20 ,لاعادعة عاقعه2 «رفسمع رعسم عوط مختامع امت 102 


يلخن 


بدأت اليابان تخطط جدياً للخروج من دائرة السيطرة العسكريةٍ الأمريكية 

التي خضعت لها طوال أربعة عقود» وكانت حجتها قوية جداً في هذا 
المجال. فلم تعد اسلترب أسلوباً لحل النزاعات المعقدة» وبرز اتجاه عالمي قوي 
لإعطاء دور فاعل للأمم المتحدة لكي : تقوم بحل تلك النزاعات بالطرق 
السلمية. وتصر اليابان اليوم على الظهور بمظهر الدولة المستقلة» غير منقوصة 
السيادة. وهي تسعى لكي تصبح أحد الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن بعد 
تغيير تركيبته الحالية بما يتلاءم مع متطلبات عصر العولة .وبرق اليابانيون بحق 
أنه لم يعد هناك مبرر لوجود هذا الحشد الكبير من القوى العسكرية الأمريكية 
على الأراضي اليابانية» وبخاصة أن شوارع المدن الكبرى لا تخلو باستمرار من 
مظاهرات حاشدة تطالب برحيل القوات الأمريكية بعدما تكائرت أعمال الجنود 
الأمريكيين اللاأخلاقية في كثير من المقاطعات والجزر اليابانية» وبشكل خاص 
في أوكيناوا. وفي حين كانت اليابان تخشى التقارب مع محيطها الآسيوي 
طوال عقدي الخمسينيات والسيتينيات حتى لا تثير غضبة الأمريكيين عليهاء 
فإن زيارة الرئيس الأمريكي نيكسون إلى الصين ومحاولته التودد إلى قادتبا في 

السبعينيات شرّع أبواب آسيا مجدداً أمام اليابانيين في ظروف اقتصادية 
ملائمة جداً. آنذاك» كانت اليابان تعيش مرحلة المعجزة الاقتصادية في غختلف 
بجالات الونتاج والتسويق والتطور التكنولوجي . وشهد عقدا الثمانينيات 
والتسعينيات كثافة هائلة للتوظيف المللي الياباني في جنوب وشرق آسيا مما 
ساعد في إطلاق تجربة النمور الأسيوية في بعض دولها. وعززت اليابان 
وجودها الاقتصادي في جمليع الدول الامسهوية المجاورة» ونقلت إليها قسماً 
كبيراً من توظيفاتها التي كانت منتشرة في مناطق أخرى من العالم. 

وقد تزامن اندفاع اليابان للتوظيف بقوة في محيطها الآسيوي مع دخولها 
عصر العولمة» وزيادة حضورها الفاعل للمنافسة فى الأسواق العالمية بعد 
توقيعها على اتفاقات الغات التي نصت على إطلاق حرية التجارة الدولية. 
وكان على اليابانيين إقامة التوازن الدقيق ما بين نزوعهم الطبيعي في التوجه 
نحو محيطهم الآسيوي الذي هم جزء لا يتجزأ منه» وبين ما يمليه عليهم 
تطورهم الاقتصادي والماللي والتقني كقوة أساسية في الاقتصاد العالمي» لا بل 
القوة الأول في مجال التوظيف الجاهر للاستثمار والمساعدات المالية وفي بعض 
فروع التطور التقني وصناعة الروبوت. 

ولعب هذا التوجه دوراً أساسياً في رسم توجهات السياسة اليابانية طوال 
العقد الأخير من القرن العشرين» وما زال فاعلاً بقوة في العقد الحالي. فقد 

كنا 


كان حجم الكتلة امالية اليابانية المعدة للتصدير يربو على المائة مليار دولار عام 
7»؛ وكان يقارب حجم الكتلة المالية للولايات المتحدة الأمريكية في عام 
7 . ثم عادت الكتلة المالية اليابانية المعدة للتصدير الخارجي فتفوقت على 
مثيلنها الأمريكية منذ عام ١445‏ بعد أن وصلت إلى قرابة ١١‏ مليار دولار» 
الكتلة المالية الأولى في العالم من حيث الجهوزية للتوظيف الالي السريع 
1 بقعة في العالم. فتسبب ذلك بظهور هلع لدى المراكز المالية ب 
الكبرق التي بدأت تثير الخوف من حجم الكتلة المالية اليابانية التي استخدمت 
كفزاعة لإصدار عدد من الكتب والدراسات بعنوان اليابان تشتري العال0" . 


ودفعت وتيرة النمو الاقتصادي السريع في عقدي السبعينيات والثمانينيات 
اليابان إلى المطالبة بإعادة النظر في علاقاتها الدولية» وبشكل خاص مع الولايات 
الميحدة الأمريكية والذول الأوروبية: . ومع انتعاش سعر صرف الين الأبان بنسبة 
كبيرة مقابل العملات العالمية أصبيحت اليابان في طليعة الدول العالمية في 
مجالات السيطرة على الزيادة السكانية» ونوعية التعليم والتنمية البشرية المستدامة» 
والتحكم بالطبيعة؛ والتطور الكدواريي ال المالي في الخارج. 
والغنى الفردي » والادخار القومي العام وغيرها” 

وباتت المصانع اليابانية تنتج سلعاً بالغة الجودة وبأسعار قادرة على 
المنافسة بنجاح في الأسواق الدولية. فتحولت اليابان» وبسرعة قياسية» إلى 
واحدة من أكثر دول العالم تخطيطاً لمشاريع اقتصادية على المستوى الكوني أو ما 
يعرف علمياً بامسم (لإتحامطامء0/1320-1) . 


ومند مطلع التسعينيات باتت اليابان تصدر من السلع عدة أضعاف ما 
تستهلك أو تستورد من الخارج» وصنفت بين الدول الأكثر إنتاجاً في العالم 


بالقياس لحجم السكان» والأكثر استخداماً للتكنولوجيا وتطويراً لهاء والأكثر 
قدرة على المنافسة في الأسواق العالمية“. 


(0) انظر على سبيل المثال: عتاماقنط! ,ء4::هم: ع[ 6ا6(ع4 71مترزهل عط رأعصده<ةآ عستم تمه مروزم 
:) 362071 ننه 12726ع07ر #إآلاهظ 6 بعصتاءهكم وطعمنول5 غم ,(1991 ,لندعة :قتعهع) م601 مس1 
.([1995] رقع 6 أعطم2 قعلنطاة 065 4550013605 


(؟) تعمموءع5 ع0 ووغلام0) نمتنة2) «مصمق مك 06 7ككليام ها 42 كوكه8 دم6ة ,.تتل ,متعصوظ مدعل 
.273-40 غ8 185-213 ,19-40 ,جزم ,(1988 ,عل28ه531 عقدم 062 ع0 601065 165 امم م0قلده1 


(5) 4ه اامتتماعةة2 :تزع همء تراك 17206 عكه :تررم “زه وتاع071 7716 ,110776 مقطوم وسكت 
11 .2 ,(1996 ,ل10م8 002 30 غأ5عد11 جهه0<مة) جه/17 عتززعه2 عرزا 10 1540 تمر هأد4 جز برهم[ه[ 1 


٠و‎ 


على جانب آخرء أحدثت نباية الحرب الباردة صدمة إيجابية لدى الساسة 
اليابانيين كان من نتائجها المباشرة طرح مسألة استمرار الوجود العسكري 
الأمريكي في اليابان بعد أن بات يفتقد إلى أي مبرر اقليمي ودولي. وقد 
نبهت وسائل الإعلام إلى خطورة ما توصف به اليابان في الخارج كعملاق 
اقتصادي وقزم عسكري. ويتساءل اليابانيون عن مغزى تمسك دولتهم منفردة 
بمقولة الدولة المنزوعة السلاح» والمحرومة من التسلح. والتي لا يسمح لها 
إلا بالاقتصاد السلمي. في حين أن جميع القوى العظمى تزيد من طاقاتها 
وقواها العسكرية» وتوظف نسبة كبيرة من موازناتها للأغراض العسكرية» كما 
أن شركات بيع الأسلحة العالمية تجني ثروات طائلة من هذه التجارة الرائجة 
0 

إلا أن هذه المقولة تسيء إلى سمعة اليابانيين في الداخل والخارج نظراً 
إلى استمرار ما ا والسسكرية للقرار الأمريكي منذ نهاية الحرب 
الإعلام الخربية: ما بين ألمانيا واليابان كدولتين كانتا متشاببتين ة في تلقي 
الهزيمة بعد الحرب العالمية الثانية» لكن ألمانيا لم تكتف بتوحيد كامل 71 
واستعادة قرارها السياسيٍ المستقل بل نجحت أيضاً بأن تحتل موقعاً متقدماً في 
قرار توحيد أوروبا وفقاً لتصورات الأوروبيين ومصالحهم بالدرجة الأولى» 
وليس كما يرغفب الأمريكيون. فقد كانت ألمانياء ولسئوات طويلة» دولة 
منزوعة السلاح؛ ومقسمة إلى دولتين تعترف هما الأمم المتحدة» لكنها 
استفادت من ماية الحرب الباردة لكي تستعيد وحلبمهاء» جغرافياً وبشريأء 
وتنطلق بقوة لبناء الوحدة الأوروبية. لذا يتساءل اليابانيون بحق: اذا تحررت 
أمانيا من التبعية الأمريكية ول تتحرر اليابان؟ 


أثار هذا الواقع المؤلم دعاة النزعة القومية العنصرية من اليابانيين» وزادت 
وتيرة المطالبة بخروج كامل القوات الأمريكية من أراضيهم. فاليابان دولة 
مستقلة» وذات سيادة» وتقيم أفضل العلاقات مع جميع دول العالى وبالتالي 
ليست بحاجة إلى قوى أمريكية أو أية قوى أخرى لحمايتها من أي اعتداء 
محتمل» كما أن الشعب الياباني مستعد للدفاع عن نفسهء ويمتلك القدرة على 


(0) أودمننه ه11 ذا 14ئه 11571 وتترط ءاعد .قلع ,رلتقاهك1 5تععة]8 لسة معادو8 1:60 .0 
299-2 ,ترم ,(1993 ,قعتتسهدرمء8 [قهمفقسعته1 102 عاتطتاكمة :122 بسمأعصنطفة7]) #ماديز3 ع7111م1توملط 
.365-88 0ه 


لويف 


المجابهة في مختلف المجالات» بما فيها السلاح العسكري. 


وبدأ اليابانيون فعلاًء ومنذ سنوات راط بامتلاك أسلحة متطورة 
جداء وذلك على مرأى من الأمريكيين وغيرهم. فلد هم أسلحة تقنية معقدة 
وقادرة على تدمير كثير من الأسلحة» التقليدية وغير التقليدية» قبل وصولها 
إلى ا اليابانية. ويوظف اليابانيون نسبة مهمة من موازنتهم من أجل 
الدفاع عن أراضيهم . 

ويتزايد غضب الشعب اليابانٍ على استمرار الوجود العسكري الأمريكي 
في اليابان. وصرح ممثلو القوى القومية باستمرار أن الحرب الباردة انتهت» 
فلماذا تبقى آثارها ماثلة للعيان فى اليابان دون غيرها من سائر الدول المستقلة 
في العالم؟ واقترنت تلك التصريحات بمظاهرات صاخبة تبرز شعوراً حاداً 
بالعداء للأمريكيين تشارك فيها الأحزاب والقوى الدينية والليبرالية واليسارية 
التي تسيطر على قطاعات واسعة من الرأي العام الياباني» ولها نسبة مهمة من 
الأعضاء في مجلسي الشيوخ والنواب. 


لقد حققت القوى المعارضة للوجود العسكري الأمريكي في اليابان 
انتصارات كبيرة طوال عقد التسعينيات» وأزاحت الحزب الليبرالي. الديمقراطي 

عن الحكم 1 44 .. وشكلتء, ولأول مرة في تاريخ اليابان المعاصرء 
حكومة موسعة بقيادة اشتراكية. ترات زعيمة الحزب الاشتراكي تاكاو دو 
(20 موع1ة1) البرلمان اليابان. كذلك حقق الحزرب الشيوعي الياباني انتصارات 
مهمة في انتسخابات 19945)» و998١.‏ و994١‏ والتي كان من نتاكجها 
الاستقالة الفورية لرئيس الوزراء هاشيموتو بسببا وعوده الانتخابية بتحجيم 
دور الحزب الشيوعي الياباني بشكل خاص واليسار الياباني بشكل عام. 


بعد الاعتراف باليابان كقوة اقتصادية عظمى في العالم» لا بل الأولى في 
بعض المجالات والثانية في مجالات أخرى» لم يعد بمقدور الشعب الياباني 
القبول بموقع القزم العسكري»؛ والتابع لقرار سياسي تمليه عليه الولايات 
الملتحدة 0 تجى ذلك التذمر على شكل فتور واضح في العلاقات 
الأمريكية . اليابانية طوال عقد التسعينيات بكامله. ولم يخف قادة يابانيون 
ابامهم الصريح للولايات المتحدة الأمريكية بالعمل على زعزعة الاستقرار 
الداخلي لليابان وتشويه صورتمها على المستويين الاقليمي والدولي. والأمثلة أكثر 
من أن تحصى في هذا المجال ومنهاء على سبيل المثال لا الحصر: فرض خوة 
بقيمة ١"‏ مليار دولار على اليابان كمساهة في حرب الخليج الثانية لعام 

1 


ولتي كانت اليابان أحد أبرز المتضررين منها على المستوى الاقتصادي. 

واستغلت الأزمة الداخلية لانتخابات عام 14817 التي أبعدت الحزب 
الليبرالي الديمقراطي عن التفرد بالحكم ما بين عامي ١99‏ و1140 لتبشر 
بدخول اليابان مرحلة عدم الاستقرار السياسي. وتلاعبت بأسعار صرف 
العمللات لبعض الدول الاسيوية خلال عامى /1 و598١‏ والتى تشكل 
المجال الحيوي لليابان وذلك يبدف إجبارها على مد تلك الدول بمليارات 
الدولارات من احتياطها المالي حتى لا تنهار المجموعة الآسيوية بكاملها. 
واستخدمت أسلوب التشهير العلني بالجرائم التي ارتكبها الجيش الياباني ضد 
نساء من الدول الاسيوية (نساء الترفيه عن اليش الياباني) لزعزعة الثقة 
المفقودة أصلا والتي يعاد بناؤها بصعوبة بالغة على قاعدة أن يتقدم مسؤولون 
يابانيون باعتذار علني عن تلك المرحلة السوداء من تاريخهه”" . 

ثم أضيفت إلى المشكلات القديمة متاعب جديدة واجهتها الحكومة اليابانية 
عام للملا بسبب رفض الصين وكوريا المشترك لكتاب التاريخ المدرسي الذي 
أقرته اللجنة القومية العليا في اليابان في ربيع 7٠٠١١‏ لأنه لم يتضمن نقداً كافياً 
للسياسة الاستعمارية اليابانية في كلا البلدين. على جانب آخر» هدد وزير 
خارجية الصين رئيس وزراء اليابان جونيشيرو كوثئيزومي بتأزيم العلاقات بين 
بلدييما فى حال أصر على زيارة معبد ياسوكوني (نهدطددة؟) المقدس حيث دفن 
كبار القادة اليابائيين العسكريين من الذين اعتبرتهم القيادة العليا الأمريكية ومعها 
قادة الصين وكوريا كمجرمي حرب من الفئة الأولى الذين تمت محاكمتهم في 
اامعركة التطهير) في نباية الحرب العالمية الثانية . 


وتجدر الإشارة إلى أن التقليد السنوي بزيارة المعبد في ١١‏ آب/ أغسطس 
من كل عام لا يقوم به إلا رئيس وزراء قوي يؤمن بمقولة الاستمرارية في 


تاريخ اليابان» على رغم كل ما يثار حول سياسة الامبريالية اليابانية من 
اعتراضات في دول الجوار. وبما أن الانتخابات الئيابية كانت ستجري في 


(5) ما زالت مشكلة انساء المتعة من الآسيويات» تتفاعل مئل أكثر من عشر سئوات. وقد سببت 
الكثير من الأذى لسمعة اليابان على المستويين الاقليمي والدولي. وعقدت عشرات المؤتمرات» داخل اليابان 
وخارجهاء للتنديد بالأسلوب الهمجي الذي استخدمته القيادة العسكرية اليابانية ضدهن. وقدمت الحكومة 
اليابانية تعويضات عادلة لكثير من بقي منهن على قيد الحياة وبلغت حوالى مائتي ألف دولار أمريكي للمرأة 
الواحدة. لكن القضية ما زالت تتفاعل وتثير قلق الرأي العام الياباني. لمزيد من التفاصيل انظر الكتاب 
الوثائقي: ,(1995 متتأبجهلآ قصة معاللف :715177 ,كلتهدمعمآ .56) ه17 :007/57 116 ,قمامتق1 مونم 


برضف 


اليابان فى 79 تموز/ يوليو .7٠١١‏ أي قبيل زيارة المعبد بأسبوعين فقطء فسر 
المحللرة إعلاة ريس الوزواة اتديد عن ريارتة: للتيدتك بياجيى كمي غالية 
أصوات الناخبين اليابانيين المحافظين» وأن الزيارة لن تؤدي إلى توتير جدي في 
العلاقات اليابانية - الصينية. وبالفعل» بعد أن حصل رئيس الوزراء كوئيزومي 
على نجاح ساحق في انتخابات صيف ٠٠١١‏ مكنه من تثبيت زعامته في 
رئاسة الحزب الليبرالي الديمقراطي دون منافس أو منازع. لجأ إلى تقديم زيارته 
التي كانت مقررة إلى المعبدء فزاره فعلاً في ١7‏ آب/ أغسطسء» أي قبل يومين 

من الموعد الرسمى المقرر سابقاً. فتحاشى بذلك الحملة الدبلوماسية القاسية 
التي شنتها عليه العين وكورياء فجاءت خطوة ة التقديم متوقعة لمن يتابع 
التكتيك الياباني في مثل هذه الحالات» أي تراجع في الشكل وثبات في 
المضمون. 


نخلص إلى القول إن الإعلان عن نباية الحرب الباردة فتح عدة معارك» 
صامتة أو علنية» بين اليابانيين والأمريكيين من جهة وبينهم وبين الصينيين 
والكوريين من جهة أخرى. فنقاط الخلاف بينهم كبيرة ويصعب إخفاؤها. 
ويلعب التاريخ الدامي دور الكابح لتطبيع العلاقات بين اليابان ودول الجوار 
الاقليمي . كذلك يشكل بقاء القوى العسكرية الأمريكية على أراضي اليابان» 
على رغم إرادة اليابانيين: مؤشراً على عمق النزاع الذي يطول الاقتصادء 
والسياسةء والثقافة وغيرها. 


ويبدي اليابانيون إصراراً شديداً على استعادة قراراهم السياسي م 
المستقل عن الأمريكيين بأسلوبهم المعروف بطول الأناة. فقد انتظروا قرابة أربعة 
عقود )١1845  ١865(‏ للتخلص من قيود الاتفاقات التجارية المجحفة التي 
فرضت عليهم بعد إنذار الكومودور الأمريكي بيري لليابانيين بفتح أسواقهم 
أمام التجارة الدولية. ومن المؤكد أن الحكومات اليابانية لن تلجأ إلى العنف 
لإجبار الأمريكيين على سحب قواتهم العسكرية من اليابان لسبب أساسي هو 
أغبا غير قادرة على المواجهة العييكن: . لكن الأمريكيين باتو يدركون جيداً أن 
الشعب الياباني يظهر تململاً كبيراً تجاه قواهم المرابطة في اليابان» تما قد ينعكس 
سلباً على المصالح الأمريكية الكثيرة داخل اليابان» وعلى مستقبل العلاقات 
الأمريكية - اليابانية في عالم سريع التقلب. وقد نبه باحئون أمريكيون إلى عدم 
الاستخفاف بمخاطر الإوساءة المتعمدة للشعب الياباني عن طريق التمسك بمقولة 
خاطئة ترى أن اليابانيين عاجزون عن إعادة تسليم أنقيتهم تنفيذاً لقرارات 
اتخذت ضدهم إثر هزيمتهم في الحرب العاللمية الثانية» لأن تلك الاتفاقيات قد 

10 


ارتبطت بظروف الحرب الباردة ولم تعد مبررة الآن. 


لقد حذر الباحث هولند (5101280): وهو دبلوماسى أمريكى أمضى 
قرابة عشر سئوات في اليابان بدءاً من عام 1447 وشارك في التحضير 
لاتفاقية الأمن بين الولايات المتحدة واليابان لعام 2١9017‏ من غخاطر حقيقية 
قد تنجم عن السياسة الأمريكية المتبعة والتي تصر على إبقاء اليابان تحت 
الحماية العسكرية الأمريكية بعد أن أصبحت فى طليعة الدول المتطورة جداً 
والتي تتفوق على الولايات المتحدة في بعض حقول التكنولوجيا والإبداع. 
ونشر أبحاثاً عدة أهمها كتاب بعنوان: اليابان تتحدى أميركاء حذر فيه من 
مخاطر الصدام بين الدولتين وأئره في مستقبل منطقة جنوب وشرق آسيا 
برمتها. ومما جاء فيه: «ينظر اليابانيون إلى مستقبل دولتهم وشعبهم نظرة 
مغايرة لما يريده لهم الأمريكيون. فالبيروقراطية التي تشكل العمود الفقري 
للإدارة اليابانية هي بيروقراطية محافظة جداً ولا تقبل بأي تغيير يأتي أو يوحى 
به من الخارج. وهناك من يتهم اليابانيين بأنهم لا يهتمون كثيراً بمصالح 
الآخرين على المستوى الكوني» وهم يبحثون فقط عن موقع مميز لهم في 
المجموعة الدولية. لذاء يبدو في الظاهر أن اليابانيين قد تغيرواء لكنهم في 
حقيقة الأمر ل يتغيروا كثيراً وما زالوا أسرى ذهنية العزلة. ومن دون الضغط 
الأمريكي المتواصل سيظهر اليابانيون ممانعة كبيرة في الخروج من تلك الذهنية 
لأن التغيير في تفكيرهم يحتاج إلى وقت طويل»”" . 


ونصح الباحث الشهير جونسون بضرورة تغيير طبيعة العلاقات القائمة 
الآن بين الولايات المتحدة الأمريكية واليابان. فكتب ما يل: «أعتقد أنه ليس 
من الصعب تصور علاقات جديدة بين الولايات المتحدة الأمريكية واليابان 
تقوم على المصالح المشتركة» والروابط المتينة وليس على بنود اتفاقية الأمن 
السابقة. ويجب بناء العلاقات الجديدة على أساس مأسسة المصالح المشتركة بين 
الحانبين مع الاعتراف بوجود الدلافات القائمة بينهما على المستويين السياسي 
والإيديولوجى»0"©. كذلك انتقد الباحث شارل بوريس الولايات المتحدة التى 
لا تنظر بعين منصفة تجاه اليابان» وهي ما زالت ترفض أن تبني علاقاتها معها 


(/) كزوم0 :ذ ومالك 7ه عااعومصلة جمءمء 4 كعواتع ااه تعمها ,لمقلاه11 .14 دممتسدكطا 
.5 كهة 8 ,ترم ,(1992 رووعع8 باعتطوع197 :00 ,8011062 1020 0) 


(/) بع71) عاماق أمنتعنوماعدء2 ورا “زه عملظ 16 :يعدم و17 ::#7هةل ,لمعصطوة تسعستفقطة 
,م ,(1995 ,ه]:ه11 :2021 
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على أساس الندية والاحترام المتبادل”" . 


من جانبهم» أدرك اليابانيون أن دور الدول في عصر العولة لا يقاس 
فقط يحجم الإنتاج الاقتصادي والادخار المالي بل ا بقدرتها على الظهور 
عل المسرح العالمي كدولة ذات قرار مستقل في تميع المجالاات» وذات سيادة 
تامة على أراضيهاء وعليها 0 كل أشكال التبعية التي كانت تربطها بدولة 
أخرى. وتعاني اليابان اليوم مأزق القوة العظمي على المستوى الاقتصادي مع 
غياب الدور على مستويات او وبدأت عملا دؤوباً من أجل تصحيح تلك 
العلاقة على المستويين الاقليمي والدولي . فبعل الإعلان عن نباية الحرب الباردة 
طالبت اليايان بتعزيز دور النخب البيروقراطية ذات الكفاءة العالية لودارة النظام 
العالمي الجديد عن طريق تفعيل دور هذه النخب عبر مؤسسات الأمم المتحدق» 
والخند من الاعتماد على الحلول العسكرية التي ما زال عر مصرين 
عليها لتأديب بعض المعارضين لسياستهم التسلطية على المستوى العالمي. وهي 
تعمل جاهدة من أجل كسب الرأي العام العالمي إلى جانب الحلول السلمية؛ 
وتحث الدول الصديقة بقة لها على حل نزاعاتها القائمة عن طريق المفاوضات 
الثنائية المباشرة» أو عن طريق منظمات الأمم المتحدة. ويعتقد كثير من 
الباحثين أن نجاح اليابان في هذا المسعى قد يطلق حركة توظيف ملي ياباني 
0 باتجاه روسيا وكثير مسن الجمهوريات الآسيوية التي كانت تدور في 

. ويشكل حل النزاعات الموروثة عن الاتفاقات المجحفة للحرب العالمية 
0 المدخل السليم لولادة علاقات وثيقة بين اليابان وجيرانها على أساس 
المصالح المشتركة لجميع شعوب المنطقة”' 0 


(9) -54 .ووم ,(2000 لترجرة) ماعط دمل «,[2156086 عنز8 عننو]ظ وعتتعتهعط 10065)» ,ومعسلاظ وعأمقط0 
.55 


9 هناك دراسات كثيرة تتناول مستقبل اليابان في إطار عصر العولمة وضرورة خروجها من ذهنية 
العزلة إلى المشاركة الفعالة في النظام العالمي الجديد. انظر: ,.605 بتصناطماعها8 لدو فهة ععهدتا برمصوط 
,37-67 ,3-20 ,ررم ,(1993 ,معقصعن18 مصحازط :00 ,رعل1نام8 :بهه0000) عام1 [أهذه!|© ع(اع 1716 1'5تدردل 
71 127026011 9 01058115811011 16 0714 :2762401 ,8010118 335مط1' :197-201 320 99-117 
نط1 دعلقخه1 لهة 5نع15632 13110 :111-119 لطهة 33-45 .مم ,(1996 ,لطكتاممصوط :1 ,لأءقعامهع8) 
,(1998 ,.طدظ ملسنطلءة5 :موله1) نيرمت 215 عرزا «طل وعلرعوة 0ط «كقدم«دده:0) ع1[ 01 الدصمل .كلع 
0 ماع17 0 77( ودموعلاط 4اته و0 :0112511072 656 1تهصول 772 رعالاط .8 اأعسمع1 800 ,101-137 .مم 

.121-146 .مم ,(1992 روقعع2 الى :1000 ,دمع ستطقة]1) 


كا 


كانا* مستقبل اليابان في محيطها الآسيوي: مشروع الوحدة 
الاقتصادية لدول جنوب وشرق آسيا 


كان على اليابان أن تتحاشى غضبة الأمريكيين طوال مرحلة الاحتلال 
بسبب حاجتها الماسة للدعم الأمريكي في مختلف المجالات» وبخاصة في 
الاقتصادء والمال» والتكنولوجيا. لكن بداية الانفتاح الأمريكي على الصين في 

السبعيئيات ساهمت في عودة اليابان بقوة إلى محيطها الأسيوي عل رغم 
الذكريات المريرة التي خلفها الاحتلال الياباني لعدد من الدول الآسيوية. 
فشاركت بفاعلية كبيرة ف في استنهاض الاقتصاد الأسيوئ وتوليد النمور الآسيوية 
التي باتت اليوم تشكل ‏ امتداداً حقيقياً للاقتصاد الياباني عن طريق تشكيلٍ ١‏ 
الوحدة الاقتصادية لدول جنوب وشرق آسيا والتي يمكن توسيعها لتضم دولا 
آسيوية ا 


هناك نوع من التوافق بين الباحثين المعاصرين حول السياسة النفعية أو 
المركنتيلية للحكومات اليابانية المتعاقبة والتي ما زالت تعطي الأولوية المطلقة 
لمصالح اليابان الاقتصادية. فتوظيف المال الياباني في الخارج كان يتجه على 
الدوام نحو قطاعات اقتصادية ومالية جزية,» في البلدان المتطورة والنامية 0 
ودلت نتائج أببعحاث علمية موثقة ثقة حول حركة توظيف الرأسمالي الياباني طوال 
العقدين 9 من ارق | العشرين» على أن الساسة اليابانين شجعوا على 
نقل قسم كبير من الال الياباني إلى الدول الآسيوية ببدف التأسيس لوحدة 
آسيوية تبنى على المصالح الاقتصادية المشتركة. وشكلت الثقافات الآسيوية 
التقليدية المشتركة» وأنماط العمل الموروثة عامل تقارب أساسياً بين اليابان 
والدول الآسيوية المجاورة. وقد عملت اليابان» بصبر طوال الربع الأخير من 
القرن العشرين» لكي تبني لنفسها موقعاً متقدماً بين الدول الآسيوية نظراً إلى 
القوة الاقتصادية الكبيرة الت بحوزتها. فنجحت بتوليد ظاهرة النمور الآسيوية 
التي انطلقت بقوة في عقد التسعينيات لتؤكد قابلية تحويل النهضة اليابانية 
الثانية إلى نموذج فاعل في محيطها الآسيوي أولاً» ومن ثم في دول أخرى. 
ومع نجاح تلك الظاهرة قبل دخولها مرحلة الأزمة النقدية عام ١919/1991‏ 


)١١(‏ حول تركيز الاستراتيجية اليابانية الجديدة نحو دول جنوب وشرق آسيا في مطلع القرث الحادي 
والعشرينء» انظر: ,(2000 أقتهدتط) مع :تممه «واقة غ834 باعلا 8 ومتمه8» ,معلتطكلف وتقصه]1 
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لا 


رفعت اليابان من سقف مطاليها بالدعوة إلى التحرر الكامل من الهيمنة 
العسكرية الأمريكية؛ والحصول على العضوية الدائمة في مجلس الأمن إلى 
جانب ألانيا ودول أخرى . 


لقد تجاوزت اليابان فعلاً النتائج السلبية للاتفاقيات السلبية للحرب 
العالمية الثانية» وهي تسأاهم الآن في بناء نظام عالمي جديد تلعب فيه 
التكنولوجياء والعلوم العصرية » والتراكم المالي ‏ والقدرة على المنافسة التجارية 
والإعلامية» والتفاعل الثقافي والحضاريء الدور الأساسي في استقراره. لكن 
حماسها لتطوير وتنمية الدول الآسيوية المجاورة» والخا سشيسي لكتلة الدول 
الاقتصادية الآسيوية الكبرى (آسيان) على أسس سلمية يلقى معارضة واضحة 
من جانب الأمريكيين. فالسوق الآسيوية بالغة الاتساع الجغرافي والبشري» 
وهي مهمة جداً بالنسبة إلى تصريف السلع 0 والتوظيف الالي فيها. 
وبدأ التنافس الحاد بين المصالح الأمريكية واليابانية في 7 السيطرة على 
الأسواق الآسيوية التي أصبحت - تشكل الآن» أكثر من أي وقت مضى » 
المجال الحيوي الأساسي بالسبة إلى اليابان عند مطلع القرن الحادي و 00 
وقد سحبت قسماً كبيراً من رساميلها في مناطق أخرى في العام وعد 
توظيفها في الدول الآسيوية طوال عقدي الثمانينيات والتسعينيات. 


لكن تلك الأسواق» ولعقود طويلة» شكلت مجالاً حيوياً للسلع 
والرساميل الأمريكية في القرن العشرين بكامله. وليس من السهل على 
الأمريكيين التخلٍ غنها للبانانين أو لغيرهم من القوى الاقتصادية الكبرى 
كالصين» والهندء ودول الاتحاد الأوروبي. ويتصور الباحث الياباني نوبوو نودا 
نزاعاً متوقعاً بين الأمريكيين والآسيويين في كتاب له صدر عام ١9140‏ تحت 
عئوان: الصعود الخطر للنزعة الآسيود يه [كطامةةككل “زه 18156 كلاه 2271861 37116) » 
فكتب ما يلي: «تناضل الولايات المتحدة الأمريكية بشدة من أجل الاحتفاط 
بموقعها القوي في أسواق دول شرق آسيا. وذلك ينذر بأن تضارب المصالح 
قد يتحول إلى نقطة مركزية عند تحديد التوازن الاقتصادي الثنائي بين الدولتين 
على أساس احتساب حصة كل منهما في الأسواق الآسيوية. وقد يلجأ 
الصناعيون اليابانيون إلى تجديد مبادئ الكونفوشيوسية» والبوذية» والعناصر 
الثقافية الأخرى المشتركة بين الآسيويين من أجل تحقيق كسب مباشر في 
المواجهة الدائرة هناك مع ثقافات الدول الغربية. ويمكن ملاحظة هذا الواقع 
بوضوح عند تفحص مقولات التحديث التي تم انتقاؤها بعناية لتجديد اقتصاد 
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ونعيد التذكير بأن قطيعة اليابان مع محيطها الآسيوي ما بين عامي 
٠‏ وه91١‏ كانت لأسباب قسرية بسبب خوفها من غضب الأمريكيين» 
وقد زالت غالبيتها منذ مطلع السبعينيات. فتوطدت العلاقات الاقتصادية بين 
اليابان والدول الاسيوية؛ وتوجهت الشركات والبنوك اليابانية للتوظيف بكثافة 
ملحوظة فيها. وبعد أن استعادت اليابان هويتها الأصلية بحلة جديدة كدولة 
آسيوية مساللمة لا أطماع لها في دول الجوار» سعت إلى تقديم الاعتذار من 
الدول التي أساءت إلى شعوبها في مرحلة الامبريالية التوسعية» وبشكل خاص 
شعوب الصين وكوريا. 


إلا أن الإرث الامبريالي الياباني ما زال يثير الكثير من المشكلات بين 
اليابان وهاتين الدولتين» وبشكل خاص في محال كتابة التاريخ الملدرسي لتلك 
الحقبة » وكيفية النظر لل القادة العسكرب بين اليابانيين ف في الحرب العالمية الثانية . 
حرب في نظر الصينيين 0 

ومهما يكن من أمر التاريخ العبء بين اليابان وجيرائها من الآسيويين» 
مي لا شلك قي آنا حاقظع عل مبورعا كدولة آسيوية عصرية جداً لكنها لم 
تتخل عن قيمها الآسيوية الموروثة. وهي تعمل على تقديم نموذج يحتذى في 
هذا المجال لجميع الدول الآسيوية الأخرى التي تحرص مثلها على الجمع ما 
بين الحدائة والأصالة. وترى اليابان بحق أن الوحدة الاقتصادية هي المدخل 
الأفضل لبئاء الوحدة الآسيوية التي تمهد الطريق أمام وحدة سياسية متكاملة 
على غرار الاتحاد الأوروبي. وفي 9 القيل الحادي 0 أبرزت عدة 
تس : 0 السياسي كدولةاء عديمة 32 حتى اا في عيطها 
الآسيوي . وتتخوف كل من الولايات المتحدة من جهة» والصين وكوريا من 
جهة أخرى» من دور اليابان الاقتصادي المرتقب في المجموعة الأسيود يك 


00 (1995 ,[طع .5 مم.ة]) #ستصماعك زه 56ذاة علاه معزتو 1716 ,71008 مناطا10< 

)١(‏ ماما امد عاناعذزه 0077 ١ارملمعائه‏ م2 إه ععنالاوط 176 ,.لة ,سمصسلقع8 لتمطلظ 
,81-117 .م ,(1994 ,قومعط وعتباوع/1 :5200 0) ممترعدهف صقاقف لمة وتقط-كدهتائقهةء!]' ,وممواوصدط 
هررم 714 متتل +17 :71مأاو016 [116:14ه77 16[! 14ت «11غت10 ,51216 17116 ,ناماؤه11 لذ مستمصسع© ممه 
221-22 .مع ,(1994 ,وقعوط وتوم هنآ ومإععممط :113 رماع عسلوط) 


ل 


وتنظر تلك الدول بكثير من الشك والريبة إلى مخاطر تجدد النزعة 
العسكرية في اليابان. ويضاف إلى ذلك أن نظام العمل الياباني» والإدارة 
المتماسكة جداً فيهاء وكثافة الرساميل المعدة للتوظيف في الخارج تثير خوف 
الدول المجاورة بالإضافة إلى الدول الرأسمالية الكبرى التي تخاف من تزايد 
سيطرة اليابان على كثير من الأسواق العالمية في الوقت الذي ما زالت أسواقها 
المالية والتتجارية شبه مغلقة على العالم الخارجى 

إن ولادة النهضة الأولى في اليابان ل غيرها من الدول الآسيوية 
ساعدتها منذ النصف الثاني من القرن التاسع عشر وحتى الحرب العالمية الأولى 
لكي تصبح أكثر البلدان الآسيوية قدرة على لعب دور الجسر ما بين النظم 
الغربية والتقاليد الأسيوية: وبعد الحرب العالمية الثانية وولادة النهيضة اليابانية 
المستمرة حتى الآن سارت اليابان شوطاً بعيداً في ممارسة الديمقراطية على 
الدمط الغربي دون التخلي عن تقاليدها الآسيوية الموروثة. لذلك يطرح بعض 
الباحثين سؤالاً مزدوجاً حول مستقبل اليابان : فهل هي مؤهلة لكي تلعب دور 
نموذج يحتذى في القرن الحادي ا من جهة؟ وهل تستطيع فعلاً تجاوز 
الموروث السلبي لتبني وحدة آسيوية على أسس سلمية من جهة أخرى؟*”4"©. 


ثالثاً: العرب واليابانيون في عالم متغيّر 

طوال القرن العشرين لم تؤسس العلاقات العربية ‏ اليابانية على قواعد 
ثقافية صلبة لتعزيز المصالح الحيوية بين الشعبين العربي والياباني. والسبب في 
ذلك أن اهتمام اليابانيين بالعرب بدأء بالدرجة الأولى» كدول منتجة للنفط 
وبعض المواد الأولية التي تحتاجها المصانع اليابانية من جهة؛ وكأسواق لتصدير 
السلع اليابانية وقسم من فائض الرأسمال الياباني من الجهة الأخرى. 

كانت اليابان تستورد قرابة 6١‏ بالمئة من احتياجاتها النفطية من الولايات 
الملتحدة الأمريكية طوال الفترة الزمئية التى سبقت الحرب العالية الثانية. 
وسيب بحد المسافة المذزافية .وطعوية المؤاضلات في تلك الفترة» لم تكن لدى 
اليابان توظيفات اقتصادية أو ثقافية أو مالية مهمة في منطقة الشرق الأوسط 
بكاملها حتى منتصف القرن العشرين. وعندما بدأ الاقتصاد الياباني يستعيد 
عافيته لينتقل منذ عقد السبعينيات إلى بناء معجزة اقتصادية متميزة في الربع 


() انظر بخاصة: ,.605 ,00ق3ط15آ مضه 843:65 نه «رسقصول تمده م تمده غبتمطع 34315 ممتلل» 
,139-159 .جرع ,توسطتيعت 215 ميا #طر وعنتكودط 201 «كممم«دده0 1[6 1ه تدجول 
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الأخير من القرن العشرين» زادت صادرات النفط العربي إلى اليابان بنسبة 
كبيرة جدأء وبشكل خاص من دول الخليج العربي كالإمارات العربية المتحدة»ء 

والعربية السعودية» والكويت. بالإضافة إلى العراق وإيرانت. ٠‏ وفي المقابل» 
استفاد اليابانيون كثيراً من علاقاءهم الوثيقة بالعرب ب لكي يبيعوا سلعهم في 
جميع الأسواق العربية» فكانت 8 لمالية كبيرة جداًء مقابل استيراد 
النفط ومواد أولية أخرى لمصانعهم بأسعار رخيصة جداً في غالب الأحيان. 


وعلى رغم وفرة المصالح اليابانية ذ فى الوطن العرربي فإن سياسة اليابان 
تجاه القضايا العربية الكبرى بقيت أسيرة الاستراتيجية الأمركة المرسومة سلفاً 
هذه التطقة + والتي تقوم على الدعم الكامل لإسرائيل. وبما أن النفط العربي 
كان بمثابة سلعة استراتيجية لا غنى عنها لنجاح حركة التصنيع اليابانية طوال 
النصف الثاني من القرن العشرين» تعرض الاقتصاد الياباني لأزمة حادة خلال 
فترة الحظر النفطي التي مارستها البلدان العربية بعد حرب " تشرين الأول/ 
أكتوير 2.191 0000 

وذهل ساسة اليابان» ومعهم الرأي العام الياباني» من موقف العرب 
غير الودي تجاههم . وسعت اليابان بكل طاقاتها لاستخدام أحدث التقنيات 
العلمية للتخفيف من الاعتماد على النفط في صناعاتهاء والعمل على تخفيض 
فاتورة استهلاك الطاقة وتنويع مصادرها . فقد أحدث الحظر النفطي العربي 
أزمة مزدوجة في اليابان» انعكست فلا على الرأي العام الياباني الذي ١‏ يفهم 
حظر النفط عن دولة تقف إلى جانب الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني 
وتساند منظمة التحرير الفلسطينية. ويعزو باحثون عرب سبب الحظر إلى أن 
السياسة اليابانية لم تكن مفهومة لدى الجانب العربي لأنهبا كانت تتمسك 
بموقف عدم الانحياز إلى أي من طرفي النزاع العربي - الإسرائيلٍ. 

وكانت اليابان تبرر دعمها للشعب الفلسطينى بأنه يقتصر على المساعدات 
الإنسانية للاجئين وفق قرارات الأمم المتحدة نفسهاء وأن تلك المساعدات لا 
تدخل في باب الانحياز إلى العرب أو العداء لإسرائيل. فاعتبر العرب أن 
موقف الاباث المحاين غير كاف لأنه به إسرائيل على مواصلة عدوانها ضد 
الشعوب العربية. وحين قررت بعض الآ نظمة العربية توظيف النفط كسلعة 
استراتيجية مهمة يجب استخدامها في الصراع العربي ‏ الصهيوني» كانت تأمل 
بتشجيع الدول المحايدة» ومنها اليابان» على اتخاذ مواقف علنية تؤيد الحقوق 
العربية المشروعة» وفي طليعتها حق الشعب الفلسطيني في الاستقلال» 
والعودة إلى فلسطين» وبناء دولته المستقلة على أرضهاء وعاصمتها مدينة 

ل 


القدس. فبعد أن تضررت مصالح اليابان كثيراً من الحظر النفطي العربيء 
وبخاصة بعد أن فشلت آنذاك في إيجاد مصادر أخرى للطاقة من خارج منطقة 
الشرق الأوسطء وبكلفة أقل» ونظراً إلى حاجتها الماسة إلى النفط العربي» 
بادرت إلى تعزيز علاقاتها الثنائية مع غالبية البلدان العربية في العقود الثلاثة 
التي أعقبت الحظر. فزادت من حجم توظيفاتها المالية في البلدان العربية» 
ومن حجم السلع التجارية والتقنيات الحديثة مقابل تأمين عقود نفطية طويلة 
الأجل تؤمن النفط الضروري للصناعات اليابانية» مع التخطيط لتنويع مصادر 
الطاقة في المستقبل» وتخفيف الاعتماد على نفط الشرق الأوسط. 


لقد شكلت الأزمة النفطية لعام ١9177‏ نقطة تحول أساسية في العلاقات 
العربية ‏ اليابانية» ثم زادت حدة بعد انفجار حرب الخليج والمنسائر اليابانية 
الكبيرة فيها. وكان على السياسة اليابانية أن تصبح أكثر توازناً مع الجانب 
العري بعد حرب الخليج الثانية» حين اضطرت اليابان لدذ فع مبلغ ١١‏ مليار 
دولار على شكل غرامة فرضها عليها الأمريكيون» 6 ١‏ مليار للدعم 
اللوجستي لقوات التحالف الدولي» ومليارا دولار كمساعدات للدول التي 
تُضررت اقتصادياً في ا حرب » في حين م تحصل اليابان سوى على ١7‏ بالمئة 
فقط من عقود إعادةٍ إعمار الكويت. ويلاحظ أن استيراد اليابان من النفط 
العربي تضاءل ترا من 37 وملا بالمئة عام ه/اة ١‏ إلى الا بالمئة عام +2 
إلى 55 بالمئة عام 11946. 


لقد شهدت العقود الثلاثة الأخيرة من القرن العشرين تعاوناً مهماً 
ومتزايداً بين اليابان وعدد من البلدان العربية النفطية» وبخاصة الإمارات 
العربية المتحدة» والعربية السعودية» والعراق» والكويت. وأقامت علاقات 
ممتازة مع إيران قبل قيام الثورة الإيرانية وبعدهاء وما زال قرابة ٠١‏ بالمئة من 
واردات النفط إلى اليابان يأتي من إيران بعد انتصار الثورة الإسلامية فيها. 
وهناك حوالى مكة شركة يابانية كبيرة ذ او وهي 
تعمل على تحديث العديد من قطاعات الإنتاج والتصنيع فيها. وتشير بعض 
الدراسات العلمية إلى أن إيران واليابان تعلقان آمالاً كبيرة على تطوير علاقاتهما 


في المستقبل بما يخدم المصالح المشتركة لشعبيهما*'". 


(15) حول التطور الملحوظ في السياسة اليابانية تجاه الشرق الأوسطء وبشكل خاص تجاه العرب» 
بعد مشكلة الحظر النفطي لعام 0191/7 انظر : :8251 1142/2 عرذا :ا ااأونامت ,لاقائطدهلا .8 أعقطءتلة 
.1-40 .ترص ,(1984 رقعآه80 جما صلعآ نشالا رماع متمجع[ بزماغصمءه1) «مالزىبجهت 1 جز برمه1ماصة10 ى” دورول 


دلق 


وخلاصة القول ان الحظر النفطي» ثم الحرب العراقية ‏ الإيرانية» ثم 
حرب الخليج الثانية أجبرت اليابان على الانخراط المباشر في مشكلات منطقة 
الشرق الأوسط والخليج العربي. فقد كانت في السابق تفصل ما بين الاقتصاد 
والسياسة طوال العقود الأربعة التي سبقت انفجار حرب الخليج الثانية في 
آب/ أغسطس »١14٠‏ لكن دخول الجيش الأمريكى بكثافة كبيرة إلى منطقة 
الخليج العربي جعلها تشعر باطمئنان أكبر لوصول إمداداتها النفطية من تلك 
المنطقة دون صعوبات كبيرة» فلم يعد هاجس تأمين النفط وحده هو الذي 
يتحكم بمستقبل العلاقات العربية ‏ اليابانية. ونجحت وسائل الإعلام 
الأمريكية بالترويج لمقولة سياسية ترى أن الوجود العسكري الأمريكي في 
الخليج العربي يشكل عنصر أمن واستقرار فيه» ويمنع تجدد الحروب هناك بما 
يهدد الاقتصاد العالمي عن طريق قطع إمدادات النفط. وعندما دعا الأمريكيون 
الحكومة اليابانية لإرسال بعض الفرق العسكرية للمشاركة في حماية أمن الخلبج 
واستقراره إلى جانب 717 دولة» منها عدة بلدان عربية» أرسلت فصائل منها 
تحت راية الأمم المتحدةء تذرع اليابانيون بأن دستورهم لا يسمح لهم 
باستخدام السلاح» داخل اليابان وخارجها. وفسر بعض المراقبين هذا الموقف 
بأنه جزء من استراتيجية يابانية جديدة للتذرع بالدستور السلمي من أجل إبلاغ 
الأمريكيين بقرار ياباني مضمر مفاده أن تأمين إمدادات النفط في عصر العولة 
لا يحتاج إلى قوى وقواعد عسكرية أمريكية في الخليج أو في أي رقعة من 
العالم. على المكسن من ذلك» فإن اتفاقيات ثنائية يتم توقيعها ما بين الدول 
المصدرة للنفط والدول المستوردة له يمكن أن تفي بالغرض على قاعدة تبادل 
السلع لتطوير الاقتصاد والتنمية المستدامة لدى الحانبين دون حاجة إلى السلاح 
أو التهديد باستتخدامه. فردت الولايات المتحدة على موقف اليابان السلبى من 
القوة الدولية في الخليج العربي بإجبارها على المشاركة امالية في تغطية نفقات 
تلك الحرب. فكان على اليابان استخلاص العبرة من تلك الغرامة بالعمل» 
طوال عقد التسعيئنيات» ل مم المستقبل كي لا 
تجبر على المساهمة في تمويل قسم مهم من نفقاتها'' 


(15) لمحريد من التفاصيل» انظر: فوزي درويش» «الدبلوماسية اليابانية في فترة ما بعد الحرب 
الباردة»» أوراق آسيوية (مركز الدراسات الآسيوية؛ القاهرة)؛ العدد 4؟ (شباط/ فبراير 221999 وأحمد ببي 
الدين قنديل» «الثقافة السياسية اليابانية»» أوراق آسيويةء العدد ٠١‏ (شباط/ فبراير ١٠56؟).‏ 


وف 


ل تعد السياسة اليابانية في الوطن العربي تعيش هاجس تبادل النفط 
العربي مقابل السلع اليابانية» بل أيضاً هاجس منع تجدد الحروب في هذه 
المنطقة التي بلغ الوجود العسكري الأمريكي فيها نسبة عالية جداً. أما التعلل 
بالعمل على منع تهدد الحرب في المنطقة العربية» فلا يمكن أن يخفي تطلعات 
وهواجس استراتيجية يابانية جديدة تجاه هذه المنطقة كأكبر منطقة احتياط نفطي 
في العالم لعقود طويلة. وبالتالي» فمستقبل العلاقات العربية ‏ اليابانية مرهون. 
إلى حد بعيد» بتجاوز النظرة التقليدية التي كانت سائدة طوال النصف الثاني 


من القرن العشرين على قاعدة: «النفط العربي مقابل السلع اليابانية»”""" . 


إلا أن النفط العربي ما زال مهماً في العلاقات البينية بين الطرفين. فقد 
دلت إحصاءات :عقد التسمييات بكاملة عل أن اليايان ها زالت تعتمد بشكل 
كبير على نفط الشرق الأوسطء وبخاصة العربي منه. كما أن اقتصاد دول 
جنوس وشرق آسيا كان يعتمد بنسبة 48 بالمئة على نفط دول الشرق الأوسط 
في عام ١14١‏ . وأكدت توقعات مطلع التسعينيات أن اقتصاد تلك المنطقة 
سيبقى معتمداً على نفط الشرق الأوسط بنسبة تتراوح ما بين 57 إلى 58 بالمثة 
في عام ٠0٠‏ وأكدت إحصاءات وزارة التجارة الدولية والصناعة في اليابان 
01117 على أن استهلاك النفط في اليابان كان يزداد سنوياً بنسبة 5," بالمية» 
بدءاً من عام ٠ ١!‏ وبالتالي» حسب تلك التوقعات؛ مع حلول عام 
١‏ ستحتاج اليابان إلى حوالى 1١,5‏ مليون برميل يومياًء مقابل 17,5 
مليون برميل لعام ١144»؛‏ وبمعدل وسطي 4,5 مليون برميل يومياء مما يعني 
أن معدل استهلاك النفط الخام على تزايد مستمر في كثير من الدول الآسيوية» 
ومنها ا 3 


مع ذلك» فالوطن العربي ليس نفطأً فحسبء كما أن اليابان ليست 
مجحرد سلع تكنولوجية معدة للتصدير بأسعار أفضل من السلع الغربية الممائلة. 
لذلك حرص منظمو مؤتمرات العلاقات اليابانية ‏ العربية في العقدين 
المنصرمين على ألا تبقى تلك العلاقات أسيرة مقولة «النفط العربي مقابل السلع 
اليابانية» . فدعوا إلى تطوير العلاقات الثقافية بين اليابان وجميع البلدان العربية. 


)١9/(‏ 8838 ع15481001 2169 و'سومول 0صة موعقطصسة 011 158» ,1 .مقط ,.1010 ,تاكاتطوممة 
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1 


وقد تطورت تلك العلاقات فعلاً إلى جانب تعزيز العلاقات الثقافية بين كل 
من اليابان وتركيا وإيران. إلا أن الصراع المستمر في هذه المنطقة البالغة 
الأهمية في الاقتصاد العالمي يثير إرباكاً كبيراً بالنسبة إلى التوظيف الالي الياباني 
في منطقة الشرق الأوسط بعد الخسائر الكبيرة التي منيت بها اليابان في عقدي 
الثمانينيات والتسعينيات. وتفضل اليايان التوظيف في المناطق المستقرة والبعيدة 

عن النزاعات الداخلية والحروب الاقليمية. فالتوظيف المالي المربح ونقل 
التكنولوجيا المتطورة يحتاجان أولاً إلى الاستقرار الطويل الأمد بالإضافة إلى 
تدريب القوى البشرية عل الونتاج . 

لقد كان اهتمام اليابان بمنطقة الشرق الأوسط بكاملهاء ومنها البلدان 
العربية» ضعيفاً للغاية قبل انفجار الحرب العربية ‏ الإسرائيلية والأزمة النفطية 
لعام "/191. لكن هذه المنطقة بدأت تجذب اهتمام اليابانيين بشدة بعد 
الإعلان عن ناية الحرب الباردة» ودخول الاقتصاد الياباني على نطاق وأسع 
في عصر العولة. وتبدي اليابان تزحيياً حاراً بكل سعي جدي يفضي إلى حل 
ثابت ودائم للصراع العربي ‏ الصهيونٍ على أسس عادلة تعيد الاستقرار إلى 
منطقة الشرق الأوسط الغنية بالموارد الطبيعية والتى يمكن أن تستقطب نسبة 
كبيرة من الرساميل اليابانية في المستقبل للمساهمة في تنمية شعوب هذه المنطقة 
وتطوير-مؤارذها النقرية والطييية: ١‏ 

وهنا يجب التتحذير من التفاول المفرط في هذا المجال. فرغبة اليابان في 
تطوير علاقاتها الاقتصادية مع البلدان العربية» وبخاصة الدول النفطية منها في 
الخليج العربي؛ تصطدم بوجود حوالى 5٠٠‏ ألف جندي أمريكي في مياه 
الخليج العربي وقرابة أربعين ألف جندي أمريكي في المياه الاقليمية اليابانية . 
وذلك يؤكد أن مستقبل العلاقات العربية - اليابانية مرهون أولاً بقدرة العرب 
واليابانيين ين معاً على التتخلص من التبعية المباشرة للغرب» وتحديداً للأمريكيين . 
وما لم يكسر طوق التبعية هذا سيبقى الكلام على علاقات ثقافية وثيقة بين 
الجانبين محرد أمنيات أو توصيات تتكرر في المؤتمرات والندوات المشتركة بين 
الجانبين . 


رابعاً: سيناريوهات محتملة أمام اليابان في عصر العولمة 


قد يختلف دور اليابان ذ في القرن الحادي والعشرين , جذرياً عما كان عليه 
في السابق وذلك لأسباب يصعب حصرها. لذا فحديث اليابان على «فر 0 


أو اخصوصيتها» في عصر العولة» وبالمعنى السلبي لهاتين المقولتين؛ أي 
يلف 


بإبعاد نفسها عن المشكلات الكبرى التي تعانيها غالبية الدول والشعوب». 
سيسبب لها الكثير من المشكلات التي تسيء إلى صورتها في المحافل الدولية. 
فاليابان اليوم بلد غني جداً في حين تشكو معظم شعوب العالم من الفقر, 
والبطالة» والجوع. والأمية. وعليها أن تساهم في حل تلك المشكلات عن 
طريق مد يد العون إلى الدول والشعوب الفقيرة التي تواجهء معظم الأحيان» 
مشكلات غير قادرة على حلها دون مساندة خارجية . 


إن غالبية الدول التى تعأني مشكلات الحروب» والتصحرء والجفاف» 
والفيضانات» والزلازل» والإيدزء والمخدرات» والأوبئة» واتساع رقعة 
الأمية» والتهجير القسريء ومشكلات اللاجئين وغيرهاء لا تستطيع حلها 
منفردة بل تحتاج إلى رساميل»: وتكنولوجياء وخبرات علمية من الدول 
الأخرى. وتبدو اليابان في عصر العولة أمام تحديات جديدة في محتلف 
المجالات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والتكنولوجية؛ لا على مستوى 
منظومة الدول الآسيوية فحسب بل على المستوى الكوني. ويتوقف على 
مشاركتها النشطة في حل تلك المشكلات مستقبل حفظ السلام العالمي من 
جهةء وموجبات حل الأزمات المستعصية في عذد كبير من الدول النامية 
والفقيرة» من جهة أخرى» وذلك تحت طائلة انفجار كثير من الحروب الأهلية 
عبر نزاعات عرقية وديئية وقبلية يمكن أن تودي بحياة الملايين من الناس. 
ونظراً إلى إدراكها العميق بحجم المسؤوليات الملقاة على كاهل الدول الغنية تجاه 
الدول الفقيرة» تطالب اليابان بإعطاء دور كبير للآمم المتحدة» ودعمها بكل 
الوسائل المادية والقوى العسكرية لكي تصبح حكما عادلا ومعترفأ بنزاهته في 
حل النزاعات الدولية. وتبدي الحكومة اليابانية رغبة صادقة في حل المشكلات 
الدولية الراهنة» لكنها تصر على إدخال تغيير جذري في بنية مجلس الأمن 
الدولي لجهة توسيعهء وبرامجه» وأساليب عمله. فقد أنشئ مجلس الأمن في 
نباية الحرب العالمية الثانية ولم تعد تركيبته تنسجم مع التطورات الدولية في 
عصر العولمة. فى الوقت نفسه» تسعى الياباث جاهدة للحصول على عضوية 
دائمة في مجلس الأمن الجديد والموسع بحيث تأتي مشاركتها من خلال موقعها 
الجديد» في نظام عالمي جديدء وبآليات عمل جديدة" ١‏ . 


)١ 0‏ عرووط عن[ جا ءأمظ ث_'اتددره ل متتأة اعلا .85 صنامة]8 320 منموع1 وعلكلة برطعئاعا .2 لمقطعن]1 
بأ تمصاقة!7؟ بدهلهمبآ) 361 .مط :0147-1066 رعممعله5 لقع لاوط هأ كممتتتاط مم00 ,17012 مه177 6014 
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املكف 


فغنى اليابان الاقتصادي في عصر العولمة ليس بمنأى عن النزاعات 
الدولية المرتقبة والتي قد تجبرها على خسارة قسم كبير من التراكم المالي لديها 
في مناطق متعددة من العالم ما لم تشارك بقوة في صياغة النظام العالمي 
الجديد. ٠‏ فهي دولة منزوعة السلاح» وتجبر على تغطية حروب الأمريكيين من 
جهة» وعلى تغطية قسم كبير من أزمات الدول الصديقة من جهة أخرى»ء 
م النمور الاسيوية التي فقدت ما بين 5٠ 7 ١6‏ بالمئة من سعر صرف 

عملتها الوطنية بالمقارنة مع العملات العالمية عام 21441 وما زالت الأزمة 

مستمرة حتى الآن” ع 

إن عدم تكافوؤ الموقع في العلاقات الثنائية بين الولايات المتحدة واليابان 
يضع الأخيرة في موقع المخاضع للابتزاز المالي» والتبعية السياسية. وقد تحملت 
اليابان تلك المرتبة الدونية طوال مرحلة الحرب الباردة بسبب علاقاتها التاريخية 
السيئة جداً مع دول الجوار الاقليمي؛ وبخاصة الاتحاد السوفياتي» والصين» 
وكوريا. من ناحية أخرى» كانت اليابان من أكثر دول العالم ترحيباً بنهاية 
الحرب الباردة والإعلان عن ولادة عصر العولمة. فبعد أن استفادت كثيراً من 
مظلة الحماية العسكرية الأمريكية طوال النصف الثاني من القرن لي 
وأطلقت المعجزة الاقتصادية اليابانية التى ما زالت مستمرة بقوة حتى الآن» 
وجدت أن الفرصة باتت مؤاتية لإطلاق مقولتها الثانية في التحديث وهي 
«التحديث في خدمة المجتمع». ويعتبر اليابانيون اليوم أن مقولة «التحديث في 
خدمة الجيش» ستقود بالضرورة إلى نزعة عسكرية توسعية على غرار ما قامت 
به اليابان سابقأء وما قامت به الدول الأوروبية والولايات المتحدة الأمريكية. 
وأن مصير تلك النزعة إلى الفشل الأكيد الذي يتجلى يومياًء يضاف إلى ذلك 
أن ممارسة الديمقراطية على الطريقة اليابانية من جهة» وتطبيق الرأسمالية 

يقة أكثر إنسانية تبعا لخصوصية المجتمع الياباني من جهة أخرى» جعلا من 
اليابان نموذجاً يحتذى في التطور الاقتصادي والتكنولوجي» والاستقرار 
السياسي والاجتماعي . 

مع نباية الحرب الباردة باتت اليابان أمام أسئلة محرجة تجاه شعبها أولاًء 
وتجاه محيطها الآسيوي ثانياً» وتجاه الدول الأخرى المشاركة في النظام العالمي 
الجديد ثالثاً. فلم يعد الشعب الياباني مستعداً للقبول بالمرتبة الدونية وغير 


() تنتلامقسطتم) رعمممماوا عتنمنمع1 0714 «رتومرمع1 مده صم ,أقلعزة 167 قسوظ 
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المتكافئة في علاقاته مع الولايات المتحدة الأمريكية» ولم تعد اليابان تبدي 
استعداداً كما في السابق لزيد من الابتزاز الأمريكي بعد أن تصالحت مع 
محيطها الآسيوي . فقد أقامت علاقات دبلوماسية كاملة ممع كوريا منذ عام 
6 »؛ وأرفقتها بمساعدات مالية كبيرة وقروض طويلة الأمد منذ عام 
8 . وكان لها دور أساسي في النهوض الاقتصادي لكوريا الجنوبية. 

كذلك أقامت علاقات دبلوماسية كاملة مع الصين منذ عام ١905‏ 
وتصالحت معها عبر سلسلة من اللقاءات والزيارات الرسمية بين كبار مسؤولى 
البلدين. ولعبت المساعدات المالية» والقروض الطويلة الأمدء وتصدير الخبرات 
التكنولوجية اليابانية إلى الصين دوراً أساسياً في التبدلات الجارية في الاقتصاد 
الصيني منذ عام .. وساهمت المعونات اليابانية فعلاً في ولادة مرحلة 
الانفتاح الاقتصادي في الصين» ٠»‏ وعلى جميع المستويات» بعد تخليها عن كثير 
من مقولات التطرف الثوري التي نادى بها الرئيس ماو تسي تونغ والمعروفة 
باسم «مبادئ الكتاب الأحمر والثورة الثقافية» . 


أما فى عصر العولة اللديدء فقد أصبحت اليابان مضطرة إلى مراجعة 
دورها السابق لمواجهة استراتيجية الولايات المتحدة الأمريكية التي ما زالت 
تتصرف بعنجهية الدولة العسكرية القوية التي انتدبت نفسها لتكون شرطي 
العام في عصر العولمة. ٠‏ وتتوقع الدراسات اليابانية أن تزداد كراهية شعوب 
العالم للغطرسة الأمريكية التي يمكن أن 3 تبتز نسبة كبيرة من موارد العام المالية 
والاقتصادية لسنوات محدودةء لكنها 0 مضرة جداً بالاقتصاد الأمريكي 
عل المدى البعيد9 ". 

لقد أدرك اليابانيون» بالممارسة العملية» أن حصر الرساميل الكبيرة 
والتكنولوجيا البالغة التطور داخل حدود اليابان يجعل من بلدهم جزيرة معزولة 
عن باقفي دول العالم» » لذلك وظفوا قسماً: كبيراً 00 الداتمن المالي لديم ومن 
إنتاجهم التقني في السوق العالمية» وبأسعار أدنى كلفة من التقنيات الغربية. 
وهم على قناعة تامة أن عصر العولمة سيزيد من دور اليابان على المستوى 
الكوني في مجال المساعدات المالية والتقنية للدول الأخرى شرط معرفتها الدقيقة 
بحدود الدور الموكول لها على المستوى الكوني بما يعزز من موقعها في النظام 
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لولف 


العالمي الجديد. لذاء فتقاعس اليابان عن القيام مذا الدور سيسبب لها عقبات 
كثيرة تؤدي إلى كساد سلعهاء بالإضافة إلى نزاعات حادة مع الدول المتطورة 
والنامية على حل سواء. ومن المتوقع برور خلافات حادة في أساليب العمل 
لدى كل من الأمريكيين واليابانيين والأوروبيين والصينيين في العقد الأول من 
القرن العشرين. ومرد ذلك إلى ضبابية النظام العالمي الجديد الذي لم تتضح 
ملامحه بعدء وما إذا كانت القوى الفاعلة فيه ستتعاون فيما بينها لحماية 
البشرية» أم تتحارب بجدداً لفرض شكل من أشكال الاستعمار الجديد 
0000 3 عن طريق الإفقار الاقتصادي الذي يشكل سلاحاً فتاكاً 
مير العالم 


وتسعى اليابان إلى كسب صداقات دول جديدة» وتتحاشى انفجار أي 
نزاع قريب مع الولايات المتحدة من جهةء ومع الصين من جهة أخرى . وهي 
تعمل بإصرار على إيجاد الحلول السلمية لكثير من المشكلات العالمية. وتنطلق 
السياسة اليابانية من مناعة التماسك الداخليٍ للمجتمع الياباني المعاصر» وهي 

كد أن الحلول السلمية ممكنة إذا ما تخلت الولايات المتحدة الأمريكية؛, 
0 وروسيا عن أسلوبها التقليدي في تأجيج النزاعات المسلحة طمعاً 

ببيع أسلحة متطورة تشكل موارد مالية هائلة تكسبها الشركات الأمريكية 
ا ال 


وفي المقابل» لا تبدي الولايات المتحدة عداء سافراً لليابان على رغم 
الصراع الاقتصادي المضمر معهاء إلا أنها تصر على إبقائها تحت المظلة 
الأمريكية كما كانت طوال النصف الثاني من القرن العشرين. وهي تعمل على 
تحريك الصين وكوريا باتجاه مجابية محتملة» بأساليب متنوعة» لن تكون لمصلحة 
اليابان التي أصبحت عملاقاً اقتصادياً» لكنها ما زالت قزماً عسكرياً يحتاج إلى 
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الف 


الحماية الأمريكية. وحين صاغ المستشار الأمريكي الشهير زبيغنيو بريجنسكي 
(ك1قدنتءد:8 ب#«#عنصعأطج) شكل العلاقة المرجوة ما بين اليابان والولايات المتحدة 
في عقد التسعينيات من وجهة نظر أمريكية» توصل إلى معادلة مختلة ترضي 
الأمويكيين وتضع اليابانيين في مرتبة الشريك التابع أو الملحق. فقد جاءت 
توصيته على الشكل التالي: «إن الولايات المتحدة بحاجة إلى الرساميل اليابانية 
لتجديد مصانعها ولتطوير التكنولوجيا فيهاء كما أن اليابان بحاجة إلى المظلة 
الأمريكية لحماية أراضيهاء وإلى الأسواق الأمريكية لزيادة تراكم الثروة 
ل 

لكن تلك المعادلة التي قامت على تائف المال الياباني بالحماية والأسواق 
الأمريكية لم ترض اليابانين»ء بل جرحت شعورهم القومي لأنها تحولهم إلى 
بجرد عمال مجتهدين في خدمة المصالح 0 في جنوب وشرق آسيا. وما 
زالت اليابان تتوقع نهاية النزعة التسلطية الأمريكية بعد انتهاء الحرب الباردة. 
وقد رسمت استراتيجيتها الجديدة منذ نهاية السبعينيات على أساس تعميق 
روابطها الاقتصادية مع محيطها الآسيوي. وبادرت إل تأسيدن عدد من البنوك» 
والمؤسسات» والشركات المتعددة الحنسيات الآسيوية» وبشكل خاص بنك 
التنمية الآسيو ي (لهة8 غمعتددماء106 مونعة 156) الذي قام بتمويل عدد كبير 
من 0 التنمية في الدول الأستسونة طوال عقدي الثمانينيات 
والتسعينيات 

لقد اتجهت سياسة اليابان في العقدين الأخيرين من القرن العشرين 
بالكامل نحو المشاركة الفاعلة في الاقتصاد العالمي عبر كثافة الرساميل التي 
بحوزتها. ونتجلت تلك السياسة في كثافة الحضور الياباني في جميع دول العالم» 
وإقبال اليابانيين على تعلم اللغات العالمية الحية» والمشاركة في المؤتمرات 
الدولية» ويخاصة الاقتصادية وامالية منهاء واكتساب كل أشكال التكنولوجيا 
المتطورة في العالم ونقلها وتطويرها في اليابان. 

وفتحت اليابان جامعاتها ومعاهدها لاستقبال أعداد متزايدة من الطلبة 
الأجانب» وسمحت بدخول العمال الأجانب إلى اليابان بنسب محدودة في 
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بر 


البداية قبل أن يتحولوا الآن إلى مشكلة كبيرة بعد أن بات عددهم يزيد على 
مليوني عامل» يعمل معظمهم بصورة غير شرعية في السوق السوداء. ودلت 
تجربة العقد الأول على بداية عصر العولة على أن الإدارة اليابانية تعرف جيداً 
كيف تقوم بدورها الجديد بإتنقان. فهي قوة اقتصادية ومالية عظمى ذا 
مصلحة أكيدة في نظام عالمي جديد يقوم على تعزيز دور الأمم المتحدة 7 
النزاعاث العالمية المعقدة بالوسائل السلمية. وتعمل أجهزتها الإدارية والمالية 
بالتوافق مع أجهزة دول أخرى لمواجهة المشكلات الحادة التي تواجه الدول 
النامية والفقيرة لنع الاستقطاب الحاد في العالم بين جلوب فقير وشمال غني » 
بين دول تستفيد ص خدمات أرفى أشكال التكنولوجيا والعلوم العصرية ودول 
تستعيد إنتاج تخلفها المزمن في مختلف المجالات. 


ومع أن اليابان تأتي اليوم في طليعة الدول العالمية التي تنقل التكنولوجيا 
إلى الدول النامية» وتقيم معها الكثير من مشاريع التنمية الاقتصادية الكبيرة» 
وتمدها بقروض مالية طويلة الأمد؛ فإن سياستها لا تزال غير واضحة العالم 
على مختلف الصعد. وهناك غموض كبير يكتنف استراتيجيتها الاقتصادية التي 
مارستها طوال العقود الثلاثة الماضية. فقد أعطت الأولوية أحياناً للتوظيف في 
الدول الأمريكية والأوروبية» وأحياناً أخرى للتوظيف في الدول الآسيوية. 
وليس من شك في أنها تبحث دوماً عن مصالحها بالدرجة الأولى» وكيفية 
تحقيق أرباح كبيرة من البلدان التي كانت تعاني أزمات حادة» عسكرية 
واقتصادية ومالية» ومنها دول الكتلة الاشتراكية السابقة» والصين» وفييتنام » 
وإيران» وتركياء والهند» وبلدان الخليج العربي وغيرها. 


وهنا تبرز تساؤلات منهجية مهمة حول مستقبل السياسة اليابانية المعتمدة 
حتى الآنء وما إذا كانت ستساهم في تعزيز صورة اليابان لدى الدول 
النامية» ومنها البلدان العربية؟ وهل كانت سياستها السلمية قادرة على إرجاع 
جزر الكوريل إلى السيادة اليابانية؟ وهل تم تصحيح صورة اليابان لدى 
الصينيين والكوريين وغيرهم من الشعوب التي خضعت للاحتلال الياباني حتى 
الحرب العالمية الثانية؟ 


إن الوقائع الملموسة تظهر أن علاقات اليابان بكل من الصين وكوريا قد 

ازدادت تأزماً في ربيع وصيف 7٠١١‏ بسبب إصرار اليابانيين على إصدار 

كتاب للتاريخ المدرسي اعتبر مسيئاً للشعور القومي لدى 0 والكوريين 

معأء كما أن رئيس الوزراء الياباني كوئيزومي أصر على زيارة أضرحة قادة 
١ك‏ 


الحرب العالمية الثانية من اليابانيين الذين دفنوا في المعيد المقدس «ياسوكوني» 
00 نما اعتبر استفزازاً متعمداً هدد الصينيون بالرد عليه. وليس ما 

يشير إلى أن مشكلة جزر الكوريل ستأخذ طريقها للحل قريباً عن طريق 
المفاوضات بين اليابان وروسيا. كما أن بعض الدراسات التي تناولت مستقبل 
الصين في مطلع القرن الحادي والعشرين تشير إلى أن اليابان قد تعود إلى 
سياسة التحالف الاستراتيجي العسكري مع الأمريكيين في مواجهة «التنين 
الصينى» لكك 


لقد أعطى النمو الاقتصادي السريع صورة لليابان تكاد تكون غير 
واضحة المعالم خارج أراضيها. فمن جهة,ء مثلت اليابان نموذج الدولة 
الامبريالية الأكثر بطشاً في تاريخ الدول الآسيوية حتى هزيمتها في الحرب 
العالمية الثانية) ومن جهة أخرى» قدمت نموذج الدولة المسالمة جداً والمنزوعة 
السلاح طوال النصف الثاني من القرن العشرين. فهي أيضاً الدولة الوحيدة فى 
العالم المحرومة من التسلحء مما يجعلها تحت المظلة العسكرية م 
وعاجزة عن استعادة جزرها المحتلة أو إخراج الجيش الأمريكي من أراضيها. 
وخضعت لموات مالية بعشرات المليارات من الدولارات في حروب م تشارك 
فيها وما زالت عرضة للابتزاز الأمريكي» مالياً وسياسياً. ويخاف اليابانيون من 
أن تصبح بلادهم عرضة لابتزاز مزدوج في المستقبل»: وبخاصة بعد تعاظم 
دور الصين العسكري والاقتصادي في منطقة جنوب وشرق آسياء نما يشكل 
0 شامرا للمصالح الحيوية اليابانية فيها. وقد تضطر عندئدٍ إلى إعادة 

ثيق تحالفها الاستراتيجي العسكري مع الولايات المتحدة الأمزيكي وتكف 
0 المطالبة بإخراج جيشها وأساطيلها من الأراضي والمياه اليابانية . 


هكذا يبدو مستقبل اليابان مشوشاً جدأء عند مطلع الألفية الثالثة. 
وخير ما توصف به أنهبا عملاق اقتصادي وقزم عسكري. مع ذلك» فهي 


قدمت واحدة من أفضل النماذج الاقتصادية الناجحة في العالم طوال النصف 
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ضف 


الثاني من القرن العشرين » وما زالت في طليعة الدول المتطورة من حيث 
جودة وحجم الإنتاج الصناعي المتطور» والابتكارات التكنولوجية الرائدة» 
والتراكم المالي الهائل للرساميل المعدة للتوظيف في الخارج. وتخلت طوعاً عن 
مقولات حركة التحديث الأولى التي أفضت إلى السيطرة العسكرية والنزعة 
الامبريالية التوسعية» وتبلت مقولاات تجربة التحديث المعاصرة التي تدعو إلى 
الديمقراطية» والتحديث الشمولي لأهداف غير عسكرية» وإلى اللمشاركة النشطة 
في بناء نظام ب عدي عل امس مغايرة تماماً للأسس السابقة التي كانت 
تشجع الحروب أو تعجز عن منعها قبل انفجارها. وعلى رغم الخلافات 
م بين اليابان والدول الأسيوية المجاورة فإن تجربة التحديث الثانية 
أحدثت تبدلات عميقة في , بنى الدول الآسيوية» في تغختلف المجاللات 
الاقتصادية والسياسية ا والثقافية. وباتت اليابان اليوم تفخر بتقديم 
نفسها كأفضل نموذج تحديثي ناجح في القارة الآسيوية» والنموذج القدوة لكل 
تجارب التحديث غير المستندة إلى مقولات المركزية الغربية وثقافاتها. 
أخيراً» منذ نهاية الحرب الباردة تزايد الاهتمام الدولي بتجربة التحديث 
اليابانية المعاصرة لإبراز عناصر القوة والضعف فيها. وطرحت علامات 
استفهام كبيرة حول مستقبل التجربة اليابانية في عصر العولمة حيث يمكن 
غاضرها يجارت الكدينة الأشرى ذات+ اللتفيور القوي في بعض البلدان 
المتطورة والنامية على حد سواء. فتجربة التحديث اليابانية ما زالت أسيرة 
حدود اليابان» ولا يبذل الباحثون اليابانيون جهوداً كبيرة للتعريف بتجربتهم 
الرائدة. أما الترويج لمقولة الفرادة اليابائية وحصرها بالشعب الياباني وداخل 
حدود اليابان»ء فيضعف من إشعاعها الثقافي على المستويين الاقليمي والدولي 
في عصر العولمة. لذلك تبه الباحث الياباني إينوغوتشي (نطءمومصة) إلى مخاطر 
تلك العزلة» فرسم أربعة سيئاريوهات محتملة لمستقبل اليابان في النصف الأول 
من القرن الحادي 0 وقد جاءت على الشكل التالي: 

١‏ السيناريو الأول: استمرار اليابان نحت الحماية الأمريكية: المرحلة 
الثانية (11 وععناط ,ممع ةرع سك عوط) : : ويقضي هذا السيئاريو بأن تستمر اليابان 
دولة منزوعة السلاح» إنما بملء إرادتها هذه المرة. فتستمر في إيكال أمنها إلى 
الولايات المتحدة الأمريكية بموجب اتفاقية رسمية شبيهة باتفاقية عام .١19460١‏ 
وفي الإمكان تعديل بعض البنود القديمة مع الحفاظ على الجوهر. فتنصرف 
اليابان محدداً في عصر العولة إلى الهم الاقتصادي فقط مقابل بقائها تحت مظلة 
الجاية العسكرية الأمريكية. وبذلك لا يتغير موقع اليابان في المرحلة الراهنة 

رف 


عما كان عليه فى العقود السابقة على نماية الحرب الباردة. على أن تستمر 
اليابان في لعب دور الرافعة الاقتصادية ولمالية في محيطها الآسيوي أولاً ومن 
ثم في باقي الدول النامية. 


؟ - السيناريو الثاني : الثنائية القطبية («ه#ره0ع81) : ويقضي بأن تشكل 
الولايات المتحدة الأمريكية واليابان قوة اقتصادية ثنائية مشتركة على الصعيد 
العالمي يطلق عليها ««إتهمدمء8 115 - هدجةة :ء6نط2/1». وقد لا مختلف دور 
اليابان الاقتصادي في هذه المرحلة من الثنائية الاقتصادية مع الولايات المتحدة 
عما هو عليه في السيناريو الأول» لكن تكثيف 6 المالية اليابانية 
لأغراض عسكرية قد يكل سمة إظناقية افيه أما دمي اليابان فن. عيطها 
الإقليمي فيصبح أكثر صعوبة نظراً إلى الحساسية المفرطة لدى الدول الآسيوية 
من إعادة تسليح اليابان أو مشاركتها التقنية في التصنيع العسكري على المستوى 
الكوني . 
- السيناريو الثالث: الأمن التوافقي (:1«هعمم) ده) : ويقضي هذا 
00 بأن تتولى الدول المتعجاورة مسألة الأمن الجماعي فيها عن طريق عدم 
استتخدام السلاح أو التهديد بهء بعضها ضد بعضها الآخر. ويتطلب تنفيذ 
هذا السيناريو شرطين أساسيين» هما: 


- تخلص الدول العظمى من ترساناتها النووية التي تهدد بها أمن العالم. 
ب إسهام اليابان القوي في الوصول إلى عام منزوع السلاح وتحتكم 
دوله إلى حل النزاعات بالطرق السلمية وليس العسكرية. 
ويقتصر دور اليابان في السيناريوهات الثلاثة المشار إليها أعلاه على 
الدعم الاقتصادي والهبات الالية»ء سواء للدول الآسيوية المجاورة أم لدول 
أخرى في العالم لمساعدتها على حل اا المعقدة والموروثة بالطرق السلمية 
والتدمية الاقتصادية. وفي المقابل» يتم الاعتراف باليابان كدولة طليعية في 
منظومة الدول الآسيوية ويكون لها دور مميز على هذا الأساس في مجلس 
الأمن. 
 :‏ السيناريو الر ابع : السلم الياباني (مء:«مممةل1 <ه2) : ويستند إل 


عنوان كتاب مشهور نشره الباحث الأمريكي إيرزا فوغل (7086 828) تحت 
عنوان: اليابان في المرتبة الأولى (076 «ءطمم”ة عه «مدمه7) . والمقصود بذلك أن 
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الأولى ستتولى تقديم الدعم المالي للدول الأخرى. مما يؤهلها لتكون في المقام 
الأول بين الدول المانحة في العالم. 

بموجب هذا السيناريو المتفائل جداً ستحاول اليابان أن تلعب دور 
الوسيط مالي بين القوى المتنازعة لحل النزاعات عن طريق 00 والهبات 
المالية السخية . كن هذه المقولة لم تلق ارتياحاً لدى اليابانين على أساس أن 
هذا الدور يفوق قدرة اليابان المالية والتكنولوجية. وهي عاجزة موضوعياً عن 
بناء عالم متحرر من مخاطر التسلح. والحروب» في زمن الصراع على زعامة 
العالمء وليست لها استراتيجية واضحة في هذا المجال""©. 

أيقظ هذا السيئاريو الشعور القومي الياباني المتطرف الذي يرى أن من 
حق اليابان أن يكون لها دور جديد في عصر العولة يتناسب مع : 
المساعدات الاقتصادية والمالية والتقنية التي تقدمها للعالم. وتداخل العامل 
القومي مع العامل الاقتصادي والاجتماعي ليدفع بهذا السيناريو إلى الواجهة 
0 لكن اليابان ترفض المغامرة في تبني أي من الاتجاهات المشار إليها 

علاه. وهي تراقب بحذر تشكل الكتل الجغرافية العملاقة على المستوى 

00 فاليابان مطمئنة فعلاً إلى استقرارها الداخلي لأن نسبة الطبقة الوسطى 
فيها تكاد تكون الأكثر اتساعاً في العالم وهي تزيد عل ٠‏ بالمئة من السكان. 
وهي لا تتوقع هزات عنيفة لأسباب سياسية واجتماعية في المدى المنظور. في 
هذا المجال» يقيم أحلد الباحثين اليابانيين مقارنة بين الدور المحتمل لليابان في 
استقرار النظام العالمي الجديد مع الدور الذي لعبته بريطانيا في استقرار النظام 
العالمي القديم. فقد لعبت بريطانيا دور الضابط لعملية التوازن بين القوى 
الكبرى المتنازعة آنذاك من أجل السيطرة على أوروباء وبخاصة إبان حروب 
كل من نابليون بونابرت وبسمارك. وهذا ما تحاوله اليابان اليوم في ظل 
التجاذب الراهن بين دعاة العولمة تحت قيادة قطب واحد بزعامة الولايات 
المتحدة» والدعوة إلى عالم متعدد الأقطاب يكون فيه دور ملحوظ للأمريكيين 
إلى جانب الروس والصيئيين والأوروبيين واليابانيين. 

مهما يكن من أمر السيناريوهات الأربعة المحتملة فهي تبدو مرتبكة 
بذاتها. والسبب في ذلك أن اليابان نفسها مرتبكة في تحديد السيناريو الأكثر 
تعبيراً عن مصاحها الراهنة والمستقبلية. فهي» حتى الآن» تصنف نفسها في 


(30) ,(1991 رققعةط سعابوع177 بدملصمآ) كرمنته[ء1 [171/27:610:14 تااتدصمل. ,تطعتع مس1 تطموعلة 1 
160-7 .22 


دارف 


عداد الدول الأكثر استفادة من عصر العولمة بصيغته الراهنة لأنبا نجحثت 
بجمع كتلة مالية ضخمة» وتحظى بحصة كبيرة جداً من الأسواق المفتوحة» 
والمواد الخام» وتوظيف الرساميل ونقل التكنولوجيا دون أن تتحمل أية أعباء 
عسكرية . 


وهناك تيار ياباني محافظ يتمتع بقاعدة عريضة جداً ولا يرغب في إدخال 
تعديللات جذرية على سياسة اليابان الحالية» فى لمحتلف المجالاات» وبخاصة 
الاقتصادية والعسكرية منها. ويعتقد بعض الباحثين بحق أن اليابان قادرة على 
تكييف نفسها بسرعة مع التبدلات الاقليمية والدولية في عصر العولمة دون أن 
تنحاز إلى أي من هذه السيناريوهات. نتيجة لذلك تبرز دعوات صريحة تقول 
بضرورة بقاء اليابان خارج النزاعات الاقليمية والدولية» وخارج لعبة التسلح 
لأمها تقود إلى حروب مدمرة» واعتماد الحلول السلمية للمشكلات القائمة. 
أما الطريق الأفضل لاستمرار الدور الياباني على ما هو عليه فيكمن في 
استمرار سياسة اليابان الراهنة في العقود القادمة مع مراعاة التبدلات ا 
والد 640 , 


لقد دخلت اليابان بقوة مسيرة التاريخ العالمي عبر إصلاحات وما أعقبها 
من قيام دولة امبريالية توسعية في جنوب وشرق آسياء لكن ظروف العالم 
تغيرت بشكل جذري» وبمخاصة أن غالبية الدول التي 00 الحلول 
المسكرية للمشكلؤت: الوووقة .وضلت إلى الطاريق السدوةة؟ كما أن مويل 
عملية «التحديث في خدمة الجيش» 0 التوسعية على حساب 0 الجوار 
قادت إلى عواقب وخيمة ما زالت اليابان تعيش نتائجها السلبية حتى الآن» 
على رغم أن قادة النظام الياباني» وفي طليعتهم الامبراطور ورئيس الوزراء» 
اضطروا إلى تقديم اعتذار علني لدول الجوار الآسيوي. وكان الشعب اليابان 
أكثر المتضررين من مقولة «التتحديث في خدمة الجبش» التي قادته إلى الاحتلال 
من نجهة-ولل حدود المجاعةاء والفقر 'الشتديد»: والبطالة»:والأامية من نجهة 
ثانية. لذا يتمسك اليابانيون» حكومة وشعباء بمقولة العتحديث السلمى 
للمصلحة جميع الطبقات والمناطق والقطاعات. فاليابان ليست في حاجة إلى 
حضور عسكري في العالمء بل إلى تكثيف حضورها الثقافي» والمالي » 
والاقتصادي على المستوى الكوني. كما أن بهاية الحرب الباردة طرحت بحدة 


(58) المصدر نفسه؛ ص .١7/4 ١597‏ 


احرف 


مسألة التخفيف من دور العسكر في جميع دول العالم؛ لأنه يمتص نسبة كبيرة 
جدا من موازنات غالبية الدول المتطورة والنامية معأ دون أية خدمات حقيقية 
تحصل عليها شعوب تلك الدول. 


وهناك تيار ياباني عريض بيحبذ السياسة اليابانية الرامية إلى التخلٍ نبائياً 
عن تسليح اليابان لنفسها بأكثر من أسلحة دفاعية متطورة. ٠‏ وفي الوقت عينه » 
يرى دعاة هذا التيار أن المظلة العسكرية الأمريكية التي تنشر قرابة 4٠‏ ألف 
جندي في القواعد البرية والبحرية المقامة على الأراضي اليابانية تشكل انتهاكاً 
لسيادة اليابان وعملاٌ لا يتناسب مع طبيعة عصر العولة في نباية الحرب 
الباردة. ويقدمون الدليل على أن شباب اليابان يعيشون حياة استقرار تام» 
ويجمعون ثروات كبيرة» ويعايشون أحدث أشكال التطور التقني والثقافي. 
وفي المقابل» فإن ملايين الشباب في الدول التي تستخدم السلاح بكثافة لحل 
المشكلات الدولية» وبشكل خاص الولايات المتحدة التي نصبت نفسها شرطي 

عصر العولمة» ما زالوا يعيشون سلبيات مقولات التحديث فى خدمة العسكر 
ولصالح العسكر والشركات الاحتكارية وليس لصالح المجتمع . 


لالت بعض الإحطتاءات الوسف على 1 غالبية الأمريكيين في ء عقد 
الحماية العسكرية الأمريكية . ٠‏ وهم يعتبرون | أن القوة الاقتصادية اليابانية باتت 
تشكل خطراً كبيراً على المصالح الأمريكية في آسيا بالدرجة الأولى» وفي كثير 
من مناطق العال"*" . 

ومنذ مطلع التسعينيات بدأ بعض قادة الدول الأوروبية ينبهون باستمرار 
إلى أن اليابان يمكن أن تغزو العالم في عصر العولة إذا ما استمرت تكدس 
السلع والأموال والتكنولوجيا الصرية :قزق أن تنفق منها شيئاً على التسلح 
الذي يرهق موازنات الدول الأوروبية ويؤثر سليا في عملية التنمية فيها. 
ويخوض الأمريكيون والأوروبيون والصينيون والروس معركة شبه موحدة ضد 
اليابانيين في هذا المجال. ٠‏ وهي» في جوهرهاء معركة حقيقية بين مقولتين في 
التحديث: الأولى تدعو إلى وضع منافع التحديث في خدمة الجيش 
والاحتكارات وتساعد على توليد الحروب والنزاعات» والثانية ادر إلى وضع 
منافع التحديث في خدمة الشعب ولصلحة الشعب» بعيداً عن ا حخروب 


لفق 3-7 .وم رم سك[ 6 ا عوموعباط هته «علاوط :11و02 362871656 7116 بعاوط 


يفف 


والتهديد بالقوة العسكرية. 


وفي حين ترتدي هذه المعركة طابع التقليل من قيمة اليابان عبر 
تصويرها بالعملاق الاقتصادي والقزم العسكري» يذكر اليابانيون بالدموذج 
السوفياتي الذي بني على أساس العملاق العسكري والقزم الاقتصادي فانتهى 
إلى التفكك والزوال. فالنماذج كثيرة على أن مقولة تحديث الجيش على حساب 
المجتمع ليست مقولة خاطئة فحسب بل مدمرة أيضاً مهما طال الزمن. 
ويدرك اليابانيون جيداً عمق الخلل الكبير الذي تعيشه الدولة اليابانية في عصر 
العولمة ما بين صغر دورها العسكري» وضعف نفوذها السياسي من جهة» 
وبين ضخامة دورها الاقتصادي على المستوى العالمي من جهة أخرى. 
ذلك» تتمسك اليابان ببنود دستورها السلمي الذي يحظر عليها التسلح لأنها 
ترى عدم فائدة من تكديس السلاح بكل أشكاله في زمن أصيح فيه السلاح 
النووي عبئاً على الدول التي تمتلكه لما يتطلب من نفقات باهظة لصيانته ومنع 
تسرب الإشعاع النووي الذي يضر بصحة 0 ويسبب خللاً مدمراً في البيئة 
0 ويرى قادة يابانيون أن الحل الأمثل يكمن في امتلاك اليابان لبعض 
أنواع التكنولوجيا العسكرية البالغة التعقيد والتكاليف كاللايزر» والصواريخ 
الموجهةء والصواريخ , المعترضة» والرادارات المتطورة؛ وغيرها. فهي أسلحة 
ذات فاعلية كبيرة جداً» وقادرة على شل القوى العسكرية المضادة في مواقعها 
خلال وقت قصيرء وهي تحتاج فقط لنخب عسكرية عالية التدريب وقليلة 
العدد. 


ومنذ ناية الحرب الباردة» بدأت اليابان فعلاً بتطوير نظمها السياسية 
والاقتصادية والاجتماعية والثقافية بما يتلاءم مع طبيعة دورها المرتقب في 
النظام العالمي الجديد. فالتطور الاقتصادي العاصف الذي شهدته اليابان في 
العقود الغلاثة الماضية قام على قاعدة الاقتصاد السلمي الذي تعتبره قادراً 
بمفرده على حماية مصالحها الأساسية فى عصر العولمة» إذ ليس ما يؤكد 


إمكانية تجدد حروب عالمية مدمرة في القرن الحادي والعشرين”". 


ومع ذلك» فاليابان في عصر عصر العوللمة مطالبة بتطوير مؤسساتها على قاعدة 
ما تمتلكه من قدرات مالية واقتصادية وتكنولوجيا يمكن أن تساهم في إرساء 


(؟) عل عاسرمدمءظ1'8 زعولةه ه300[ عتستمصمعة 1 نم3 تصوعئه16» ,أطعدوه11 معلدص؟ أ معزل ملطولة 
16-1 ]6 5-7 .جزم ,(1994 عسمتتماجتة) 61 ,20 ,#مرمل نك كن 1ه «رعقالمد ع0 قتاام غأقوء*2 عمرعجع 


رف 


النظام العالمي الجديد على أسس أكثر عقلانية وديمقراطية ما يخطط له الآن في 
الدوائر الغربية. وتنتظر غالبية دول العالم» ومنها البلدان العربية» تجواياً 
واضحاً عن سؤالٍ مصيري هو: هل أن اليابان ستؤهل نفسها بنجاح لكي 
تلعب دوراً جديداً في عصر العولمة؟ وهل أن اليابائيين على استعداد لتغيير 
نظامهم السياسي والاقتصادي بهذا المنحى؟ هذا بالإضافة إلى أن مجتمع اليابان 
اليوم ل يعد كما كان في السابق من حيث التجانس العرقى» واللغوري» 
والديني» والثقافي. وتواجه اليابان بعض مشكلات المجتمعات العصرية 
وبخاصة كثرة الفرق الدينية الجديدة التي باتت تعد بالآلاف» وتمارس طقوساً 
مختلفة عن البوذية» والشنتوية» والمسيحية» والإسلام» واليهودية. كما أن 
بعضها استخدم العنف الدموي والغازات القاتلة في 0 المترو في عقد 
التسعينيات7" , 


وتعاني اليابان مشكلة الأقليات العرقية في داخلهاء وبخاصة الأقلية 
الكورية الكبيرة؛ وأقلية أينوس (دهئة)ء وهم سكان هوكايدو الأصليون» 
وبقايا طوائف المنبوذين (منستطلهمد8) الذين يقدر عددهم بعدة ملايين» 
والمهاجرين اليابانيين القدامى الذين عادوا إلى اليابان ويطلق عليهم اسم 
«سازاء1011»» أي الذين هاجروا من اليابانيين أو أجبروا على الهجرة مرتين » 
وبشكل خاص إلى البرازيل وأمريكا الجنوبية. هذاء بالإضافة إلى العاطلين عن 
العمل والمهاجرين الذين لعو عن طريق السوق السوداء ويقدر عددهم 

غير الرسمي بحوالى ثلاثة 


)""١(‏ لمزيد من التفاصيل الدقيقة حول الفرق الدينية في اليابان اليوم ؛ انظر : ,كهتلات8 .1 عاموا3ة 
24 تددم :740467 :ذا نراماء 50 0:14 86/2207 ,.05ع ,ل0ققة؟51 ..آ [نتو2 3220 11تاتناكتاق 000قستتاة 
,(1993 رققع22 قعتأتصة ناا سدنممخ بذ ,لوءأمعايء8) مدمتعناع8 صسدزقخ ص 5ءل0دة8 سمعسوة] ,موقامء8. 
كانأعلة7/0 «باعرا 4 7انآعط كه ةا أ[معا[ 176 :4:4[ عدهاتدجره3 116 182241718 بطلوعة81 .14 ختعطه0 1 8520 ,221-300 
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120-9 ,45-67 .مم ,(1994 ,قع8011160 :لمملا برعلظ بدهلهم.آ) وعلرءة ععلء11ب5/0ه016ن8 عتعمدصول 
العامة ,واتعارععم 270 كزه «منكدنرط![ 116 :74:01 طأ7وصوت ,.قع ,ععمة7؟ أمقطء88 ,192-216 0ه 
,17-49 .مم ,(1997 رمملعأغنده8 :علعم7؟ بوع31 بمه0لهه.آ) دهتء5 م060 ]30:013/1 عم مدمو1 غ105 ععامعت 
[7700111670 كرت 1712001 17112 :(1042 362001 127177165118 ,نقع8تتتتتكظ عنتسلاآ هه ,178-210 كمه 50-77 
باه جاقة /؟ :3ذ0800.آ) نتوةإعع1 .ل وتته120 02 ععستقأقتققة عط طتتبت؟ ,ترتعلعم5 ععهجدصمل ««رع4و ه14 دده دمننات]] 

.15-13 .صم ,(1996 مععمه23 :همهت 


لحف 


خامسا: نحو تعاون عربي - ياباني أرقى في عصر العولمة 
بدأت الصورة المتبادلة بين العرب واليابانيين تأخذ منحى علمياً مهما منذ 

العقد الأخير من القرن لقيو فتنوعت الدراسات العربية عن اليابان وهى 
تتناول بالتحليل المعمق أبرز جوانب حركة التحديث اليابانية منذ القرن التاسع 
عشر ومدى استفادة العرب منها. ونشرت دراسات حول تاريخ اليابان» 
وحضارتماء وتقاليدهاء وفتونماء وركائز صناعة القرار الياباني» ومفهوم 
التماسك الياباني» ونظام المداولة أو صنع القرار من الأدنى إلى الأعلى» 
وأسلوب العمل الجماعي وغيرها. ويدرس باحثون عرب مسألة التقارب بين 
أحزاب اليمين وأحزاب اليسار ودور ذلك التقارب في صناعة القرار السياسي 
الياباني. ونقلت إلى العربية دراسات للتعريف بنظام الكلحرايه الناداتة: 6 
الحزب الليبرالي الديمقراطي» والحزب الام شتراكي الياباني » وحزب كومايتو أو 
الحكومة النظيفة» والحزب الاشتراكي الديمقراطي» والحزب الشيوعي الياباني» 
والحزب الديمقراطي المتحد. كذلك بدأ بعض الباحثين العرب بدراسة 
جهو ضيةر ]ل أسمااءةالناناتة ‏ اينات استفرار 0 الياباني» والوحدة 
العضوية بين الدولة والطبقة الرأسمالية» وتمويل الرأسمالية للثورات الصناعية 
المتلاحقة, وحيوية الطبقة الرأسمالية اليابانية وموقعها العالمي المتقدم. والدور 
غير العادي للبنوك والشركات العملاقة» واتباع نظام الاقتصاد الموجه نحو 
التصديرء والتنظيم الأفقي العمودي لمؤسسات 5 الرأسمالية الحاكمة في 
اليابان» ونظام التشغيل حتى سن التقاعد» وأههمية الأقدمية في العمل وغيرها. 
وأصبح لدى العرب» وبأعداد قليلة جداً » باحثون مهتمون بمسألة التنمية 
الصناعية اليابانية» وبالثقافة الصناعية التي تعتمد الكفاءةء والمرونة» والإنتاج» 
والتدريب الدائم للعمال والإداريين» والترويج للعلاقات الإنسانية داخل 
العمل ونظام المكافأة . 


ونشرت دراسات عن النهضة التعليمية في اليابان التي للف بع 
إصلاحات مايجي في حقل التعليم عام ؟ ماما وما زالت مستمرة حتى الآن. 
فلاحظ التربويون ان اماع عدا كي زا أطلقتها 
ياباني ودوك نر يابانية» . كان التعليم إلزامياً الله تشع منتوات كم - 
الآن حتى عباية المرحلة الثانوية . وسمحت الإدارة التربوية اليابانية باستقدام 


أجانب وتعيينهم في هيئة التدريس في الجامعات والمعاهد اليابانية دون عقد 
ومركب نقص وذلك للإسهام في التبادل الأكاديمي. وتم إنشاء المجلس 
عر 


القومي لإصلاح التعليم هدف تطوير المدارس » والتدريب المدرسي المستمر فى 
كافة مراحل التعليم» وتحديد العام الدراسي بمدة للا تقل عن دين يوم 
عمل» واستحداث أنماط جديدة من التعليم وغيرها. 


وقد شكلت تجربة التحديث اليابانية حافزاً لتأسيس عدد كبير من مراكز 
البحث العلمي في العالم كله» وتصدر عنها سنوياً آلاف الدراسات الأكاديمية 
التي يقوم ما باحثون متخصصون. وبلغات مختلفة . وفي المقابل » فإن اهتمام 
العرب بها ما زال دون المستوى المطلوب. وصدرت مؤخراً دراسات عربية 
تشكك بجدوى دراسة تجربة النهضة اليابانية ومعها كل التجارب الآسيوية» 
ولا تعتبرها ذات جدوى للعرب لأن النمور الآسيوية معرضة جميعاً للاميار 
سبب كثافة الضغوط الأمريكية والغربية عليها. فالمسألة إذن فى غاية التعقيد» 
وهي نتاج إهمال مزمن» وسوء فهم متبادل منذ عقود طويلة. فما زالت 
صورة الشرق الأوسط في الكتب المدرسية اليابانية» ومعها صورة جميع العرب 
والمسلمين بشكل عام» أسيرة فهم مشوه للإسلام وللعرب» إذ يستقي الإعلام 
الياباني معلوماته عن العرب والمسلمين بنسبة كبيرة من الإعلام الأمريكي 
والمصادر الغربية المعادية للعرب. وتم التركيز على النفط وتطور العلاقات 
التجارية اليابانية - العربية. ثم توسع اهتمام الباحثين اليابانيين ليشمل قضايا 
السلام والبيئة والمياه والديمقراطية في الشرق الأوسط. 


ولا بد من الاعتراف بأن اهتمام اليابان ما زال مشدوداً نحو الولايات 
المتحدة الأمريكية وأوروبا والبلدان المتطورة وبدرجة أقل نحو الدول النامية 
ومنها البلدان العربية. ويلعب حاجز اللغة» سواء العربية أو اليابانية» دوراً 
معوقاً في تطوير العلاقات الثقافية بين الجانبين. 


وهناك تصور متبادل غير دقيق لدى العرب واليابانين حول دين الطرف 
الآخرء والثقافة» والعادات» والتقاليد وغيرهاء لكن اليابان تدرك أهمية العرب 
في النظام الشرق أوسطي الجديد» وتعمل على تطوير العلاقات المستقبلية 
معهمء كما تعمل على إحلال السلام والأمن في منطقة الشرق الأوسطء 
وإبعاد شبح الحرب عنهاء وتشجيع كل أشكال الديمقراطية والحريات فيها. 
وتطورت العلاقات العربية - اليابانية بشكل واضح في العقدين الأخيرين عبر 
زيارات السياسيين» وتبادل الأساتذة والطلاب. لكن مستقبل تلك العلاقات 
مرهون بتطوير المصالح المشتركة الطويلة الأمد بين العرب واليابانيين» 
والاستفادة القصوى من تجربة التحديث اليابانية: أي «التحديث في خدمة 

لقي 


المجتمع» . واليوم ‏ تلعب اليابان دور المشارك الحقيقي والفاعل في النظام 
العالمي الحديد. وهناك من يعتقد بشدة أن القرن الحادي والعشورين” سيكون 
قرناً ايديا تلعب فيه اليابان دور الرافعة الاقتصادية لكثير من دول العالم. 
ومن غير المقبول أن تبقى العلاقات العربية ‏ اليابانية أسيرة تصدير النفط 
العربي مقابل استيراد السلع والتكنولوجيا اليابانية. فالمصالح التي تجمع بين 
العرب واليابانيين كثيرة ومتنوعة إذا ما أحسن الجانبان بناءها على أساس 
الاحترام المتبادل والمصلحة الدائمة لكلا الطرفين. لذأ نعيد تجديد سؤال النهضة 


ما هو مستقبل كل من العرب واليابانيين في عصر العوللة؟ 

كان الجواب نتاج التاريخ العبء لدى الجانب العربي والتاريخ الحافز 
لدى الجائب الياباني . فقد بدأ العرب نهضتهم قبل خمسين سنة من نهضة اليابان 

فى القرث التاسع عشر. لكن نبضة اليابان هي التي نجحت واستمرت بقوة 
حتى الآن» في ححين بقي العرب عاجزين عن تحقيق وحدجمهم القومية طوال 
القرن العشرين» وليس ما يؤكد أنهم على أبواب نمضة عربية جديدة في مطلع 
القرن الحادي والعشرين . 

لقد حاول بعض المفكرين العرب إجراء مقارئة علمية بين النهضة العربية 
والنهضة اليابانية» فهما متقاربتان من حيث تشابه المقدمات في القرن التاسع 
عشر» أما اليوم فلم تعد المقارنة بينهما ممكنة لأسباب_موضوعية. وفي مطلع 
القرن الحادي والعشرين» ا ترى ما هي نقاط 
التلاقي بين العرب واليابانيين في عصر العولة بعد أن عز التلاقي بينهما في 
زمن الامبرياليات القوية» والحربين العالميتين» والحرب الباردة؟ ليس الجواب 
سهل المنال. لكنه تساؤل مشروع طاا أننا نعيش تعاسة الإنسان في كلا 
البلدين: اليابان في مرحلة ما بعد الحداثة, والعربي في مرحلة يصعب 
تضيقها ما رين رأسمالة سجيية وخلفات إقطاعية عميقة الخدون: 


وفي هذا المجال» لا بد من البحث عن مستقبل الإنسان أولأء عربياً 
أكان أم يابانياً» لأن الإنسان هو مادة الحداثة وغايتها ومستقبلها. فاليابان بلاد 
في غاية الجمال الطبيعي الأخاذء والتنظيم 00 والتطور 0 لكن 
من زارها من الأدباء والفنانين والباحثين العرب أصيب بخيبة أمل كبيرة عبر 
عنها يوسف القعيد في مذكراته حول النتائج الملتبسة لحركة التحديث 8 
اليابان على مستوى الإنسان الياباني. والمجتمع الياباني من أكثر مجتمعات العام 
زفق 


انفتاحاً على التكنولوجيا والثقافات العصرية» ومن أكثرها غنى مالياً. 3 
ذلك» هناك من يخرج بانطباع عام لدى زيارة اليابان هو أن الإنسان الياباني ما 
ذال كعييا حتى التعاسةء حتى ليبدو أقرب إلى إنسان العالم الثالث منه إلى 
إنسان الدول الأوروبية والأمريكية المتطورة. وكل من زار اليابان يعرف جيداً 
أن حياة الياباني اليومية ما زالت تخضع لوطأة التقاليد الموروثة» ونظام العمل 
الصارم» والابتعاد الدائم عن المنزل الصغير الضيق. 


وختاماًء نعيد طرح سؤال النهضة الأساسي الذي هوء وبالدرجة 
الأولى» سؤال حريات الإنسان على أنواعها وحقه الطبيعي في ممارسة الإبداع 
دون قيود: أم يكن مكنا تخفيف سلبيات الحداثة اليابانية التي ما زالت فاعلة 
بقوة حتى الآن؟ والجواب العلمي أن الواقع عنيد ولا يمكن تغييره بالتمني . 

إن ظروف اليابان التاريخية هي التي أوصلت المواطن الياباني إلى ما هو 
عليه الآن من مكتسبات مهمة صاحبتها هموم مقلقة. فقد عايش مرحلة 
التحول من الفيودالية إلى الدولة العسكرية وصولا إلى الامبريالية. وبقيت 
حركة التحديث في خدمة العسكر ولصالح القوى العسكرية دون أن تنجح 
حركات الاحتجاج التي قام بها أبرز كتاب اليابان في التخفيف من ويلاتهاء 
ما قاد بعض 1 الأدباء إلى الانتحار كتعبير عن انعدام الأمل في التغيير. 
وذاقت اليابان مرارة هزيمة عسكرية» وتلقت أولى القنابل الذرية في الحرب 
العالمية الثانية» وما زال هول المأساة فيها مائلاً في سلوك اليابانيين وآداهم 
وفنونهم. 

ففي مطلع الألفية الثالثة» تبدو تجربة الحداثة اليابانية في ميزان النقد 
العلمي الموضوعي مليئة بالدروس والعبر التي يمكن للشعوب الأخرى» 4 
الشعوب العربية» أن تستفيد من إيجابياتهاء وعليها أن تتلا أيضاً الكثير من 
سلبياتها. فهي ملأى بسمات إيجابية أظهرت التجربة اليابانية كواحدة من 7 
تجارب التحديث الناجحة في العالم» ؛ لكنها عرفت» في الوقت نفسه» سلبيات 
كثيرة جعلت فقراء اليايان وفلاحيها يقدمون تضحيات كبيرة ما زالت مستمرة 
حتى الآن. ومن نافل القول ان التغني الدائم بجمال طبيعة تلك البلاد 
الساحرة» لا يغلي عن الاهتمام العلمي المعمق بتاريخ اليابان» وثقافتهاء 
وحضارتباء وعلومهاء وفنونماء ومختلف جوانب مجتمعها. 


والعرب اليوم هم بأمس الحاجة إلى فرق بحثية عربية تضم أجيالاً 
متعاقبة من الباحثين الشباب لدراسة تجارب التحديث الناجحة في جميع دول 


روفرف 


العا وبشكل خاص تجارب النمور الآسيوية لأنها لم تدرس بشكل علمي 
موثق بعد. وتحتل تجربة التحديث اليابانيةق»ء بمرحلتيها الأولى والثانية» موقعاً 
متميزاء لا بل الأرقى في تجارب التحديث الآسيوية. ولن تؤتي تلك الفرق 
البحثية العربية ثمارها اليانعة إلا عبر مراكز علمية متخصصة بدراسة تلك 
التعجارب» وبعد سئوات طويلة من البحث المعمق» والأجيال المتخصصة 
والمزودة بثقافة آسيوية عالية. 
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001.01 ,1811082011 :نامآ ,ئ' 1950 116 اجا عد لامن) 7:5 11هل1 1116 
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071 + .(.605) 52081111 12210 220 انال[ د14 ملصنطة ,عطق ,تطوه811 
01 117قط6 هلآ :[0وعله1] .عختط/71" وعصصول إ 0عا2[آقصة!' .ممصمل زو دع11أ[وط لبجم 
4 برووعءم متج[ه 1" 
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715107 نوزمقء00 17117 471 *71هرزعل :7نع7//04 إن 67166ع 197167 7716 .18 أعقول ,تمأصسط1 
.1989 ,0113813 :7011 11677 :01001آ .1853 وى 


.1993 ,1010116086 تعلهده ل بع[ 0 0جامرآ .عازاعلبه7177 برعدمم77 عد :توجمل .(.60) 


10 027001ل تتع سه كزرمألماع غ1 زه كأدبرآعاتك :نل -2ع 1ع م2-0ع17::1 ,مول .111060 رع1 
الطعقعلة 1 1/1331 3020 قع138 .11 عمدزا نز 4ع1قأقطةض1' ,عم1ه1ى 4ع ثم علا 
2 ,فوع ةع :انتمل بتجعل8 


17 :00) ,180111061 .1267100267 3027271656 زه «ز77607 4 .لعل تاطه81 ,عع11 
.8 مووععط 


اتلة ]711 125[ “للاى 071 أككلات 762767 هد أ ألأ4! 06 86'[ 42 211071 'النهاكعغ1 هق .1 ,م أمطرعع 1 
1 ,[ط .5؟] :كمة2 .1867-1930 ,دأ مممز دعامم توه 


,1655 الع انتاوة ]17 :00همآ .5«مألهاع1ز [1711677121107112 715هرمل .لطاقفعلة1' ,تطعتاع مم1 
1901 


كط 07217 2710 كاتو1 07 [0 رفلناق كه ايان عن تومه .متتطعتاظ ,هلناة1 
.[1974] رققع11 0إك1اه'1' 0 '017615117] :[101:0] .تطع هآ معلنامء1' :زط 2160 [قصما"' 


-71ع760) [701/0110114ط :اتمصهل «ره1مص20:1) :11 د14051111 [مأع30 .قطوه11 ,150109 

أ 1ع 262 [1010نهادودمعن 11 خعع74271 الامطهط 116 4ه ككه[0 ,كأه1ا 

:055010 :213 التططاءة7 :102002 ,6م:0010120 .8 صطو30 69 10مرجعده1 
(56265 312التصسعة ]5/8 تتامغصخ .خ5) ,1993 رعع00116 وتزدماعسطظ 


283101 علصدء1 ل( 22518160 !' .770 نرم3 م0 1ه[1 اوهل 77/16 .1810قتلاة وعقطتط15 
1 بلتتعأقتتطء5 2020 تماد :علعهم" بوع1] .امع ه71 .'1 ونوظ ما 1017010 


:1 .7ك أه ا أصهن) 22071656ل 71ت كاك ن) ع [منتوعءط آنه17 77116 .813100 ردّه]1 
,1990 ,هه اانصسعة 1/1 


سامطاء50 :صتامطعلءه5 ,ناموط ببوزء :170 2020715 :137 110926 .عأناحةكظآ ,1732382 
ات ل وان نادرق 


أ [هع !1 عاناج71ه 0 2714 عج1712 [12:ه 1700/11 ه77[ 222071656 176 .معلتستاة ,1730 
21377 2308© تتقالتضعة/ةاآ [أوبتجة]ا :م0غأهمعه1 بووععط عع12 :عاعملآ بجعا 
100 ,هتاه تمة م1 منقالتسمعة ا اأءعسكجة81 :2011 


قف 


 7627072656-801161-‏ :12000 مممزهم8 176 #4مبرء8 .(.0ع) صتاطغه0) م106 0[ ,طمعول 
1 رووعء<2 [لك :1000 بتاماع متطعة177 .ى' 1990 1176 1 110715هاعغ1 انوع 71671 
(91-2 .20 :515 ز[هصذم أداععمة) 

01 ججقملاء18 نشظالا رعع110طمتدن) .1تهجرهل 740027 كرب ج :702/71 776 .13 قنالنة 11 ,دعس طول 
.0 ورؤقء27 17121176135117 11317310 


020خطةة5 تلن ,21010ةا5 .12520721107 4371[ 27116 0714 712مبرغ1[ 9521271010 . 
ورووع:2 لقاع 1لولآ 


متا0اعع 110 .140077112411071 101270 1114م مدع انمومل واناو ع0 .(.0ه) 
.5 روقع21 [اأقتاءالطنا امأععصلصط :لل 


1ق نات نالآ عع 10تطصحةن) :1ه 7 بتتع11 .ابعدمقل 146371 زه مع مع 67 1ط 176 .(.0ع) 
.5 رووععط2 


لعكتل8 .1839-1866 ,[أه3 دتعبجه 1 تزه [771:2نامل 7716 «دودركا 71م 7167"1ار ف[علهه ا اتوجرهل 
17 :001 ,80111061 ,نع لاعطاةءغ510 .0 .1 نط لعع31108 20ة 013160تقج 
وبووعءط2 


نتذها لمعاف أقتقه1* اتدصرمل :زر 5ع771مهع1 رسع!!!آ 1715106 انار ..دم 11 أ[وط عوعنجهجره1 
3561لا ااعمده0) :[لا11] ,1368 .طهغ1 تطومعتط نز 01160 عصة 92656م3ل 
.[1973] رقوعط 


ستقلط :0 ععة61:م-علدة عطنا ععحظ .601115 أ 1[0116 ,5لا )20115©715‏ 16 202071 
:5 .191116 107 6 8011155011 1/22316-ضقع1 هه صتل0001 زع ته تاهآ" 
.4 ,80012012163 


لصة لعا ةأمصما' .همعط أززعالآ 1116 11 «رهاسى81 عدع تممه كره 014/4116 .ناريا ,قاضال 
و518ناناأ0 :0ج101' .00102 .18 طاأعصدع !1 لطهة 2مهغ1هن) .1 عتخق8 نإ لعغم209 
1/11 عط 1 11 [نان) 72222656 .اأعطتنامن) لتعتطانن) إتممعنمعن) .[1958] 

37.7 


[2 17671057716711 ع1 زه 1156 776 0012157 و17 :اتوصمل .قتاع تسلقطن) ,تامقططامل 
.5 1101011 :ع1ده لآ بع11 .51016 


01000 "ره كذكة0) 1/16 :7بوعاء 30 دده[0114 176 ,مدهل .[عاعتطلةا ,اع امل 
7 ورع8 10111160 01لا بهعل8 ج50013مآ 


18016 .معتنا”ع د00 ع «تناا]يان) وتامعن01 1 اتوومل ىت ع/ور هك .اناعط[وعص8 ,ع ]صرصيهة 1 
111 .(16نه8-:8003 .11 ععتطوعء8 6(3 60 :31]امققة لطنة ,لع 21 [قصون 
1999 رووة21 1ل11359/2 01 11017976251 


.5 210 عو1نء[أه[ن) :121ت 7ع لاي 022707:1656ل عازاع 177161 1716 .1165122311 ,نتطة كا 
1 ,1061150 :102002 


1895-5 ,عبرو 1704 ه كت اتمجزمق3 0 7766عع17167 ©1716 .110112051118 رقسازة 1 
1 .0ن 1116 .8 .0 :منو1ه1" 


.69 ..0ن) م11" .8 ,ل :و10 .تعمل بجرء7400 “زه :815201 . 


:5 .60[62 170115 01/6 0610 705 30711 316 762071415 65 .1811060 ,وأقصتة 1 
93 رع0ط116118 


لدف 


:1010 .أمظ 414416[ 11:6 2714 :0207ل .قتتاعلة 18 وع1له:110 220 مختتناعا ,3تتتطلة 3 1 
يتتدصة1 01 عاأناكتاقم1 أمدظ ع1ل3/110 


لإط لعل أقصة كا" .موعت '215 علا مات كته 1أملا 22071656 .لاقطة05 ,8(8طتتة 13 
6 رؤوع:2 عتتملاطلة :81 ,ولتقاطعا8 عتأسماكئخى بدهلدهآ ,عععالة/7؟] لمقطعن8 


2051 2715 2هل © اتاج 071 17116 :007151111011011 هن كزن مع271 7716 .لإتاقاع1 ر8ع1 1491680 
7 ,بكعلة5قنت8 ,0 :ادهلا ع1« .وم 1 اودر 


أوءأاتاوط #وساووظ «أاتورمل بم م12 بمو ء[اع351 ودانوء0) .(لع) 
-12500 «ع/2009) .1992 رووع22 11011ألاقت1 معبج28800 بخن ,010 م5 .ا(تعاكزم 
(403 600 2عناطن2 ووعءط 102 


.6 ,127810 :كلتة8 .620:14156ر 1116146 ه| 06 87151016 .تاعتناا ,منمكا 


1701. 3: 120012 6 


خصة لعأقاقصة!1' .12 غقواء14 16 :17 «(ع7ع50 عدع همع .(.60) 72اووباطتطة ,مجاع عا 
070 .معأنططء1/41 2تناسمن؟! [320] دسمماءءط[ين .11 [2عة5 .1.6] ودمطة نط 203160 
10 ع6115[نان) 192282636 .اام مناه 1312نت 213تعأمع0)) .[1958] قطقصتط0 
(6 .7 :1818 1/111 

8 زر 6550115 .717711113315011 .© (ع178ء1 820 .0 معللف ,زم1[ه 1 
[أ5قةءتلطتا :آآ ,مهقعتطن) .نزرهغى181 عتمم دمع لمع رامال عل ابرمترتوواعت 12 
4 ,قوع مع وعتطن) 01 


عاط :عاده 7 ع1 دعن 1 باتع 1 ع1 مر ع1"تممع2 ابوط ,لالع صصعكا 
.14 رقعآهه80 


771716 2716 :7228717 ك1 17706 الإتاأقستكلء11 .لذ مذو[ لمة .1 10معوط ,ممع ع1 
:.00) رأتوجاوء 177 :ده00طم[ .رعسم [موعتازلوط نيه همع “زه دعاه017 
.5 ,ععوء 212 


2[ 271 06هكهل1 متنوبس 80[ :تتمرمل #وسطووط هر برعه 82627206 .لعلكلنك1 ,دمع اقرع 1 
موووذ7) .1996 ,ع101161608 علرملا بجع17 به0200[ .ن07«ملعتلم مر بأع موث 
(وعمء5 و5001 موه سصومول عع0111160خ16/1 1250 


وتتقطاع دآ :021لا ج11 .1932-2000 ,172715707714110 371 742071 ,711 ,5100م لكا 
(1115017 نز 510165 “تمستصرءة) .2001 


بواده77 ءأطأىعدعغ1 ه از نم2 متجء2 مهل اا عاط أوء1اثأه2 .ملطقعلة 1 ,وقستطاوت1 
رقوعء2 تانود دنآ مأععسءط :811 روماعع مط 


3 111 ,امأقعصلطط ,الوط بواروظ «وسؤوه20 5 6207ل .14385851 ,رمصطه ا 
7 ,ققع22 15167عالطل1 


71 710 ااتعاجتورماءدء 2 بانوجه7 7404771 از عع 1از[و .ام ستطقلكا رتطماه 1 
.88 ,مطء8 مومه :10م .أنه لق 


7 ,ر[وطاء8 موصوق :متوزه1] لم تاك , 


8 بوسطومط عرلع يزه كمأاه7ة بأاسزه 67 2ع كزع “زه 26 176 .قعلة انط ,تهوه 1 
كه نقتت اتمتآ :[مواه1] .لاقمتسما عستاعدوعول نز لعاداقصمةء]!' .رمه معط 
6 روو2]6 1010" 


05١ 


ره ةعتطن) .اتدصمل عادول :1 برط 1ق 511576 0714 17220/11411011 .16101 .1 رمسسطستطءو0 1 
.6 ورووع:2 مع 2ع نط0 01 1017617 :11 


27164 كاأأعاتء 517 115[ :7ع 1دنزك (70مءل 1427/22 762071656 776 .1511111 ,20قاه15 
.6 ,81108 تناه تحكتهناطظآ 110181ةطتعتم1 1108 :6جله1' .دععدمموزوعء7] 
(4 .820 ماع51 نإمقطط امآ 101622310081 108آ) 


6 16ه1010ع50 :00106111127 425 0711-1[15ى كله1:وجيعل 565 .علقتطوه1 ,تدعلة2ه120 
سلقصصة1ظ1'آ :22:15 .[أعاامء8/105 ععدء5 ع0 ععداة:0] .ع«تماماو« «مقطه ةا لمعه 
.1 مرطةا 


5علبات! [1708211012 زه 172228 1116 :ز1002 362271 ع71أء51ه 171لا .عتصداط ,نوع قططتاك1 
.6 .ل قتحتطو دآ 01 ععمقاكتوققة عطا طكذللا ,تزاعاعء 50 عدع71مجمل :740077 بره 
6 ,2126861 :.001212) ,زه مؤوع1717 :102003 


ه117 11188 .071 07ل “0510 1371 20111105 2807 :ت5عء 31 121592076864 .0ناع11 ,عسدك1 
(7تتامطمع2 201:91 12 5110165 [[عم002) .1998 روووءط جازومع تنمآ اأعمدم0 


1/8 1 هلاال © +000211716711 71514116 071 177227151071 2071656هل .5 خطوملآ ,110ناك1 

1015 172177141107101 167 0غ ععتتع 12/6 أماعءعم5 طنانلا تومهل /0 «رره1ك1871 

اةعلتمدع]1 :]751 ,«ماأعستطمة177 0< .له 236 .ماودية1 هررم مه «مكل رهاط لاسر 
.15 1967[.2] رقوعرط 


0710 0:1771171811011 1015 617127111 14271452 32024271256 0714 17071671 .نآ .ل) ع16آلى ,تنمآ 
,101116086 :7011 11677 :مآ .رمعا 


إاأرره ع81:0 لمع 11ة]وط كه :471ترمل 6نازه5 انه 1110أ11170 “ج27 .5 تتقطروع5 ,عع 21آ 
2115555) .1992 ,عع20160 :امه ب7ع11 يمملممآ 
(562165 56110165 92213656ل 


تطقمة1200 :6تولاه1' .ك112زه7ع81:0 1/1766 :71لا 18151718 116 “0 2771267015 . 
7 1211210281 


:0115 ,1868-1989 :171ه 201116171201 76220171 لنكه 7011110116 عنكررء2 هط .عطع1اط ,6 1اء/83آ 
.1990 وععصةءط 06 ق11715112116نا قعووه21 


8 :22115 .2022071 1ه 5061616 1ه 50621101 .اعطء 1لا صوعة روععاععآ 
4 ,2121110205 


14قة 51718620176 ,اتممل 1 عتج[ء| 2708 [2110716 عاك 07:4 0707186 [16ء30 .0 .717 ,قمعا 
متنتهقالتصطعةآ/ا :عاءماذع ساقق8 .ع1مع/ع180:1 


8أطتاعة 8/1 .5 عامدولا بوع11 .ممصمل ء74024 “زه 120015 176 .1692-2165 ممتمفقسطاعا 
.2 ,رووع121 


1/2 171 1016 7020715 .ملع أقطلة171 .8 ستامة14 سه م6غخ2 1 وتلق .10 لتقطعتظ ,طعااعا 
.5 ,21655 0001 الإقاع 01 :.201031) ,انآ جوع 177 :2001مرآ ,1م178 ع7[ 24[وع-اووط 
(361 .0ه :0147-1066 ,ععصعك5 لهع11اه2 صة قده خناط تتتمصمت) 


(16ع516 *52 ندل ععذه156) .1966 ,لإعناة :قتتوط .ممم عط .وول ركه [1لناوعآ 
[0 0056) 1116 :1701/21 3026471656 1400677 71 مامه 01716 776 تأمعصلآ ,الآ 


لديف 


17 05 7اأقةعء اتلدلا عتما :ه11 ,تصوطلف .1881-1945 ,أعأم7[ى مجم طاطعه 1 
(0160ا0 لصه نإطمهوه[1نط2 ع5عمنطان) مز قعلع56 لإمشرد5) ,1996 روقعط علرم لا 


85 :5111822016 .170522015 2014 تعلات5[ 451200 171 ©1201 7290715 .51118 11113 اكتانا 
.5 وروقوع22 ع1نوع لدعم 


7 71ر18 110:01 هع اوكا إن 20111105 6:ئ[1 0714 ,كقعيه 27 ,رواجاء :2 .18 1185 رعمامهنءصتا 
5 رؤوة2 1لة1139آ 01 2517ع لملا :لالناأمطم8] .مم2 أزاع ا[ 


001 :00آ ,نامأق8ستطاعة77 .1016 [ه0105 ساء7ز ث5 توممن .ل 808:0 ,مامعصارآ 
99 ,12511100 


1617 9714 312165 1011160 1176 ,16ر0 :221507067 “اط صرة:[ت7167 وم كل .ه2030 تتارآ 
1941-1943 ,عوط 0270471256 1/112 07 105205111071 «وسخووط عرزا "ام دواع :]ودر 
.6 ,روقع27 انوع دنآ عمل معدن :علره 7" بع[7 بذاخ رمع لتتطسده 


24 [أطزه 07 'اتوصمل [ه 7716711رز126[0 انمع 176 .الآ سقتلكة؟ ,00 مبتاءمآ 
,1658 61511 الهلا 1م8112 :[[1 رممأععسةلوط ,1868-1938 ,معاجم 0 | اعطق 
[1966] 

-1868) 7710027716 276[ 02 0111 011 227071 11 011011416122 1786 2ط .16061 115-1اما 
,04 ,111658156 عاأعطعدط :إقامدط] .(1912 

6 ]نان عت#716ورمل :7 ترطأى7ع22 .(.035ع) 113261002810 027201) لتنه .ن) تتطول رتعطه ةا 


.15 ,ل[12161236098 أتحة2 مذقوعا1 عاده لا 116 جم0000آ .عو4لاون7مطة 14م 
(510168 ع5عسوصول) 


18677 714طء5 د11 1[وع11[ 1716 :141710 عتماتوممل ©1786 ع162011 .11 م10 ,طععمهلا13 
6 13163601081[ 12ق2هل مك1 :مجله1!' .كوومالع4 انه تنر[ج 177:01 


برومامع10 176 إجدصمق بوسهءط اذ :51:1ز[ه 771101 هانه اتكتلماأومهن .1 دسمنزظ مللمطسدة1 
,1655 لإأذقتتع نالآ 21010ةا5 :طن ,51121010 . 1868-1941 ,عاتائط دده املظ عن زه 
.1207 


1 011 6 كالزمء 1015 آم 11ز[و20 عدمتتوممل :7404271 52 10 1601111718 ١‏ 
(/1115]01 طواقش نه نع العم ودع بلع[2) .1994 رووععط زم و1717 :00) ,18011106 


:70 رععمعتل7<07 .772 84046771 76[ 172 «ره 0771 071 اتمرول .0طمع8 ,متاحه لا 
.5 رق1له80 سطقطعدةء8 


فتتن 00 ,اث هجراقء 77 .اتوجهق كه 01:#دصناعء0 411162 776 .11 80712 ,م11 
.[1972] رقوةة 016257000 


أختدت0 1" .202071 ننه عناواةأأوع وؤدننعع هل ع4 11510176[ 'الاى كدو .8820]/اآ مقطتة :11311 
5 :ولعة2 .عندنة 811697 ععتنوط عل عع 1613م :1017 19601165 نتهم 22011815[ بال 
.6 ,ععصورط عل نمعلة 11م لتنا 


[5 0عتهأقطة 1" .اتدصمل ومرمونعاه 1 ك0 بر7متكقط امنناءععلاء 171 186 17 وماونااف . 
[1974] رقوع:2 متوعاه1 آه بطزومه تمهتا :[0ي101] .عسو 0و1 1لا 


20216 تنه لمعنه [قصمع1' .20 أزأء14 عئا اذا 1نج171:011 768271656 ,قعل1053 ,كلق 1135 
1ت 1ن لالقتاعخصع0) .[1958 رؤقة:2 عتكامةطحطة2 :0ل101] .تأعووطق 1087310 نط 
(9 7 ب828 أز84 عط ها ععدطلنن عنع مهمو[ .اتعستام6 


رف 


إن عاترهط ن«واوء 1 ع1/زعوط «مأكل 1172 02710 انقودل .78تةقتاطخطة ,علتطوقة13/1 
رلته لف ل38ه21:0 هعاس[ 0 ع الأأأقط1 103:21 عطا 101 ماعط جنه ه02 :هلما 
,1984 


1 1062272427126 214 1017 :و5011 1ه ةنهك 74007712 776 . لع[ نال1/111510 ,نا1/1253:15118 
0013ل الاعتلاءع 11/131183 لقع اعمط :1ه لا بتكع11 ,اتودرم2 رمعم صرع 0071 
1882 


“71 ,لتتة نكا .لع .07ع6ك]1 .صمل إه رتم8151 4 .1م0318 .© .ل لطة .2 .8 .1 ,1834235300 
0١ 07‏ 1016 2 0 


ه طخاللا ععرعد رلك عدء:ندمم2 ع[ا كه 5ك©:17ام 1ط 776 .330/82 راع ف صتتهم 13/10 
.6 513126 .1 .1/1 :021/آ 7م11 ي200مرآ .11610 قمصدهآ8 تؤط 010 بتجع101 


1 000711617120101 171 '[0 72227720670 .(.605) 511811200 ملطوملا 220 
.6 يع6م5581 .8 .1/0 :871 عللام ممصم 


رع1108طحتتون) ‏ .10تمنرء8 هانه 10له2 :7/1002 +بررم1ع(17 مومببووع7 776 .)د 
,رقوع2 17151طنآ عع تتطسه0 عارم ما بجو[خ بذلا 


7 741 11:26 ج1771 0241ل كزه بر 81510 لمع ةاثاوط 4 .عع112ة1717 :177216 ,معنجمطاء 131 
[1916] ,تعمطقعك :عادملآ وعلط بماعمتآ 20ة نرعااى :102002 .1867-1912 


01 711011071ع كت "#معاء3 0تتت عاأامماء3 ,عنوا5 :ترعومامء12 واطعهوء117 .[ مفتيظ ,رطعزء'كع/13 
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71 5/112 60067آ 7620671656 1400671 .(.605) 11200111319811 .10 .1 0ه 
01 جنوه اندلا :تل ,داموعيةآ' .قامطاتة عسهتا1125012مء دعا طغللا .عوربم(0 14نه 
.[1966] رووع:8 1712018م 


.512767801161 12011011110 271 كز 156[ 116 :1943 1716ى اتهومل .8 كلهناء10 ,رااتدمم 
/11151015 005161320131 12 5110163) .19935 ,نه ااتصسعة]8 عله بتعلا هما 
((.]8 اعم بجولة) 


7 و1800 «امعطاصة2 عامده لا بجع11 .«رمانماء'«مء 106121 4 :ارول عأعاتطوط ,الغتسم 


1750-1-0 ,هم الهأ ناكن :17 عتماتوجزمق زه دمن 50117 7/11 .ن) ققصطمط1 ,طكختصرد 
.8 رققع؟2 هنم لله 0 01 (جانسمع تلصتا نتن ,إعاععاءء8 


23 متقاعصة"1 ع0 ندل ج1' ,1941-1945 ,علاوالاءعهط يال 07 هر .11 102910 ,اماععمم 
7 وأعط11 ستطلمة :عوط .خاتطءعقةماة5 علطلة18 


2714 170012 ,كا تادعم[ لوطه[0 :ع0 0«14/!! مء[[ 186 0714 اتمهم7 .10 بمعرعام 
.6 رقوع؟2 ق'طتاتة/1 .غ5 امه بجعل] ,عع مدق 


16 0710 قازع116جر[10 *نزا012؟5 عدعتتدصمل كزه كنناعتدلة 186 07 .5 تتزامعة0) ,قمعاع1م 
7 ,12011116086 :2008م.آ .كمماء مم11 مدعنا عر[ زه ءمإاة 17 


16 


أله التباصه 171:45 1004 1716 .تقطن وعالعصقكا وستلتلة تعمعى لصه .8 3/1312 ,نتعطمنئة 
7 0714 كعتهاك 7110ل 176 1 لجربط هته 17701 ,7ع214ه 0 «بره/17 116 
1 مرووء؟2 17/111 نذالا ,عع 0 1طسده 


1 نرج 0071161207 171 15171/ه 772110 ننتلاى ع1تأكل1 1176 860714 .ععساا8 بطعهم م8 
.5 ,لعقع212 :.012ن) ,01 صاقع 117 


6 ررنه«مماسء 007:1 176 1371 722871 .(.035ع) توالف .ذ .[ 220 12011 بمتقط متاك 
عه 5045/عع8 000160 .1993 رع8 10101160 :عملا 11677 :20010م0ط .امور 
(56568 18836 3410016 عط ما عم اجن لتة قع1اتآه20 17ه1مممرها 


7 زطالا ,عع 1:10 طصنون) .براءزع 50 ء 70207125 10 171100/011011 471 .متطوه لا ,0م تعره 
6 [002161220181)) .1997 روقة22 '117ققع الملا 1086طسةت) ‏ 1ر0 
(اع 50 


00ر8 انه 2711:1271 71ع 1ط .(.605) 1112112 نطاوه12ظ1 مه اعطتتط ,قسنم زمنة 
رقو716 1010" 0 تتائقاء كتدلا :[1'010] .!تورمق 10 دعتجرمن) براجم نوعط أمء اوم 
.1288 


4 170071072137 [ لم0 :512771نزك 762071656 «وساومم 776 .16 ه179 ,ططة1؟" 
.5 ,216355 اجأأقاء كن هلآ 01010 :عله لآ بجع[ .1107م 170715761 270011077116 


66 تتقهم غاهءةة01 أء ندل 2 !' .7ه 1ؤاتهام :1.8 4 722011 16 .©2658لآ ,15080 
7 ربقعصوء2 06 0116213115665 مممتاهء 1[طدط :قلعو .امع لمزم 


-قلقع18111 معع1811 69 لعا واقممه1' .انوممل تررم رمور6 0011 كزن ئلو170 776 ٠د‏ 
0 ,تتتتاه10 تتقجية7 :101370 .مقلم 


وتطااسةعلة05 .تممه زه «7مللهعة ]ادن 186 0غ ونزععل تتعناع دنر نعددع5 .(.لع) 
.5 ,508605128 


7 7011 171677 .3116 عد716ه صمل ع1 كزه اع 071 116 زه د51 4 .56180 ,لطامقطوعلة 1" 
7 013 .10 


هآ 6 10167010 ,177126701 232271656 1/16 ك0 6ع2121-1714 776 .170120 ,12160" 
88 بطق لانصسء 712 :دمقصم.آ ,طوتاط 


نذالا ,عع10تطاسدهن .1859-1939 ,برمماىة8 4م نع 87:11 71656همول .مترول8! ,علفسة 1" 
22631 لصه لإلقأاعصه84 م1 5ع01ب56) .1995 ,ووععط ززلمتاء امنا عع10طسدةه 
)111510197 


جأ 585015 5أمعطة: ل «طوع1[ 'كوم قاجاعوغ 2 .2207ل 211 211071 1ط .110110 ,9سلطقنامء 1" 
:1 .12اة1[116عط1' عنارآ أء 06892133 ,© رأععنامط53 .1 ,3 ع0 طمأعسلده 
1993 ,116 لتأضعاءة علاعتغطءة: 18 06 [قممتاهه عنادروة 


011 7 7177 :001تامآا ,1868 177262ى برمنعاظ أماء 50 لم مم2 7400671 .8 .ل ,مقصتامط]' 
.6 ,10138113123 


02 7 116977 :1010013 .1توجرمل 07 نا 7711 171 51216 1ه براءأع530 .(.60) .1 11156 ,2مام11' 
(561165 5610165 8656م312 ع1050116/1601111608 موووتلة) .1997 رعع 1010160 


اناهن علدهم2ا ج11 .اتوصيمل بوسعط :5 كن 201111 2:4 معه[ه2 .1082110 ,قتال1 


ك٠‎ 


(©12506111 طقاقف أمدظ عط 01 مع1للتطة) .1974 رققععط جاأورع ائمل1 


ان[ م ص11 ,1862-1868 ,نازياء/180 مدانمعنع1 10 6[ زه عدجره!001) 176 .000180 ,سقمناه 1 
.0 رووة22 11397211 01 ج1قجع انالا 


لعل ]لنت 2[لاره 2716 725727 :زه 07ه 001671 .(.60) لاعتالط17 صطمكل ,غأوع1” 
(1 .20 :562163 52132 0نا003©) .1996 رؤوعع2 تمتدات :20متسصطءت1 


مومه 776 .6م1711 اتقطمع8 لصة أعلطعطء5 تاعقطء0ل ,تمامعلة81 ,تمرعء:1” 
6 71[ كاك ةلدان مك 14ته 15ئ5ذ[ه7عدنع) ؟1زع ا ددري 1تتعدجرجم[عد 182 021 تدع ع0 7ه الال 
6 ,2110161 :100002 ,هوم طلم دمعتم 1م 


ع2 ) .1992 رامع[ .0 :قات .5ذه1:مجرمز 7710061 06 كمص ه بذ 17 .عصتهة اناك رطمتسلا" 
(811265قنتقتط 


00/1 نعوه«لاط 717516771 0714 76207 .عألط/1ا جاعع 1/2111 220 5قع1ناه.آ ,قتلهع1 :ه15" 
نز ق0165ت50) .1982 رووع:8 5'ستامدالا .516 عاعده 7" بجوك18 ,مزه عم مم0 14 
((5وع:2 5 لتانة]1 .51) لإمنامنمء8 لقه ناه 0121ة تاعاس1 


3 .لآ 1946 176 :1(ررمل «وسؤده ذا 106701771 211011 .11 هق ,نطاعه ستطء تو" 
01 6151137 197لا :[90ع1'01] .عأعدان) [معهون) (0 نه 77ع«ه1"0 .1ماككقل1 :0 أوعناة 
.3 رؤوع2ط 0:ج101' 


08 7طصسممةن .0 1تودرء8 271 لمعه ونطانوء") :71ك أو اتهن) 5 ندمل .مأعع نات ,ناكلا 1" 
ل طسة0) .1996 روقه2 117أونع الدانآ عع #طسدنت :ع1رملاة برعلة فارز 
(12511110133 لطنة ققأءتاه20 عتتطمومء8 


:77 يعلنامصسظط .ده لسع[ بمستدمط :تتدورمل 017:67 776 .(.60) 231612 .1 رمنتلا 1 
.8 ,6م5521 .8 .11 


.101 010641 جع1(اع17167 715هوصمك7 .(.605) تعتاطعاء8213 أبدهة2 2ه لإتتسولط رعرعع 100 
0 ,1161 عطصطتز1 :00 ,8010672 :ه1020 


نطآ!ا رعع70اطتتنهن) .ددمل دلااذووط 7 :2ن ه5001 27:4 «اصط .ل علصة:1 رسستقطامنآ 
7 و,رققع282 10017615117 11317310 


6[ كه سدع !! ججمخ 01 4 :1945-1948 ,71هصة[ 1 71دء 47161 471 .180 ,تاعد6 51385 مولا 
مقصاقة1717 05 تانقعء لتمنآ :علاخدء5 ,117 وعلئلف 'إ6 0ا0017عامسآ .رمأتومينء0 
1994 رقوعءط ما 


69 انقألة2 .2762 هآلا أء الاعلاع 11 :765071 4ه 162016 4 .عتتسط ,اع تأتامعره7 
(تتاتط ههه *0 عنومع2605) ,1997 ,ععصم 06 وععلة أ أقرة كتسنا 


:هو .مهل نك ماع68 21 :اد دو[آءط ه17 دمط ء[هذه؟ 076221116) هط .ععدعءه!] ,له 710 
.5 ,11161-60161015 


ز ز ز ز 0 ا ا الت اك 1 
مطاعتاطة1) .1998 رؤوع21 هتطامكتلة0) 0 ازاتقتء كتدلآ :هن ,إعأععاوء8 .اتمرمل 
(9 بتقوةل كتتطوع 0 


00م[ .هعاق قر ص7مودمة :022 “«عطجب7[ كه :تدرو .1 ومت8 راععها 
.9 ,21655 لإأأققء تتطلآ 83130 نذالا رععلعطصسون 


ك١‎ 


ك1 اع جرى اع أهعة انزآماتك ع2 17 :1711 كنزلا ملأل 112 ع27165جه7 77116 .0تتطعتدنا1 ,177503 
017 ع8 12 511015 عع011160خ1) .1996 رعع18011160 العملا بجول8 :مآ 
(5 1359-7876 يقزأوك 01 23165ا 0م18 


:111 ,كنل 0مهجسو ]اعد .له 270 .يرماوبرى إممززتاوط ونتدمهت7 .18 امعطم ,لعولا 
.8 لدعم نمعرط 


01 2271ل 71 :74001711211071 أمء:11آوط .(.قلعء) 18215101 .لل )10215311 2110 
د 58530165) .1964 ,ةوة81 01961511[7ل] 1مأععصطة2 :113 ,وامأععمقصط ,رمع 1 
(3 بأمعمام م1261 1هعا1امط 


13 :77011 بتاع[ :01010 ,كتتر/عروى «را«روط ونه دع ارو أمء1111و2 نولك ,ع :ه117 
.6 رووعدظ 1731لا 


طن ,إعاععاعع8 ,ع اا أجلن ع كزه ءعتزاعء 77:6 :12714/[075 762071256 .تتطث ,مم11 
7 رؤقع22 ص نطعم اله 0 01 ممع ندل 


126110 هلامعله0/1 17 116 71 111111071 ادا [0 171261 702071656 176 .أعطعوع11 ,ططاع1717 
تنتواقخث )5م82 عط 01 5010165) .1968 رووع:2 2117615513ل1آ ص9أطسستلاه0 :ع21ملا عقر 
)12511101 


01 17 7ع[ :1د 0500رآ .تبدمه7 أه عامط 1 11071ه ه741 714 ععه8 .اعقطء 1لا ,تعصاة11 
(561168 5170165/1201116086 2282656 ل عنه1 مدع ل1عمط5) .1994 ,رععل6 1010111 


17 1017001 ./1أ671:2 2071102 كز 11520 776 :741710711125 كا اتدصروت .(.60) 
6 م 105 06 17610 1عط5) .1997 رععل1116اه] دملا 
(562125 


1 0 170715767 1716 1717101811071 0114 177111221011 .201هع1816 .10 ,لإعماوع الآ 
و13 نطالا ,عع تأاطصسهن) .اتوممل2 1زأه74 0( وبدروازوط أمجرمشةنامعارجمع0 
07 وووه22 زوع قطنا 


1[ برأم وز نوعاه:82 [مع ةازاوم 0نته غأم 071/11 أعتعوى 7171/1١‏ .1737 وعحصول ,عائط117 
5 رووة؟2 517د15976لآ اأعمهن) :ه81 يمعقطآ ,تتهجرهل 


عاة0 لا بتمة[1 :002002آ .:ز10كة8 كزه 714 116 0710نزع8 71همه7. .1099710 رقطنة 11711 
(562165 5610165 2656 قحزة ل 125811116/16011116086 2ووو1ل) .1994 رعع 1105101160 


2 عه عأوياء8 عط :2074156هار 07106تكالام 12 06 217118716 .17312 61ع3ق 1 ,عع 1اه117 
عأغتتهةآ 'تقم قتقأعصطح"1 ع0 غتندالج؟1' :14 715تهد 71621601 1716 9715[ 201111116 
.0 211021[ خمعط0 ]1 نقاقهة2 .ع11أعنتتة[ 


206 .11172 [يال) 1ئزء 47:01 9472 “زه 40677112411011 372 :722471 .0) 2151136[ رجععلاه 9 
826125156 عع22 ذل لطاعممء165 220 801620102 108 لاعن :ع1 م50 
(3 .20 :1551168 عتأط نا زه معتترة5) .1983 ,لإألواء17ملآ 11 20د لذ مدع 1" 


عأأطيا انه ,د لاوط ,ارمقغاصل )0017‏ 00115174011071 1111067 722071 .تتوترة ,1[و1717000 
.6 رقوة21 تاه تله 01 1أوتلء اند[] لذن ,زواع ع1عء8 1/0[ 


-8سصتقف8 ,كالتصتلمنحه8] .ع0 «عطسالسائاط ومر انرو اكه تجدمه7 .300 ,11أممدهه177 
1 ,تق التطدعة 84 تعقتطومستمظ ,ععاماة 


1 120711011112 0711 تزول 3 عكهن ه 031 وز ب[ع 7و5 2620715 .مآ سمويطلا رتكالا 


5 


7 رؤقع2 02 1الاأتاكم] تع تم10آ تطن) ,010ص هاك .نوز "عع ك5 [2110110 17116 دنه 
(165 :ناه نامع 1[طناط م أنلأتاقص1 عم 1]) 


ذذ ‏ 1 ذ اذ الا 
وكش اه 5610165) .[1971] ,1231538 01 121685 51]7كء كنط لا زعممع قط .1(وأاع كل 
(1 .7 :ع5 20 


118|ت 027671207 7117 4110 171201716 3077114741 07 307 4 .1020 ,18لالطق 7 
1 5017111721 1176 إن 4522015 [هأء 50 0710 ع7107111مع2 0 كوكتر[ هار 116ه 012:11 
,21655 (إأأقاع كن هلآ 0ك1ةننةقط :خالا ,عع 30طصهن) .اتدممل ,أزاء//[ 2714 ومنوعي 01 1 

(76 :562168 مقاقة أمظ 20020 وتط) .1974 


كه بر707مع أمءةاأاوم 7176 .عاء 1 ة2 .1 طم 0ه نسمعلةمت]8 عع اكتامة ا , 
.5 3 .1987-1992 رةوع:2 لإأأوتء انالا 50مكصماة طن ,5301010 .ادهل 


320 ت2كتتستفمطة 7 12020 لإ 1801160 .172715/01771211071 116ث120716 7/16 :1 ,01لا 
.951158 خطع 1و7 


تطعتاع 20[ تطمدعلة 1" ه60 18:0160 ,أعدع 0711 [171167712110:10 عاناج71ه 0 776 :2 ,1701 
.00 .1 أونقنة10 220 


2150 1ا0تتتتك1 أءممتتحط5 إط 180160 .كمأارته برط [ماع30 نجه آم اين :3 .1701 
10507/517 112177 


1200710171165 7ع ادل “زه 11101أواظ .(.ق0ه) مآ عطن) سنا 320 أغمم1 ,2ق ته لا 
تتام تتتتار1[ 11818 .176511012711 +عع 1017 2710 17046 [012 11167111 
,6م06 الع طامه 106761 علاعة 220 تماق 


111/1 71مكط 27 ص007) 4 140067711241101 5" اتمصصمق زه 71021105لا10 7716 .عتتطوملا ,52009 

30 .77 ختده1 ((5 لعنهأقصة1' .740027711221107 كل روبهة [اوط عتمتن 

1ط 5600165 عقعسفمول 8115) ,1996 رللمم8 .ل .8 بعلم وعلط بمملاعا 
(5. :0925-6512 


كأك 01 111 همه كزه بز5107ٌ 11 ( 8427205 ولنزده7 176 .تتتعقلطة ,قلخطوه؟ 
,655 0166057000© 0011.5 ,011جأقة177 .فلتطوه؟ تطعتصع] زط 2180[فسة؟ 1" 
.[1973] 


أمعتعمام 500 4 :اتعجرمل بره »مره دمن زا وردكس اهندم 11ه771 أه اين .تعلووم ]1 رمستطوملا” 
,1992 رع101608 د70 بتاع[اآ :2001مآ .نواتوط 


1 بزعفانماصاط هجول ٠أعمظ‏ 741426 116 11 #(علتهن .1/1 أعقطه1/1 ,تاقاتطوه 1 
.84 رقع[8200 تامأ ع سطتوعط[ إطالآ ,مع طلع.[ :10100 .:071511107 7 1 

كأه عم 

.2000 أقتاعنلش :0(ع15 1تهصمل «قأقة أقق 73169 2 عتتطتاه*4)1 .192818 رمعلتط كلم 


عناو تامهم 18 علاة 00156 تل عتعتاع 12 06 2656211551085 65 .تلت ,لاطدعه 
[199 عمقطاماتتة ,49 .مط :دجمل يك 00771675 «ءقتقوسمصرول 


0 اندز :ع1 اجدمهن «.لوقوء5 0[ 86 ج11 وم تعمسف 5ه1006) .08:165طن) ,كودع نا 
:1112 انوومك «ألقا/! تستطلتاقة ]لآ 5'تستتجزم] وعوممم0 هتطات» 


7 


«.02م12 11 ع1'21060 اتامستسوعة 1165قتم6250م علد :00116 ندل 0156 ه[آ» 
41 .820 :71مصمل يلك 165[ه0 .8288طه'1' معتطعزه5 مقعم 5ؤقتله16 ولع معام[ 
1991 5ممرء ا ساتط 


.8 أقتونلط .62 .20 :(0و[(ه'1) باعاباعخ11 عرزا ء1221 


:117125 اتفصون «.عصتقطة 6غ 71516 5* أمتتاجام ]1 ععلته أعطوع 1 5 'انامعء5 ولرع 002 501ل» 
.001ؤ11ؤ|121 


701.7 كنأك اتواء "0 «. /ا10121012380 تتوزووع1جرع10 42101705 .تطعتملا ,تمه طف سيط 
.8 61 طتتاععع(61-1 1101761216 ,6 .110 


:1177165 702071 «.1151' 1*5 0طتاعاء1]1 01 عسأسنة06» 
0 تلعطاماء0) :مزاع جومم «.2000 «5ملاعع181 لأهتتعرع 0» 
1 عا ,48 .20 *71وجمل يك ونه بدن «.00[16 تدل م0161 ج[» 


01 «./ا8116211618 عطا 01 1م106 عط ع سمتصعة لم1 .ه05 وتطعنع تطمة11 
7 ,24 .20 :(155116 لوأعوم5) مزع 


3 013338185 :5017 1511 10 11323816" جدمعآ1 عط جزم 1» .5421010 ,11209 
01 لإتقتتتتةل ««رء 1ل ء ]دع 11 1011710211011 77هجرول «. لأماعه0هم 


طّ لإاتنامتخد00© 82316 15 اتمعؤولزة [20111163 م65ةم32 عط1» ,تطموعلة1 ,تطعتاع0ه1 
:(01 مع ط؟) معمعنء 3 آمعناتاوط كره [2011712 تتعآدل «.عتاأاععجزورء 1115011621 
.7 1086612561 ,2 .20 ,5 .1م 


«.طممول ع1 أ 00156 ال عتاعنا0 8[)» .لطعتصتطة 1012018 اع للاعتصصدقة84 ,رعاممآ1 
31101326 ,49 .20 *1تمجرهل نلك 02/15 


.1998 تقتاوتتظ ,8 .20 ,30 .701 :طاعامع غ1 8007107110 نممو 

.5 ,22 .20 :(15516آ لقاعءم5) ماعط «جعجم2 «.1717/70:10 عطا أه مزلا وموم 2[)» 
1 1 .30/7/2001 :26/6/2001 :117165 رهزل 

1 161325 1م ,47 .20 :071جرهل ينك 116175/هن) «.70[116) نال عقانه 12 أه 02م13 6.[» 


-مطمعء8 نآ :220128156ز علتتاممصمءة”[ تع5تطقع:ه1180) .لطأعدعه81 مللنظ أة متطونآ ,موزل 
6 61 .20 :302071 للك 02711675 «معقتمط 06 متام أقع'"2 ع ممع 6ل علمط 
,1994 


10آ2 11 31011 تتتططه0آ1 2[ :2000 صحج'1 ع0 681312119763[ 5و6[» .0اع11 قتصمتطاقوط13 
87 .20 ا(مصقل نك 5ء1/هن «.ون111ا 5ه 169016 19 أع وعمع 3صصطق م1 
.01 5طتطة اام 


6 10 126520256 1228125 #اأكتطو-ه21 2 501 0200015 1[311017) .0لطنحكا ,ةتناعلةاة 1 
.1986 و1 .مط نكماوزق «.1973 صا نجوه 1ةعا5 011 طوعة 


:11165 2471هل «.أء8 192" هه تتتكا 0216 ع1أ800 266 1) .تمسق رنكاه 1 


77715 702211 «.111]635 102 511112067 امنتصصكة غه ععل0ع216 تزآنسذطة دعع[ة11 نسبجاه1[)» 
12*01 
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:1177165 الدصدل «,عصعطة تستطانامولا قاوذا تسبحاه عل» 


:2071 انك 02/1675 «.20131مص ععلكزه'1 فق علةعآ*1 ع 1265 6آ)» .2علة3138591 موعلدوه ك1 
991 عه ,48 .مد 


«.1012655108 عتمنامصمء8 غ16 :وطهتمف عط 320 طوجة1)» .2:858تاقة1آ ,1531003 
4 عطاكمة ,1 .20 :كط زرك طه نك 0 0711ل 


لقاعةم5) كتتطزرك لهك “زه /7712مل «.1:ه1777 طوعخ عط لهة سمددرية3)» .(.0ع6) 
1 مم5 ,1 .20 ,10 .701 :(1556 


1 :(90إ101) 0[1[6"م تاكعك «.لإعقصده[1مزط أقوظ 810016 و نوصة[» .1038730 رعصقآ 
56ناعتاث ,4 .20 ,13 


1991 عتقتتتا 38110 ,49 .20 :2071ل نك 4[:1615ن) <«.ع 01 1ل مكعتاع 15 06 قدمجع.[ 1.65[» 


ذل :622155م000) مرعواوةء1]7 عتلاتسةع :160 طنعاوء1717) ,1632-1116 رمه ستتطع1 
.1994 ,2 .20 :ماء باع 12 2001776 «.0328 عمسم عنو2 عكتأه00116 +10 جامتاصضعوعط 


:117165 702071 «.تط د علناقولآ غه ععسقطت) 13115560) 


“7 76267 «.101نا"1 التناعلناقةلآ 31162 لعسسصداط 0وج10 113 0غ 7181مممعك/13 بوع[ل» 
1م12 


71 «0210176 كذ :510-10660206 غ2 تإعتآه20 مواء 102 418282656 .12656 عامط 
5 1661112133 ,1 .20 ,13 .701 :8270116 


02071ق 4ك 2/11675ن) «.ن 0011 حال عتزعتاع 8[ 165م8 2810506 ع.[» .تطاعتهة! يهونهعل52 
1 قتدده11اق ,49 


6غ 800 نمع :13282 ممع7400 ضا (االتستاطهن) 20ق ع0828)» .عع[جاوا روعقطن[ 5012 
7 24 .20 بمطعظط تانودمل «. زتعا 


لاع 0060 :نزام 0121 تتوصون «.لإعنتاوط غ885 1110016 5 صدحرة1» .تاطهصة]8 ,تاحتستطة 
0 661 ماعع106 


5 «.15016226217 011 2221012311013 :12201 11ل عتتتتاع1011 عآ») .840500 رقضتطة 
1 66 ,48 .120 :702071 1 


الدمر0 ل سين عط 10 1107158 موجه[ 15 :00[1ط]:ع1' '81501» .مطتطلة1' ,رعةل130" 
:1171165 


2051-10 3520 220605ئل0115:12ه1 0 مم1[ عط1» .معالنعتطن) ,ممعنا 
:لمة كته 1) «منماء هدعم أه ماين [ه2د م1121 «.عتكتاععرزورةط «ه0هعء0 عط جام 
,1995 


)0/ 


4 07 كج 771عع106م 211671 7عجره-00) تور ماعورده7 توصل 1ه كعاماك لنت 25ل 116 

00-01 إن كلع مد70 ..65 171 1:45 مرع :17716 186 071 71لتأكم ةبرك 20111 

1 0آ كتتقطك5 كخلة117 بإط 10160 .ندمل هته معنهواى 7[ طمنل بتوعسزوط 
.1986 متتآة1ط 2003 :2181 ,جهة100 
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لقطه6ة11 :1010 يمتتاةه1آ خطع تام ط1' طوعط :سمقتتتصط .11 عنتوهم[ه121 عدعتجموع8-1ه 4م 
85 12160211022313) .[1993] ,العمطععمة كلم طاعمدعوع1 102 1ن اقم[ 
(565165 


أمقناه0 1 :1010" يمستتحده 1 خطاع نام ط1' اوعظ :تطقستصصط .111 علاعه82121 عده :7م و10 -8ه4 
65 121612210883) .[1993] راقع تطعع مهلم طعمقعو6 8 101 116أناقم1 
(وع521 


مقطتطة11 حصتطةا1 بإط 150160 .بوعاء30 م ك6[ 17275/07712110 1716 دمع لاودم1 2ل 
,510165 مقط [20121612201215) 101 2ع :100 ,ماع صتطاقة/17 


ا لطط تروط 1801160 .«رااامعك[1 272:4 ماله7112ع7400[ «مر بإعرهء3 17 ١‏ 27جيهل تنه وأو1ا 
.1610 تختطهل غطة 81661 عاعتة10 59 10168010 3 17111 :11متلاتة .[ .3 
75 1610 :1010" :2235 026 لطاة :118 ,10017 نمه20مآ 


قطة متتلتحكتظ8 .8 عصمط ماعط «إط 1عاتل8 قن ا«عاممظط ل10104 عااع درن 116 

6 متتاعة عستتعطنمع] زط لعاأمصطامهء تدمع مناطاط ه طخت بتعساعط عسمتيعطاموك1 

د مسوعع ه22 :قاو لز[قتتخ 500131 105 262162 :[02 تاتف طم ما8] .5أه'1 ,"1 وعمنةل له 

717 01 وأو انمتا مها ,510165 سدعتتم طاممل8 لصة ستدامة أدع بط 501 
.0 ,11مغطتع طأعسضاظ د عزاره ا 


لإ 180160 .411102ه 17 #عاءععاوء77 176 :م «ماكقظ عدمتتدمم2 «نع0ه74 دز ع 1و0 
0 :[1]1 ,22120602 .تتتتقتطتطءوهم 1 12مغاء171 سه 112ي112 مناماء1؟" 
2 رقوة:2 ا أققة نلآا 


00 17 عا زه موالءمء 0ط تعدا م2711[ [هأ"موعابه 11 كزه 71#عنجتجورو[ع 12 
:101907] .ةاالقعا1:ه110 358مرعء 810 له لطموتزة6ه120 [زودع 1 'إط 1801160 
6 ورووعء:2 10170 01 15117ه لل 


:[10170] .مجانم عوط مانن :07 :ناكو وتسنزى ١‏ اتدرمل مجه أكمط 34416 :عنهما121:2 
(3 :562868 161616266 20211011ناهم1 تنقجة) .[1978] ,021602طتاه1 تتقطزول 


0 ع[ اجا منهء2 0 :107:01 176 ع- 11زع أ "1ن-6 3007م لات 26126 10[ © 1001107111 سآ 

:لققة2] .متاق 5أنامة غأهة وقتععة1 أممتلئتطط 06 «5مأعععتل 12 قناه5 انط 

01 210 تع متتاء ول 06 غهة قع0تاة "0 ععاطعه :1225086 أت عكاتاع 11315022 
.15 2 .1995 ,3501816 غه 010116 نال 


:1701.1 
.611176211565 21 ل1لا671 :9011721 ,2216511716 4ط :2 .1701 


لاقن جارك أهأا«مترعلة بموكوستصررار 4017 ء الل كتمع ج1011 فاته انمأتهعألهطه1 © 
مع لة 101 :101580 .10116 هعلة611 110 9ط 0ع 8016‏ .1996 ,نررمنا7ول 
.7 ,01255165 320 عنتتا لدان مدع صوصو 201 عألا امسا ,واأومع لملا 


7( 180160 .ممع دمن اط ”1 116 كز دع1وموعع270 :دوم ادبا 2720 انع جرع 001 
.[1980] رووعة2 0جذه1' كه انوطع /انه10 :[170أ10] .2131389999 معتطولاع 1 


عط زط 180180 .«1997 ,19 لطة 18 طوقة1/1 ,ستتأوممططد(5 10162 بصمصمعط 6ط1» 
661 05 أومطه5 ,1010 01 قنع الملآ 


لت مستقدطلههة) <جمع180 697 180160 .:تدصم2 740071 دز عملزعهظ هاه تروماوء12 
11 


/016 15 سودوتلة) .1992 رعع10101160 عاتملا بوع[1 بمه00ئمرآ .م تتواعظ8 وعأق لكا 
(561165 511103168 عو مدصول 1011016086 


611 61 01/16 117 71ل :]1/3 أ 30 5] 1622707 24 0111771117116011011© ,211011 15[ه 1 1كمك 1:1 
إء 28 ,27 177712500-واروط ع0 عننتووأامه ياك ماع24 :ع [هامء 01 عجرو جره 1أوغام 
10 تع :12231 تناع [53 أ علط 180 5عتاوعة[ حدم غ116ل8 . [199 1ه 29 
و؟؟) .1994 ,تنها 32013[ :ماهو ,اعجاتط عتغلمء2 أء غأءط11' [عوعل4 عوجدع 

(20 بو10 ناآ" 


/1011101111013101010101010101ا ر 20 
6 !ا) .1995 ,)116201 متتتحته 1 طوجةل :0 ج11 .:«10نم عبرم برل ترمعء؟5 ترد 
(2 .20 :561163 1720675220328 21 نأ أتاء ص1 2120 


:1010" .107141712ى 120 أملاانتار! “زه أأناكت 1 171 'ا7هصول هه 4[نه17 ع11جيه[ن1 12116 
,10112026108 32811 ل 


01 ععطهقا35515 قطا خخ :وابتاعطآ ستاودظ تإحا 80160 .ووم عوممرط كإن عرمرو روط 11:2 2027271١‏ 
علولا :01) رمع837 بهوعل18 .ماع ستصيع18 تإعصواة هه 500030 عسمسعملم 
.6 ,22635 517 انالا 


107 :1997 ,22-26 «عطتترعادرة 3 ,ووم بوررمن) 51[ 2 رابوط 0017:1151 دع ا7وجرمل 11:6 
و[.مام .ها تمهله1' .تصصوعتن 21 ع[ از اتدصيمل جز ابعسعته 0 عنتممتبعط 
,1998 


5 0601786 لقتة أتقطل00© وعاتقطن) زا اعاتل8 .رزاسره أمأء ته عدعدممه1 
,1990 ,تقلانسة/ة :ده00هم.آ 


سسقطامآ .13 .1 عه نإ انل .نر0710ع]1 اتعاكة4 1[2 هانه ا(مأقهمةلهةادلكن[ عدعجووره2 
4 ,101116086 تعاعملآ ه816 ب200مآ .1اقأوعلة125 2618 220 


م1 116 كزه تواطومعوء270 راع عوورع 2‏ [هن 1815101 171 27716711ع1407:2 عدم تدده 
:[10ه1] .771213885:8 معمتطعتاع 1 لصهة انما معلتطعصدة1' زط :لآ .ممع ر1م 0 
.1989 رققع218 0ج101' 01 «الستزع اندلا 


.1] تامطتنق1 ,قنتنا0آ1 "اماع82 نإ 801160 .1931-7943 ,ء مط م1707 ءد16تدجه2 176 
ر53 6 []176151لآ تاماءعه212 :111 رلمأءع سمط ,عتالوء2 .1 عاعة]1 لمة قزء813 
,1906 


لإ 150160 .اتلاكمع دري أهانمةته ءاه انل نعو4 :ك4 116 مر 115مقا م0 «”1تدجرهل 
7 رؤوع22 1121338 01 'إاأقمء اندلا :تلامستا ولفتكا .قاتافقسم؟ تاعتمناة 


طوعة5 إ 101160 .ععاتعطن 2714 اناا امن :1071ل ا[وتاظ 71017116مع-50010. كا تبسرره2 
6 بتضصقعطاآ مقصو[ :عدمؤوع 1011 .قطءمو2 نتعصعء177 لمة أكنامن)- عع جاء 11 


أعتع نا قصه منتطعتال! تمع 812 :زط 801160 .1«ملابا معط انه «مأله«منكما1 1ك[ أزء هل 
لهأه50 ده ووتعهء5 1[1717) .1985 ,اوألقيع اندنآ قد17100 لعاندنا :1010 .وتكتممنا 
(1 جتام اق ده ]اقسة 1" 


7 ,[.طم .م] تطملهمآ .الماممعفنظ .17 .5 09 لمعاتل8 .رتم 11002 كزه متوقاهط 
.2015 


لم7 776 :1 .1701 


ا 


.ك7 112 #4ونرو8 :2 .1701 


لإ 0عاتل8 .1980 10 صن 202071 171 77165ه1ر12 10710721 2710 كع لال ه5174 506161 
نتواقة 8351 جه 56265) .1975 ,نتامع800 767518نملآ :8411320 .112[ع100 تسمسةتن 
(1 .7 الإأع501 0ه تإمنم ممع 


6 ]تتتتحتتهن) 1120081 تتوجة [] :10170" .كعع1710 آمنااناا[ عد716هجهل 4705 077 نرلا ال 
1980-1-82 ,[16[1516025 13231656-ط 3م 01 :5103 عغطأ 101 


15ؤ[[01'1[|[6خ1ظ 


«.ض0 لا لقتصمء8100 32832656ل عط صا قمع شقطن) 320 [التتستتده0» .112550110 ,نتعطة2آ1 
لعطقتاطناممتا .1998 يعتتطلتن لقخصع 012 01 ع1تأتاقص1 ,توالأودع تملا مبج[ه1' 
#ناننك- 
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ابراهيم » حافظ : 549 

الاتحاد الأوروبي: 77 5 4ك الاء 
فملل "الاك خلا مدق 0 

الاتحاد العمالي العام (اليابان): ١"1/‏ 

الاتحاد النسائي الياباني: 514 

الاتحاد الياباني للعمل: ٠١5‏ 

اتفاق إعلان المبادئ بشأن ترتيبات الحكومة 
الذائية الانتقالية الفلسطينية (1997: 
واشنطن): 5ه"ا 

اتفاقية الأمن )١19617(‏ (الولايات المتحدة/ 
اليابان) : 5٠0‏ 

اتفاقية بوتسدام (1944): 1717ء /ا١١اء‏ 
ات كرض 

اتفاقية التجارة الحرة بين دول أمريكا الشمالية 
(714هل0: هلا 

اتفاقية التجارة الحرة في آسيا (514ش): 
186 

اتفاقية سان فرنسيسكو )١1601١(‏ (اليابان/ 
الولايات المتحدة الأمريكية): /ا231 
دل "الال "الا الل "دل 
مرك "لول ان الل رول 
رفق 

الاتفاقية العامة للتعريفات الجمركية والتتجارة 
«الغات): الا 5مك اد ىدل 
7 شر "كر ااانا 


فهفرس 


١١5 1١١١ :)١97؟( اتفاقية واشنطن‎ 

الاتفاقية اليابانية ‏ البريطانية (؟5٠9١): 4١‏ 

الاجتياح الإسرائيلٍ لجنوب لبئان (1919/8): 
مه 

الاجتياح الإسرائيلٍ للبنان :)1١941(‏ 6ه" 

الاحتلال الأمرسيكى لليابان  ١940(‏ 
كل لالع لقع ذلك 
دلالى امل مهمعل كمكء "الال 
الل اوكل ظدل ككل تلاق 
ممكل لاو "١5‏ 

الاحتلال الروسي لجزر الكوريل اليابانية : 
مول كعك الال اك الكل 
ان 

أسرة توكوغاوا: 44. 260١‏ هه لاه 
مك ألاء كلل كلل “الا عمل 
لاحم كن هلال, ودوك "١5‏ 

أسعار النفط: "57" 154" 14" 

"١ 49 : الإسلام‎ 

1١86 الأشيكة:‎ 

الاشتراكية: 84١5؟. 254١‏ لاه"؟ 

الإصلاح الاقتصادي: 56١‏ 

إصلاح التعليم: الا آلا كلا "مكل 
ه5“, و9هعك. ١5١‏ 

الإصلاح الزراعي: لت 0 ف 
بذجت انك رتك زنكنا 

الإصلاح السياسي : 57 


إصلاح النظام الضرائبي: 9ه 

الإصلاحات الاجتماعية: الاء ١554 2151١‏ 

الإصلاحات الإدارية: 855؟ 

إصلاحات تاميو: 21 54 

إصلاحات مايجسي (1854): "الى للا 
١‏ لمق 254 كاف لاقف رمه 
ااا كك الاك الا كلاء لاألاد 
عم كال ك5 'ق ”اق شق 
مق لاق 394 دخلهء) 5لك 
49 "الاك اقل ملك وامكل 
هك ملاك كلالم ادل "دل 
يا امرش ال ررض 
اولاء لادلا تكل لاك بالالى 
ا ا لل ل لكر 
فضت رض را 

الإعلام الأمريكي: 47١‏ 

الإعلام الياباني: ١‏ "4 

إعلان مبادىئ الإصلاح الخمسة (1858): 
١6 .4‏ 

الاقتصاد الآسيوي: 4٠١1‏ 

الاقتصاد الأمريكي: 19 197+ 418 

اقتصادالسوق: 8م1اء 30١ 15٠‏ 
الل كدت دل أأككء "كل 
اانا 

الاقتصاد الصيني : 6 . ١8‏ 

الاقتصاد العاللمى: ١ددى‏ لالالاء وه“ 
مدلل ملل خرن ووس مارك 
٠٠١ 66‏ 

الاقتصاد العري: 09" 

57٠١ .1١9١٠ »١/8/ الاقتصاد الموجه:‎ 

الاقتصاد الياباني : اح ات رت ار 
لاك كفك "الا الى "اق معدل 
كلك لكك "ال لالاكء ماله 
دل 5ثكء عقفل ادكه 5م 
/لزك. عكك لاكلب؛ لكك لأكا د 
الاك ملاك لالاك. اماه امل 


6ه 2 مقل لاقل ١٠7ل‏ "امل 
ك31” _الفرءل #١٠١‏ اكاك تقال 
كاك “ال كنك أإهعمللء مدلل 
الالال هلال كما مدل كدثى 
الالال الالال وبال امن" لاعدق 
دلق اأاقى ها 

الأقليات العرقية: 4179 

أكاهيتو (امبراطور اليابان): /ا1؟؟, الالال 
ضف أخند دشن رلك 17ر5 
كنا 

الامبريالية: 2276 "الاع 

الامبريالية البريطانية: ١١5‏ 

الامبريالية اليابانية: 894) 2,5١‏ 4لاء لالم 
د حلت يشل بف ”7 
,١١‏ أاعكل ألكلء الال آأاثلللن 
شف ل تكرت إن 

١١١ 144 الأمركة:‎ 

الأمم الللنحذدة: 5ك لالآل كلل "ول 
لامك "الل هلل ولاك دول 
“مثا ودكثلل ملل لاؤللء ونا“ 
ادق كدقء الاق *“”اقىء 5ق 
شق 
مجلس الأمن الدولي : وى مال 
ل 2404 5ع 
- القرار رقم 6؟4: 65 

الأمن الاجتماعي العربي: 57 

الأمن الإعلامي العربي: ٠64‏ 

الأمن الاقتصادي العربي: 57" 

الأمن التربوي العربي: 704 

الأمن التوافقي: 4174 

الأمن الثقافي العربي: 4ه" 8519 

أمن الخليج: 41 

الأمن السياسي العربي: 704 ٠175‏ 

الأمن العسكري العري: 4ه”, ؟؟لا 

الأمن الغذائي العربي: 1704 51" 

الأمن القومي العربي: 351» “851 


الأمن الياباني: ١65‏ 

الأمية: "الى مد 71١‏ 5هثن "ال 
ينس اير الل الل ررك 
فض كد احلا اش كرف 

انتفاضة الأقصى :)7٠٠١(‏ 61" 

انذار بيري (1867): 54؛ 2057# 5ه كت 
هقكل 804 

الانفتاح الاجتماعي: ٠5‏ 

الانفتاح الاقتصادي: 25١١ 19٠‏ 2344 
ميان 

الانقلاب العسكري في اليابان (19175): 
١ 1‏ 

أخمبيار الاتحاد السوفياتي: 73١8‏ 5"؟, 
ل أن 

أوبوتشي (رئيس الوزراء الياباني): 09 

أونوء سوسوكي: 84", 

إيتاجاكي» يوزو: 590 

ايشيهاراء شنتارو: 27886 5851 

إيكيدا (رئيس الوزراء الياباني): ١41/‏ 

إينوغوتشي» تاكاشي: 457 

إينواناغاء كازوكي: ١89‏ 
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بروديل» فرناند: ٠5٠١‏ 

بريجنسكي »2 زبيغليو: 87١‏ 

سمارك: "1 0”ع 

البطالة: كك "ارتل هدلء هلل كقل 
كفل لاملل لأكلء كلك لد 
0 كن برقل ارك 
ترف انل #رركرة كارف رقفرة 
اخ 54" 0415 155 

بنك التنمية الآسيوي: 4٠١‏ 

البنك الدولي: ١184‏ 4/اا 

البوذية: 5ف هء, لالاء 7575, هلل 
ار ا ليق 


الا 


بورصة طوكيو: 58, “0917 لإثالا 
بوريس » شارل: 6 
البيروقراطية اليابانية : حل كلالء اضف كاق 


/إ١ا.‏ 19594 أدلء أاللآء كثل 
4 ادل دل وولل دولل 
لكلل كالمل اذك الك الل 
م1 

بيري» ماتيو (الكومودور الأمريكي): 2٠١9‏ 
07 5*0" 

بيوت الغيشا: ٠١"‏ 

لنشا- 

تاكارء دو: 4١7‏ 

تاكاوء ميكي: ١1‏ 

تاكيشينا (رئيس الوزراء الياباني): 578 ؛ 
كرض 


التأميم: 244 01 

تاناكا (رئيس الوزراء الياباني) : 1 

تايشو (أمبراطور اليابان): 484 »١١١‏ 
4 ا" 

التبادل التجاري العري: 514 

التبعية: 25١‏ لامك ١4"ال‏ الالال "٠ع‏ 

التبعية السياسية: /ا١4‏ 

تثقيف العمال: ١٠١7”‏ 

تجمع أصدقاء الدستور (اليابان): 21١١8‏ 
.1 

تجمع الدستوريين الليبراليين (اليابان): ١١8‏ 

تجمع السياسيين الدستوريين (اليابان»): 1١8‏ » 
ل 

التجمع من أجل الحكومة الدستورية 
(اليابان): ١٠١"‏ 

التحدي الحضاري: 78 

التحديث الاجتماعي: 117 9519, ١717‏ 

التحديث الإداري: ذلاء 1١١1‏ 

التحديث الاقتصادي: هلا 1١117‏ 5717 


التحديث الثقافي : 7 

تحديث الجيش الياباني: "١‏ 1714 244 
احرف 

التحديث السياسي : يفل 

التحديث الصناعي : 4 7 

التحديث المالي : هلا 

تحديث المجتمع الياباني : الال على ١١5‏ 

التحرر الاقتصادي: الا١‏ ,2 47" 

التحرر السياسى: ؟/ا١‏ 

تحرير التجارة الدولية: ,7١١‏ 4لا 4" 

تسورو» شيغيتو: 5١19‏ 

التشريق: 5 

تشين كاي شيك: ١١7‏ 


التضخم: معق مأل اقكق الال 


1/2 

التطور الصناعي: 4؟ 

تعاليم البوشيدو: "اك. الاء الاء ال 
1 

التعاونية الرأسمالية: ٠١9‏ 

تعدد الأحزاب: 9؟1. 01" 

التعددية السياسية: 65" 

تعليم الفتيات: ادك 

585 ء75١9‎ (5٠ ,١54 »51 التخريب:‎ 

التكامل الاقتصادي العري: ارت 
ونا 

التكامل العربي: 51" “1م 

تكتل زايباتسو: لاك هلال إلى "الى 
١م‏ 5ق لال "اكلا 5ال 
لالاك. مؤكف كذذكء 1٠١١‏ "اول 
عكلن لأاككث 6لاكف ادك أل 
اا ”م1 

تكتل كيئيرتسو: ١6١‏ "ا9لء 4لاكء “اه؟ 

تلوث البيئة : 7*5 

التمييز الجنسى : لك 

التنظيم النقابي : 6 


التنمية الاجتماعية: ١ل‏ 4#" 14 


كلو رارف ركنا 

التنمية الاقتصادية: كلق لإ" هلال 
اث“ ةق" ل عمثال الى" ١ق‏ 
1:7 

التنمية البشرية المستدامة: 2١5‏ ”2,5 
كلكا لامكل الت “اللا موق 

التنمية الصناعية: 51٠‏ 

التنمية القطرية: 75/8 

التنمية المستدامة: كك الآاء "اا لإالا 
ديع كلال الم لقف تكل 'اكل 
ملالا #اقاى هقث 5ق"“"“ء إفكلل 
ال رار الاير © يضر 
ارحف 

التنمية المستقلة: هث"الا 

تنمية الموارد البشرية: 517 “ول “51م 

نات 

اتشرء مارغريت: 76١‏ 

الثاقب خان» نجم: كرت #روكيرا 

الثقافة الآسيوية: لالاء الال #784 4غ 

الثقافة الصناعية: ٠غ‏ 

الثقافة الصينية : لالاء /, 

الثقافة العربية: 47» 779 

الثقافة الغربية: ٠8‏ 

الثقافة اليابانية: !7؟. لاه ه5ء الاء لالاء 
«كلء ادل أكككل كولكل 560 
اطرفرة 

الثنائية القطبية: 4715 

الثورة الإسلامية في إيران ١7 :)١91/9(‏ 

١١١ :)١91١1!/( الثورة البولشفية‎ 

الثورة الشيوعية فى الصين: /ا3, 21١٠١‏ 
مالا حمل سمل لاما 


2 لا 
جامعة الدول العربية: "59" 85 
حماعة الفجر «(اليابان): ٠١٠١9‏ 


جمعية أصدقاء العمال (اليابان): ٠١5‏ 

جمعية العمال في اليابان الكبرى: ٠١5‏ 

جونسونء شالمرز: 5٠0‏ 

حن - 

الحرب الباردة: 2375 39 5"”, ١16ل‏ 
هل مكل حلملا أأقك 1955لك) 
:لآ لكلل "كلل أاوكث 305 
الاك كحك كذلك ل'اذك أوتل 
خرف 0 انر انك #تلرة 
لال 398 ادق ادق 55ص 
كدقى هكاق لااق, 65١‏ 5759# 
ال 0 

حرب الخخليج :)١991١-1١990(‏ لال 
كلل لاقلا ٠ةكلك‏ 75990 الل 
يضضة احنرة ايكرت ا م 
ع 

الحرب العراقية ‏ الإؤيرانية :)١1488 - ١94٠(‏ 
لاقل اقل “قت 555 كندل 
ردم 

الحرب العربية الإسرائيلية :)١951(‏ 
40“ "اوكا 

الحرب العربية الإسرائيلية :)١91/(‏ 5/ا١»‏ 
كأل "ل خامثلل وهل ودكلل 


ةق 6٠6‏ 
حركة التحديث اليابانية: 1468) مه 
الحركة العمالية اليابانية: ١٠١“ .65٠‏ 


١09 ١17 حرية الاجتماع:‎ 

حرية التعبير عن الرأي: 178 1#؛ 1١694‏ 

حرية الفكر: ١69‏ 

حرية الكتابة: 4/؟١‏ 

حرية ممارسة الشعائر الدينية: ١77“‏ 

حرية النشر: ١“‏ 

حزب الإدارة النظيفة (اليابان): 21541١‏ 1517 

الحزب الاشتراكي الديمقراطي في اليابان: 
يفي برقل كرف 


الحزب الاشتراكي الياباني: أحادة افرضة 
عم ل وول ون لول لحن 
لقره 

حزب الإصلاح (اليابان): ١١١ 1١8‏ 

حزب التجديد السياسى (اليابان): ١5؟‏ 

حزب التقدم (اليابان): ٠١8‏ 

حزب الحقيقة (اليابان): ٠١8‏ 

حزب الحياة الجديدة (اليابان) : “417 ؟ 

الحزب الديمقراطى المتحد (اليابان): 517٠‏ 

الحزب السياسي الدستوري الحقيقي (اليابان): 
00 

الحزب السياسي الدستوري (اليابان): »٠١8‏ 
0 

الحزب السياسي الشعبي (اليابان): ٠١9‏ 

الحزب الشيوعي الياباني: 21١4‏ 5١1غ‏ 
لا"لاك اثلل "الى ولثى "الل 
فض ل رد 

حزب العمال الاشتراكي (اليابان): ١١9‏ 

الحزب القومي الدستوري (اليابان) : ١١8‏ 

الحزب الليبرالي الديمقراطي (اليابان): ٠١١1‏ 
ا ال رف 321 سكت 
دبال #لافء زفقل لاكلكتكء 571515 
لوف © الي ال م ار 
8 عودلل 5ولء الاك هلاه 
الالل لل لاخذل ىدث" ١وأل”ء‏ 
اوضر شف الرشر ررضت ار 5 
فا 

الحزب الليبرالي (اليابان): »١1١١ .3١8‏ 
نارفا 

حزب النذير الجديد (اليابان): 7587 

حزب النذير (اليابان): 541 

حزب اليابان الجديد: 2741 ١17"‏ 

حسيب ») خير الدين: ود 

الحصار الدولي المفروض على العراق: 07 

الحصار الدولي المفروض على ليبيا: 1055 

الحظر النغطي العربي ا/193): الال 


كلا١ا ‏ ملاكف ؟كاملكف كقلء بالكل 
2١٠6 .:١3"* - 5١١‏ 
حقوق الإنسان: 5", كرك "الال 515ل 


4ك خذك لوال 6خ 
حقوق المرأة: 146 7ولا 
حلف شمال الأطلسي: 3717 94 
حلف وارسو: 59/8 
حماية البيئة: “537لا 
الحوار العربي - الياباني: 27778 596 


الخدمات الاجتماعية: ه7508 "6٠١‏ 
الخصسخصة: اغىن ادك قد كد 
لير رك انان 


5 


دال؛ بيتر ن.: 596 

دالاسء جون فوستر: ١65‏ 

دورة مجلس اتحاد الجامعات العربية (77: 
٠٠‏ بيروت): 1551 

الديكتاتورية العسكرية: ١7‏ 

الديمقراطية: كل خا هث"ال لرلل. فى 


ال "الال 5*كلن لالال ١55‏ 

كمعل كذودلء دول لأاؤلك دل 

كدثلل "الال ١كثل‏ "5ه" ل مدل 

لرثلل اذل ١ك‏ لااقف "21177 

زقرة 

در 

الرأسمالية: *", 5١8 .1١5‏ ود 

ماك امت +ؤثلل الإحلا وال 


لش رفظ 02104 كرف 
الرأسمالية اليابائية: /ا١9؟,‏ وحن لادلا 
الرخاء الاجتماعي: ١‏ 

الرخاء الاقتصادي: 5؟ 


ع 


الركود الاقتصادي: 75. 27494 14" 
روزفلت» فرائكلن: ١71/ 21١17‏ 


ليا رز لبا 
الزايباتسو الجديدة: 594 ١6١‏ 
زكى » رمزري: اضر باكرا 


م شن - 
ساكاكيباراء إيزوكى: ١5‏ 
الساموراي: 67 05., لاه كت 5# 


لاك علا كلا #ى الم كفل 
الس الت اك رار 
ترف ضرت خض © رذانا 

سباق التسلح: 76 

ستالين» جوزف: ١١٠١‏ 

ستيفن» روب: 5١9‏ 

السوق الأوروبية المشتركة: «1487ء لا4م1ء 
بحن 


السوق العالمية الحرة: 77 
السوق العربية المشتركة: 67" م4“ “ام 


ش - 

الشركات المتعددة الجنسيات: /41؟)» 23758 
2 

شركة ميكروسوفت: ٠506١‏ 

الشنتوية: لاه 228 2.575 54لا هلل 
/ا؟ 5 59ت وثلاكل, ”لل ملل 
اخ 

شيديهارا (رئيس الوزراء الياباني): ١41/‏ 

شيزوى» إيشيموتو: ١1١‏ 

الشيوعية : لت للك اث اللا 


- ص - 
صراع الحضارات: 78 
الصراع الطبقي: 2747 77 


الصراع العربي 5 الصهيوني: امك وموكلل 
١٠6 6١‏ 


صندوق الثقد الدولي : 4ل فلا 58٠‏ 


عاظ:- 

طبقة التجار: لاه 

طبقة الحرفيين: لاه 

الطبقة العاملة اليابانية: 85١ل‏ 

طبقة الفلاحين: لاه 

طبقة المنبوذين: لاه 

الطبقة الوسطى: 2.38 كل لا" 245١‏ 
د رش ال 04ت رض 5 
؟اثل 54ث علثال وك5ع 

الطفرة النغطية: 57 389 .3”6٠+‏ 804 


ع ب 
العائلية: ”لا 
عبد الفضيل» محمود: /الا” . 4/ا"ا 
عبد الناصرء جمال: 561 
العدالة الاجتماعية: .١4‏ 19094. 7ولا 
العرقية : /الا 
عسكرة الاقتصاد الياباني: 259 ؟4 
عسكرة المجتمع الياباني: ”4 
عسكرة النظام الياباني: ١1١ 1١115‏ 
العسكرتاريا اليابائية: 0؟ 
عصبة الأمم: ١١١ :٠١6‏ 
العصبة اليابائية لتصحيح السياسة الاجتماعية : 
ل 
العلاقات الأمريكية ‏ الأوروبية: ٠898‏ 
العلاقات التجارية اليابانية ‏ العربية: 41١‏ 
العلاقات الثقافية الإيرانية ‏ اليابانية: 4١6‏ 
العلاقات الثقافية التركية ‏ اليابانية: 416 
العلاقات الثقافية العربية ‏ اليابانية: 47 » 
كلا وتلل 5و 5ق "١‏ 
العلاقات اليابانية ‏ الآسيوية: 2184 "7717 


يفف 


العلاقات اليابانية ‏ الأمريكية: 278 51» 


«عكلء ألك كهملء لكلء ظ“كلء 
شد برف اا ا 100 
م6 /اكء 87٠١‏ 

العلاقات اليابانية ‏ الأوروبية: /1ا14» 91" 

العلاقات اليابانية ‏ السوفياتية: ١64‏ 

العلافات اليابانية ‏ الصينية: 2165 »4١٠4‏ 

فب لقف 

العلاقات اليابانية - العربية: لاا" 4ؤثل2 
ال ف شاك اقرف رفرف 

العلاقات اليابانية ‏ الكورية: 854١؛ »4١8‏ 
ل 

العمالة الآسيوية: 44" 

العمالة الوافدة: 75 "الال 46لاء 1/8" 
مدن 


العمل الاقتصادي العربي المشترك: 7585 

عمل المرأة: 594 ٠/ا؟آ‏ 

"91١ 7594٠ العنصرية: لاا‎ 

العولمة: 2.35 ,١9‏ ”لل لال لاكء 059 
خَ رشت ا ا الك 0 
لاككل دلالء كثملء كمك لاما 
44 لأانكف 19594 كدت 6١15ل‏ 
ل رض قا الافشرين 
ادل 5ودلل أاككلء ككل الال 
ألال /الاآ. لاق هدلت لاقآ ‏ 


)2 
رق 
ارففرة 
6 
4 
كضة 
2611 


5 - 7595 
دلكلء لماكل 
رض © اشيرق 
ال انارت 
مكل لأكلل 
م 0,7 
ها ماق 


نف © ارقت رقرف 
عولمة الاقتصاد الياباني: ١١؟‏ 
عيساويء؛ شارل: 20594 

فضي اك لخر 


ل 
فضت اضر 
0 
كدة فقث 
كك الال 
نوكل كدق 
ترف 


حيرب رفضة 


قاب 

١77” 2١١1“ الفاشية: لالال,‎ 

الفدرالية الاقتصادية اليابانية: ٠١7‏ 

الفدرالية القومية للصناعيين اليابانيين: ٠١”‏ 

الفساد الإداري: 75 قاك لمقكء 19ل2 
ا 

الفساد الاقتصادي: 5١١”‏ 

الفسساد السياسي: حي ا لضت لدي 
4" 

الفساد العسكري: ١١6‏ 

الفساد المالي : كلا ملك لمق ادل 
0 555ء 5١54‏ 

الفكر السياسي الياباني : كك 7# 

الفكر النهضوي العربي: 3 

فوغلء» إيرزا: 55 

فوكوزاواء يوكيئتشي: // 

اق - 

قانون تنظيم ساعات العمل لعام /ا 1١54‏ 
(اليابان): 756 

قانون الصحافة (اليابان): 09 

قانون المساواة في تكافؤ فرص العمل 
(اليابان): 759 ١/ا؟‏ 

قانون النقابات لعام ١9505‏ (اليابان): 556 

القضية الفلسطينية: /الا١‏ 

القطاع الخاص: ا ا 50 
الى ادل عمقل أدلء ادل 
بل ا ا 7ت لسر 
لا ؟, "اولان ود" الادثا. 756 د 
ا 517 اليرت ونا 

القطاع الزراعي: كف الى لالم عفدل 
كت وكا 


القطاع الصناعي : الى د٠كه‏ أدكىنء و١‏ 

القطاع العام : ل ظاك لفك ال ضفل 
أحكل كادلن لادتى قدت الال 
لاا 6د" الاءث 4غ" أاهملل 
لض انا 

القعيد» يوسف: 5817 20757 0ؤثلل ""7؛ 

قمة القاهرة :)١9151(‏ /ا١١‏ 

القحيلكان: الخرر يعن عل مور تبت 
وناكازاكى 21١١8 ,435 :)١98460(‏ 
ل 14ل 7ل لاحل "الع 

القومية اليابانية: »)26١‏ كت الع 3475 
00027 ري ل ري رفضن 

القوى العاملة اليابانية : ١؟‏ 


اك 

كاتاؤكاء تتسويا: ١>‏ 

كامل؛ مصطفى: 589 

١1١8 الكاميكاز:‎ 

كايفوء توشيكى: ا"الا. 2.١51١‏ “117 
ا ون عرس 

كتلة الدول الاقتتصادية الآسيوية الكبرى 
(آسيان): 504 

كريسون» أديث: ١99‏ 

الكفاح الفلسطيني المسلح: ارننانا 

كونفوشيوس: لاه 208 5١‏ 

الكونفوشيوسية: "”ه. لاه 8ه., /الا 
:"اك وككن لأدك مغ 


كوئيزوميى» جونيشيرو! 25 5511ء د 
أدلء الل ادق 5د5. 15١‏ 


كيسنجرء هنري: 195 
لات 


اللاجئون الفلسطينيون: 91 
اللامركزية الإدارية: 7؟. ١55‏ 
اللجنة القومية لكتابة التاريخ الياباني: ١7‏ 


اللوي الصهيوني: 508 

الليبرالية: 234 5١١‏ لاه" 

الليبرالية الاقتصادية: 2١١7‏ 164. 2154 
حلت حضتت رضي ونان 

الليبرالية الثقافية: ١/5‏ 

١/5 .1١ الليبرالية السياسية:‎ 


ليم هيو سيلغ : ليل 
ليمان» جان ‏ بيار: /84 


ب 3 - 

مارتين» برند: ١65‏ 

١5 الماركسية:‎ 

المازني» ابراهيم عبد القادر: 7/4 

ماك آرثرء دوغلاس (الجنرال): 16. 2158 
كال ناك كشك لم١‏ 

ماو تسي تولغ : ولاء 2811١٠١‏ 

مايجي (امبراطور اليابان): 18 235 "الل 
لام 58غ. ١ه‏ قف كف مم 
"٠‏ #5" كلتك لمت كلتك الا 
دبل ملل الى - آلف قل مق 
ادل قحك كوكم مدل كله 
#كل الال أاككء لاككء ودقآل 
لالاك 5604, 59525 كاذك ككل 
اادثللى امل خملنت ١ك“‏ 5و1 

مبدأ ترومان: ١59‏ 

مبدأ التعليم الالزامي للمرحلة الابتدائية: 91 

مبدأ تكافؤ الفرص: /ا 

المجتمع الاستهلاكي: ١68‏ 

المجتمع المدني : نة ككرت اناا 

المجلس الأعلى للعلوم والتكنولوجيا 
(الأردن) : ال 

المجلس القومي للتعبئة (اليابان): ١١6‏ 

مجموعة الثماني: 79/8 

مجموعة السبع: ١94‏ 

المحجوبي» علي : ١‏ :لا م/م 


محمد علي الكبير (والي مصر): +74 58٠‏ 

محمدء مهاتير : "الالا. 0م" 

حو الأمية: 8/4 

5/8٠ المديونية:‎ 

المرأة اليابانية: 974  7١1/‏ لك لاق 
ماك اام ماف" وام 

مركز الدراسات الآسيوية (القاهرة.): لاثالا 

مركز دراسات الوحدة العربية: "ا لالاا 

المركز القومي لثرقية البحوث العلمية في 
اليابان (20184): 78 

المسألة الكردية: 65" 

المسيحية: 9؟5 

مشروع الوحدة الاقتصادية لدول جنوب 
وشرق آسيا: 5١1/‏ 

معاهدة السلام المصرية الإسرائيلية (191/4): 
اث مه" 

معركة بيرل هاربر »١١٠١ 289 :)١95١(‏ 
ملل لأكلف خككل ١ل 1١5‏ 

معهد الدراسات الشرقية بجامعة طوكيو: 
ار 1 

المقاومة الوطنية اللبنانية: 86" 5ه "ا 

منتدى الفكر العربي (عمان): /37019, 6ثالا 

منظمات مائيروكوشا لنشر التعليم العصري: 
4 

منظمة إحياء الروح القومية اليابانية: ١١١‏ 

منظمة أخوة الدم (اليابان): ١١7‏ 

المنظمة الأوروبية للتجارة الحرة: ١814‏ 

منظمة التجارة العالمية: 54 

منظمة التحرير الفلسطينية: هلا وهثل, 
5١ 4‏ 

منظمة التعاون الاقتصادي السلمي في آسيا 
(80طم): 1486 

منظمة التنين الأسود (اليابان): ؟١١‏ 

منظمة حراس الامبراطورية (اليابان): ١١7‏ 

منظمة الدفاع عن أمجاد اليابان العظمى: 
١١‏ 


المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم 
(الألكسو): /الا" 

المنظمة القومية اليابانية: ١١١‏ 

المنظمة اليابانية لدعم السلطة الامبراطورية: 
١‏ 

١/6 المواطئة:‎ 

المؤتمر الدولي للسلام في الشرق الأوسط 
:١1941(‏ مدريد): 0ه" 

5١ :)١919( مؤتمر فرساي‎ 

مؤتمر القمة العري :١1948٠(‏ عمان): 54" 
(19943: القاهرة): 54م 

موراياماء توميئيشي: 2747 ١94‏ 

موري (رئيس الوزراء الياباني): 255 5:9 

مؤسسة التميمى للبحث العلمى (تونس): 
اند ١‏ ْ 

مؤسسة اليابان: 284 8٠‏ 

ميازاوا» كيئيشي: 54 تدك اد 
م 

الميزان التجاري الياباني: 194 : ١4٠‏ 


نه 

نابليون بوثابرت: 576 

النادي الصناعي الياباني: ؟١٠‏ 

نادي الضباط (اليابان): ٠١8‏ 

النازية: لال "الل "177 

ناكاموراء تاكافوزا: ١7/١‏ 

ناكوسوني (رئيس الوزراء الياباني): 2157 
كرف 

نزع سلاح اليابان: "17, /اه١‏ 

النزوح الريفي: /4 

النساء العاملات: لكك 7584ء الال 
لضن 

نساء الغيشا: 974 

النظام الاقتصادي الياباني: ,7١1‏ 15ا27 
اليرت موا 


4 


النظام الإقليمي العربي: 5هلاء 4هثا 
طرف الأنيرا 

نظام تعدد الأحزاب: 7١لا‏ 

نظام التعليم الياياني : كل لاوك. 5604 
اليك لش ران 

نظام الحزب الواحد: 6/ا3» 15117 

النظام السياسي الياباني: 23١١ 25١‏ 
حب برضف ترف ارو لضن 

النظام الشرق أوسطي الجديد: /اه"ا, 8هثاء 


غرف 

النظام العالمي الجديد: 21١9‏ ك7 حك كثل, 
دق اق 4لاء) ذاه #قك 
6ل "١5‏ -_5لالكن "الا لاقل 
ادل /الا؟, 8لا؟, 5846 ؟وت 
لكر كرا رفش رش لطكرفرة 
كل آاتثل شكثل "الال مو 
كع5, مدق كلق لااق اق 
.,:١‏ #ا2. هكجء ق58قف ”275 


نظام العمل الياباني : دصكلء لاك ولاك 
٠‏ 

النظام الفيودالي : ررد 

نظرية الكوكوتاي: حت لت 
داطة رضنا 

النفط العربي: لالاكق ١ااق‏ ك'اقف تاق 
زنغرف 

نقابة عمال الطباعة (اليابان) : ٠١8‏ 

النمو الاقتصادي: هل فككل كلال 


ماحل حلمك أللكلء "كك ككل 
الأللل ولمثلل لملثء وكوثل ا حدق 
فر 

النمو السكاني: دحلل ةل“ الالك, لوق 
٠‏ 

النمور الآأسيوية: 5١‏ كل لالاء لا 
١ق‏ ”قا عممكقفء لماكء كل 
4 6ك كقخىك؟ء 4قكلء أ دل 
ترشا اطرش الي نكرت لفرت 


تفضا وخ يرد ايض اك اث 
عه" أاكثل ككثل 4ؤث“ت لزادقء. 
لأاق ع الاق #5 


تودا» نوبوو: مة 
يكسون» ريتشارد: ما لا ١44‏ 
لا هش 


هاتاء تسوتومو: 747 747 8:04 


هاشيموتو (رئيس الوزراء الياباني) : 0 
وعثل "الل 5م 


هوسوكاواء مورصيرو: الاء قلا 77 
١‏ 595 


هولند» هاريسون م.: 1 
الهوية القومية المميزة (108 صلل صمطأل8) 
ار ل و اننا 


هيروهيتو (امبراطور اليابان): 44, 3٠‏ 


16ل مكل كنك لاك كت 
دلالا اث“الآا. هوث“اال. معلل اول 
اول خم" 


ا واس 
الوجود العسكري الأمريكي في الخليج 


ع 


العربي: 411 

الوجود العسكري الأمريكي في اليابان: 
ل ال 00 

الوحدة الآسيوية: 7١‏ 054 8ل لالاء 
كلا لق لالاءث كملء حفل 
مالك لاأككل هلالا ادثلل أادثل 
الل الالال 51:4 ٠١‏ 

الوحدة الإسلامية: الا 

الوحدة الأفريقية: ؟1؟, الا 

الوحدة الأمريكية: ؟؟ 

الوحدة الأوروبية: 4١1‏ 

الوحدة العربية: ؟لا 

الوحدة اليمنية: ٠65‏ 


دي - 
ياسين» سعد غالب: ؟30, هلالا 
اليسار الياباني: 5١7‏ 
أليهودية: 4759 
يوشيداء شيغيرو: 355 .١58‏ "ادل 
4 اقلق دكب أككف ككل 
6 كيان 


د. مسعود شضاهر 


ا من مواليد الشيخ طابا ‏ عكار» لبئنان الشمالي؛ 

., 16 

حائز على دكتوراه دولة فى التاريخ الاجتماعي من 

السوربون؛ فرنسا. 

'يمارس التدريس في الجامعة اللبنانية منذ عام .١91/7‏ 

يشغل منصب الأمين العام المساعد لشؤون البحث 

العلمى فى اتحاد المؤرخين العرب. 

له يؤلبات عديدة منها: 

- تاريخ لبنان الاجتماعي؛ 5 1975-191١‏ . 

الحذور التاريخية للمسألة الطائفية اللبنانية» 
/591ا1 1851١‏ . 

- المشرق العربي المعاصر : من البداوة إلى الدولة الحديثة . 

- الهجرة اللبنانية إلى مصرء هجرة الشوام . 

- الانتفاضة اللبنانية ضد النظام المقاطعجي . 

- مجاببة الغزو الثقافي الامبريالي الصهيوني للمشرق 
العربي؛ دراسة فى الثقافة المقاومة . 

«النيفة الحرية والفيفية البابانة كانه المقدمات 
واختلاف النتائج . 

- الدولة والمجتمع في المشرق العربي. .١990-١814٠‏ 

- مشكلات بناء الدولة الحديثة في الوطن العربي . 


مركز دراسات الوحدة المربية 
بناية ؛سادات تاوراء شارع ليوذ؛ صص.ب: ١١7250601‏ 
الجمراء د بيروت ١١١” 51٠5١9٠‏ لبئنان 
تلفورن : 8591١١54‏ 75مدكاءم ‏ 164١م‏ 
برقياً: (مرعربي) - بيروت 
فاكس: 85900158 )951١١(‏ 

طأرع؟0. 5نلتوه )1210 :الق ادع ْ -8983-431 | ا 


ع 01. كللقء. /لالجاا// :ماغط :516 معنلا اا || || ْ 


1 22*2ظ2 ! 


